مد 


اه سس ی 
اللورالوالعا مانا 
ارام 1-7 


دا رفا کور 
مل کی 


ا 1۶ وی 


)۶۲۱-۳۲۰۶( 


رد 


ره 50 


س سسس 
کتابخانه 

| مرکز تحفيقاتت_كأمير تری علوم الام 

شمارەثبت: ۲ ۷ ۵ ۰۳ ۰ 

تاريخ ثبت 


الزن 


داص لطبا وار 
م 000 


TT gar 
جرب ام اوهل کر رح لد ن رقم یس خا رو‎ 
رال اا‎ 


3 
رال اجان 


an anes sr 
at eos 
تسیب ایلاتیا تسیپ ار‎ 
ری‎ 
a بت دی فلس هه اه تا هو‎ 
میت‎ 
جلد ایر يد ۸,۱۳۴ ۰۰ رال تا ۱۰۰رد رب‎ 
1 1۱7 ملام ريغ سمو اوس افر‎ ١ 
لد ی قاسم ۱۱۴ مصجع په صداء مدای مور‎ ١ تريخ - وس تانرن‎ 
ای اوا تفاران موش اد‎ 
vm nerm 


: مجتع سروت آلقافی: المعآرند النجاريّة. رقم التليفون 11۰1۲60 
العنوان : تجار لیم ١‏ تمجه الرايع). 

المؤلف : أبو علي مسکویهآرازی 

تحقيق : الدكتور ابوالقاسم لمامى. 

تنضيد الحروف والاخراج : دار البصائر للخدمات 
الطبعة الأولى V/A‏ 
عدد النسخ: ۲۰۰۰ تسخة. 

طبع هذا الکتاب بجميع مراحل الطبع في مطابع دار سروش للنشر. 
جمیع حقوق الطبع محفوظة للناشر 


شایک: ۴۳۵-۲۲۷-۷- ۹۶۴ (جلد جهارم) 4 001 7 - 27د - 45 - 964 BEN:‏ 
شابى: ۹۶۴-۴۳۵-۳۳۱-۵(دوره لاجلدى) وه SEN: 964 - 435 - 301 - 5 0 YOL‏ 


يسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد ثه واهب العقل 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 
وفیها قوی رافع بن اللیث واشتدّت شوکته 
وقد ذکرنا قبل هلال(" ابن علی بن عيسى : ولمّا قل ابنه. خرج من بلغ 
حى أتى مروء مخافة أن يصير إليها رافع بن الليث فيستولى عليها. وكان ابنه 
عيسى دفن فى بستان داره يبلخ مالا عظيماً قيل : إّه كان ثلاثين ألف آلف 
درهم. ولم يعلم بها علي بن عيسى ولا اطلع على ذلك إلا جارية كانت له 
فلمًا دخص على ع بيلعت الجارية على ذلك بعض الخدم . وتحدّث 
به الناس. فاجتلع قراء هل بلح ووجوهها فدخلوا البستان وانتهبوه وأباحوه 
العامة" وبلغ ار الخزفتال : 
-«خرج لحن تلخ ,عن غير أمرى وخلّف مثل هذا المال وهو يزعم 
أله قد أفضى ال حلى نساءه قيما أنفق على محاربة رافع.» 
فعزله عند ذلك وولّى هرثمة بن أعين واستصفی أموال على بن عيسى» 
فبلغت ثمانين ألف ألف. ووردت خزائنه [2] النى أخذت على الرشید, 
فكانت على ألف وخمسمائة بعیر. 


-6۷۱۳ :۱۱( انظر الطيرى‎ .١ 


۲ فى الأصل وآ : المامة. فى مط : وأباحوا العّة. وفى الطبری (۱۱: 0۷۱۳ : للعامة. 


1 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الربع ) 


وكان على بن عيسى قد أَذل جبابرة هل خراسان وأشرافهم. حى خرج 
منهم متل الحسن بن مصعب إلى مكة واستجار بالرشيد من علی بن عيسى 
فأجاره. وأظهر مثل هذا هشام بن فرخسروا:۱ أنّ الفالج قد أصابه حى 
آمکنه ازوم منزله. وكانت کتب حمويه وردت على هارون: أن رافعاً لم 
يخلع ولا تزع السواد ولا من شایعه, وأنّ غايتهم عزل علی بن عیسی الذی 
سامهم المکروه. 

ولا عزم الرشید على عزل على بن عیسی دعا هرثمة بسن أعين 
مستخلیا " به فقال : 


- «إنى لم أشاور فيك أحداً. ولم أطلعه على سوی فيك غيرك. 
وقد اضطرب على ثغر المشرق وأنكر أهل خراسان أمر على بن 
عيسى إذ خالف عهدى ونبذه وراء ظهره, وقد كتب يستمدٌ 
ویستجیش وأنا كاتب إليه فأخبره أنى مه بك وأوبه إليه معك 
من الأمؤال والسلاح والقوة والعدة ما يطعن إليد قلبد. وتتطلع 
إليه أنفسه. وأكتك لبعك كتاباً بخطى فلا تفضّنه [3] ولا تطلم 
فيه تحتی"تصتیر ی مدينة نیسابور, فإذا نزلتها فاعمل بما فيه 
وأمتتله ولا تجاوزه إن مء الله. 

- «وأنا موجّه معك رجاء الخادم بكتاب أكتبه إلى علی بن 
عيسى بخطى ليتعرف ما يكون منك ومنه وم عنه(" أمر علي 
فلا تظهرتّه عليه ولا تعلمنّه ما عزمت عليه فيه وتأهّب للمسير 


3 كذا فى الأصل وآ : فرخسروا. فى الطبری (۱۱: 0914 : فرخسرو. 
۲ فى الأصل : مستحلباً به. وما أثيتناه ده فط والطيرى (۱۱: 0۱۵. 
۳ فى آ ومط : ومود عنه. فى الطبری (۱۱: 0/17 : وهون. 


خلافة هارون الرشید ۷ 


واظهر لخاصّتك وعامتك نی أوجّهك مدداً لعل بن عیسی 
وعوناً له.» 


تم کتب إلى على بن عبسی كتاباً بخطه نسخته: 


- «پسم الله الرحمن الرحيم يا ابن الزانية. رفعت من قدرك 
ونوهت باسمك وأوطأت سادة العرب عقبك وجعلت أبناء ملوك 
العجم خولك. وکان من جزائی أن خالفت عهدی ونبذت وراء 
ظهرك أمرى. حتّى عشت فى الأرض وظلمت الرعيّة وأسخطت 
لله عر وجل وخليفته بسوء سيرتك ورداءة طعمتك وظاهر(" 
خيانتك. وقد ولیت هرئمة بن أعين مولای ثغر خراسان وأمرته 
أن يشدّد وطأته عليك وعلى ولد وکتابك وعمّالك ولا بترك 
وراء ظهورهم درهماً واحداً ولا حقاً لمسلم ولا معاهد إلا 
أخذكم بلا [4ارحتى ترد إلى أهله. فان أبيت ذلك وأباه ولدك 
وعجالك. فله ائ بط عليكم العذاب ويصبٌ عليكم السياط 
ويحل کال یمن نکث وغیر وبدّل وخالف وظلم وتعذى 
وعم اتتقاماًث_يادثاً؛ ولخلیفته ثانياً. وللمسلمين والمعاهدين 
ثالثاً فلا تعيض نفسك للّتى لا سُوَى!'! لها واخرج ممّا يلزمك 
طائعاً أو مكرهاً.» 
وكتب عهد هرئمة بط : 


۱ فى الأصل غموض. وما أثيتناه ده آ والطيرى (۱۱: 0/17 
؟. فى الأصل : شوى (بالشین المعجمة). فى مط وآ : سوى (القصد والاعتدال). 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع) 


-«هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرثمة بن أعين 
حين ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه. أمره بتقوى الله 
وطاعته ورعاية أمر الله ومواققته وأن يجعل لكتاب الله إماماً فى 
جميع ما هو بسبيله فيحلّ حلاله ويحوّم حرامه ويقف عند 
متشابهه ويسأل عنه أولى الفقه فى دين الله وأولى العلم يكتاب 
الله أو یره إلى إمامه ليريه الله فيه رأيه ويعزم له على رشده. 

- «وأمره أن يستوثق من الفاسق علي بن عیسی وولده 
وعقاله وکتابه وأن یش عليهم وطأته ويحلٌ بهم سطوته 
ويستخرج منهم كلّ مال يصح عليهم من خراج أمير المومنین 
وفىء المسلمین, فإذا [5] استنظف ما عندهم وقبلهم, نظر فى 
حقوق المسلمين والمعاهدين وأخذهم بحقّ كلّ ذى حق, حتّی 
يروه إليه. فإن ثبت قبلهم حسق لأمير المؤمئين وحقوق 
للمسلمين فدافعوا بها أو جحدوها. أن يصب عليهم سوط عذاب 
الله وأليه نقميهِرحتّى يبلغ بهم الحال التى أن شخطاها بأدنى 
أدبل. تلفت أنتبه] وبطلت أرواحهم. فإذا خرجوا من حقٌ كل 
ذى سيجه كما يُشخص المصاة من خشونة الوطأ 
وخُشونة المطعم,والمشرّب وغلظ الملبس مع التقات من أصحابه 
إلى باب أمير المؤمنين إن شاء الله. 

-«فاعمل يا أبا حاتم بما عهدت إليك فی آثرت الله ودينى 
على هواى وإرادتى فكن كذلك وعليه فليكن عملك وأمرك وديّر 
في أعمال الكور التى تم بها وعتالها فى صعودك بما لا 
يستوحشون معه إلى أمر يريبهم وظنّ يرعبهم وابسط من آمال 
أهل ذلك التغر ومن أمانيهم وعذرهم ثم اعمل يما يرضى اله 


خلافة هارون الرشيد ۹ 


فيك وخليفته ومن ولاك لله آمره إن شاء اله. 

-«هذا عهدی وکتایی بخطی وأنا آشهد الله وملائكته وحملة 
عرشه وسگان سماواته وكفى [6] بالله شهيداً. وکتب أمير 
الموّمنين ب بخطه ولم يحضره إلا لله وملائكته.» 


ثم أمر أن تكتب كتب هرثمة إلى علىّ بن عيسى فى معاونته وتتقويته 
وتقوية أمره والشدّ على يديه فکتبت وظهر الأمر بها. 


وفيها شخص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها 

وكان ذلك فى اليوم السادس من اليوم الذى كتب له الرشيد عهده. وشيّعد 
الرشيد وأوصاه بما احتاج إليه. فمضى وبعث إلى علىّ بن عيسى فى الظاهر 
أموالاً وسلاحاً وخلعاً وطيباً. حتّى إذا نزل نيسابور جمع جماعة من نصحاء 
أصحابه وأولى اس" منهم فدعا کل رجل منهم» سراً وخلا بد. م 
أخذ عليهم العهلاد والموائي أ يكتموا أمره ويطووا سزه. وولی كل رجل 
كورة على نموت گائت:جتزاهآعنده. وأمر كلّ رجل منهم بعد أن دف إليه 
عهده بالمصَير إلى ممه رالذى ولا على أخفى الحالات وأسترها والتشبّه 
بالمجتازین فى ورودهم إلى الوقت الذی ستاه لهم. نع مضى حى إذا صار 
من مرو على مرحلة. دعا جماعة من تقات [7] أصحابه وکتب لهم سم 
ولد على بن عیسی وأهل بیته وكتّابه وغیرهم فى رقاع. ودفع إلى کل تا 
منهم رقعة باسم من وکله بحفظه إذا هو دخل عليه مروء خو من أن بهربوا 


3 دقع کذا فى آ ومط والطبرى (۱۱: 2/11 ما فى الأصل مطموس. 


0 تجارب الأمم لسکویه(الجزءاراع) 


إذا ظهر أمره 
ثم وجّه إلى على بن عيسى : إن أحبٌ الأمير -أکرمه الله أن يوجّه ثقاته 
لقبض ما معى من أمواله فمل إذا تقدّمنى المال كان أروح لقلبى وأفتٌ 


فى عضد أعدائه وأجدر آل يشيع به الخبر. ماخ فإنى لا آمن عليه إن 
خلفته وراء ظهرى أن يطمع فيه بعض من شنموا! نفسه أن يقتطع بعضه 
ويغتنم غفلتنا عند دخول المدينة. 

فوجّه على بن عيسى جهابذته وقهارمته لقبض المال وقال هرئمة لخرّانه : 

- «اشغلوهم هذه الليلة وأعلّوا عليهم بعلّة تقرب من أطماعهم وتزيل 
الشاك عن قلوبهم.» 

ففعلوا وقال لهم الخرّان: حتّى نؤامر أبا حاتم فى دوابٌ المال والبغال. 

ثم ارتحل نحو مدينة مرو. فلمًا صار منها على ميلين تلقّاه على بن 
عيسى فى ولده وأهل بيته وقواده بأحسن لقاء وآنسه. فلا وقعت [8] عين 
هرئمة عليه. نی رجله لينزل عن دابته فصاح به على : 

- «والله لثن نرلت لأنزل»» 

فثبت على سرجه ودنا كل وإحد من صاحبه فاعتنقا وسارا وعلىَ يسأل 
هرئمة عن أمر الإتتيتوجالة”وطيأته وحال خاضته وقرّاده وأنصار دواشه. 
وهر ثمة يجيبة حق [ذاتصاررالی قنطرّة لا يجوزها إلا فارس. فحبس هرثمة 
لجام دابته وقال لعلی : 

- «سِدُ على بركة الله.» 

فقال علی : 


- «لا وله لا آفعل حى تمضی أنت.» 


۱ کذا نی الأصل ششموا. وفی مط : سوا (بالسین المهملة). وششموا لفة فى شأموا. 


خلاقة هارون الرشید " 


فقال : «إذاً والله لا أمضى وأنت الأمير وأنا الوزیر.» 

فمضي وتبعه هرئمة حى دخلا مروء وصار إلى منزل على ورجاء الخادم 
ما يفارق هرئمة فى ليل ولا نهار ولا ركوب ولا جلوس. قدعا علی بالغداء 
فطعما, وأكل رجاء الخادم معهماء وكان عازماً ألا يأكل معهما. فغمزه هرثمة 
فلمًا رفع الطعام قال له علی : 

«قد أمرت أن يرغ لك قصر على الماشان7" فان رأيت أن تصير إليه 
فعلت.» 

فقال له هرثمة : 

- «إنّ معى من الأمور ما لا يحتمل تأخير المناظرة فيها.» 

ثم أومأ إلى رجاء وقال : 

- «أدقع [9] الكتاب إليه.» 

فأخرج رجاء كتاب الرشيد فدفعه إليه وأبلغه رسالته. فلتا فض الکتاب 
فنظر فى أُوّل حرف فیه, سقط فی" يده وعلم أن قد حل به ما يحذره. ثم 
أمر هرثمة بتقييده وتقیید ولد وكتّابه وعمّاله. وقد كان حصّل عنده ثقاته 
وجهابذته وخزانا؛ ووكّل بهم/-کما حكينا- قبل دخوله مرو. وكان معه 
رجل يصحبه وقرقييتتأغلال" فلا استوثق منه صار إلى المسجدء 
الجامع فخطب و نم :آمال. النائ وأخبر أنّ أمير المؤمنين ولاه ثغورهم 
لتا نتهی إليه من سوء سيرة الفاسق على بن عيسى» وما أمرنى به وفی 
أعوانه من كلّ ما سأنتهى إليه. ومن إنصاف العامة والخاصّة وحملهم على 


۱. الماشان كذا فى آ ومط والطبری (۱۱: ۷۲۰). والماشان تهر يجرى فى وسط مدينة مرو, عليه 
محلة . وهم يقولون بالجيم (مراصد الاطلاع). 

۲ فى آ, والأصل : من يده. والتصحيح من الطبری (۱۱: ۷۲۱). 

7 فى آ : وکان رحل معه وقر قيود وأغلال. فی الطبری (۱۱: ۱ .... وهه . 


۷ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع) 


الحق» وأمر بقراءة عهده علیهم. قأظهر الناس السرور بذلك وانفسحت آمالهم 
وعظم رجاژهم وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم وكثر الدعاء لأمير المؤمنين 
بالبقاء وحسن الجزاء. 

ثم انصرف ودعا بعلی بن عيسى وولده وعتاله وکتابه فقال : 

- «اکفونی مونکم( واعفونى من الإقدام بالمكروه [10] عليكم.» 

ونادی فى أصحاب ودائعهم ببراءة الذمّة من رجل كانت لعلین عنده 
وديعة, ولأحد من ولده أو كتّابه أو عتاله فأخفاها ولم يظهر عليها. فأحضره 
الناس ما كانوا أودعوا إلا رجلاً من أهل مرو. وكان من أبناء المجوس. فإ 
لم بزل يتلطّف للوصول إلى على حتّى صار إليه فأس إليد وقال: 

- «لك عندى مال فإن احتجت إليه حملت إليك أولاً لا وصبرت للقئل 
إيثاراً للوفاء وطلباً للجميل من الثناء. وإن استغتيت عنه. حبسته عليك حتّى 
ترى فيه رأيك.» 

فعجب علی منه وقال : 

- «لو اصطنعث له كرما ما طمع في السلطان ولا الشیطان أبداً.» 

ثم سأل عن أقيمة ما عه إفذكر أنه آودعه مالا وثياباً ومسکاء وله له 
يدرى ما قيمة لین تا أودعه بخطّه واه محفوظ لم يشل منه شىء 


فقال له : 
د «دهه فان ظهر هليه سلمته ونجوت بنفسای وان سلمت به رأيت فیه 


وجزاه الخیر وشکر له فعله ذلك أحسن شکر, وكافأه عليه وبته. وکان 
يُضرب به المثل وبوفائه. [11] فذكر أنّه لم يشذّ على هرثمة من مال علي 


.١‏ فى آ. ومط والطيرى (۱۱: 011 : مؤتكم. 


خلاقة هارون الرشيد ۳ 


بن عیسی الا ما كان أودعه هذا الرجل, وکان يقال له : العلاء بن ماهيارء 
فاستنظف هرئمة ما وراء ظهورهم حتّی خُليَ نسائهم وحتّی أن الرجل كان 
یضرب يده إلى مفاین(۱ المرأة وأرفاغها. فیطلب فيها ما يظنّ أنها قد سترته, 
فلتا أحكم هذا كلّه وجّهه على بعير لا وطاء تحته, فى عنقه سلسلة وفى 
رجليه قيود ثقال. ما يقدر مها على نهوض واعتمال(۳) 

ويقال أنه لتا فرغ هرئمة من مطالبة علن بن عيسى وأولاده» أقامهم 
لمظالم الناس» وكان إذا برد للرجل عليه حقّ أو على أحد آولاده أو أصحابه 
قال : 

- «اخرج للرجل من حقّه ولا بسطت عليك العناب. فيقول علي : أصلح 
لله الأمير أبلنی يوماً أو بومین. فيقول : ذاك إلى صاحب الحق. فإن ثساء 
فمل. فيقبل على الرجل فيقول: أترى أن تدعه؟ فإن قال: نعم قال : 
فانصرف وعد إليه. فیمت علی إلى العلاء بن ماهيار فيقول: صالح فلاناً 
عنّى من كذا وكذا على.كذا وكذا وعلی ما رأيت فيصالحه ويصلح أمره. 

وذكر آنه قام ی هر نمةل فقال : 

- «أصلح الله لیر ان هلا ألفاجر [12] أخذ مى درقة!" ثبتیة! لم 
يملك أحد.مئلها. فاشترآقا على كره منّى ولم أرد بيعها بثلائة آلاف درهم. 
فأتيت قهرمائه لب ال تعطتی؛ فأقمت حولاً أنتظر ركوبه. فلا ركب 
عرضت له وصحت: أنها الأمير أنا صاحب الدّرقة ولم آخذ لها شمناً إلى 
هذه الغاية. فقذف نی ولم یعطنی حقی. فخذ لى بحقّى من ماله وقذفه 

كل ملوى من الجسد. الط 1 

اضطرب فى السل. عمل عملاً 
۳. الدرقة : الترس من جلود ليس فيه خشب ولا 
غ. فى الطبری (۱۱: ۷۲۳): تميتة 


كلّ مجتمع وسخ فى الجسم. 
. فى آ. والطيرى (۱۱: ۷۲۳ : اعتماد. 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الربع ) 


2 
فقال : «بقنة ؟» 
قال : «جماعة حضروا کلامه.» 
فأحضرهم فشهدوا على دعواه. فقال هرثمة : 
- «وجب عليك الحد.» 
قال : «ولم؟» 
قال : «بقذفِك أمّ هذا.» 
قال: «من فهّمك وعلّمك هذا؟» 
قال : «هذا دين المسلمين.» 


قال : « فأشهد أنّ أمير المؤمنين قد قذفك غير مرّة ولا مرتين وأشهد أك 
قد قذفت بنيك ما لا أحصى. مرّة حاتماً ومرّة أعين. فمن يأخذ لهؤلاء 


بحدودهم منك ومن يأخذ من مولاك ؟» 
قال : فالتفت هرئمةبإلى صاحب الدرقة فقال: 


- «أرى لك أن“نطالبَ ةمكل الشيطان بدرقتك أو شمنها. وتترك مطالبته 


بقذف أمّك.» 


خم جلت نة انين وتسعين ومائة [13] 
وفبها قم هارون من الرقة إلى مدينة السلام فى السفن يريد الشخوص 
إلى خراسان لحرب رافع واستخلف ابنه محمّداً بمدينة السلام واستخلف ابنه 
القاسم بالرقة وضع إليه خُزيمة بن خازم فأشار ذو الرئاستين على المأمون 


أن يطلب إلى الرشيد فى أن يشخصه معه. 
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ذكر رأى سديد رءاه ذو الرئاستین 
قال له : إِنّ أمير المؤمتين شاخص لحرب رافع ولا يدرى ما يحدث به 
وخراسان ولايتك ومحتد المقدم عليك وإِنّ أحسن ما يصنع بك أن يخلعك 
وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم وزبيدة وأموالها [ردة له.۲٩‏ فاطلب إليه 
يشخصك معه فسأله الأذن فأبى فقال له : 
- «عد إليه وقل : له أنت عليل وإتّما أردت أن أخدمك ولست أكلفك شيئاً 


ذكر منام عجيب رءاه الرشيد 
ج وع : كنت مع الرشيد بالرقة. وكنت أل من يدخل 
علیه نی کل غدة أتعرفيييحاله فى ليلته» فان أنكر شيئاً وصفه. وريّما البسط 
فحدئنى [14] بمايظمله فی للع ومقدار شربه وجلوسه. ویسألئی عن أخبار 
العامة. فدخلت إيوماً فلم يرع ظرفه الی» ورأيته مفكراً مهموماً. فوقفت بين 
يديه ملياً.فلمًا طال دلت آقدمت عليه فقلت: 

- ديا آمیر امین ی اه فدااند. ما حالك ؟ أعلّة فأخبرنى بها فلعلٌ 
عندى دواءها. أو حادث لا يُستطاع دفعه فليس ال التسلیم, والغمّ لا ترك 
فيه أو فتق ورد عليك فى ملكك. فلم تخل الملوك من ذلك فتروح 
بالمشورة.» 

قال : «ويحك يا جبرائيل ليس غمّى لشیم متا ذکرت, لکن لرؤيا أيتها 


.١‏ ما بين المعقوفتين ناقص فى کل من الأصل وآ وااطبری. أضفتاه من حواشى الطبری 
(۱۱: ۷۳۰). 
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فى لیلتی هذه قد أفزعتنى وملأت صدری.» 

قلت : «فرّجت علی يا أمير المؤمنين.» 

فدنوت وقیلت رجله وقلت : 

«أهذا الغمّ كله لرؤيا؟ والرؤيا إتما تكون من خاطر تقم أو بخارات 
رديئة من أطعمة وأخلاط ومن تهاويل السوداء.» 

قال : «فأفصّها عليك : رأيت كأنّى جالس على سريرى هذا, إذ بدت من 
تحتى ذراع أعرفها وكفٌ أعرفها ولا أفهم إسم صاحبها. وفى الک تریة 
حمراء. فقال لى قائل أسمعه ولا أرى شخصه: 

«هذه التربة التى تُدفن فيها.» 

فقلت : «وأين هى؟» 

قال : «بطوس. [15) وغابت اليد وانقطع الكلام وانت 

فقلت: «يا سيّدى هذه ولله رؤيا بعيدة ملتبسة. أظنّك أخذت مضجعك 
ففکرت فى أمر خراسانة:وفى حرويها وما ورد عليك من انتقاض بعضها.» 

قال : «قد كان؛اك.» 

قلت : «فذللها الفكر ولد هذه |الرؤيا. ولا تحفل بها جعلنى الله فداءك وأتبع 
هذا الهمّ سروراً_يخرجه تن قلبك لا يولّد علّة.» 

قال : فما برح أطيب نله “شروب من الحيل حتّى سلا وانبسط وأمر 
بإعداد ما يشتهيه وتزيّد فى ذلك اليوم فى لهوه ومرّت الأيام فنسى ونسينا 
تلك الرؤيا. 

ثم رحل الرشيد وكان اتهم هرئمة بن أعين فوجه اينه المأمون قبل وفاته 
بثلاث وعشرين ليلة ومعه عبد الله بن مالك ويحبى بن معاذ وأسد بن يزيد 
بن مزيد وجماعة أمتالهم وابتدأ هارون المرض وکانت بين هرثمة وأصحاب 
رافع وقعة فتح فیها بخارى وأسر أخاً لرافع يقال له بشير ين الليث فبعت به 


خلانة هارون الرشيد ۷۷ 


إلى الرشيد وقد بلغ الرشيد طوس. 
قال : فأدخل إليه وهو على سرير قى بستان وفى يده مرآة ينظر فيها وهو 


| نا إليه راجعون» [16] 
وكأنّه كان أنكر شيئاً من لونه. ثم رفع رأسه إلى أخى رافع وقال: 
۔ «أما والله یا ابن اللخناء إِنَى لأرجو ألا يفوتنى خامل(") يريد رافعاً كما 


«يا أمير المؤمنين قد كنت لك حرباً وقد أظفرك الله بى» فافعل ما يحب 
الله من الصلح والعفو. فلملٌ لله أن يليّن قلب راقع إذا علم أك قد منشت 
على.» 

ففضب وقال : 

- «لو لم يبق من أجلى الا أن أحرّك شفتی بكلمة لفلت : أقتلوه.» 
تم دعا بقضاب فقال له 

- «لا تشحذ ملأيتك. اتركها على حالها وفصّل أعضاء هذا الفاسق وعجّل. 
لا يحضرن أجلى وان تن آعضائه فى جسمه.» 

فنصله حت بقل ةأمتلاهافقال: 

- «عدّوا أعضائه.» 

فإذا هى أربعة عشر عضواً فرفع يديه إلى السماء وقال: 

- «اللهم كما مكّنتنى من ثأرك وعدرّك فبلغت فيه رضالد. فمكّنى من 


أخيه.» 


.١‏ فى الأصل : حامل. فى 1 والطيرى (۱۱: 0/74 : خامل (بالخاء المعجمة). 
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ثم أغمى عليه وتفرّق من حضره. 

قال جبرائيل : فلمًا أفاق. ذكر تلك الرؤيا فوئب متحاملاً يقوم ويسقط 
فاستمعنا له ,کل یقول : 

- «يا سیّدی ما حالك وما دهاك؟» 

ولیس بخطر لأحد ما تلك الرزیا ببال فقال : 

- «يا جبرائیل تذکر رؤياى بالرقّة فى طوس؟ [17] هذه طوس, 
وأحسبها تلك التربة.» 

تم رفع رأسه إلى مسرور ققال : 

- «جئنى من تربة هذا البستان.» 

فمضى مسرور فأتى بالتربة فى كقّه حاسراً عن ذراعه. فلا نظر إلبه قال : 

- «هذه واه الذراع التى رأيتها فى منامى وهذه والله الکف بعينها وهذه 
واه التربة الحمراء ما حرمت" شيثاً.» 

وأقبل على البكاء والنحيب. ثمّ مات بعد ثالثة؛ وفن فى ذلك البستان 

وتحدّث سهل بخ صَاتعك/قال: كنت عند الرشيد فى اليوم الذى قبض فیه, 
مع خواصّه. وچعل يجود بفسه ويقاسى كرب الموت, فدعا بملحفة فاحتبی 


بهاء فنهضت فقال ل5 

- «أقع هيا شه لا): 

فقعدت. وجعل لا يكلّمنى والملحفة تنحلٌ فيعيد الاحتباء بها. فلمًا طال 
جلوسى نهضت فقال : 

- «إلى أين يا سهل ؟» 


: «يا أمير المؤمنين ما يتسع قلبى أن أراك تعانى. من العلّة ما تعانى 
.١‏ الضبط فى الكلمة من الأصل. ولا ضيط فى آ. فى مط : جزمت. فى الطبری (۱۱: ۷۳۷ : 
خرمت (بالخاء المعجمة). 
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فلو اضطجعت يا أمير المؤمنين كان أودع لك.» 

قال : فضحك ضحك صحیح» ثمّ قال : 

- «يا سهل, إِنَى أذكر فى هذه الحال قول الشاعر : 


وای لين قوم کرام تَریدمم یماسا وصبراً ده العدنان[18] 


وتوقى ليلة الأحد غرة جمادی الأولی, فکانت خلافته ثلائاً وعشرين 
سنة وشهرين, وكان سه سبعاً وأربعين سنة وخمسة أشهر وأيّام. وكان جميلاً 
وسيماً جعداً قد وخطه الشیب. 


ذكر بعض سيرة الرشيد ومستحسن آخباره 

ذُكر عن يحبى بن خالد آله ولَى رجلاً بعض أعمال الخراج بالسواد, 
فدخل إلى الرشيد فودّعه وعنده يحيى وجعفر بن يحبى. فقال الرشيد ليحيى 
وجعفر : 

- «أوصياه.» 

فقال له بحیي : و واعثر.» 

وقال له جعفر: اش وانتصف.» 

فقال له الرشید : «اعدل واحمل(.» 

oo 

وحكى بعض حجبة البيت. قال : لمّا حيجٌ الرشيد دخل الكعبة وقام على 

أصابعه وقال : 


.١‏ كذا فى الأصل وآ ومط : اعدل واحمل. وما فى الطبری (۱۱: ۷6۸): اعدل وأحسن. 
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- «يا من يملك خوالج السائلین, ويعلم ضمير الصامتین. فإنّ لكل مسألة 
منك رکاً حاضراً وجواباً عتيداً. ولكلّ صامت منك علم محيط باطن 
بمواعيدك الصادقة. وأياديك الفاضلة. ورحمتك الواسعة, صل على محمد 
وآله» واغفر لنا ذنوبنا وكقّر عتا سيئاتنا. يا من لا تضرّه [19] الذنوب ولا 
تخفى عليه العيوب ولا تنقصه مغفرة الخطایا. يا من خشعت له الأصوات 
بألوان اللغات, يسألونك الصاجات. ان من حاجتى إليك أن تغفر لى إذا 
یی وصرت فى لحدی. وتفرّق عنّى أهلى وولدى. 
اللّهم لك الحمد حمداً يفضل كلّ حمد كفضلك على جميع الخلق. الهم 
صل على محمد صلاة تكون له رضى. وصلّ على محمد صلاة تكون له 
حرزاً. واجزه عنًا الجزاء الأوفى. اللّهم أحينا سعداء وتوقنا شهداء واجعلنا 
سعداء مرزوقين ولا تجعلنا أشقياء محرومين.» 

oa 


وذكر الفضل بن الربيع أنّ الرشيد أمره أن بُحضر" ابن السمّاك ليعظه 
قال : وأحضرته واشْتأذئته”فى الدخول إليه فقال: 
- «آدخله.» 


قال E,‏ المؤمنين. إتق الله وحده لا شريك له واعلم نك موقوف 
غداً بين يدى ریك. ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالث لهما: جنّة أو 
تار.» 

فبکی هارون حتّی اخضلت لحیته. 


۰ والهاءزاندة. 
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فأقبل الفضل على ابن السمّاك فقال: 

- «سبحان الله وهل يتخالج أحداً لك أنّ أمير المؤمنين مصروف إلى 
الجئّة. إن شاء الله. لقيامه بحقّ الله وعدله فى عباده وقعله.» 

قال: فلم يحفل بذلك ابن الستاك [20] ولم یلتفت إليه. وأقبل على 
الرشيد فقال: 

- «ها أمير المؤمنين إِنّ هذا يعنى الفضل بن الربيع - ليس واه معك ولا 
عندك فى ذلك اليوم, فاّق الله وانظر لنفسك.» 

قال : فبكى هارون حتّی أشفقنا عليه. وافحم الفضل فلم ينطق بحرف. 

oo 

واستدعاه يوماً آخر. فبينا هو عنده إذ إستسقى الرشيد ماء فلمًا حمل إليه 
وأهوى بالاناء إلى فيه. قال له ابن السمّاك : 

«على رسلك يا أمير المؤمنين. بقرابتك من رسول الله صلّی الله علیه. 
لو مُنعت هذه الشربة بكميكنت تشتری؟» 

قال : «بنصف ملکی! و 

قال : «اشرب من الله.» 


فلمًا شربها قال: 

- «فأسالت رم ول افداصلی اله عليه لو منمت خروجها من 
بدنك بماذا كنت تشتریها؟» 

قال : «یجمیع یلکی.» 

قال ابن الستا 


- «إن ملكاً قيمته شربة ماء لجدير أن لا ينافس فيه.» 


Ea 
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فیکی هارون حثی آشار الفضل إلى أبن السمّاك بالإنصراف» فانصرف. 
on‏ 

وذكر بعضهم أنّهم كانوا مع الرشيد بالرقة. فخرج يوم إلى الصید. فعرض 
له رجل من النشالد. فقال : 

- «یا هارون اتق الله.» 

فقال لابراهیم بن عتمان بن نهيك : 

- «خذ هذا الرجل إليك حتّی أنصرف.» 

فلمًا رجع دعا بنذائه, ثمّ أمر أن يُطعم [21] الرجل من خاص طعامه, 
فلمًا أكل وشرب دعا به فقال : 

- «یا هذا أنصفنى فى المخاطبة والمسألة.» 

قال : «ذاك أقلّ ما تحب.» 

قال : «فأخبرنی أنا شر وأخبث أم فرعون؟» 

قال : «بل فرعون » 

قال, قال : 

- «أنا ربكم الأعلی((.) 

وقال : «ما علمت لکم من إله غيرى0".» 

قال : صقت 
قال : «فاخبرنى. فمن خير. انت" أم موسى بن عمران؟» 

قال : «موسى بن عمران كليم اله وصفيّه اصطنعه لنقسه وائتمنه على 
خلقه.» 


۷ س ۷٩‏ النازعات : 54 
۲ س ۲۸ القصص : ۲۸. 
۳ أنت : کذا فى الأصل وآ والطبرى (۱۱: 4۷۵۷. وسياق السوال والکلام يطلب وأناء. 
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قال : «صدقت أفما تعلم أنه تا بعثه الله وأخاه إلى فرعون قال لهما: 
فقولا له قولاً لا (۱) فذکر المفسرون آنه آمرهما أن يكنّياه. وهذا وهو فى 
عتوه وجبريته على ما قد علمت. وأنا بهذه الحال الذى علمت. وی أكثر 
فرائض اله على ولا أعبد أحداً سواه أقف عند أكثر حدوده وأمره ونهيه» 
فوعظتنى بأغلظ الألفاظ وأبشعها وأخشن الكلام وأفظعه, فلا بأدب اله تأثبت 
ولا بأخلاق الصالحين آخذت. فما كان يؤمنك أن أسطو بك, فإذاً أنت قد 
عرضت نفسك لما كنت عنه 

فقال له الزاهد : 

- «أخطأتٌ يا أمير المؤمنين وأنا أستغفر الله.» 

قال : «غفر الله لك.» [22] 


وأمر له بعشرين ألف درهم. فأبى أن يأخذها وقال: 

دلا حاجة لى فى المال. أنا رجل سائح.» 

فقال هرئمة وزجره: 

-«تر5 على أميئ'الْمؤْمتيكريا جاهل. صلته؟» 

فقال الرشيد : 

- «أمسك عنه.» 

نم قال له 

- «لم نعطك هذا المال لحاجتك إليه. ولكن من عادتنا ألا يخاطب أحد 
الخليفة ليس من أوليائه ولا من أعدائه. الا وصَلّه ومنحه. فاقبل من صلتنا 
ما شئت وضثها حيث آحببت.» 

فأخذ من المال ألفى درهم وفرّقها على الحجّاب ومن حضر بالباب. 


ok ان‎ 


.) تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع‎ ré 


00 
وشکی أَنّ الرشيد قال يوماً لابنه القاسم وقد دخل عليه : 
- «ليت للمأمون بعض لحمك هذا.» 
فقال : بیعض حطلّه. 
600 
وقال يوماً للقاسم قبل البيعة له: 
- «قد أوصيت بك الأمين والمأمون.» 
قال : «أما أنت يا آمير المؤمنين, فقد تولّيت النظر لهماء ووكّلت النظر لى 
إلى غيرك.» 
ومات هارون وفى بيت المال تسعمائة ألف ألف آلاف وتيف (2 


.0/54 :۱۱( انظر الطيرى‎ .١ 


خلافة الأمين 


وکتب حتویه! مولی المهدی صاحب البرید بطوس إلى سلام مولاه 
وخلیفته بیغداد على البرید وعلی الاخبار, يُعلمه وفاة الرشید. فدخل على 
محمد فعژّاه وهتأه (23] بالخلافة. وکان أوّل الناس فعل ذلك. ثم قدم عليه 
رجاء العْصَی يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من جمادی الآخرة وکان أنفذه 
صالح بن الرشيد. فانتقل محمد من قصره بالخُلد إلى قصر أبى جعفر 
بالمدينة. وأمر اللاسبالحْشور ليوم الجمعة. فحضروا وصلی بهم. ثم صعد 
المنبر فحمد الله لإأننى علیه/ونگيی"" الرشيد وعرّى نفسه والناس. ووعدهم 
خيراً وبسط الأمأن-للأصودوالأُبيض. وبايعه جلّة أهل بيته وخاصّته ومواليه 


وقوّاده. 
ثم دخل ووكل ببيعته على من بقى منهم عت" سليمان بن أبى جعفر 


0/14 :۱۱( انظر الطبرى‎ .١ 
فى مط : نغى (بالفین المعجمة).‎ .۲ 
فى الأصل وا عمّه. فى مط + عته فى الطبرى (۱۱: 0/34 : عم أبيه سليمان بن أبى‎ | 


جعفر. قبايعهم 


۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الریع) 


بدء الخلاف بين الأمين والمأمون 
وفی هذه الستة كان بداً الخلاف بين الأمين والمأمون وعزم كل واحد 
منهما بالخلاف على صاحبه فیما كان والدهما هارون أخذ علبهم العمل به 
فى الکتاب الذى ذکرتاه أنه كان كتب بينهما. 


ذكر السبب الذى أوجب اختلافهما 

كان الرشيد جدّد حين شخص إلى خراسان البيعة للمأمون على القؤاد 
الذين معه وأشهد من معه من القوّاد وسائر الناس غيرهم أنّ جميع من معد 
من القوّاد [24] والجند مضمومون إلى المأمون وأنَّ جميع ما معه من مال 
وسلاح وآلة وغير ذلك للمأمون. فلمًا بلغ محمداً الأمين أنّ آباه قد اشتدّت 
علّته واه لمآبه. بعث من يأتيه بخبره فى كلّ يوم وأرسل بكر بن المعتمر 
وكتب معه كتباً وجعلها:في قوائم صناديق منقورة وألبسها جلود البقر وقال: 

- «لا یظهرن | موی ولا أحد متن فى عسكره على شىء من أمرك 
وما توجّهت فيإ ولا على ما معكت ولو قتلت, حتى يموت أمير المؤمنين, 
فإذا مات فادفع إلى کل [نسآن منهم كتابه.» 

فلا قد م يكرت توس بلع هارون قدومه فدعا به فسأله : 

- «ما آقدمك ؟» 

قال : «بعثنی محمد لاعلم له علم خبرك وآتيه به.» 

قال : «فهل معك کتاب 65 

قال : «لا.» 


0/168 :۱۱( فى الأصل وا : لما یه. والضبط من الطبری‎ .١ 


خلاقة الامين ۷" 


فأمر بما معه, فش فلم يصيبوا معه شيئاً. فتهدّده بالضرب فلم يقر 
بشی» فأمر به فخبس وقُيّد. فلا كان فى الليلة التى مات فبها هارون أمر 
الفضل بن الربيع أن يصير إلى محيس بكر بن المعتمر فیقزره. فان أقر وال 
ضرب عنقه. فصار إليه يقرّره فلم يقر بشىء. نع غشى على هارون فصاح 
النساء فأمسك الفضل عن قتله وصار [25] إلى هارون ليحضّره, نم أفاق 
وهو ضعيف قد شغل عن بكر وعن غيره لحش الموت. ثم عُشى عليه غشية 
ظنّوا ها هى» وارتفعت الصيحة فأرسل بكر بن المعتمر برقعة منه إلى الفضل 
بن الربيع يسأله ألا يعجلوا بأمر. ويُعلمه أنّ معه أشياء يحتاجون إلى علمها. 
وكان بكر محبوساً عند حسين الخادم. 

فلمًا توقّى هارون دعا الفضل ببكر فى الوقت والساعة فسأله عمًا عنده 
فأنكر أن يكون عنده. شىء وخشى على نفسه من أن يكون هارون ياه 
حتی صخ عنده مرت هارون, وأدخله عله فأخبره أن عنده ا من آمیر 
المؤمنين محمد وأنّه لا.يجوز له إخراجها وهو على حاله من قیوده وحبسه. 
فأطلقه الفضل فتاه بالكك فى قوائم المطابخ المجلّدة بجلود البقر. فدفع 
إلى كل إنسان منهم كتابه. وكا ن فى تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون 
إلى الحسين الخادم بت مره بتخلية سبيل بكر بن المعتمر وإطلاقه. فدفعه 
إليه. وکتاب ”إلى میتی “كناب المأمون عنده لغيبته بمرو. وأرسلوا 
إلى صالح بن الرشيد وكان مع أبيه بطوس [26] وكان أكير من يحضره 
هارون من ولده. فأتاهم فى تلك الساعة فسألهم عن أبيه هارون فأعلموه. 
فجزع جزعاً شديداً. ثم دفعوا كتاب أخيه الذى جاء به بكر وکان الذين 
حضروا وفاة هارون هم الذين ولوا غسله وتجهيزه وصلّى عليه ابنه صالح. 

ولتا قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد بطوس من القواد والجند وأولاد 


4 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرلیع) 


هارون فتشاورو! فى اللحاق بمحمد وأحيّوه لأجل أهاليهم ومنازلهم. 

وقال الفضل بن الربیع : 

- «لا آدع ملكاً حاضراً لآخر لا ندری ما يكون من أمره.» 

وأمر الناس الناس بالرحيل. 

فوافقهم ذلك وشزوا به وتركوا العهود التى أخذت عليهم للمأمون. 

فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون بمرو» فجمع من معه من قوّاد 
أبيه وكان فهم عبد الله بن مالك» ویحیی بن معاذ وشبيب بن حميد بن 
قحطبة والعبّاس بن مسيّب بن زهير وهو على شرطته وأيُوب بن أبى سُمیر. 
ومعه من أهل بيته عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح, وذو الرئاستين 
عنده من أعظم الناس قدراً فشاورهم. [27] 


ذكر آراء أشير بها على المأمون فى تلك الحال 

فأشار عليهم آکترهیز,آن يلحقهم بنفسه فى ألفى فارس جريدة؛ فيردّهم, 
فعمل على ذلك وی هم فدخل عليه ذو الرئاستين فقال له: 

- «إن فعلت(ما أشاروا ب4 ليك جعلك هولاء هدية إلى محمد. ولكن 
الرأى أن تكتب إليهم كتاباً. وتوجه إليهم رسولاً فتذكرهم البيعة. وتسألهم 
الوفاء وتحدهم لحار ی ذلك فى الدين والدنيا.» 

وقال: قلت له: 

- «إنّ كتابك ورسلك تقوم مقامك» قستبری ما عند القوم وتوجه سهل 
بن صاعد -وکان على قهرمته - فإنّه يأملك ويرجو أن ينال أمله فلن يألوك 
نصحاًء وتوجّه نوفلاً الخادم مولي موسى أمير المؤمنين.» 


.١‏ كذا فى آ. وما فى الأصل : شاوروا 


خلافة الامين ۷۹ 
وکان عاقلاً. فکتب كتاباً ووجّههما فلحقاهم بنیسابور قد رحلوا ثلاث 
مراحل. قال سهل بن صاعد : فأوصلت إلى الفضل بن الربیع كتابه فقال : 
- «إنّما أنا واحد منهم.» 
قال سهل : فش على عبد الرحمن بن جبلة الأْبناوی(" بالرمح. فأمَرُهٌ 


على جبینی!" نم قال لی : 
- «قل لصاحبك ولله لو كنت حاضراً [28] لوضعت الرمح فى فيك. هذا 
جوابى.» 


قال ذو الرئاستين : فقلت للمأمون : 

- «أعداء قد استرحت منهم ولكن افهم عنّى ما اقول لك ان هذه الدولة لم 
تكن قط أعرّ منها ام المنصور أبى جعفر. فخرج عليهم المقتّم وهو یدعی 
الربوبية» وقال بعضهم طلب بدم أبى مسلم. فتضعضع له بخروجه مسن 
بخراسان, ثم كفاه الله المؤونة, ثمّ خرج بعده يوسف البرم:(" وهو عند بعض 
المسلمين کافر. فكفاه الله المؤونة؛ ثم خرج اشادشنس يدعو إلى الكفر. 
فسار المهدى من الا إلوَنيسابور. فكفوا المؤونة. ولكن ما أصنع أكثر 
عليك, أخبرنى كلف ریت الاس حين ورد عليهم خبر رافع.» 

قال : «رأيهم ارب اقظرباً شديداً.» 

قلت : « کیک تبك أن نازل_فئ/أبخوالك وبيعتك فى أعناقهم كيف يكون 
اضطراب أهل بغداد. اصبر فأنا أضمن لك الخلافة.» 

قال : «قد فعلت وجعلت الأمر إليك فقم به.» 

قال : فقلت : 


.۷۷۳ :۱۱( کذا فى الأصل. فى مط : الأناوى. وهو ساقط من آ. ولیس موجوداً فى الطبری‎ .١ 
؟. كذا فى الأصل. وما فى آ مهمل. فى الطيرى (۱۱: ۷۷۳ : جنبی.‎ 
ما فى الأصل مهمل, ويشبه أن يكون البرمر. والضيط من الطبرى (۱۱: 079 وفى 1 : الم‎ .۳ 


۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


- «والله لأصدقئّك أنّ عبد لله بن مالك ویحیی بن معاذ ومن 
الرؤساء إن قاموا [29] لك بالأمر كانوا آنفع لك منّى برئاستهم المشهورة, ولما 
عندهم من القوّة على الحرب. فمن قام بالأمر كنت خادماً له حتّى يصير إلى 
محيّتك وترى رأيك فی.» 

قال : «نعم.» 

فلقيتهم فى منازاهم. وذكرتهم البيعة التى قى أعناقهم وما يجب عليهم من 
الوفاء. فتکزهه الكلّ وقال بعضهم : 

- «هذا لا بحل. أخرج.» 

وقال بعضهم : 

- «من يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه ؟» 


- «قد فرأث القرآن وت الأحاديث وتفقّهت فى الدين. فالرأى أن 
تبعث إلى من بالحضرة من الفقهاء فتدعوهم إلى الحقّ والعمل به وإحياء 
الستة وتقعد على اللبر اوت3 المظالم.» 

ففعلنا وبعئنا "إلى الفا وکرمنا لاد وأبناء الملوك. فکثا نقول للتمیمی : 
تُقيمك مقام موسی بن كعب. وللریمی: تُقيمك مقام أبى داود خالد بن 
إبراهيم» ونقول للیمانی : تُقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيثم. حى استملنا 
قلوب الرؤساء والملوك وحططنا عن خراسان ربع الخراج. فحن موقع ذاك 
وسرّوا به وقالوا: 

- «ابن أختنا وابن عم [30] النبى صلَّى الله عليه.» 

قال : فكان شغلنا بهذا وأشباهه. 


خلانة الامين ۳ 


فأتا الأمين فائّه اشتفل باللمب وأمر ببناء حول قصر أبى جعفر فى المدينة 
للصوالجة واللمب. وأخذنا نحن فى الجد. ورأى المأمون أن یهادی آضاه» 
فبعث له بهدايا وتواترت كتب المأمون إلى محمد بالتعظيم وإهداء طرف 
خراسان. 


ودخلت سنة أربع وتسعین ومائة 
وفی هذه السنة عزل محمد الأمين آخاه القاسم عن جمیع ما كان أبوه 
هارون ولاه من عمل الشام وقتّسرين والعواصم والتفور, وولی مكانه خزيمة 
بن خازم, وأمره بالمقام بمدينة السلام. 
وفیها أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المنابر بالأمرة. 
وفيها تنكّر كل واحد من محمد الأمين وعبد الله المأمون لصاحبه وظهر 
الفساد بينهما. 


سبيت هر الفساد بين الأمين والمآمون 

وكان السبب فل ذلك أن الْضل بن الربيع فکُر بعد مقدمه إلى العراق ناکت 
للمهود التى كان ار ِا عليه لإينه المأمون. فعلم أنّ الخلافة إن 
أفضت إلى اون تن رالههی[31) وهو حی لم ببق عليه. وكان فى 
ظفره به عَطَبه. فسعى فى حت محمد على خلعه وصرف ولاية العهد من 
بعده إلى ابنه موسی. ولم يكن ذلك من رأى محمد ولا عزمه. فأدخل معه 
فى الرأى عل بن عيسى بن ماهان والسندى وغيرهما. فصفّروا شأن عبد الله 
المأمون عند الأمين. وقال له الفضل : 

- ديا أمير المؤمئين إخلع عيد لله والقاسم. فإنّ البيعة كانت لك متقدّمة 
وإنّما أأدخلا فيها بعدك.» 


۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع) 


وعلم المأمون أن عزل الأمين للقاسم وأخیه واقدامه مدينة السلام وأمره 
للدعاء لابنه موسي بالأمرة ومکاتبته الأمصار بذلك, تدبير عليه فى خلعد. 
فقطع البريد عن محمد وأسقط اسمه من ارز ودور الضرب(. 

وکان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لا انتهى إليه حُسن سياسة المأمون 
وسيرته فى رعيّته. بعث فى طلب الأمان لنفسه. وكان هرئمة يجاريه. فلا 
طلب الأمان سارح هرثمة إليه وخرج رافع فلحق بالمأمون وهرثمة بعد مقيم 
بسمرقند فأكرم المأمون رافعاً. وكان مع هرئمة فى حصار رافع طاهر بن 
الحسين. ثم استأذن [32] هرثمة المأمون فى القدوم علیه. فأذن له فتلقّاه 
الناس. وولاه المأمون الحرس, فأنكر ذلك الأمين وكتب إلى العباس بن عبد 
لله بن مالك وكان عامل المأمون على الرن وهو آخر حدّه من خراسان-. 
يأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس”" الرئ» وأراد امتحانه. فبعت إليه بما 
أمره وكتم ذلك المأمونَ وذاالرئاستين, فبلغ ذلك المأمون فعزله. 

ثم ويم الأمين الي,المآمون ثلائة آنفس رسلاً: أحدهم العياس بن موسى 
بن عیسی, والاً خر صالخصياحب المصلّى. والثالك محمد بن عيسى بن 
هك وكتب معلم كتاباً بلغ لیر بذلك ذا الرئاستين فوجّه رسولاً وكتب إلى 
صاحب الری : أن تلهم بالعدة والسلاح الظاهر. وكتب إلى والى قومس 
ونمسابور وار يلايلو سفتاوا. ثم وردت الرسل مرو وقد أَعد لهم 
من السلاح وضروب العُدد والعتاد. 

ثم صاروا إلى المأمون فأيلغوه رسالة محمد بمسألته تقديم موسى على 
نفسه ویذکر أنه سئاه الناطق بالحق, فرة المأمون ذلك وأباه. فقال السبّاس 
بن موسى بن عیسی : [33] 


.١‏ فى آ: من الطرز والضرب. فى الطبرى (۱۱: ۷۷۷): وأسقط اسمه من الطرز. 
". كذا فى الأصل والطبری (۱۱: ۷۷۷). فى آ ومط : عروس (بالإهمال). 


خلاقة الامين rr‏ 


- «ما عليك أتها الأمير من ذلك فهذا جدّى عيسى بن موسى قد خلع 
نفسه فما ضرّه ذلك ولا طاب عيشه إلا بعد الخلع.» 

قال : فصاح عليه ذو الرئاستین قال : 

- «اسكت فإنّ جدّك كان فى أيديهم أسيراً. وهذا بين شيعته وأخواله 


وعشيرته.» 
قال ذو الرئاستین : فأعجبنی ما رأيت من ذکاء السبّاس بن موسی, 
فخلوت به وقلت : 


- «یذهب عليك فى فهمك وذکائك أن تأخذ بحظّك من الامام.» 

قال : وشتی المأمون فى ذلك اليوم : الامام ولم یسم بالخلافة, وئما شى 
پذلك لما جاءه من خلع محمد له. قال : فقال لى العيّاس : 

- «وقد سئیتموه : الامام.» 


قال : قلت : 

- «قد یکون إمام المبيجد والقبيلة"" فإن وفیتم لم يضرّكم اسمه» ون 
غدرتم فهو ذاك.» 

ثم قلت للعبامرل : 


- «لك عندى ولایةالتوتم: فلا ولاية أشرف منها. ولك من مواضع 
الأموال بمصر 0 

قال : فما برح حتى أخذث عليه البيعة للمأمون بالخلافة. فكان بعد ذلك 
يكتب إلينا بالأخبار. ويشير علینا بالرأى. 

ومضى القوم منصرفين إلى محمد فأخبروه بامتناعه. وألح الفضل بن الربيع 
وعلی بن [34] عيسى على محمد فى البيعة لابنه وخلع المأمون. 


.١‏ فى الطبری (۱۱: ۷۷۹ : وأحصته (بالصاد المهملة). 


۳ تجارب الأمم المسكويه (الجز الرع ) 


وبذل الفضل الاموال حى بايع لابنه موسی, وستاه: الناطق بالحق. 
وأحضنه على بن عیسی وولاه العراق وأسقط ذکر عبد الله المأمون والقاسم 
المؤتمن من المنابر, ووجه رسولاً إلى مكّة فأخذ من الحجبة الكتابين اللذين 
كان هارون اکتتبهما وجعلهما فى الكعبة. وتکلّم فى ذلك الحجبةٌ فلم يحفل 
بهم وخافوا على أنفسهم. ومرّق الكتابين وأبطلهما. 

وكان محمد الأمين كتب إلى المأمون قبل المكاشفة يسأله أن يتجاوز 
ویتجافی له عن كور من كور خراسان ستاها له وأن بوه المتال من قبل 
محمد وأن يحتمل رجلاً من قبله يوليه البريد عليه ليكتب إليه بخبره. فلا 
ورد على المأمون الكتاب بذلك كبر عليه واشتدٌء فبعث إلى الفضل بن سهل 
وإلى أخيه الحسن فشاورهما فأحجما وقالا: 

- «الامر مُخْطِرِ ولك شيعة وبطانة وأهل ولاء. وكان يقال: شاور فى 
طلب الرأى من تتق بنصيحته وتألف العدو فيما لا اکتتام له بمشاورته.» 
]35[ 


ذکر آراء الئاس فيما شاورهم فيه المأمون 

نم أحضر المأمو لاش من الرؤساء والاعلام وقرأ عليهم الکتاب فقالوا 

- «أنها الأمير. شاورت فى أمر خطیر معضل. فاجعل لبديهتنا حظًاً من 
الرويّة.» 

قال المأمون : 

- «هو الحزم.» 

وأجلهم ثلثاً: 

ثم اجتمعوا فقال آحدهم : 


خلانة الامين o‏ 


نك أتها الأمير قد حملت على کرهین, ولست أرى خطأ تعجّل مکروه 
أوَلهما مخافة مكروه آخرهما.» 

وقال آخر: 

- «إذا كان الأمر مخطر!'؟ فإعطاؤك 
أن تصير بالمنع إلى مکاشفته.» 

وقال آخر: 

- «کان يقال : إذا كان علم الأمور مغيباً عنك. فخذ ما آمکنك من هدنة 
يومك. فإك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعاً بفساد غدك.» 

وقال آخر: 

- «لئن خيفت للبذل عاقب إنّ أشدّ منها ما يبعث الاباء(" من الفرقة.» 

وقال آخر: 

- دلا أرى مفارقة منزلة السلامة فلملی أعطى معها العافية.» 

فقال الحسن بن سهل: 

- «قد وجب حِفَككم باجتهادکم وان كنتم معذورین. فان رأیبی مخالف 
لرأيكم.» 

فقال له المأمون 

- «فناظ را 

قال : «لذلك ما كان الاجتماع.» 

وأقبل عليهم الحسن فقال : 

«هل تعلمون أنّ [36] محمداً تجاوز إلى طلب شىء ليس له بحق ؟» 

فقالوا: «نعم ويُحتمل ذاك لما يُخاف من ضرر منعه.» 


نازعك طرفاً من بغيته أمئل من 


. ما فى الأصل يشبه أن يكون «محظرأه بإعجام اثالث . فى الطيرى (۱۱: )۷۸١‏ : مخطراً. 
؟. فى الطيرى (۱۱: )۷۸١‏ :أل تأمن الفرقة. 


۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرليع ). 

قال : «فهل تثقون بأن یکف إذا أعطیناه ما سأل. فلا یتجاوز بالطلب إلى 
غیرها(؟» 

قالوا : «لا. ولعلّ سلامة تقع من دون ما نخاف ونتوقّع.» 

قال : «فإن تجاوز بعدها بالمسألة, أفما ترونه قد تون بما بذل من نفسه 
فيها.» 

قالوا: «ندفع بمحذور الآجل محذور العاجل.» 

قال : «فإنَ الحكماء قبلنا قالوا: استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض 
فى مكروه يومك ولا تلتمس هُدنة"' يومك بإخطار أدخلته على نفسك فى 
غدك.» 

فأقبل المأمون على الفضل وقال: 

- «ما تقول فيما اختلفوا فيه؟» 

قال : «هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل قوتك, ليستظهر بها غداً 
على مخالفتك, وهل يصير الخازم إلى فضله من عاجل الدعة بخطر بتعزض 
له فى العاقبة ؟ بل*إْمآ أمت/إلحكماء بحمل ثقلٍ عاجل. فيما يرجون به 
صلاح عواقب أُلُورهم.» 

فقال المأمون : 

- «بإيشان دك الیل شار ”مشار إلى فساد العاقبة فى أمر دنياً وأمر 
آخرة.» 

قال القوم : 

- «قد قلنا بمبلغ الرأى واه [37] للأمير بالتوفيق.» 

فقال : «اكتب يا فضل إليه : 


.١‏ فى الأصل والطبری (۱۱: ۷۸۱): غيرها وفى 1 : غيره. 
مُدئة : كذا فى الأصل. ما فى آ : مهملٌ یکامله. قى الطبرى (۱: 041 : هدية 
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-«قد بلغنی کتاب أمير المؤمئين يسأل التجافی عن مواضع 
ستاهاء متا أثبته الرشید فى العقد لى. وجعل آمره ال وما آمر 
رآه أمير المؤمنين مما يُتجاوز. غير أنّ الذى جعل إلى الطرف 
الذى أنا به كان غير ظنين فى النظر لعاته ولا جاهلي بما آسند 
إلى من أمره. ولو لم يكن ذلك مثيتاً بالعهود والمواثيق المأخوذة 
ثم كنت على الحال التى أنا عليها من إشراف عدو مخوف 
الشوكة وعامّة لا تتألف عن هضمة. وأجناد لا شتتبع طاعثها 
لا بالأموال وطرفي من الإفضال. لكان فى نظر أمير المؤمنين 
لمانته وما يجب من لم اطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً 
من عنایته, وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله فكيف بمسألة ما 
أوجبه الحق. وإِنّى لأعلم أنّ أمير المؤمنين لو علم من الحال ما 
علمت لم يطلّم'" بمسألة ما كتب بمسألته إلّء ثم أنا على ثقة 
من القبول يعد البيان» إن شاء الله.» 


واستشار أيضأ محمد أصگااب فيما هم به. 


ذکر آرَآه, أشي بها على محمد الأمين [38] 
قال يحبى بن سُلّم وقد دعاه الأمين واستشاره: 
- «يا أمير المؤمنين كيف بذاك مع تأكيد الرشيد بيعته وأخذه الأيمان 
والموائیق فى الکتب ؟» 
فقال محمد : 


.١‏ كذا ضبط ما فى الأصل. والضبط فى الطبرى (۱۱: 0۷۸۲ : يُطلع (بضع الياء فقط). 


۳۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ). 


ن رأى الرشید كانت فلتة من الخطأ شيّه عليه جعفر بن يحبى 
بسحره» فغرس لنا غرساً مكروهاً لا ينفعنا ما نحن فيه [معد"] الا يقطعدء 
ولا تستقيم لنا الأمور ولا تصلح إلا باجتثائه والراحة منه.» 
«أمَا إذا كان رأى أمير الموّمنين خلعه فلا تجاهره فیستکبرها!؟ 
الناس وتستشنعها العامّة. ولكن تستدعی(" الجند بعد الجند والقائد بعد 
القائد. وتونسه بالألطاف والهدایا, وتفزی ثقاته ومن معه وترغبهم بالأموال 
وتستميلهم بالأطماع. فإذا وهنت قوّته ولم تبق له من أمرته بالقدوم عليك. 
فإن قدم صار إلى الذى تريد منه وإن أبن كنت قد تناولته وقد کل حدّه 
وهيض جناحه.» 
قال محمد: 
- «فاقطغ ۴ أ. را کصریمد. نت مهذار خطیب. ولست بلی رأی مصیب. 
فژل عن هذا الرأى إلى رأى الشيخ السوّی والوزير الناصح. قم فالحق 
بمدادك [39] وأقلامك,» 
فقال يحبى : 
- «غضب يشُوبه صدق أوتجلبه نصيحة. أحبٌ إلىّ من رضا يخلطه جهل 
ويحمله جهل.» 
وبعث الفض ل لین ترضی أعقله ورآیه فاستشاره. فعظّم الرجل عليه 
أمر الببعة للمأمون, وقتح الغدر والنکت. فقال الفضل : 
- «صدقت. ولکن عبد الله أحدث الحدت الذى وجب به نقض ما عقده 


تكملة من الطیری. 
كذا فى الاصل وا : یستکیرها. وما فى الطبری (۱۱: 0/41 : یستتکرها. 
فى الأصل : یستدعی. صححناه بالسیاق. 
: 3 آقطع. وهو الصحیح. ويؤيّده ما فى الطيرى (۱۱: 0/4١‏ : أقطع 


ع مه هد عر 
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الرشید وأمير المؤمنين يرى الیوم لنفسه ولرعيّته ما لم يره الرشید يومئٍ.» 

فقال : «أقثبت الحجّة عند عامّة الناس بهذا الحدث الذى أحدثه المأمون 
كما تُتبت الحجّة له بماخوذ عهده؟» 

قال : «لا.» 

قال : «أفحدث هذا الحدث عندكم ممًا يوجب نقض عهدكم ولم يكن 
حدثٌ ولا كان معلوماً.» 

قال : «نعم.» 

فقال الرجل ورفع صوته: 

- «تلله ما رأيت كاليوم رأى رجل يشاور فى دفع ملك فى يده بالحجة» 
ثم يصير إلى مطالبته بالعناد والمغالبة.» 

قال : فأطرق الفضل ملياً ثم قال: 

- «صدقتنى الرأی, ولكن أخبرنى إن نحن أغمضنا فى قالة العامّة. 
ووجدنا مساعدين من شيعتنا وأجنادناء فما القول ؟» 

قال : [40] 

- «أصلحك اء وهل أجإدكا الا من عامتك فى أخذ بيعتهم وتمکن 
برهان الحق في فَلَوَيَأفليسوَآً وان أعطوا ظاهر طاعتهم مع ما تأكّد من 
وثائق العهد قرع یباطن) آمورهم.» 

قال : «فإن أعطونا الطاعة فما يضرّنا من ضمائرهم.» 

قال : «لا طاعة دون ما ثبت من البصاثر.» 

قال : «ترغبهم بتشریف حظوظهم؟» 

قال: «إذاً يصيروا إلى التتقّل. نم إلى خذلانك عند حاجتك إلى 
مناصحتهم. » 

قال : «فما ظنّك يأجناد عبد اله ؟» 


.) تجارب الأمم لسسکویه (الجزء الرابع‎ f 
قال ؛ «قوم على بصيرة من أمورهم لتقدّم بيعتهم.»‎ 
قال : «فما ظنّك بعامته؟»‎ 
قال : «قوم کانوا فى بلوی عظيمة من تحيّف ولاتهم فى آموالهم وألفسهم‎ 

صاروا به إلى الأمنة فى المال والرفاغة فى المعيشة. فهم یدافعون عن نعمة 

حادئة لهم ویتذگرون بليّة لا يأمنون العودة فى مثلها.» 
قال : «ما أراك أبقيت لنا موضع رأى فى اعتزالك أجتادنا. ثم 


اند من 


ذلك ما قلت به من وهنة أجنادنا وقوّة أجناده وما تسخو() نفس أمير 
المؤمنين بترك ما يعرف من حقّه. ولا نفسى بالهدنة مع ما أقدمت [41] عليه 
فى أمره. وريّما أقبلت الأمورُ مشرقة بالمخافة. ثم تكشّفت عن الج والدرك 
فى العاقبة.» 


أذكى العيون. وأقام الحرس على رأس الحدّ. فلا يجوز رسول من العراق 
حى بوجهوه مع "تن الأمناء. ولا يدعه يستعلم خبراً ولا يستتبع 
ولا لب لا یلع دا قولاً ولا كتاباً فحصّن أهلّ خراسان 
من أن یستمالوا برغبة أو أن ودع قلوبهم رهبة. ثم وضع على مراصد 
الطرقات ثقات من الأحراس لا يجوز عليهم الا من لا تدخله الظنّة فى أمره 
معن أتى بجواز فى مخرجه إلى دار مآبه. أو تاجر معروف مأمون فى نفسه 
ودينه وشع الأشابات"" من جواز السبل والقطع بالمتاجر, والوغول فى 


۱ كذا فى الأصل والطبری (۱۱: .)۷٩۳‏ فى آ : سحوا۔ 
؟. الأشاية : أخلاط التاس. ما فى الطيرى (۱۱: 0/۸۳: الأشتاتات. وما فى آ ومط مهمل. 


خلاقة الامين 5 


البلدان فى هيأة الطارئة والسابلة. وفتّشت الکتب فکانت ترد من قبل محمد 
الرسل والجماعات. فاذا صاروا إلى حد الری وجدوا تدبيراً مؤيّداً [42] 
وعقداً مستحصداً. وأخذتهم الأحراس من جوانبهم فخنوا فى حال ظمنهم 
واقامتهم من أن يُخبروا أو يستخبروا. وكُتب بخبرهم من مکانهم. فیجیء 
الاذن فى حملهم» فیحملون محروسین لا خبر يصل البهم» ولا غيرهم يتطلّع 
خبراً من عندهم حى يصيروا إلى باب المأمون. 


وذكر سهل بن هارون. أنّ المأمون قال يوماً لذى الرئاستين: 

«إنّ ولدى وأهلى ومالى الذی أفرده لى الرشيد بحضرة محمد وهو مائة 
ألف ألف وأنا إليها محتاج وهی یله فما ترى فى ذلك؟» 

فقال له ذو الرئاستين : 

- «إن أنت كتبت كتاب عزمة فمنعك, صار إلى خلع عهده. فإن فعل, 
حملك ولو بالكره على مجاربته, وأنا أكره أن تكون المستفتح باب الفرقة ما 
أرتجه الله دونك. ولکن تکگهركتاب طالب بحقّك وتوجيه أهلك على ما لا 
يوجب عليه المنغ نكثاً لمهدلً, ان أطاع فنعمة وعافية, وان أباها لم تكن 
بعشت على نفسك حرا اشناق 

قال : «فاكتب إل داكماءثز» 

فكتب عنه : 


کتاب كتبه ذو الرياستين عن المأمون إلى الأمين 


- «أمًا بعد فان نظر أمير المؤمنين للعامّة نظر من لا يقتصر على 
إعطاء النصفة من نفسه حتّى يتجاوزها إليهم بيرّه وصلته [43] 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ). 


واذا كان ذلك رأيه فى عامّته فأخر بأن يكون على مجاوزة ذلك 
لصنوه وقسيم نسبه. وقد تعلم يا أمير المؤمنين حالاً أنا عليها 
من ثغور حللت بين لهواتها وأجناد لا تزال موفية بتسرّعها 
وینکث آرائها وبقلة الخراج قلی. والأهل والولد والمال قبل 
أمبر المزمنین. وما للأهل -واٍن كانوا فى كفاية ‏ من بر أمير 
المؤمنين وكان لهم والداً- بُ من الإشراف والنزوح إلى کنفی, 
وما لى بالمال من القوّة والظهير على لم شعتى. وقد وجهت 
لحمل العيال وحمل ذلك المال فرأى أمير المؤمنين فى إجازة 
فلان إلى الق فى حمل ذلك المال والأمر بمعونته عليه غير 
مُخرج له فيه إلى ضيقة تفع بمخالفته. أو حامل له على أى 
يكون على غير موافقته. إن شاء الله.» 


فكتب إليه محمد فى الجواب : 


جواب الأمين 


لاما بعد لفقة/تلغنكتابك بما ذكرت مما عليه رأى أمير 
المؤمنين فى عاته. فضلاً عتا يوجب من حقٌ ذى حرمته 
وخليط نفسه. ومحلّك من لهوات ثفور. وحاجتك لمحلّك بينها 
إلى فضلة من المال اتأیید أمرك. والمال الذى شى لك من مال 
لله عر وجل [44] وما ينكر أمير المؤمنين حقوق أقربيه وذوى 
نسبه. وما ذاك بداع أمير المؤمنين إلى ترك الإستظهار لدينه 
وعامته» وبه إلى ذلك الذى ذكرت حاجةٌ فى تحصين أمور 


خلاقة الامين ir‏ 


السلمین. وكان أولى به إجراؤه على فرائضه وردّه فى مواضع 
حقّه. وليس بخارج من نقعك ما عاد بنفع العامّة من رعيتك. 

- «وأمًا ما ذكرت من حمل أهلك فان يدى المشرفة على 
أمرهم» وان كنت بالمحلٌ الذى أنت به من حق القرابة ولم أر 
من حملهم على سفرهم مثل الذى عرّضتهم له بالسفر من 
شهم(" وان آر ذلك من ذى قبل, آوجههم إليك مع الشقة من 
رسلى. إن شاء الله.» 


ولا ورد الكتاب على المأمون قال: 
- «لَطْ دون حقّنا يريد أن يوهن بالمنع قوّتنا ثم يتمكّن من الفرصة فى 
مخالفتنا.» 


كتاب المأمون إلى أعيان العسكر ببفداد 
ورأى المأمون والفظل أنّيختارا رجلاً يكتب معه إلى أعيان العسکر 
ببغداد. فان أحدثأ الأمين للمأبونّ خلعاً صار إلى التلطّف, لعلم أحوال أهلها 
بالكتب التى معه وآن لفقل من ذلك كنس فى حُفية وأمسك عن إيصالها 
وكان نسخة الب 


«أما بعد [45] فإنّ أمر المؤمنين كأعضاء البدن تحدث العلّة فى 
بعضها فیکون گُره كلك مولماً لجمیمها. رعتلك الحدث فی 
السلمین یکون فى بعضهم فيصل كُره ذلك إلى ساثرهم. للذی 


0/84 ۰۷۸۷ :۱۱( كذا فى الاصل ومط . ما فى 1: شتمهم. ولیست الكلمة موجودة فى الطبری‎ .١ 
ولعله من قولهم : عَهَم الرجل : آفزعه. شهع الفرسٌ : زجره.‎ 
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يجمعهم من شريعة دينهم ویلزمهم من حرمة آخرتهم. ثم ذلك 
من الأئمة أعظم للمکان الذى به الأئمة من سائر آممهم. وقد 
كان من الخبر ما لا أحسيه الا سیعرب عن مفّته ويُسفر عقا 
استتر من وجهه. وما اختلف مختلفان فكان أحدهما مع أمر 
الله الا كان أولى بمعونة المسلمين وموالاتهم فى ذات الله وأنت 
-برحمك الله من الأمر يمرأى ومسمع. ویحیت إن قلت أذن 
لقولك وان لم تجد للقول مساغاً فأمسكت عن مخوف. اقثٍی 
فيه بك. ولن يضيع على الله ثواب الاحسان مع ما يجب علينا 
من للك الا شا ولس عار لف اللصییین آو آحدهما ال 
من الإشراف لأحد الحظّين مع التعرض لعدمهما. فاكتب إل 
برأيك وأعلم ذلك رسولى ليؤدّيه عنك. إن شاء الله.» 


فوافق قدوم هذا الرسول بغداد ما أمر به من الكت عن الدعاء للمأمون 
[46] فى الخطبة وکان: زپول بمحل الثقة من كل من كنب إليه. فلمًا 
أوصلها كان مهم من أمسكِ لمن الجواب وأعرب للرسول عمًا فى نفسه» 
ومنهم من أجاب عى ابه . فکان نسخة كتاب أحدهم : 


«أما بعد فقد بلغنى کتابك, وللحقّ برهان يدلٌ على نفسه, تثبت 
به الحجّة على كلّ من صار إلى مفارقته. وكفى غبناً باضاعة 
حظ من حظ الماقية لمأمول() حظّ من عاجله. وأبين فى الغين 
إضاعة عاقبة مع التعرّض للنكبة والوقائع. ولى من العلم 


۱. کذا فى الأصل وآ. والعيارة فى الطبرى (۱۱: 0/4 : لما مول من حظ عاجله. 
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بمواضع حى ما آرجو أن يحسن معه النظر لنفسى. ويضع على 


مؤونة استزادتی.» 


وكتب الرسول الذى توجّه بهذه الكتب إلى بغداد إلى السأمون وذی 
الرئاستين : 


«أمَا بعد. فإنّى وافيت البلدة وقد أعلن خليطك بتنكيره. وفّم 
علماً من اعتراضه ومفارقته. وأمسك عمًا يجب ذكره وتوفيته 
بحضرته, ودفعتٌ كتبك فوجدت أكثر الئاس ؤلاة السرائر وبغاة 
العلانية. ووجدت المسرفين بالرغبة لا يحوطون غيرها ولا 
يبالون ما احتملوا فيها والمنازع مختلج الرأى [47] لا يجد 
دافعاً منه عن هه ولا داعياً إلى ازوم حجّة فى عامّه. 
والملخون بأنفيهم يحبّون تمام الحدث لیسلموا من متهدم 
حدثهملإألقوم ی جدّ. فلا تجعلوا للتوانى فى أمركم نصيباً 
والسلام.» 


فلتا جاء الک یلعف ساثر ما ورد عليه من الكتب. قد 
شهد بعضها لبعض, قال لذى الرئاستین : 

- «أمور قد كان الرأى آخبر عن غيبها(". ثمّ هذه طوالع تخبر عن 
أواخرهاء وكفانا أن نکون مع الحق ولعلّ كرهاً يسوق خياراً.» 

ثم أشخص طاهر بن الحسين. وضع إليه ثقات قوّاده وأجناده. فسار 


. كذا فى الأصل وآ. ما فى الطیری (۱۱: ۷۹۳): عینها‎ ٠ 
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طاهر ما لا یلوی على شیءٍ حتّی ورد الری. فنزلها ووگل بأطرافه ووضع 
تاه وت مره ل 


ودخلت سنة خمس وتسعین ومائة 
میادرات من الأمين والمأمون 

وفیها عقد الأمين لابنه موسی على جمیع ما استخلف عليه. وجعل 
صاحب آمره علىّ بن عیسی بن ماهان, وأسقط ما كان رب باسم أخيه 
المأمون پخراسان من الدنائير والدراهم فى سنة أربع وتسعین. لأنّ المأمون 
آمر آلا يُثبت فیها [48]إسم محمد. ونهی محمد عن الدعاء على المنابر كلها 
فى عمله للمأمون والقاسم. وأمر بالدعاء له ثم من بعده لابنه موسی, وايئه 
موسى بومئذٍ طفل صغير وسمّاه: الناطق بالحقّ. وجميع ما فعل من ذلك 
كان عن رأى الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر. وبلغ المأمون ذلك» فتستی 
بإمام المؤمئين. وكؤتي بذلك. 

وعقد محمد الأمين لین عيسى بن ماهان على كور الجبل كلها : 
0 وهمذان واصبهان, حریها وخراجها. وضع إليه جماعة من القوّاد. 
وأمر لبم بمائتى ةيناز ولولده بخمسين ألف دينار. وأعطاه للجند مالا 
عظيماء وأم لف منايز تالمحل بألفى سيف وسبعة ألف ثوب للخلّع. 
وأحضر محمد أهل بيته ومواليه وقوّاده المقصورة بالشئّاسيّة. وصلّی الجمعة 
ودخل وأجلس ابنه موسى فى المحراب ومعه الفضل بن الربیع وجميع مسن 
ا ؛ فقرئ على جماعتهم کتاب من محمد مهم رأيه فیه. وحّه علهم 
وما سبق له من البيعة مُفرداً. وما أحدث عبد لله من التسمّى بالإمامة. 
والدعاء إلى نفسه. وقطع البريد. وقطع ذكره من دور الضرب والطرز. [49] 
ون ذلك ليس له. وحتهم على الطاعة والتمشك ببيعته. 


خلانة الامين ۷ 


۲ فصدّق ما فى الکتاب وتکلم 
بمثله. نع تكلّم لقضل بن الربيع وهو جالس. فأبلغ فى القول وأکتر, وذکر أله 
لاح لأحد فى الامامة والخلافة الا لأمير المؤمنين محمد الأمين. وقال 
فی آخر کلامه : 
- «إِنّ الأمير موسی بن أمير المؤمتين قد أمر لکم. يا معشر أهل خراسان» 
من صلب ماله بثلائة آلاف درهم یقشم بینکم.» 
وانصرف اللاس. 


شخرص علىّ بن عیسی بن ماهان لحرب المأمون 

وفی هذه السنة شخص على بن عیسی بن ماهان إلى الحرب وتوجّه إلى 
الرئ. فذکر الفضل بن إسحاق أنّ على بن عیسی توجه لحرب المأمون يوم 
الجمعة عشياً لستٍ بقین من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين إلى 
معسكره بنهرپین( وکان,معه زهاء أربعين ألف رجل ومعه قيد فضّة لیقید به 
المأمون بزعمه, وني أميرگاليومنين محمد الأمين إلى الشهروان. فعرض 
الجند وأقام يومهأبالتهروان. کم تصرف إلى مدينة السلام. وأقام على بن 
عيسى بالنهروان لیامت شخص واعد السير حتّى نزل همذان وكان 
كاتب من كان يها برها بالایضام[50] إلى على بن عيسى. نم عقد لعبد 
اله بن جبلة ألابناوى7 وهو الذى طعن رسول المأمون يوم أنفذه خلف 
الفضل بن الربيع إلى نيسابور. وتكلّم ما كتبناه على الدينور. وأمره بالمسير 
فى أصحابه ووجّه معه ألفى ألف درهم إلى علی بن عيسى سوى ثلائة آلاف 
درهم حملت إليه قبل ذلك. فسار علی بن عيسى من همذان إلى الرىّ قبل 


3 يقال : تهربيل) : طشوح من سواد بغداد. (مراصد الإطلاع). 
۲ كذا فى الأصل وما فى الطبرى (۱۱: ۷۹۸) : الخنیاو. 
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ورود عبد الرحمان بن جبلة عليه فسار على تعبلة, ولقيه طاهر بن الحسين 
فى أقلّ من أربعة آلاف. 

وكان استأمن إلى علئ بن عيسى من عسكر طاهر ثلانة أنفس یتفزبون 
إليه. فسألیم. من هم ومن أىّ البلدان هم. فأخبره أحدهم أنّه كان من جند 
0 عيسى الذى قتله رافع. 

قال : «فأنت من جندی ؟» 

فأمر به فرب مائتى سوط واستخق بالرجلين وانتهى الخبر إلى أصحاب 
طاهر فازدادوا جذاً فى محاربته ونقوراً مند. 

وأقبل على بن عيسى فى جيشه فامتلأت الصحراء بياضأ وصفرة مسن 
السلاح والذهب", وجمل على میمنته الحسين بن عل, على ميسرته 
القاسم بن عيسى بن ادریس. 

قال احمد بن هشام. وكان إذ ذاك [51] على شرطة طاهر: فما لبثا أن 
هزمونا حتّى دخلوا اليسكر فخرج إليهم الأتباع والساسة. فهزموهم. فقال 
طاهر لما رأى عكر ین عيسى : 

- «هذا ما لأ قبل لنا له وأكن نجعلها خارجية.» 

فقصد قصد القلب فين صبعمائة رجل من الخوارزمية إنتخبهم. 


مقتل على بن عيسى بيميتى طاهر 
قال أحمد بن هشام: فقلت لطاهر: 
- «ألا تذگر على بن عيسى البيعة التى أخذها هو علينا للمأمون. خاصٌة 
معاشر أهل خراسان ؟» 


۱ كذا فى الأصل ومط والطيرى (۱۱: 4۸۰۰ وفى آ: من السلاح المذهب. 
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فقال : «بلى.» 

فعلّقنا ذلك على رمح» وقمت بين الصقّين وقلت : 

- «الأمان. لا ترمونا ولا نرميكم.» 

فقال علىّ بن عيسى : 

- «لك ذلك.» 

فقلت : «يا علی بن عیسی ألا تقى الله. آلیس هذه نسخة البيعة السی 
أخذتها أنت خاصّة علینا ؟ إتق الله فقد بلغت باب قبرك.» 

فصاح علی بن عیسی : 

- «یا أهل خراسان من جاء به. فله ألف درهم.» 

قال : وكان معی قوم بخارية فزوه. فقالوا: 

- «نقتلك ونأخذ مالك.» 

وبرز من عسکر علىّ بن عیسی العباس بن الليث مولی السهدی, فش 
عليه طاهر وجمع يديه على مقبض السیف فضربه فصرعه. وش داود سياه 
على على بن عيسي “فضرْعةبوهو لا يعرفه. فقال داود: 

- «تازى ايشالا کشتم .»| 

فعرفه رجل بُعركت“بطايدز”الفتتقير [52] بن الناجى فقال : 

- «أنت عل یکی لس 3» 

فقال : «نعم أنا علی بن عيسى.» 

وظنٌ أنه يهاب فلا يُقدم عليه. فش عليه فذبحه بسيفه وكانت ضرية 
طاهر هی الفتح فستی يوملٍ : ذا اليمينين, لأنه أخذ السيف بيديه جميعاً. 


۱ كذا فى الأصل وآ. ما فى الطبری (۱۱: ۸۰۱): ناری ... كتبتم. وهو تصحيف. 
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التسلیم على المأمون بالغلاقة 

ولا بسر طاهر بن الحسین بقتل على بن عیسی أعتق من كان بحضرته 
من غلمانه شکراً ثمّ جاؤا بعلي بن عیسی وقد شد الأعوان يديه إلى رجلیه 
وخمل على خشبة مدهق كما يُحمل الحمار الميّت فأمر به فلق فى لبد 
وألقى فى بثر 

وكتب بالبشارة إلى ذى الرئاستين فسارت الخريطة. وبين مرو وذلك 
الموضع نحو من خمسين ومائتی فرسخ. ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة 
الأحد ووردت عليهم يوم الأحد. ولا ورد الكتاب بالفتح على ذی 
الرئاستين فضّه فإذا فيه : 

- «أطال الله بقاءك وكبت أعداءك وجعل من يشتأك فداءك. كتابى إليك. 
ورأس علىّ بن عيسى بين يدىّ. وخاتمه فى اصیعی, والحمد لله رب 
العالمين.» 

فدخل به عليالمأمون/تی قرأه. فأمر بإحضار أهل بيته وقوّاده ووجوه 
الناس فدخاوا فلمو علي بألخلافة. ثم ورد رأس علی يوم الثلاثاء وطيف 
به [53] في خراسان> 

فحکی رواک له لتابجاء ن على بن عيسى إلى محمد بن زبيدة, 
كان فى وقته ذلك على الشطّ يصيد السمك مع خادمه كوثر. فقال للذى 
أخيره : 

- «ويلك دعنى فان كوثراً قد اصطاد سمكتين وأنا بعد ما صدت شيئاً.» 

ولتا نهض من مجلسه ذلك. بعث إلى الفضل ومحمد فأنفذ إلى وكيل 


.١‏ الم : التمى . الناعى. 
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المأمون ببغداد وقیمه فى أهله وولده فأخذا منه المائة ألف الدرهم التى كان 


الرشيد وصل بها المأمو 
جبله الأبناوى بالعدة 


قبض ضياعه وغلأته. ووجّه عبد الرحمن بن 
فنزل همذان. 


ذكر الحيلة التى احتال بها 
ذو الرئاستين حتّی اختار محمد 
لحربه علىّ بن عيسى دون غيره 
كانت كتب ذى الرئاستين ترد إلى دسيسه الذى كان الفضل بن الربيع 
يشاوره فى أمره: إن أبى القوم إلا عزمة الخلاف, فالطت لأن يجعلوا أمره 
لعلی بن عيسى. وإِنّما خصٌ عليَاً بذلك لسوء أثره فى أهل خراسان, 
واجتماع رأبهم على ما کرهه وأنَّ العامة ترى حربه. 
فلتا شاور الفضل ذلك الرجل الذى كان [54] يشاوره قال على بن 
عيسى ؛ 
- «إن فعل فلم ټرالهم یگل فى بعد صوته!" وسخائه ومکانه من بلاد 
خراسان فى طول إولايته عليه وكثرة صنائعه فيهم. نم هو شيخ الدعوة.» 
فاجتمعوا على یل قگان من أمره ما كان. 
وروی أن لام اززم ,جلى لع المأمون أشار عليه ننصحاؤه أن 
يكاتبه ويسأله القدوم عليه فان ذلك أبلغ وأحرى أن يبلغ فيما يوجب طاعته 
جابته فكتب اليه : 


.١‏ كذا فى الأصل وآ ومط . وما فى الطبری (۱۱: ۸۰۸): صومه. 
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كتاب الأمين إلى المأمون 


- «من عبد الله الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد لله بن 
هارون أمير المؤمنين تا بعد. فان أمير المؤمنين ردا فى أمرك 
والموضع الذى أنت فيه من ثغرك وما يمل في قربك من 
المماونة والمكائفة على ما حمله الله وقلّده من أمور عباده 
وبلاده. فكّر فيما كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك من 
الولاية. وأمر به من إفرادك بها وإقرارك على ما صر إليك منها. 
فرجا أمير المؤمنين ألا يدخل عليه وک فى دينه ولا نكث فى 
یمینه. إذ كان إشخاصه لیا فيما يعود على المسلمين نفعه 
ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله. وعلم أمير السؤمنين أن 
مكانك بالقرب منه أسدّ للتغور وأصلح [55] للجنود وأدّر للفئ 
وأرد على المحةرمن مقامك ببلاد خراسان منقطعاً عن أهل بيتك 
مغيباً عن أمي رإلموّمنين وما يحب الاستمتاع به من رأيك 
وتدبيرَكدوقد رای أمير المؤمنين أن يولى ابنه موسى فيما يقلّده 
ام كفتك نا هحدث لیه من أمرك ونهيك. فاقدم على أمير 
المؤمنين على بركة لله وعونه بأبسط أمل وأفسح رجاء وأحمد 
أثر وأنفذ بصيرة. فإك أولى من استعان به أمير المؤمنين على 
آموره, واحتمل عنه النصب فيما فيه صلاح لأهل ملته وذمته. 
والسلام.» 


ودفع الکتاب إلى العبّاس بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن 


خلانة الامین ۳« 


علی-والی عیسی بن جعفر بن أبى جعفرء والی محمد بن عیسی بن 
هيك وإلى صالح صاحب المصلّى. وأمرهم أن يخرجوا إلى المأمون وألا 
يعوا وجهاً من الرفق. الا بلغوه وسهّلوا الأمر علیه. فيه وحمل معهم ممن 
الألطاف والهدايا وار شيئاً كثيراً وذلك فى سنة أربع وتسعين ومائة, 

فتوجّهوا بكتابه. فلعا وصلوا إلى عبد الله أذن لهم. فدقعوا إليه كتاب 
محمد وما كان بعت [56] معهم من الأموال والهدايا. نم تكلم اعباس بن 
موسى بن عيسى فحمد اله وأثتى عليه ثمّ قال: 


كلام العباس عند المأمون 

«أبها الأمير, ان أخاك قد تحمّل من الخلافة ثقلاً عظيماً. ومن النظر فى 
آمور الناس عِبْءا جليلاً. وقد صدقت نیته فى الخير فاعتوره!۳ الوزراء 
والأعوان والكفاة على العدل. وقليل ما يأنس بأهل بيته. وأنت أخوه وشقيقه 
وقد فزع إليك فى آمورءبوألاه للمؤازرة والمکانفة. ولسنا نستبطئك فى بره 
اتهاماً نظرك۳۱ للزلا تسا على طاعته تخوفاً لخلافك عليه وفى 
قدومك عليه سل عظيم له إوطلاح لدولته وسلطانه. فأجب أيّها الأمير 
دعوة أخيك وآثر طَاعَتَهوَاعنه على ما استعان بك من آمره. فان فى ذلك 
قضاء الحق ةرسم و الخلافة؟ عزم الله على الرشد فى آموره وجعل 
له الخيرة فى عواقب رأيه.» 

وتكلّم عيسى بن جعفر بكلام قريب المعنى من هذا الكلام. وكذلك محمد 
بن عيسى بن نهيك وصالح صاحب المصلّى. [57] فلمًا قضوا كلامهم 


١‏ وزاد فى آ: واللین. 
۲ كذا فى الأصل وآ ومط : فاعتوره. وما فى الطبری (۱۱: ۸۱۲): فأعوزء. 


۳ كذا فى الأصل وآ ومط : لنظرك. وما قى الطبری (۱۱: ۸۱۲): لنصرك. 


03 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرايع) 
وسكتوا. تكلّم المأمون فحمد الله وأثنى عليه نم قال : 


كلام المأمون 

- «إنكم عرفتمونى من حقّ أصير المؤمنين -أبقاه الله ما لا أنكره. 
ودعوتمونى من الب والاحسان والمؤازرة والمعونة إلى ما أوثره ولا أدفعه. 
وأنا بالطاعة لأمير المؤمئين خليق وعلى المسارعة إلى ما سره ووافقه 
حریص, وفى الرؤية تبيان الرأى وفى إعمال الرأى يصح الاعستزام. والأمر 
الذى دعانى إليه أمير المؤمنين أمر لا أَتأخْر عنه تتبطاً ومدافعة. ولا أتقدّم 
عليه اعتسافاً وعجلة, وأنا فى ثثر من غور المسلمين کل عدژه. شديدة 
شوکته, فان أهملت أمره لم آمن دخول المكروه والضرر على الجند والرعيّة, 
وإن أقمت عليه لم آمن فوت ما أحبٌ من معونة أمير المؤمنين وإيثار 
طاعته, وانصرفوا حتى أنظر فى أمرى ويصح الرأى فيما أعتزم عليه من 
مسیری إن شاء الله.» 


ذكر مشاورة 7" المأمون أصحابه 
مآ أشار به الفضل بن سهل 
ولمًا انضرف الوم تام امن ما ورد عليه وأكبره ودعا الفضل [58] 
بن سهل وقال: 
- «ما عندك من الرأی؟» 
قال : «أرى أن تتمتك بموضعك, وألا تمكّن من نفسك. ولا تجعل عليك 


سبيلاً وأنت تجد من ذلك بتا» 


١‏ فى الأصل : مشوره. فى آ ومط : مشاورة. 


خلانة الامين 00 


قال : «وکیف یمکننی التمتك بموضعی مع كثرة جنود محمد وعظم 
خزائنه وكثرة آمواله. مع ما فرّق فى أهل بغداد من صلاته, وانما الاس 
مائلون مع الذهب والفضّة, منقادون لهماء لا يرغبون فى وفاء بعهد ولا 
أمانة.» 

فقال الفضل : 

- «إذا وقعت التهمة حقّ الاحتراش. وأنا متخوّف عليك من محمد ومن 
شرهه إلى ما فى يديك. ولأن یکون فى جندك وعرّك مقيماً بين ظهرانی أهل 
ولايتك أحرى. فان دهمك منه أمر حددت!" له وناجزته وكايدته فإمًا 
أعطاك الله الظفر عليه وإِمًا مثّ محافظاً متكرّماً غير ملق يديك ولا ممكّن 
عدوّك من الإحتكام فى دينك.» 

قال المأمون: 

- «لو كان أتانى ذلك وأنا فى قوّة من أمرى وصلاح من الأمور. لکسان 
خطبه يسيراً والإحتيال فی دفعه ممکناً ولكنّه أتانی بعد انتشار خراسان 
واضطراب عامرها ,وغأمرها ركفارقة جبغويه""' الطاعة والتواء خاقان وتهيؤ 
ملك کابل للغارة(علی ما [9] يميه من بلاد خراسان وامتناغ ملك ابراز 
بنده!" بالضريية ومآلی َاحدة من هذه يد وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب 
قدومى إلا لش يويد أي وتنا ری لا ثخلية ما أنا فيه واللحاق بخاقان ملك 
الترك والاستجارة به فبالحرى أن آمن على نفسى وامتنع ممن أراد قهرى 
والغدر بی:» 


.١‏ کذا فى الأصل وآ ومط : حدّدت. فى الطبری (۱۱: ۸۱۶) : جرّدت. 

۲ کذا فى الأصل : جيغويه. فى مط جنمویه. وما فى آ مهمل تماماً. فى الطبری (۱۱: ۸۱۵ 
چینوید. 

۳ کذا فى الأصل. فى آ : ایزار بنده. فی الطبری (۱۱: 4۸۱3 : اترار بده 


01 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرايع) 


فقال له الفضل : 

-«آنها الأمير ان عاقبة الغدر شديدة ومغيّة الظلم والبغى غير مأمون شرها 
ورب مستذل قد عاد عزيزاً وستهور عاد مستطيلاً وليس النصر بالكثرة 
وجرح الموت أيسر من جرح الذلّ والضيم فأنّا جبغويه وخاقان فاکتب 
إليهما ووآهما بلادهما وجدها التقوية لهما على محاربة الملوك. وا ملك 
کابل فابعث إليه بعض طرف خراسان وهاه وتله الموادعة تجده حريصاً 
على ذلك, وأمّا ملك ابراز بنده فسلّم له ضرییته فى هذه السنة وصیرها صلة 
منك له وصلته بها. نم اجمع إليك أطرافك واضمم اليك من شد من جندك. 
ثم اضرب الخيل بالخیل والرجال, بالرجال فان ظفرت فذاك, وا كنت 
على اللحاق بخاقان قادراً.» [60] 

فقال المأمون : 

«أنا أعمل فى هذا وغيره بما تری.» 

وفرّق الكتب وأرسل,إلى أولئك العْصاة. فأذعنوا ورضوا وكتب إلى قرّاده 
وجنوده فى الاطزاف فا عليه. وكتب إلى طاهر بن الحسين وكان 
پومئنٍ بالرئّ عاملاً من قبل المأمون أن يضبط ناحيته ويجمع إليه أطرافه 
ويكون على_حذر من جیش إن طرقه أو عدو إن هجم عليه. 

وكان الفضل ”نظ فى الم وکان جيد المعرفة بأحکامها. فرأى الغلية 
لعبدالله. فوطّن نفسه على محاربة محمد الأمين ومناجزته. 


كتاب من المأمون إلى الأمين 
فلمًا فرغ المأمون معا ذكرناه كتب إلى محمد: 


- «لعيد الله محمد الأمين أمير المؤمتين من عبد لله بن هارون. 


خلاقة الامين 0۷ 


أمَا بعد. فقد وصل ال كتا 


أمير المؤمنين ولما! آنا عامل 
من عمال أمير المزمنین وعون من آعوانه آمرنی الرشيد صلوات 
لله عليه" بلزوم هذا التفر ومكايدة من كاد آهله من عدو أمير 
المزمنین. ولعمرى أنّ مقامی به أردٌ على أمير المومنین وأعظم 
غناء عن المسلمين من الشخوص إلى أمير المؤمنين وان كنت 
مغتبطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نعم الله عليه. فإن رأى أمير 
المؤمنين أن یقزنی على [61] عملى ویعفینی من الشخوص إليد 
فعل, إن شاء الله.» 


ثم دعا العّاس بن موسى بن عيسى وعيسى بن جعفر وصالحاً فدفع 
الكتاب إليهم وأحسن صلتهم وجوائزهم وحمل إلى محمد ما تهيّأ له من 
الألطاف الموجودة بخراسان وسألهم أن یحشنوا أمره عنده ویقوموا بعذره. 


كلام بيده لعي بن عيسى فى المأمون 
فلمًا يئس محبد الأمين من) انقیاد عبد الله له. ندب له علی بن عيسى فى 
خمسين ألف فارس وَرَكجَلَ: ومکنه من بيوت الأموال والسلاح. فلا أراد 
علي الشخو ص ی رکب یاباب زبيدة أمّ جعفر. فودّعها. فقالت : 
ن کان ولدی, إليه تناهت شفقتی وعليه 


۲ كذا فى الأصل وآ: صلوات لله عليه. والتصلية ساقطة من نسخة مط ضمن العبارة الساقطة 
منها 


۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ) 
وأذى وإِنّما اینی ملك نافس آخاه فى سلطائه وعاژه!" على ما فى يده. 
والكريم يأكل لحمه ویمنعه!") غيره. فاعرف لمبد لله حقٌ ولادته وأخوّته. 
ولا تجبهه بالکلام. فلست بنظير له. ولا تقتسره اقتسار العبيد ولا توهنه بقيد 
ولا غل ولا تمنع منه جارية ولا غلاماً ولا خادماً ولا تعنف [62] عليه فى 
السير ولا تساوه فى المسیر, ولا تركب قبله, ولا تستقلّ على داتك, حتّی 
تأخذ بركابه. وان شتمك فاحتمل منه. وان سف" عليك فلا تراّه.» 

ثم دفعت إليه قيدأ من فضّة وقالت : 

- «إذا صار فى يدك فقيّده بهذا القيد.» 

فقال لها : 

- «سأقبل قولك وأعمل بطاعتك.» 

فلا رکب على بن عيسى إلى معسکره بالنهروان وخرج معه محمد يث 
وحشدت الأسواق والصُنّاع والفعلة بلغ عسکره فرسخاً بفساطیطه وأبنيته 
وانقاله. فذکر مشايخ.أهل بغداد ألم لم یروا عسكراً قط كان أکتر رجالا 
وأفره کراعًوأطهز سلاحَا وَأ عدّة وأكمل هيئة من عسكره. 

غذکر أنّ منضمه أتاء قال : 

- «أصليع. الله الامیر لو انتظرت بمسيرك صلاح القمر فإِنّ النحوس غالبة 
عليه.» 

فقال : «إِنَا لا ندرى فساد القمر من صلاحه, غير أنه من نازلنا نازلناه 
ومن وادعنا وأدعناه ومن قاتلنا لم يكن عندنا إلا إرواء السيف من دمه. إنا 
لا نعتدٌ بفساد القمر ما وطن أنفسنا على صدق اللقاء.» 


۱ كذا فى الأصل وآ ومط. فى الطبری (۱۱: ۸۱۸): وغاره. 
بر 
۳ فى الطبرى (۱۱: ۸۱۸): سقك. 
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ثم سار علی بن عيسى مستهیاً [63] بمن یلقاه فإذا لقيته القوافل من 
خراسان سألها عن الأخبار فيقولون له : طاهر مقيم بالرن يعرض أصحابه 
ويرم آلته فيضحك ثم يقول لأصحابه : 

- «وما طاهر والله ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الريح 
العاصف الا أن يبلغه عبورنا عقبة همذان وهل متل طاهر يتولّى الجیوش 
ويلقى الحروب وهل تقوى السخال(" على تطاح الكباش أو تصير الثعالب 
على لقاء الأسد.» 

ثم أمر أصحابه بط المنازل والمسير. وقال لأصحابه : 

- «إِنّ نهاية القوم الری, فلو قد صيّرناها وراء ظهورنا فت ذلك في 
أعضادهم وانتشر نظامهم وتفرّقت جماعتهم.» 

ثم أنفذ الكتب إلى ملوك الديلم وأهدى إليها التيجان والأسورة والسيوف 
المحلاة بالذهب ووعدها الصِلات والجوائز وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان 
ویمنعوا من آراد الوصول.لي طاهر من المدد فأجابوه إلى ذلك وسار حتّی 
صار فى أل بلاد ان وأتاز ضاحب مقدّمته فقال : 

- هلو كدت -أيلى الله الأميرأ- [64] أذكيت العيون وبعنت الطلائع وارتدت 
موضعاً تعسكر فيه وسَّحَدحمتدقاً كان أبلغ فى الرأى وآنس للجند.» 

فقال : «لا لیس مه لوتر معط استعد له بالمكائد والتحقظ إنّ حال 
طاهر تؤول إلى أحد أمرين : ابا أن يتحصّن بالری فيبيته أهلها فيكفونا"؟ 
موونته أو يخلّيها ويُدبر راجماً أو قد قربت منه.» 

وأتاه يحبى بن على فقال : 

- «أتها الأمير اجمع عسكرك فإِنّه متفرّق, واحذر البيات فان الساکر لا 


.١‏ ما فى الأصل مهمل 
۲ فى الأصل : فیکونا. ن 


كما فى الطبری ۱۱: ۸۱۸. السخال جمع السخلة : ولد الشاة. 
فى جح 
اه يما فى 1 : فیکفونا. 


0 تجارب الأمم المسكويه (الجزء راج ) 


تساس بالتوانى والحروب لا تدبّر بالإغترار ولا تم المحارب لى طاهر. 
فالشرارة الخفيّة ريما صارت ضراماً والتلمة من السيل ریما تهون بها فصارت 
بحراً عظيماً وقد قربت عساكرنا من طاهر. فلو كان رأيه الهرب لما كان 
يتأخر إلى يومه هذا.» 

قال: «اسكت فإنّ طاهراً ليس فى هذا الموضع الذى ترى واما تتحقظ 
الرجال إذا لقبت أقرانها وتستعدّ المناوئ لها أکناژها ونظراؤها.» 


استشارة طاهر 

واستشار طاهر أصحابه لا قرب منه علی. قأشاروا عليه أن يقيم بمدينة 
الری ويدافع القتال [65] ما قدر عليه إلى أن يأتيه من خراسان المدَدّ من 
الخيل ومن يتولّى الحرب دونه وقالوا: 

- «مقامك بمدينة الری أرفق بك وبأصحابك وأقدر لهم على الميرة وأكنٌ 
من البرد وأقوى لك علی المماطلة والمطاولة إلى أن يأتيك مَدد.» 

فقال طاهر : 

- «إنّ الرأئ لیس ما ریم ان أهل الری لعل هائبون ومن معزنه متقون. 
ولست آمن إن حاصرتا أن يدعو أهلّها خوك إلى الوئوب بنا ومعاونته على 
قتالنا. مع آنه ل کن وم قط رژوجموا فى ديارهم وود عليهم إلا وهنوا 
وذلوا واجترأ عليهم عدوهم. وما الرأى الا أن تُصيّر مدينة الر وراء ظهورنا 
فان أعطانا الله الظفر ولا عوّلنا عليها. فقاتلنا فى سككها وتحضّنًا بمنعتها 
إلى أن يأتينا مد من خراسان.» 

فقالوا : «الرأى ما رأيت.» 

فنادی طاهر فى أصحايه فخرجوا فعسكروا على خمسة فراسخ من الری. 
واتاه محمد بن العّلاء فقال له : 
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إن جندك قد هابوا هذا الجيش وامتلأت قلوهم خوفاً 
ت حتى تشاتهم أصحابك ودافعت بالقتال إلى أن يأنسوا 
بهم ويعرفوا وجه المأخذ فى قتالهم.» 

فقال: «إتى لا أوتى من تجربة وحزع إن أصحابى قليل والقوم عظیم 
سوادهم كثير عددهم. فإن داقعت بالقتال وأخّرت المناجزة لم آمن أن يطَلعوا 
على قلتنا وعورتنا وأن يستميلوا من معى برغبة أو رهبة فينفضٌ عى 
أصحابى ويخذلنى أهل الحفاظ والصبر ولكن لك الرجال بالرجال وألحم 
الخيل بالخيل واعتمد على الطاعة والوفاء وأصبرء فان يرزق الله الظفر والقُلج 
فذلك الذى نريد وثرجو. وإن تكن الأخرى فلست بأوّل من قاتل فقتل وما 
عند الله أجزل وأفضل.» 

وقال علی بن عيسى لأصحابه: 

- «بادروا القوم. فان عددهم قليل ولو قد زحفتم إليهم لم يصبروا على 
حرارة السيوف ووقع السهام وطعن الرماح.» 

وعبا! جنده ميهنةا مينك وقلباً وصيّرها كثيفة عظيمة, ثم نصب عشر 
رايات فى كل راید ألف رجل/ 67] وقدّم الرايات راية راية وصيّر بين كل 
راية وراية لو" مه "ٍذا قاتلت الراية الأولى فصبرت وجمّت 
وطال بها التال أن قتع التىتليهاتتأخّر التى قاتلت. حتّى ترجع إليها 
أنفسها وتستريح وتنشط للمحاربة والمعاودة. 

نع صتر أصحاب الدروع والجواشن والخبره أمام الرايات. ووقف فى 
القلب فى عُرر أصحابه أهل البأس والحفاظ والنجدة منهم. وكتّب طاهر بن 
الحسين كتائبه وجعلهم كراديس صقوفًء وجعل يمر بقائد قائد وجماعة 


فى الاصل دعتی. | 
۲ القلوة : مسافة بقدر رمية سهم أبعد ما تقدر عليه 
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جماعة ویقول : 

- «يا آولیاء الله ويا أهل الوفاء کم لستم کهزلاء الذين ترون من أهل 
الغدر والتكث. إن هؤلاء ضيموا ما حتظتم ونكثوا الأيمان التى رعيتم. فلو 
قد غضضتم الأبصار وثبتم الأقدام لأنجزتم لله وعده, وفتح عليكم أبواب عرّه 
ونصره. فجالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب النارء وادفعوا بحمّكم باطلهم. فإِنّما 
هی ساعة حتّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.» 

وقلق قلقاً شديداً وحرص حرصاً عظيماً وجعل يقول: 

- «يا أهل الوفاء والصدق والصبر. الصبر الصبر. الحفاظ الحفاظ.» [68] 

فهو على ذلك حى وثب أهل الری فأغلقوا آبواب المدينة فنادی طاهر : 

- «يا أولياء الله (شتغلوا بمن آمامکم عمّن خلفکم فاّه لا ينجيكم إلا الجدٌ 
والصدق.» 

ثم كان من آمرهم ما حكيناء قبل. 

ولا ورد الخبر بغداد بقتل على بن عيسى كثرت الأراجيف ومشى القؤاد 
بعضهم إلى بعضيفقالواً : 
كتل ولسنا شك أنّ محمداً سيحتاج إلى الرجال واصطناع 
الصنائع والما ترفح الرجخال رووسها فى وقت البأس. فليأمر كلّ رجل منكم 
جنده باشل وَطلْكِ”الأززاي- واليُوائ. فلمكّنا نصيب فى هذه الحرة منه 
ما يصلحنا ويصلح جندنا.» 

فاتفق رأيهم على ذلك وأصبحوا بياب الجسر, فکبّروا وطلبوا الأرزاق 
وبلغ الخبر عبد الله بن خازم. فركب فى أصحابه وفى جماعة كثيرة من قوّاد 
العرب فتراموا بالنشّاب والحجارة واقتتلوا قتالاً يسيراً. وسمع محمد الضجّة 


- «إن 


.١‏ الحرة : كذا فى الأصل وآ ومط : ما فى الطيرى (۱۱: 858) : الحالة. والخرة : العذاب المرجع 
الظلمة الكثيرة. أو أرض ذات حجارة ترة سود کته أحرقت بالنار. 
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والتكبير. فأرسل من يأتيه بالخبر فأعلمه أنّ الجند قد اجتمعوا وشغبوا لطلب 


أرزاقهم قال: 
فل لین قا عر لك » 
قال : «لا.» 


قال: «فما أهون ما طلبوا. إرجع إلى عبد الله بن خازم فُمُره أن ينصرف 
ويواقف [69] الناس على أن يبذل لهم أرزاقهم.» 

فواقفهم على أرزاق أربعة أشهر ورفع من كان دون الثمائين إلى الثمانين! 
وأمر للقؤاد والخواص بالصلات والجوائز. 


توجیه عبد الرحمان إلى همدان لحرب طاهر 

وفى هذه السنة وجّه محمد المخلوع عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى إلى 
همذان لحرب طاهر, وانتخب عشرين ألف رجل من الأبناء فضتهم إليه 
وحمل معه الأموال وقوّاه بالسلاح والخيل وأجازه بجوائز وولاه ما بين 
حلوان إلى ما غلب علية ررض خراسان, وأمره أن یسبق طاهر إلى 
همذان ويخندق عليه ويجمع إليه/ آلة الحرب, وبسط يده وتقدّم إليه فى 
التحقظ والاحتراز تا له على من الاغترار والتضجيع.!' 

فتوجه عبد ارب تی نول هییذان فضبط طرقها وحصّن سورها 
وأبوابها وس ثلمها وحشر إليها الأسواق والصّاع وجمع فيها الالات والمير 
واستمدٌ للقاء طاهر ومحاريته. 

وقد كان يحبى بن علی بن عيسى لما قل أبوه أقام بين الرین وهمذان 
وكان لا يمر به أحد من قل أبيه إلا احتبسه. وكان يرى أنّ محمداً يوليه 


۰0۸۲۹ :۱۱( انظر الطيرى‎ .١ 


۲ ضج فى الأمر : قصّر فيه وتقمّد ولم يقم یه 
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مكان أبيه ويوجّه إليه الخيل والرجال. وكتب [70] إلى محمد یستمده 
ويستنجده فأجابه محمد يعلمه توجيهه عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى 
ويأمره بالإنضمام إليه فيمن تبعه. ولا بلغ طاهراً خبر عبد الرحمن توجّه 
إليه. فلا قرب من یحبی, قال يحيى لاصحابه : 

- «هذا طاهر صاحيكم بالأمس, ولست آمن إن لقيته بمن معى أن 
يصدعنا صدعاً يدخل وه على من خافناء ویعتل عبد الرحمن بذلك 
ويقلّدنى به العار والعجز عند أمير المؤمنين. 
يمسك عناء ضنّاً برجاله وإبقاء عليهم. والرأى أن نتزاحف إلى مدينة همذان 
فنعسكر قريباً من عبد الرحمن فان نحن استعنّاه قرب منّا عونه وان احتاج 
إلينا أعنّاه وقاتلنا معه.» 

قالوا: «الرأى ما رأيت.» 

فانصرف نحو همذان 
طاهر على مدينة همذان ونادى عبد الرحمن فى أصحابه. فخرجوا على 
تعبلة. فصادف( ظاهر,/فاقتتلوا قتالاً شديداً. وصبر الفريقان وكثر القتلى 
والجرحى فيهم| ثم إن عب الأحمن انهزم ودخل همذان وأقام بها أياماً حتّى 
اندمل جراح اصَابهوقووا کم أمر [71] بالاستعداد وزحف إلى طاهر. فلمًا 
رأى طاهره أعََامةوأؤائل:بخيله قال الأصحابه : 

- «إِنّ عبد الرحمن يتراءى لنا حتى نقرب منه ثم یقاتلنا. فان هزمناه 
بادر إلى المدينة فدخلها وقاتلكم على ختدقها وامتنع بسورهاء وإن هزمنا 
أتسع له المجال. فهلتوا نقف له حتّی يقرب منّا ويبعد من خندقه.» 

فوقف طاهر مكانه وظنّ عبد الرحمن أنّ الهيبة بطآت به عن لقائه والنفوذ 


أنا استنجدته لم آمن أن 


قرب منها خذله أصحابه وتفزقوا عنه وأشرف 


١‏ كنا فى الأصل وآ ومط : صادف. ما فى الطبرى : قصافٌ. لكل من الشيطين وجد. 
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إليه. فبادر قتاله فاقتتلوا قتالاً شديداً وصير أصحاب طاهر فجعل عبد 
الرحمان يقول : 

- «يا معشر الأبناء يا أبناء الموت وألفاف السيوف. إّهم العجم ولیسوا 
بأصحاب مطاولة ولا صبر. فاصبروا لهم فداكم أبى وأمی.» 

وقاتل ببدنه قتالاً شديداً وحمل حملات منکرات, فلا يزول أحد من 
أصحاب طاهر. ثم إن صاحباً لطاهر حمل على أصحاب عبد الرحمان فقتل 
صاحب عَلمه وزحمهم أصحاب طاهر زحمة شديدة؛ فولواء ووضعوا فيهم 
السيوف حتّی دخلوا همدان يقتلونهم ويأسرونهم. وأقام طاهر على باب 
المدينة محاصراً. فكان يخرج عبد الرحمن ويقاتل على أبواب المدينة 
ويرمى أصحابه من فوق السور. حتّى اشتدٌ بهم الحصار [72] وتأدّى بهم أهل 
المديئة وتبرّموا('! بالحرب والقتال. وقطع طاهر عنهم المادّة من كل وجه. 
فهلك أصحاب عبد الرحمن وتخوّفوا أن يتب بهم أهل همذان فأرسل عبد 
الرحمن إلى طاهر وسأله الما ولمن معه فآمنه"" طاهر ووفى له. 

واعتزل عبد الرحمق فى من /کان معه من أصحابه وأصحاب یحبی, وطرد 
طاهر عتال محمد عن قزوين آوساثر كور الجبال. 

وفى هذه السنة فتل كجك الرحمن بن جبلة الأبناوى بأسد آباذ. 


ذكر السيب فى مقتله 
لما وجّه محمد عبد الرحمن الأبناوى إلى همذان أتبعه بعبد الله وأحمد 
ابنى الحرشی فى خيل عظيمة وأمرهما أن ينزلا قصر اللصوص وأن يسمعا 
ويطيعا لعبد الرحمن ويكونا مدداً له إن احتاج إليهما. فلمًا خرج عبد 


فى الاصل وا : یا ما فی مط : ویژمتوا. وهی ا 
۲ كذا فى الأصل وآ. فى مط : فوافی منه. يدل «فآمند». 
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الرحمان إلى طاهر فى الأمان كان يُرى طاهراً وأصحابه أنه مسالم لهم راض 
بمهودهم. 


ذکر غفلة من طاهر و اضاعة حزم 

ثم اغتزهم وهم آمنون. فرکب فى أصحابه ولم یشعر طاهر وأصحابه 
حى هجموا عليه" [73] فوضعوا فيهم السیوف والتشاب فتبت لهم رجالة 
طاهر بالتراس والسيوف. وجثوا على الركب فقاتلوه كأشدٌ ما يكون من 
القتال. ولم تزل الرجّالة تدافعهم إلى أن أخذت الفرسان عدّتها وصدقوهم 
القتال. فاقتتلوا قتالاً منكراً حتّی تكسّرت السيوف وتقصّفت الرماح ورب 
معظم أصحاب عبد الرحمن فترجل هو فى ناس من أصحابه فقاتل حثی قثل 
وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة. واستبيح عسكره» وانتهى من أفلت من 
أصحابه إلى عسكر عبد الله وأحمد ابنى الحرشى. فدخلهم الوهن والفشل 
وامتلأت قلوبهم خوفاًورعباً. فووا منهزمين لا يلوون على شىء حتّى 
صاروا إلى بغداه 

وأقبل طاهر قد خلت له ألبلاد يحوز بلدة بلدة وكورة كورة» حى نزل 
بقرية من قري لوا یقال لها: شلاشان. فخندق بها وحصّن عسكره.!'" 


۱ فى آ: علیه. 

۲ جاء هنا فى مط : تج النصف الأول تقريباً من تجارب الأمم ویتلوه النصف الشانی إن شاء اله 
تعالى. وكان لفاغ من ذلك فى [ال] عشر الآخر من شهر جمادی الآخرة من سنة أربع وتسعين 
ومائتين بعد ألف من الهجرة (ستة 01744 
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ثم دخلت سنة سب وتسعين ومائة 
ثم إنّ محمداً ندب أسد بن يزيد بن مزید فاشتط! عليه فى طلب 
الأموال فحبسه, وندب عمّه أحمد ين مزيد وعبد لله بن حميد بن قحطبة 


إلى حلوان لحرب طاهر. [74] 


ذكر الخبر عن حبس أسد وسببه 

قال أسد بن بزيد بن مزيد: بعت إلى الفضل بن الربيع بعد مقتل عبد 
الرحمان بن جبلة. فأتيته. فلمًا دخلت إليه وجدته قاعداً فى صحن داره 
وفى يده رقعة قد قرأها وقد احمت عیناه واشتدٌ غضبه وهو يقول: 

- «ينام توم انربان ‏ وينتبه انتباهالذئب. همه بطنه وفرجه تخاتل 
الرعاء والكلاب ترصده, ولا يفكّر فى زوال نعمة ولا برژی فى إمضاء رأى 
ولا مكيدة, قد ألهته کأیه,وشفله قدحه. فهو يجرى فى لهره والأيّام 
توضع!" فى هلاکم:1 

ثم وصف عبد أله وتيقّظه. كتيل بشعر للبعيث. ثم التفت إلى فقال : 

- «أبا الجارث أن وال تجرى إلى ا إن قصّرئا عنها دُممنا وان 
اجتهدنا فى لوغ امن نطن"شمب من أصلي إن قوى قوينا وان 
ضیف ضعفنا. إِنّ هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء الأمة الوكعاء. يشاور النساء 
ويعوّل على الرؤياء وقد أمكن مسامعه من أهل اللهو والخسارة فهم یجدونه 
الظفر ويمتونه عُقَبَ الأيام. والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيمان الرمسل, 


.١‏ کنا فى الاصل وآ. فى مط 
۲. الظربان : حيوان فى حجم القط. أغبر اللون مائل إلى السواد, رائحته كريهة منتنة. 
۳ کذا فى الأصل ومط وآ : إلا أنّ ما فى آمهمل. 
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وقد خشيت [75] أن نهلك بهلاكه وأنت فارس العرب وابن فارسها فزع إليك 
فى لقاء هذا الرجل وأطمعه فى ما قبلك أمران: أحدهما صدق طاعتك 
والآخر شدة بأسك. وقد آمرنی بإزاحة علّتك وبسط يدك فى ما حببت. غير 


أن الإقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اليمن والبركةء فأنجز حوائجك وعجّل 
المبادرة إلى عدوّك, فإِنَى أرجو أن يوليك الله شرف هذا الفتح ويلم بك شعث 


هذه الخلافة والدولة.» 

فقلت : «أنا لطاعة أمير المومنین -أعرّه الله وطاعتك مُقدم, وعلى کل ما 
دخل به الوهن والذلٌ على عدوّكما حريص» غير أنّ المحارب لا يعمل 
بالغرور ولا يفتتح أمره بالتقصیر, وإنّما ملاك المحارب الجنود وبلاك الجنود 
المال وقد ملأ أمير المؤمنين أيدى من شهده من العسكر, وتابع لهم الأرذاق 
والصلات. فإن سرت بأصحابى وقلوبهم متطلّعة إلى من خلفهم من إخوانهم؛ 
لم انتفع بهم فى لقاء من أمامى. وقد قَضّل أهلّ السلام على أهل الحرب 
وجاز بأهل الدعة والعفض منازل أهل النصب والمشتّة, والذى أسأل. أن 
يؤمر لی بما يقيقثى ويِقيم”أصحابى [76] الذین تخرجونهم معى بما لا 
يتطلّمون معه إلى ما خلفهم!» 

قال : «وما هو 

قلت : رتم یل اسای ویحمل معهم رزق سنة ويُخصٌ من لا 
خاصّة له من أهل الغناء والبلاء» واحمل ألف رجل من آصحابی الذین معی 
على الخيل ولا سل عن محاسبة ما اقتحت من المدن والکور.» 

فقال : «قد اشتططت(" ولابدٌ من مناظرة أمير المومنین.» 

ثم ركب ورکیت معد ودخل قبلی. ثم أن لی فدخلت فما دار ینی وبين 


۱ كذا فى الأصل والطيرى (۱۱: ۸۳۵). وما فى آ مهمل الا فى الأخير. 
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محمد الا كلمتان حتّى غضب وأمر بحیسی. 

فذكر بعض خاصّة محمد أنّ أسداً اقترح على محمد أن یسم إليه ولدى 
عبد الله المأمون حتّی يكونا أسيرين فى یدی. فان أعطانى الطاعة وألقى بيده 
وال عملت فيهما بحکمی فقال محمد: 

- «أنت أعراييٌ مجنون تدعو إلى الخرق والتخليط وتقترح فوق قدرك.» 
0ك 

ثم قال محمد: 

- «هل فى بیت هذا من يقوم مقامه ؟ فإنّى أكره أن أستفسدهم مع سابقتهم 
وما تقدّم من طاعتهم ونصيحتهم.» 

قالوا: «نعم فيهم أحمد بن مزيد عمّه وهو أحسنهم طريقة وأصلحهم نيّة 
بصر بسياسة [77] الجنود ومباشرة الحروب.» 

فأنفذ إليه محمد يزيداً فأقدمه عليه. قال أحمد: فلمًا دخلت بغداد بدأت 
بالفضل بن الربيع , فقلت یلم عليه وأستعين بمنزلته ومحضره عند محمد. 
فلمًا أذن لى دخلت آذ يبد الله بن حميد بن قحطبة وهو يريده على 
الشخوص إلى طافر وعبد الله يئط عليه فى طلب المال والسلاح والإكثار 
من الرجال.فلمًا رآنی رب بی وأخذ بیدی فرفعنی حتی صیرنی معه على 
صدر المجلس له اد مازحه ویداعبه. فتبشم فى وجهه ثمّ 
قال : 


وله مع هذا بأس ونجدة 


إا وجننا ل با وش بل يڻ آل نيان ما دو 
الأكثرونّ إذا عد القصئ عَدَداُ والأقرَبُو, 3 


فقال عبد الله : 
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- «إّهم لكذاك وان فيهم لسدّ الخلل ونّكء العد.» 

قم أقبل علی الفضل فقال : 

- «إِنّ أمير المؤمنين أجرى ذکرك, فوصفتك له بحسن الطاعة وفضل 
النصيحة والشدّة على أهل المعصية. فأحتٍ اصطناعك والتنويه [78] بك وأن 
يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل بيتك.» 

نم التفت إلى خادمه وقال: 

- «مر بإسراج دولّی.» 

فلم ألبث أن أسرجت له ومضى ومضيت معه حتّى دخلنا على محمد وهو 
فى صحن داره على سرير ساج قلم يزل یدنینی حتى كدت ألاسته. فقال: 

- «إنّه قد كثر على تخليط ابن أخيك وطال خلافه على حتى أوحشنى 
ذلك منه, وولّد فى قلبى التهمة له وصیرنی بسوء مذهبه وحنث طاعته إلى 
أن تناوثته من الأدب والحبس بما لم أكن أحب تناوله به وقد ووصفت لى 
بخير ونُسبت إلى جميان. وأحببت أن أرفع قدرك وأعلى منزلتك وأفتمك على 
أهل بيتك وأولّيكبجهاد ده لفئة الباغية وأعرّضك الأجر والثواب فى قتالهم 
ولقائهم» فانظر أكيف تكون./وطحّح نيتك وأعن أمير المؤمنين على اصطناعك 
وتشريفك.؟ 

فقلت : سأیل ماع آمیزا المزمنین -أعزه الله - مهجتى وأبلغ فى 
جهاد عدرّه أفضل ما أملّه عندى ورجاه من غنائى وکفایتی, إن شاء الله.» 

فقال : «يا فضل. ادفع [79] إليه دفاتر أصحاب أسد, واضمم إليه من شهد 
العسكر من رجال الجزيرة والأعراب.» 

وقال لى : 


الله 


۱ نكا العدرّء وفى المدوٌ: قتل فيهم وجرح وأئخن. 


خلانة آلامین "۷ 


- «اکتش على أمرك وعجّل المسير إلى عدوّك.» 

فخرجت. فانتخبت الرجال. فيلغت عدّة من صححتٌ اسمه عشرين ألف 
رجل. ثم توجهت بهم 7 حلوان. 

لق 

- «إيّاك والبغى. فإنّه عقال ال النصر ولا تُقدّم رجلاً الا باستخارة, ولا تُشهر 
سيفا لا بعد إعذار. وأحسن صحابة من معك وطالعتى بأخبارك فى کل يوم 
ولا تخاطر بنقسك طلب الزُلفة عندی ولا تستبقها(" فى ما تنخوّف رجوعها 
علی, وکن لعبد لد بن حمید خا مصافیا. أحسن صحبته وسعاشرته ولا 
تخذله إن استنصرك, ولا تبطئ عليه إن استصرخك. ولتکن آیدیکما واحدة 
رکلمتکما متفقة.» 

ثم قال : 

- «سل حوائجك وعجّل السراح إلى عدوك.» 

فدعا له أحمد وقال: 

- «يا أمير المؤمنين*تكثراليعاء لی ولا تقبل فی قول باغ ولا ترفضنی 
قبل المعرفة بموضع قدمى, ولا تتقض على ما استجمع من رأى؛ ومن على 
بالصفح عن ابن اخی. 

قال : «ذلك “100156 

ثم بعث إلى أسد فحلّ قيوده وخلّى سبيله. 

فخرج أحمد بن مزيد فى عشرين ألف رجل [من العرب» وعبد الله بن 
حميد فى عشرين ألف رجل]" من الأبناء وقد وُضّيا بالتوادٌ واتتحاب. 
فتوجها حتّی نزلا قريباً من حلوان بموضع يقال له : خانقین, وأقام طاهر 


۱ کنا فى الأصل وسط وآ. وفی الطبری (۱۱: :)۸۳٩‏ ولا تستلها. 
۲ ما بين المعقوفتین ناقص فى الأصل ومط , زدناه من آ. 


vr‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزه الرايع) 


بموضعه وخندق علیه. 


ذکر ما احتال به طاهر علیهما حتی اختلفا 

ثم إنّ طاهراً دش إلبهما قوماً. فکائوا يأتون السکرین جمیعاً بالأخبار 
الباطلة والأراجيف الكاذبة بأنّ محمداً قد وضع العطاء لأصحابه وقد أمر لهم 
من الأرزاق بكذا وكذاء ولم يزل يحتال فى وقوع الإختلاف والشغب بينهم 
حتّى اختلفواء وقاتل بعضهم بعضاً. فأخلوا خانقین ورجعوا عنها من غير أن 
يلقوا طاهراً. 

ونقّم طاهر حتّى نزل حلوان, فلم یلیٹ طاهر بعد دخوله حلوان إلا 
يسيراً حتى أتاه هرئمة بن أعين بكتاب المأمون والفضل بن سهل يأمرانه 
بتسليم ما حوى من المدن والكور إليه ولتوجه إلى الأهواز وفتحها. فسلّم 
ذلك إليه وأقام هرئمة بحلوان فحصّنها ووضع مسالحه ومراصده فى طرتها 
وجبالها. [81] 

وتوجه طاهربإلق الأهوادر 


آلتأمون يتسمّى أمير المؤمنين 

وفى هذه 4 إلى:ألنأمون قتل على بن عیسی. تسمى بأمير 
المؤمنين وسلّم عليه الفضل بذلك. وصح عنده الخبر بقتل طاهر عبد 
الرحمان بن جبلة الأبناوی وغليته على عسکره, فدعا الفضل بن سهل وعقد 
له على المشرق من جبل همذان إلى جبل سَفنان(٩‏ والتيّت طولاً ومن بحر 
فارس إلى بحر الديلم [وجرجان ]1 عرضاً وجعل له عتاله ثلائة آلاف 
.٠‏ كذا فى الأصل. وما فى الطبری (۱۱: 4۸1۱ : یقینان. 
؟. زيادة من آ والطبرى (۱۱: 0141 


خلافة الامین ۷۳ 
وعقد له لواء على سنان ذی شعبتین وستاه ذا الرئاستین. 


الأمين یولی عبد الملك الشام 
وفی هذه السنة وی محمد الأمين عبد الملك بن صالح بن علی الشام. 


والسیپ فى ذلك 
وكان السبب فى ذلك أنّ طاهراً لتا قوى واستعلى أمره وهزم قوّاد محمد 
وجيوشه» دخل عبد الملك بن صالح على محمد وقد كان عبد الملك 
محبوساً فى حبس الرشيد, فأطلقه محمد. وكان عبد الملك يشكر ذلك 
لمحمد. ويوجب به على نفسه طاعته ومحيّته. فقال: 
- «يا أمير المؤمئين.» 


ذكر الرأى الذى أشار به عبد الملك 

ی أرى الناس قِن"ظمعو)؛فيك وأهل العسكر قد اغتمزوا بذلك. وقد بذلت 
سماحتك [82] فان أتممت على/عادتك أفسدتهم وأطرتهم. وإن كففت يدك 
عن العطاء أسخطتت وأغفجتهم” ولیس تملك الجنود بالإمساك ولا تبقى 
يبوت المال علی الاتفاق/والسوف. وق هذا فان جندك قد أرعبتهم الهزائم 
وأضعفتهم الحروب وامتلاأت قلوبهم هيبة لعدژهم ونکولاً عن لقانهم. فان 
سترتهم إلى طاهر غلب بقلیل من معه کتیرهم وهزم بد 
وأهل الشام قوم قد ضرّستهم الحروب وأثبتهم الشدائد. وججْلّهم منقاد لى 
مسارع إلى طاعتی. فإن وجهنی أمير المؤمنين اتخذت له متهم جنداً تعظم 
نکایتهم فى عدوه.» 

فقال محمد : 


ضعف نیاتهم, 


۷ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء اایع) 


- «فإتى مويك ومقوّمك بما سألت من مالٍ وعدّة. فعجل الشخوص إلى 
ما هناك واعمل عملاً بظهر آثره واحمد بركة نظرك فیه.» 

فولاء الشام واستحته استحثاثاً شديداً ووجه معه كثيفاً من الجند. 

فلا قِم عبد الملك ارقة آرسل کتبه ورسله إلى روساء أجناد الشام 
ووجوه الجزيرة, فلم ببق أحد متن يُرجى ويُذكر بأسه وغناژه( إلا وعده 
وبسط أمله. فقدموا عليه رئيس بعد رئيس وفوج بعد فوج فأجازهم [83] 
وخلع على كلّ من قصده ووصله. وأتاه زواقيل الشام والأعراب من كلّ ف 
فاجتمعوا وكثروا. 


ذكر اتفاق سيم 

وائفق أن بعض جند خراسان نظر إلى دابة كانت أخذت منه فى وقعة 
سليمان بن أبى جعفر تحت بعض الزواقیل. فتعلّق بها وتصايحا"ء واجتمعت 
جماعة من الزواقيل والچند. فأعان كلّ فريق منهم صاحبه وتضاریوا بالأيدى 
ومشى الأبناء بمضهن إلى يك وقالوا: 

- «إن صبرنا[لهم ركبونا يمل هذا كلّ يوم.» 

واستعدّوا. وأا الروَاقيل وهم غارون. فوضعوا فهم السيوف وذبحوهم 
فى رحالهم» له عقدلة-عظيثٌة . وتنادى الزواقيل. فركبوا ونشبت 
الحرب. 3 عبد الملك فأنفذ رسولاً يأمرهم بالكفٌ ووضع السلاح. فرموه 
بالحجارة وأبلغ عبد الملك من فل من الزواقيل وأنّهم خلق كثير مطوحون 
وکان مريضاً فضرب بيدٍ على يدٍ ثم قال : 

- «وا ذلا تستضام العرب فى دورها وبلادها وتقتل هذه المقتلة.» 


خلافة الامين 7 


ففضب من كان أمسك عن الشرز وتفاقم الأمر. فنادى الئاس [84] وقالوا: 

- «الهرب أهون من العطب والموت أهون من الذلّ. النفير النفير قبل أن 
ينقطع الششمل ١7‏ ويفوت المطلب ويعسر المهرب.» 

وقام رجل من كلب فقال: 


شؤبوبُ حرب خاب من يصلاها قد شرعت فرسائها قناها 
فاورد ال لطی قناها ان غُمرت کلب بها لحاها 


ثم نادی : 

- ديا معشر كلب. ها الراية السوداء, وله ما ولت ولا ذل ناصرهاء 
وإتكم لتعرفون مواقع سيوف خراسان فى رقابكم. فاعتزلوا الشر قبل أن 
يعظم. وتخطوه قبل أن يضطرم. 

نها الناس شامکم شايّكم. داركم داركم. الموت الفلسطينى خير من 
العيش الجزرى!", نی . فمن أراد الإنصراف فلینصرف معى.» 

وسار معه أهل |الشام وأقبلگ ألزواقيل حتى آضرموا ما كان جممه التجار 
من الأعلاف بالنار وتیل العسکر, 

ثم اتفق موت/عبد لكر صال) فى تلك الأيام فلم يبق لذلك الجند 


آثر. 


خلع الأمين ومبايعة المأمون يبغداد 
وفى هذه السئة خلع محمد بن هارون الأمين وأخذت البيعة لأخيه عبد 


.١‏ فى الطيرى (۱۱: 444): السبيل. 
۲ كذا فى الأصل : الحرّرى, وما فى آ مهمل تماماً. فى مط : الحوری. 


۷ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


لله المأمون ببغداد [85] ویس محمد فى قصر أبى جعفر مع أمّ جعفر بنت 
جعفر بن أبى جعفر وهی زبيدة 


ذکر السبب فى ذلك 

لما توقی عبد الملك بن صالح بالرقة نادى الحسين بن على بن عيسى بن 
ماهان فى الجند. قصيّر الرجالة فى السفن والفرسان فى الظهر. ووصلهم 
وقوّى ضعفاءهم. ثم حملهم حتّى أخرجهم من بلاد الجزيرة وذلك فى سنة 
ست وتسعين ومائة. 

فلتا وصلوا إلى بغداد تلقاء الأبناء بالتكرمة والتعظيم. وضربوا له القباب 
واستقبله الرؤساء وأهل الشرف ودخل منزله فى أفضل كرامة وأحسن هيئة. 
فلا کان فى جوف الليل بت اه محمد يأمره بالركوب إليه. فقال للرسول : 

- «ما(" أنا مغ ولا مُضحكٍ ولا صاحب خسار" ولا جرى له على 

يدى مال ولا ولیت له,ولاية. فلا شىءٍ يريدنى فى هذه الساعة؟ أنصرف. 
فإذا أصبحث غدوك له شاء لله.» 

فانصرف الرأسول وأصب) الجسين, فوافی باب الجسر واجتمع إليه الناس, 
فأمر بإغلاق_الباب ای یخرج منه إلى قصر عبيد الله بن علىّ وباب سوق 
يحبى. ثم قال: 

- «يا معشر [86] الأبناء, اسمعوا منّى أنّ خلافة الله لا تتجاوز بالبطر. 
ونعقه لا تستصحب بالتجيّر. وأنّ محمداً يريد أن یوقع أديانكم وینکث 
بيعتكم, وهو صاحب الزواقيل بالأمسء أراد أن ينقل عرّكم إلى غيركم وبا 
لئن طالت به مدّة ليرجعنٌ وبال ذلك عليكم. فاقطموا آثره قبل أن يقطع 


۱ فى 1 : والله ما أ: 
؟. كنا فى الاصل: خسارة. فى آ: جسارة. 
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آثارکم. وضعوا عرّه قبل أن يضع عرّكمء فوالله لا ينصره منكم ناصر لا ذل 
ولا يمنعه مانع لا قُتل. وما لاح عند الله هوادة ولا راقب على الإستخفاف 
بعهوده والختر بأيمانه.» 

نع أمر الناس بعبور الجسر فعبروا واجتمعت الحربية وأهل الأرباض 
وتسرّعت إليه خيول محمد فاقتتلوا. وأمر الحسين من كان معه من خواصٌض 
أصحابه بالتزول فنزلوا وصدقوا القتال حتّى كشفوهم. 

فخلع الحسين محمداً يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من رجب سنة ست 
وتسعين ومائة. وأخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يوم الإثنين إلى الیل 
وغدا إلى محمد يوم الثلاثاء. 


إخراج محمد من قصر الخلد 
وما جرى على أمّ جعفر 

وقد كان العباس بن موسى الهاشمى قد دخل على محمد. فأخرجه من 
قصر الخُلد إلى قص‌ایی جك وحبسه هناك. وكذلك [87] فعل بأمّ جعفر. 
فأبت أن تخرج إفقتعها بابو وستها وأغلظ لها فى الفول. حى 
(] جلست(۱ فى موادت مع ابنها. المدينة فلمًا أصبح الناس طلبوا 
من الحسين را النابي_بعضُهم فى بعض فقام محمد بن أبى خالد 
يباب الشام فقال : 

- «أتها الناس والله ما أدرى بأ سبب تأر الحسين بن على علينا وتوّی 
هذا الأمر دوننا. ما هو بأكبرنا سا ولا أكرمنا حسباً ولا أعظمنا عَناء وفينا 


۸۶۷:۱۱( فى الأصل وآ ومط : جلست. والتصحيح منا بقرينة ما فى الطيرى‎ .١ 
كذا فى الأصل وآ ومط : محقّة. والمحمّة : سرير يحمل عليه المريض أو المسافر. ويسشى‎ 0 


تخت روان. 


۷۸ تجارب الأمم لسسكويه (الجزء الرليع ). 


من لا يرضى بالدنية ولا ينقاد للمخادعة. وی أوّل من نقض عهده وأنكر 
فعله فمن كان رأيه رأبى فلیعتزل.» 

وقام كل رئيس قوم فتکلم وأنكر خلع محمد وأسره. 

وأقبل شيخ كبير على فرس فصاح بالناس : 

- «اسکتوا.» 

فسکنوا . فقال : 

-«ها الاس هل تعتدّون على محمد بقطع منه لأرزاقكم؟» 

قالوا: «لا.» 

قال : «فهل قصّر بأحدٍ من رؤسائكم؟» 

قالوا: «لا.» 

قال : «فهل عزل أحداً من قوادكم عن قيادته؟» 

قالوا: «لا.» 

قال: «فما بالكم خذاتموه حتّى حلع وأسر؟ أما ولله ما قتل قوم خليفتهم 
إل سط الله علهی السیت"لقاتل والحتف الجارف. انهضوا إلى خليفتكم [88] 
فادفعوا عنه وقاتلوا من رام خلعه والفتك به.» 


خی یناهضوان الحسین بن على 
ويحرّرون محمداً من الأسر 
ثم نهضت الحربية ونهض معهم عامّة أهل الأرباض فى العدّة الحسنة. 
فقاتلوا الحسين بن على وأصحابه قتالاً عظيماً شديداً منذ ارتفاع النهار إلى 
انکسار الشمس. حتّی هزموهم وأسروا الحسين بن علی. ودخل أسد الحربى 
على محمد فكسر قيوده وأقعده فى مجلس الخلافة. فنظر محمد إلى قوم 
ليس عليهم لباس الجند ولا عليهم سلاح. فأمرهم حى أخذوا السلاح من 


خلافة الامين ۷ 


الخزائن قدر حاجتهم وانتهب الغوغاء بذلك السبب سلاحاً كثيراً ومتاعاً آخر» 
وأتی بالحسین بن علی أسيراً. فلامه محمد وويّخه وقال : 
- «ألم أقدّم أباك على الناس وأوله أعنّة الخيل ؟ ألم أملاً يده من الأموال ؟ 
ألم أشرّف أقداركم وأرفعكم على غيركم من القوّاد ؟» 
قال : «بلى.» 
قال : «فما استحققت منك أن تخلع طاعتى وتولب الناس علی؟» 
قال : «خذلان الله يا أمير المؤمئين وأنت أكرم من عفا وصفح وتفّل.» 
قال : «فإنٌ أمير المومتین قد فعل ذلك بك. فعليك بتأر أبيك ومن هتل من 


أهل بيتك. فقد وليتك ذلك.» 
ثم دعا [89] بخلعة فخلعها عليه وحمله على مراكب وولاه. وهاه 


الناس. نم خرج مع نفر من خاصّته ومواليه حى عبر الجسر ووقف حنّى 
خف الناس, ثم قطع الجسر وهرب. 

فنادى محمد فى النایں فرکبوا فى طلبه فأدركوه يمسجد کوثر على 
فرسخ من بغداد فيلرق هر بین" فلمًا بصر بالخيل نزل فتحرّم وصلّى 
رکعتین, ثم حملا عليهم حملا فى كلّها يهزمهم ويقتل منهم. ثم عثر به 
فرسه. فسقط وایتتره آلثاتن طفناً وضرباً حتی قتلوه. فقال على بن جبلة 
الحربّى : 


مس : 
ألا قاتل الله الأولى کفروا به وفازوا برس الزئمی خسن 
لقد آودوا(" منه نا صلية بطب يمان ومح رُدَيْنِ 


كذا في الأصل وآ والطبرى (۸4۹:۱۱) تؤلب. وفی مط : تقلپ. 
نهر بين : من نواحی بغداد. (مراصد الاطلاع) 
د فى الطبری (481:11): آوردوا. 


ام مد مد 


0 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرع ) 


رجا فى خلاف الحقّ عرّاً وإمرةٌ فأبسه السامیل حف تين 


قتل محمّد بن يزيد المهلّبی 
وفى هذه السنة رحل طاهر بن الحسین. حين قدم عليه هرثمة» مسن 
حلوان إلى الأهواز. فقتل عامل محمد عليها. وكان عامله محمد بن يزيد بن 
حاتم المهلّبى. [90] 


وكان السبب فى ذلك 

أنّ محمد بن يزيد المهلبی جمع جيوشاً كبيرة حين توجّه إليه طاهر وأقبل 
حتّى نزل سوق عسكر مُكرم وصيّر العمران والماء وراء ظهره. وخاف طاهر 
أن يعجل إلى أصحابه بجمعهم وسار بتعبئته» فجمع محمد بن يزيد أصحابه 
وقال : 

- «ما ترون» أطاول.القوم وأماطلهم اللقاء. أم أناجزهم كانت لى أم على ؟ 
فوالله ما أرجع إلىأمير امین أبداً ولا أنصرف عن الأهواز.» 

فقالوا : «الرألى أن ترجع/إلى) الأهواز فتحصّن بها وتغادى طاهراً اللقاء 
وتراوحه, وتبعت إلى البصترة فتفرض بها الفرض وتستجيش بمن قدرت عليه 
من قومك.» 

فقبل ما أشاروا به عليه وتابعه قومه. فرجع إلى سوق الأهواز. فحرص 
طاهر أن يسبقه ها قبل أن يتحصن بها فلم يقدر على ذلك. وسبق محمد 
بن زد إلى المدينة فدخلها وأسند إلى العمران وعبّأ أصحابه ودعا بالأموال 
نبت بين يدهه. وقال لأصحابه : 
- «من أراد متكم الجائزة والمنزلة فليعرفنى آثره.» 
وقاتل الناس بين يديه حى تراوا ورة‌اهم محمد بن يزيد [91] منهزمين 


خلاقة الامین ۸ 


فقال محمد بن يريد لنفر کائوا معه من موالیه : 


- «ما ترون ؟» 
قالوا: «فی ماذا؟» 
قال : «أرى من معى قد انهزم. ولست آمل رجعتهم ولا آمن خذلان من 
بقى. وقد عزمت على النزول والقتال حتّى يقضى الله ما هو قاض. فمن أراد 
منك الإنصراف فلينصرف.» 


أعتقتنا من ارق ورفعتنا من الضّعة وأغنيتنا 
تخذلك على هذه الحال؟ بل نتم أمامك 
ونموت تحت ركابك فلعن الله الدنيا بعدك.» 

ثم نزلوا فعرقبوا دواتهم وحملوا على أصحاب طاهر. وكان المتولّى لقتاله 
قريش بن شبل» فأكثروا ف سول وانتهی بعض أصحاب قريش!" إلى 
محمد بن يزيد فطعنه بالرمح فقتله 

فحكى الهيثم بن عدي قال: دخل ابن أبى عُبينة السهلبی على طاهر 


فأنشده قوله : 
من آنسئة البلادٌ لم يم منها ومن أوحشة لم مُقِمٍ 
حتّى انتهی إلى كول 
ما اظن ”الالو امدق فى الصّدرٍ محصورة عَنِ الم [92] 
فتبشم طاهر ثم قال : 


تس ی هرد O‏ ولقد كنت 
كارهاً لما کان. غير أنّ الحتف واقع والمنايا نازلة. ولابدٌ من قطع الأواصر 
والتنكّر للأقارب فى تأكيد الخلاقة والقيام بحق الطاعة.» 


.٠‏ فى الطبری (464:11): أصحاب طاهر. آ ومط كالأصل. 


3 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع) 


قال : فظننًا أنّه يريد محمد بن يزيد [بن |( حاتم. 

وأقام طاهر بالأهواز حى أنفذ عمّاله إلى كورهاء وولی اليمامة والبحرين 
وعمان ما بلی الأهواز وما يلى البصرة. ثم توجّه على طريق البرّ إلى 
واسط» فجعلت المسالح تقوّض مسلحة 0 وعاملاً عاملاً. كلما قرب 
منهم طاهر تركوا أعمالهم وهربوا حتّى دخل واسط. ووجه قائداً من قواده 
يقال له : أحمد بن المهلّب, نحو الكوفة وعليها یوم العباس بن موسى 
الهادى. فلا بلغه توب خيل طاهر إليه. خلع محمداً وكتب بطاعته وبيعتد 
إلى طاهر. ثم كتب منصور بن المهدى وكان عاملاً لمحمد على البصرة إلى 
طاهر بطاعته. ثم كتب إليه المطلب بن عبيد لله -وکان بالموصل - بيعته 
للمأمون وخلعه محمداً. فأقرهم طاهر على ولاياتهم وأعمالهم وكان طاهر 
نازلا جَوجرایا!۳) ولتا رآها قال: 

- «نعم موضع [93] السکر .» 

وعقد بها جسراً وخندق. فلتا وردت عليه کتب أهل هذه المدائن 
بالتسليم سار منهالی هرر وعقد بها جسراً وأخذ أصحاب طاهر 
المدائن. 

فحكى أن طاقر لا وج إلى المدائن كان فيها خيل كثيرة لمحم 
وعليهم البومکی كل تجضن بها وآلندد يأتيه فى كلّ يوم والصلات والخلع. 
و . فلا سمع أصحاب 
البرمکی طبوله أسرجوا الدوابٌ. وأخذ البرمکی فى تعبئة الرجال وجعل من 
فی آوائل الناس ينضمٌ إلى آخرهم. فيردّهم البرمکی ویسوی صفوفه, فکلما 


۱ ما بين المعقوفتين ناقص فى الأصل. أضفتاء من آ. ومط والطیری (۸۵۵:۱۱. 
۲ بلد من أعمال النهروان الأسفل. بين واسط ويغداد من الجانب الشرقی كانت مدينة خربت مع ما 
خرب من النهروانات. (مراصد الإطّلاع) 


خلافة الامين Ar‏ 


سوی صفاً اتقض علیه. فقال : 

- «اللهم إنَا نعوذ بك من الخذلان.» 

ثم التفت إلى صاحب ساقته وقال: 

«خلٌ سبيل الناس فاتی أرى جنداً لا خير عندهم.» 

فركب بعضهم بعضاً نحو بغداد" ونزل طاهر المدائن وقدّم قريش بن شبل 
والعباس بن بخاراخذاه إلى درزيجان وكان نصر بن منصور بن نصر بن 
مالك(" وأحمد بن سعيد الحرشى معسکرین بتهر ديالى. فمنما أضحاب 
البرمكي من الجواز إلى بغداذ وتقدّم طاهر حتّى صار إلى الدّرزيجان [94] 
حيال نصر وأحمد. ثم شیر إليهما الرجال فى السفن للقتال. فلم يجر بينهم 
كبير قتال حتّى انهزمواء وأخذ طاهر نحو ذات اليسار إلى نهر صرصر فعقد 
بها جسراً ونزلها. 


خلع محمد فى مكة والمدينة 
وفى هذه السنة خالغ دومن عيسى بن موسى عامل مكّة والمدينة 
محمداً وبايع المأمون, وأخذ لبي بهما على الناس, وكتب بذلك إلى طاهر 
بن الحسين. ثم خرج تفه 


ذکر السبب فى ذلك 
كان سبب ذلك أنّ محمداً كتب إلى داود بن عيسى بخلع عبد الله المأمون 
والبيعة لابنه موسی, وبعث بجني" إلى الكتابين اللذين كتبهما هارون 


. الحرف الأخير من «بنداد» يأتي مهملاً فى موضع. ومعجماً فى موضع آخر, من هذا الكتاب. 
۲ فى الأصل : ملك. فى آ والطيرى (11:-4) : مالك. 
۳ كذا فى الأصل وآ. فى الطبری (۰)۸0۱:۱۱ محمد. بدل «بجندٍ». 


44 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الایع) 
وعلتهما فى الكعبة. فأخذهما. فلمًا بلغه فى هذا الوقت غلبة طاهر على 
البلاد وقتله من قتل. جمع الحجبة حجبة الكعبة. وأهل الشرف والفقهاء, 
فذكرهم عهد الرشيد إليهم والمواثيق التى أخذها عند بيت الله الحرام عليهم 
حين بای لابنيه : لنكوننَ مع المظلوم منهما على الظالم. ثمّ قا 

- «قد رأيتم محمداً كيف بدأ بالظلم والبغى على أخويه وكيف بايع لابنه 
وهو طفل رضیع لم ینطم رس الكتابين من الكعبة غاصباً ظالماً 
فحرّقهما بالنار. وقد رأيت خلمه ومبايعة عبد الله المأمون بالخلافة, إذ كان 
مظلوماً مبغياً عليه.» 

فقال القوم بأجمعهم : 

- «رأينا رأيك.» 

فوعدهم صلاة الظهر وأرسل إلى فجاج مكة صائحاً يصيح : 

- «الصلاة جامعة.» 

فلمًا اجتمع الناس يِلَى بهم الظهر. وكان وضع له المنبر بين الركن 
والمقام. فصعده,,وگان داوّفصیحاً جهيراً فخطب خطبة حسنة ذگرهم فيها 
بالشرف والقدمة, وأنّ نّ المسلمین وفود الله إليكم ویکم تأنع الناس, ثم ذكرهم 

عهد الرشيد وما جَرَىَ:قن”الكنايين. وعظم عليهم الأمر ودعاهم إلى خلع 

محمد. والبیعة من وقال: 

- «لٌی قد خلعت محمداً كما خلعت قلنسوتى هذه. - ورمی بها عن رأسه 
إلى بعض الخدم تحته, وکائت من يردا" حبرو حمراء مسلسلة وأتی 
بقلنسوة سوداء هاشمية فلبسها ‏ وقد يايعت لعبد الله المأمون أمير الموّمنین. 
ألا فقوموا إلى البيعة.» 


۱ فى الطبری (۸۱۲:۱۱): من برود جرة. فى آ: من برد جرة حمراء. وفى مط : من برد حسير: 
راد 


خلانة الامين ۸0 


فصعد إليه من قرب من الوجوه والأشراف رجلٌ رجلا" إلى وقت العصر. 
نم نزل وصلّی بالناس وجلس ناحية [96] وتتابع الناس عليه جماعة جماعة 
يقرأ كتاب البيعة ويصافحونه. 

فعل ذلك أياماً وكتب إلى ابنه سليمان بن داود وكان خليفته على المدينة 
يأمره أن يفعل بالمدينة كما فعل هو بمكّة» ثم رحل يريد المأمون بمرو, فمز 
على البصرة. ثم على فارس, ثم على كرمان حتّى صار إلى المأمون بمروء 
فشر به المأمون وتیتن ببركة مكة والمدينة. وكتب إليهم كتاباً لطيفاً يعدهم 
فيه الخير. وأمر أن يكتب لداود عهدان على مكّة والمدينة وأعمالهما وزيّد 
ولاية علد وعقد له على ذلك ثلائة ألوية. وكتب له إلى الرى بمعونة 
خمسمالة ألف درهم. 

وورد داود ومن معه بغداد فنزل على طاهر بن الحسین. فأكرمه وقزیه, 
ووجّه معه يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسری, وعقد له 
طاهر على ولاية الیمن. وبعث معه خيلاً كثيفة. وكان ضمن له يزيد بسن 
جرير أن يستميل قوطلا وه من ملوك اليسمن حتّى يخلعوا محمد 
ويبايعوا المأمون, أوساروا ما فأقام داود على عمله بمگة ومضى يزيد 
بن جرير إلى الیمن: لتأهلها"إلى البيعة للمأمون وخلع محمد وقرأ عليهم 
كتاب طاهر أله ال بالمأمونواْصافه [97] ووعدهم ومنّاهم: فأجابه 
أهل اليمن واستبشروا فسار فيهم يزيد بأحسن سيرة وكتب باجابتهم وبیعتهم. 

وفى هذه السنة عقد محمد نحو أربعمائة لواء لقوَادٍ شكّى» وأمر على 
جميعهم علئّ بن محمد بن عيسى بن ليك وأمرهم بالمسير إلى هرثمة بن 
أعين. فساروا فاقوا بت" فهزمهم هرثمة وأسر على بن محمد بن نهيك 


۱ کنا فى آ بالتكرار والرفع. وفى الطيرى (۸1۲:۱۱): رجل فرجل 
؟. من قرى النهروان أو من نهر جلولاء يطريق خراسان انظر : مراصد الاطلاع. 


۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع) 


وبعث به هرئمة إلى المأمون وزحف هرثمة فنزل النهروان. 


استئمان جماعة من صحاب طاهر إلى محمد 

ل اف ند جذاعد من امعات لطر لسرن سح رف له 
عظيماً وقد منهم جماعة وغل لحاهم بالفالية فشئوا قواد الغالية. 

وکان سبب استثمان أصحاب طاهر ما كان يبلغهم من عطاء محمد وبذله 
الأموال والكتى. فخرج من عسکر طاهر نحو من خمسة آلاف رجل من 
أهل خراسان فشرّ بهم محمد. ووعدهم ومتاهم وآثبت أسماءهم فى الثمانين. 
ودش محمد إلى أصحاب طاهر. وفرّق فيهم الجواسیس وأطمعهم. فشغبوا 
على طاهر. وراسل طاهر عيونه وجواسيسه ببغداد بأن يُغرى أصاغرهم 
بأکابرهم. لاله فُرّق فى الأكابر خاصّة مال. فشغيوا على محمد. 

نم أخرج محمد المستأمنة [98] مع خلق كثير -ومع كلّ عشرة أنفس 
منهم طبل - إلى طاهر, فأرعدوا وأجلبوا''" حتّى أشرفوا على نهر رر 
فعبّى طاهر أصحابة کدی وجعل يمرّ على كردوس كردوس فیقول : 

- «لا یفرتکم كثرة من أروأن. فان النصر مع الصدق والفلح مع الصبر.» 

نم أمرهم بالقدم»فعتبر الفریقان نم انهزم أهل بغداد وانتهيهم أصحاب 
طاهر. نمكت شك ب ,علق محم د؟ونقب أهل السجون سجونهم وخرجواء 
وفتن الناس, ووثب على أهل الصلاح الدُعَار والشطار. فعرٌ الفاجر ول 
المؤمن واختلَ الصالح وساءت حال الناس. الا من كان فى عسكر طاهر, 
لتفقّده الأمور. وغادی القتال وراوحه حتّی خربت بغداد. وتواكل الفریقان 
وقاتل الأخ أخاه والابن أباه واحترب الناس". 


.١‏ والعبارة فى الطيرى (۸1۵:۱۱) : فأرعدواء وأيرقواء وأجليواء ودیّوا. 
۲ احترب الناس : أوقدوا نار الحرب. 


خلاقة الامين ۸۷ 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 
محاصرة طاهر وهرئمة وزهير 
بن السيب معمدا بيقدلة 

وفى هذه السنة حاصر طاهر وهرثمة وزهير بن المسیّب محمداً ببقداد. 

تا زهير فنزل قصراً برقّة کلواذی ونصب المجانيق والعرّادات واحتفر 
الخنادق, وكان إذا اشتغل الجند بحرب طاهر برمی بالعرّادات من أقبل ومّن 
أدبر ويعشر أموال [99] التجار ويجتبى السفن. وآذى الناس وبلغ منهم كل 
مبلغ وبلغ أمره طاهراً وأتاه الناس فشكوا ما نزل بهم من زهیر: نع قصده 
الناس بالحرب وبلغ ذلك هرثمة فأمدّه بالجند وقد كاد يؤخذ. فأمسك عله 
الناس. 

وأمّا هرئمة فنزل نهرپین وجعل عليه خندقاً وحائطاً. وأعدٌ المجانيق 
والعرادات. 

وأنزل طاهر عبيبالله بن لواح الشماسية. وأمّا طاهر فنزل البستان الذی 
بياب الانبار. 

فذُكر عن الحسین التلیع توان ينادم محمداً ‏ أنه قال: لما نزل طاهر 
البستان الذى ریات اباد بقل ما أمر عظيم وضاق به ذرعاً. وان 
فرّق ما فى يده من الأموال. فأمر ببیع كلّ ما فى الخزائن وضرب آنية الفضّة 
والذهب دنانير ودراهم یفزق فى أصحابه وفى نفقاته. 

واستأمن إلى طاهر سعيد بن مالك( بن قادم. فولاه ناحية من الأسواق 
وشاطئ دجلة وما اتصل به أمامه إلى جسور دجلة وأمر بحفر الخنادق وبناء 


تنا كما فى آ ومط والطيرى (۸۷۰:۱۱): مالك. 


۸۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرایع) 


الحیطان من كلّ ما غلب عليه من الدور والدروب, وأمدّه بالنققات والفعلة 
والفرسان والسلاح فکتر الخراب والهدم [100] حتّی درست محاسن بفداد. 
وأرسل إلى أهل الأرباض من طریق الأنبار وباب الكوفة وما يليها. فكلّما 
أجابه أهل ناحية خندق عليهم ووضع مسالحه وأعلامه. ومن أبى إجابته 
والدخول فى طاعته ناصبه وقاتله وأحرق منزله. وفعل ذلك قوّاده وفرسانه 
ورجّالته حى أوحشت بغداد. وقال الشعراء فى ذلك شيئاً كثيراً لم نجد فيه 
ما نختاره فترکناه. 

وستی طاهر الأرباض التی خالفته سکانها ومدينة أبى جعفر والشرقية 
وأسواق الکرخ والخلد وما والاها : داز النکث, وقبض ضياع من لم ينجر 
إليه من بنی هاشم والقواد والموالی وغلاتهم. حيث كانت من عمله فذأوا 
وانکسروا. وتواکلت الأجناد عن القتال الا باعة الطریق والعراة وأهل السجون 
والأوباش والطرارین. 

وكان الأمين قد تقّم إلى خالد بن أبى الصقر والهرش باباحتهم النهب 
والإستعانة بهم علي قتالطاهر. وكان محمد بن عيسى بن نهيك صاحب 
شرطة محمد یقاتل مع الأكإرقة وأهل السجون والأوباش. وكان محمد بن 
عيسى غير مداهن کیا محمد وكان مهيباً فى الحرب [101] وكان من 
يجرى مجو مایا میم دعل أفراهمرد. وكان موكلا بقصر صالح 
وسليمان بن أبى جعفر وفى يده مجانيق وعرّادات يحفظ بها ما فى يده من 
تلك النواحى إلى حدّ الجسور. فأمر الباعة والفوعاء والعراة باتخاذ تراس من 
البوارى وبالرمى بالمقاليع وما أشبهها. فكانوا يقاتلون ویزترون فى أصحاب 
طاهر وهرثمة. ومحمد قد أقبل على اللهو والشرب ووگل الأمر كلها إلى 
محمد بن عيسى بن نهيك وإلى الهرش. 

فأمًا الفضل بن الربيع فا استتر وخفى أمره قبل أن ينتهى بهم الأمر إلى 
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هذا بزمان كثير. فاستكلب العيّارون والعراة وسلبوا من قدروا عليه من 
الرجال والنساء والضعفاء من أهل الذمّة والملّة. فكان منهم فى ذلك ما لم 
يبلغنا أنّ مثله كان فى شىء من الأوقات المتقدّمه. فأمًا فى المستألف"۱؟ فقد 
جرت أمور عظام قبيحة مثل هذا وأقبح منه سنذكرها إذا بلغنا إليها إن شاء 
له 

فلمًا طال ذلك على الناس وضاقت بغداد بأهلها استأمن محمد بن عیسی 
صاحب الشرطة وعلی افراهمرد إلى طافرء فضعف أمر محمد جتاً وأيقن 
بالهلاك وخرج من بغداد كلّ من كانت [102] به قوّة. بعد الغرم الفادح وبعد 
المضايقة!') العظيمة والخطر القاحش. فكان الرجل أو المرأة إذا تخّص من 
أصحاب الهرش وصار إلى أصحاب طاهر, ذهب عنه الروع وأمن. وأظهرت 
المرأة ما معها من حلیها وغير ذلك. وكذلك الرجل. 

ولا صارت الحرب بين العيّارين وبين أصحاب طاهر. + 
قاد خراسان, من كان مع طاهر بن الحسين من أهل البأس والنجدة؛ فنظر 
إلى قوم عراة لا سلاخ منهم/فاستهان بهم واستحقرهم وقال لأصحابه : 

- «ما يقاتلنا ال ن أرى أ 

قالوا: «نعم. هل 

قال : «أق مت خیم وئم عن لاء وتتکصون عنهم وأنتم فى السلاح 
الظاهر والعدّة, وأنتم أصحاب الشجاعة والبسالة وما عسی أن يبلغ كيد 


تج الاق » 


.١‏ كذا فى آ: المستأنف. وما فى الأصل غير واضح : المستأتف ؟ المسانف ؟ ولم نجده فى مظائّه 
فى الطبرى (۸۸۳:۱۱) 

۲ ما فى الأصل يحتمل أن يكون «مصاتعة». والمصاتعة: المصارعة. 

۳ فى الأصل : هؤلاء ستحقرهم الآفة. وما فى آ كما أثتناه. والعيارة فى الطبرى (۸۸۵:۱۱: نعم 
هولاء الذين تری هم الآفة. وربما كانت ما فى الأصل : هؤلاء الذين استحقرتهم هم الآفة. 


۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ). 


هؤلاء بلا سلاح ولاجْنّة ؟» 

ثم أوتر قوسه وتقدّم ووضع عينه على بعضهم. فقصد نحوه وفى يده 
باریة(۱ مقيّرة وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة. فجعل الخراسانى كلّما رمى 
بسهم استتر منه العّار. فوقع فى باريته وقريباً منه فياخذه فيجعله فى موضع 
من باريته [103] قد هيّأه لذلك شبيهاً بالجعبة. فكلّما وقع فى ترسه منهم 
أخذه وصاح. 

-«دنق.» 

أى ثمن النشّابة دنق قد أحرزه. 

فلم يزل حال الخراسانی وحال العیار تلك. حتّی أنفد الخراسانی سهامه, 
ثم حمل على العيار لیضربه بسیفه, فأخرج العيّار من مخلاته حجرأ فجعله 
فى مقلاعه ورماء. فما أخطأ به عينه. نم ناه سريعاً فکاد يصرعه عن فرسه 
لولا تحامله وکر راجعاً وهو یقول : 

- دما هولاء بان 

فحدّث طاهر,بتشديئه:قاتبيضحك وأعفا الخراسانی من الخروج |لبهم. وقال 


بعض شعراء أهل بغداد : 


حرج تلد لجال لا لستحطانها ولا زار 
معشرأفى جوایین لوف يَعَدُو ن إلى الحربكالأسود الضّوارى 
وعليهم مغافرٌ الخوص تُجزي هم عن البيض واراسٍ التوارى 
ليس بدرون ما الفرارٌ إذا الأب طال عاذوا من انا بالفرار 
وا مهم یش على أل 


۱ والضبط فى الطبری (۸0۵:۱۱) وفی تد (4۱۳): باريّة (بالتشدید) ولا شدّة على ما فى الأصل 


رآ 
وآ. 


خلافة الامين 11 


ويقول الفتى إذا طمن ال مه خذها من الفتی العيّارٍ [104] 


فى أبيات كثيرة. ووصفهم الشعراء كثيراً. 
وأخذ طاهر فى الهدم والحرق على من خالفه ومنع الملاحين وغيرهم من 
إدخال شیم إلى بغداد ووضع الرَصَد عليهم فكان يحوى فى كل يوم ناحية 
بعد ناحية ويخندق عليها ويقيم عليها السقاتلة. فکان أصحاب محمد 
ينقضون, حتّى لقد كان أصحاب طاهر يهدمون الدار وينصرفون, فيقلع أبوابها 
وسقوفها أصحاب محمد ويكونون أضرٌ عليهم من أصحاب طاهر. 
ولا منع طاهر الميرة من بغداد وكان يأخذ من كلّ سفينة تحمل دقيقاً أو 
غيره مالا عظيماً غلت الأسعار. وصار أمر الناس إلى القنوط واليأس من 
ارح وحسد المقيم منهم من قد خرج عنها. وصار( أ. 


ابر محمد إلى أن أمر 
الأموال وطلبها عند من وجد. وأمر الهرش بطاعته. فكان 
يهجم على الناس فى منازلهم ويبيتهم ليلاً ويأخذ بالظنّة. فجبى بذلك السبب 
أموالاً كثيرة وأهلك ,خالقاً: 

نم إنّ حاتم بل الصقر من/قرّاد محمد وكان قد واعد أصحابه الصراة أن 
يواقعوا عبید اله بن الاح یا" فمضوا إلى عبيد الله مفاجأة وهو لا يعلم, 
فأوقعوا به وقبة/[05]آژالوه ین موضعد. وولی منهزماً. فأصابوا له خيلاً 
وسلاحاً. 


الخبر عن هزيمة هرثمة 
وبلغ الخبر هرثمة, فأقبل فى أصحابه لنصرته ولیرة العسكر إلى موضعه, 


١‏ فى مط : وآل, بدل «وصار». 


۹ تجارب الأسم لمسکوید (الجزءالرایع) 


فوافاه أصحاب محمد وب الحرب بينهم فأسر رجل من القراة هرئمة ولم 
بعرفه. فحمل پعض أصحاب هرئمة على المریان فقطع يده وخلّص هرئمة, 
فم منهزماً وبلغ خبره أهل عسکره فتقوض بما فيه وخرج أهله هاربین على 
وجوههم نحو حلوان. وحجز اللیل أصحاب محمد عن الطلب والنهب 
والاسر, فلم یتراجع أصحاب هرئمة الا بعد يومين وثلائة. وقويت العراة يما 
صار فى أيديهم. وقیلت فى هذه الوقعة أشعار كنيرة. 

وبلغ طاهراً هزيمة عبيد الله بن الوضّاح وهرئمة وما صار إلى العراة من 
سلاحهم وأموالهم فا 
وأمر بعقد جسر فوق الشاسية وخرج معهم إلى الجسر, فعبروا الشهر 
وقاتلوهم أشدّ قتال يكون. حتّى ر5وا أصحاب محمد وأزالوهم عن الشماسية 
[106] ورد إليها جند عبيد الله وهرئمة. وكان محمد أعطى بنقض!١)‏ قصوره 
ومجالسه بالخيزرانية بعد ظفر العراة ألفى ألف درهم فى مواضعها وقد كانت 
عليها عشرين أف ألف درهم. فحرقها أصحاب طاهر وكانت السقوف 


عليه وقام منه وقعد. ووجّه إلى أصحابه وعيّأهم 


مذهية. 


وهرب عبید لله بن خانم بل خزيمة. لأنّ محمداً اتهمه وتحامل عليه قوم 
من السفلة والعيارين “اهم على نفسه فلحق بالمدائن ليلاً فى السفن بعياله 
وولده. وأقام كه وَلميتكَضن ینام القتال وفعل ذلك بمواطأة طاهر. 

وضاق على محمد آمره ونفذ ما كان عنده ولم يبق له حيلة. وطلب 
الناس الأرزاق فقال عند ضجره يذلك: 

- «وددت أن الله قتل الفريقين أراحنى منهم. فما منهما الا عدرٌ. 
وأمَا هؤلاء فيريدون مالى ولم یبق, وأمّا هؤلاء فيريدون نفسى.» 


۱ انظر الطيرى (451/:11- 
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ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة 
بين خزيمة وطاهر 

وفها كاتب طاهر خزيمة بن خازم يذكر له أن الأمر إن انقطع بينه وبين 
محمد ولم يكن له أثر فى تصرته لم يقصر فى مکروهه. فلمًا وصل كتابه یه 
شاور ثقاته [107] فقال له أصحابه وأهل بيته : 

- «نرى وله ان هذا الرجل آخذ بقفا صاحبنا عن قليل. فاحتل لنفسك 
ولنا.» 

فکتب إلى طاهر بطاعته وأخبره أنه لو كان هو النازل في الجائب الشرقی 
مكان هرئمة لكان يحمل نفسه على كلّ هول, وأعلمه قَلّة ثقته بهرشة 
ويناشده ألا يحمله على مكروو عظيم إلا أن يضمن له القيام دونه ووعده 
بإدخال هرئمة وقطع الجسور وأنّه يبع هواه ويؤثر رضاء. وأنّه إن لم يضمن 
ذلك فليس يسعه تعريضه للسفلة والغوغاء والرعاع والتلف. 

فكتب طاهراً إلى هلنم يلوم ويعجزه ويقول : 

- «جمعت الالجناد وأتلفت/الأأبوال دون أمير المؤمنين ودونى فى مثل 
حاجتى إلى النفقات تفت عن قوم هيّنة شوكتهم يسير أمرهم توف 
المحجم الهائب للع لل مجول يقد أحكمتٌ الأمر على دفع العسكر 
وقطع الجسور وأرجو ألا يختلف عليك فى ذلك إثنان, إن شاء الله.» 


فأجابه هرثمة : 
- «أنا عارف ببركة رأيك ويُمن مشورتك فمر يما أحبيتء فلن [108] 
أخالفك.» 


قال : فكتب بذلك طاهر إلى خزيمة. 


£ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرایع) 


خزيمة ودعوته للمأمون 

وکان کتب طاهر إلى محمد بن علی بن عیسی بمثل ذلك قبل فلا كانت 
ليلة الأربعاء لثمانٍ بقين من المحرم سنة ثمانٍ وتسعین ومائة. وثب خزيمة 
بن خازم ومحمد بن على بن عيسى على جسر دجلة, فقطعاه وركّرا 
أعلامهما عليه وخلعا محمداً. ودعوا لعيد لله المأمون. وسكن أهل الجانب 
الشرقى وازموا منازلهم وأسواقهم من يومهم ذلك. ولم يدخل هرثمة حتى 
تقدّمه قوم وعادوا إليه فحلفوا أنه لا يُرى مکرو:(" فدخل حینئاٍ. 

وباكر طاهر من غد ذلك اليوم وهو يوم الخميس المدينة وأرباضهاء 
والكرخ وأسواقهاء وهدم قنطرتى الصراه الستيقة والحديتة واشتدٌ عندهما 
القتال. وباشر طاهر القتال بنفسه وقاتل بين يديه أصحابه حتّى هزم أصحاب 
محمد. وفْرّوا على وجوههم لا يلوى أحد على أحد حتی دخل قسرا 
بالسیف. وأمر مناديه.بالأمان لمن لزم منزله. ووضع بقصر الوضّاح وسوق 
الكرخ والأطرافقوادا دا فى کل موضع على قدر حاجته منهم؛ وقصد 
[۱09] إلى مدإنة أبى جمفر فأحاط بها وبقصر زبيدة وقصر الخلد من لدن 
الجسر إلى باب خَرَاعَانَ”وبآب الشام وباب الكوفة وباب البسصرة وشاطئ 
الصراة إلى تنل لول والسلاح. وثبت على قتال طاهر حاتم 
بن الصقر والهرش, فنصب المجانيق خلف السور على المدينة وبإزاء قصر 
زبيدة وقصر الخلد ورماه. 

وخرج محمد بأمّه وولده إلى مدينة أبى جعفر وتفرّق عنه عامّة جنده 
وخصيانه وجواريه فى السكك والطرق لا يلوى منهم أحد على أحد وتفزق 


۱. فى الأصل : مكروهاً. 
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الغوغاء والسفلة. وتحصّن محمد بالمدينة هو ومن یقاتل معه, وحصره طاهر 
وأخذ عليه الأبواب ومنع منه ومن أهل المدينة الدقیق والماء وغیرهما. 

فحکی طارق الخادم وکان من خاصّة محمد -وکان المأمون بعد ذلك 
آیضا يقدّمه ‏ أن محمداً سأله يوماً من الأيّام وهو محصور -أو قال فى آخر 
يوم من أيّامه ‏ أنّ آطعثه شيئاً. قال : فدخلت المطبخ فلم أجد شيئاً فجئت 
إلى حمرة(١)‏ العطّارة وكانت خازنة"" الجوهر فقلت لها : 
أمير المؤمنين جائع. فهل عندك شىء ؟ فإِنّى [110] لم أجد فى 
المطبخ شيئاً؟» 

فقالت لجارية لها يقال لها بئان : 

- «أىّ شىء عندك ؟» 

فجاءت بدجاجة ورغیف. فأتيته بهما فأكل وطلب ماءٌ يشربه فلم يجد 
فى خزانة الشراب ماء. فأمسى وكان عزم على لقاء هرثمة. فما شرب ماء 
حتی أتى عليه. 


ذكر أثفاقات عجيبة 
حكى إبراهيم بن هه گان نازلاً مع محمد المخلوع فى مدينة 
المنصور فى قصرّه بان الذهب لا ره طاهر. قال : فخرج ذات ليلة من 
القصر بريد أن یتفزج من الضیق الذی هو فيه فصار إلى قصر القرار فى قرن 
الصراة فى جوف اللیل. ثم أرسل ال فصرت إليه. فقال لى : 
- «يا إبراهيم آما تری طيب هذه اللیلة وحسن هذا القمر وضوءه فى الماء 
-ونحن حينئةٍ فى شاطئ دجلة - فهل لك فى الشرب ؟» 


.١‏ فى الأصل : حمزة. وهو تصحیف. وفى الطبری :)٩۰۸:۱۱(‏ حمرة العطارة. 
؟. فى الطبرى : جارية الجوهر. 


1 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء اایع) 


قلت : «شأنك, جعلنى الله فداءك.» 

قال : فدعا برطلي فشربه, نع أمر فشقيت مثله. 

قال : فابتدأت أغتيه من غير أن يسألنى لعلمى بسوء خلقه. فغئیت ما 
كنت أعلم أنّه يحبّه فقال لى : 

- «ما تقول فيمن يضرب عليك ؟» 

فقلت : «ما أحوجنى إلى ذلك.» 

فدعا بجارية متقدّمة عنده يقال [111] لها: ضَعْفُء فتطيرتٌ من اسمها 
ونحن فى تلك الحال التى هو عليها. فلمًا صارت بين يديه قال( لها : 

ففّت بشعر النابغة الجعدى : 


لیب آقمری کان آکتر نار وأيسرَ جُرماً ينك شرج بالدّم 


قال : فاشتدٌ عليه ما عُتّت به وتطيّر منه فقال لها : 
- «غتی غير هذا.» 


یکی فِرائهم عينى فأزتها ‏ إن افق للأحبابٍ ياء 
ما زال تعدو علهم ریب دهرهِمٌ حتی تناو(" وريب الدّهرٍ عَدَاهُ 


فقال لها : 


۱ فى الأصل » وهو مهو 
. كذا فى الأصل وآ ومط - تناعوا. فى الطیری )٩۰۹:۱۱(‏ : تقاثوا. 


خلافة الامین ۷ 
- «لمنك الله. آما تعرفین من الفناء شيئاً سوی هذا اف ؟» 
فقالت : «يا سیّدی ما تفثیت الا بما ظننت أك تحيّه. وما آردت ما 
تکرهه» وما هو ال شي جاءنی.» 
ثم أخذت تفلی : 


أما ورب السکُون والحرلك ‏ إن القسنايا كثيرة الشّرَكِ 
ما اختَلّت الیل واشهار ولا دارث نُجُومُ السّماءِ فى ال 
إلا لنقلٍ الشلطان ين ملل عات پشسلطانه إلى ملك 
وملك ذى العرش دائم بدا یس يفانٍ ولا نله [112] 


فقال لها : 

- «قومی. غضب الله عليك ولعنك.» 

فقامت . 

وكان له قدح من پلوز حبك الصنعة, وكان محمد يسمّيه: دب زبام. 
وكان موضوعاً بين ديه فقامت/الكارية منصرفة. فسحبت عليه رداؤها 
فكسرته وقالت : 

- « تمس وانکتن الکلیظان:»: 

فقال إبراهيم : فقال لى : 

- «ويحك يا إبراهيم أما ترى ما جاءت به هذه الجارية, ثمّ ما كان من 
کسر القدح ؟ وله ما أنا 

فقلت : «يطيل الله بقاءك ويعرٌ ملكك ويديم نعمتك ويكبت عدوّك.» 

فما استتم الكلام حتّى سمعنا صوتاً عن دجلة : 


أمرى إلا وقد قرب.» 
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- «قضِى الامز الذى فيد شتفتيان. ٠»‏ 

فقال لی : 

-«یا إبراهيم آما سمعت ؟» 

قلت : «لا وله ما سمعث شيئاً. وقد كنت سمعت.» 

قال : «تسمّع حثنا.» 

قال : فدنوت من الشطّ فلم أر شيئاً. ثم عاودنا الحدیث فعاد الصوت : 

- «قضی الأمر الذى فيه تستفتیان.» 

فوئب من مجلسه ذلك مغتقاً. ثم رکب ورجع إلى موضعه بالمدينة. فما 
كان بعد هذا ال ليلة أو ليلتان. حتّى حدث ما حدت من قتله. [113] 

وفى هذه السئة كنل محمد بن هارون الأمين. 


مقتل محمد بن هارون الأمين 
ذکر ما أشير به على محمد فلم 
يقبله وما تأدّى إليه الأمر 
لعا صار محمد إلى لب وقز فيها وعلم قوّاده أنه ليس لهم ولا له فيها 
عدّة للحصار. اف آن يَظَفْر بهم دخل على محمد حاتم بن الصقر ومحمد 
بن ابراهیم لاله الافزیقیوّفژاده فقالوا له : 
- «قد آلت حالك وحالنا إلى ما ترى. وقد رأینا رأياً نعرضه عليك. فانظر 
فيه واعتزم عليه فا نرجو أن یکون صواباًء إن شاء الله.» 
قال : «وما هو ؟» 
قالوا : «قد تفزق جندك عنك وأحاط عدوّك بك من كلّ جانب وقد بقی 
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من خيلك سبعة آلاف فرس من خيارها وجيادها سوى مراکبك, فنری أن 
تختار ممّن عرفناه بمحبتك من الأبناء سبعة آلاف رجل, قتحملهم على هذه 
الخيل وتخرج ليلا على باب من هذه الأبواب فا الليل لأهله. فنخرج ولن 
يثبت لنا أحد وتسير حتّی تلحق بالشام والجزيرة فنفرض الفروض ونجبى 
الخراج وتصير فى مملكة واسعة وملك جدید. فيسارع إليك الناس من كل 
أوب وينقطع الجنود فى طلبك و إلى ذاك ما قد أحدث الله فى مکُر(" الليل 
والنهار أموراً.» 

فقال لهم : 

-«نیگٌا رأیتم.» [114] 

واعتزم على ذلك وخرج الخبر إلى طاهر, فکتب إلى سلیمان بن أبى 
جعفر والی محمد بن عیسی بن نهيك والی السندی بن شاهك : 

- «قد پلغنی عزيمة محمد وواه لئن لم ترئوه عن هذا الرأی لا ترك 
لكم ضيعة إلا قبضتها. ثم لا تکون لى همّة إل نفوسکم. فان هؤلاء الذین 
يسيرون معه صعاليك .لا خفن شیاً يشفقون علیه. فاعملوا على ما رسمته 
تسلمواء إن شاء لا » 

فدخلوا على رتال 

- «نذكرك اف تشدلت..فإن,هؤلا صعاليك. وقد ضاق عليهم الحصار 
وهم يرون أن لا أمان لهم على أنفسهم وأموالهم عند أخيك وعند طاهر. لما 
قد انتشر عنهم من مباشرة الحرب والجدّ. فيها ولسنا نأمن إذا برزوا وحصلت 
فى أيديهم أن يأخذوك أسيراً أو يأخذوا رأس عدوّك فیتقزیوا بك ويجعلوك 
سبب آمانهم.» 


.١‏ الضيط موافق لما فى الأصل والطیری (4۱۲:۱۱): مکرّ. 
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وضربوا له فى ذلك الأمثال حتى فزع وغيّر عزمه ورأيه. 

وكان آصحایه الذين أشاروا يما أشاروا أولاً جلوساً فى رواق البیت. 
فسمعوا جميع ما قاله سليمان وأصحابه. فهتوا جميعاً بقل سليمان 
وأصحابه. ثم قالوا: 

«حرب من خارج وحرب من داخل.» [115] 

فأمسکوا. 

م أشار عليه هؤلاء وقالوا: 

- «قد بُذل لك الأمان فاقبله. فإِنّما غايتك اليوم السلامة واللهو. وليس 
يمنعك7١)‏ أخوك من ذلك وسينزلك حيث تحب ويفردك مع من تحبٌ وتهوى» 
ولیس عليك منه بأس ولا مكروه.» 

فركن إلى ذلك وأجابهم إلى الخروج إلى هرثمة دون طاهر. وكان استشعر 
خوفاً من طاهر. وكان جماعة من أصحابه يكرهون هرثمة, لاهم كانوا من 
أصحابه وقد عرفهم وعرفوه وخافوا أن یجفوهم ولا يجعل لهم مراتب. 
فدخلوا على مذ عقاو 

- «أمَا إذ أليت ما أشرلا ب وهو الصواب وقبلت رأی هؤلاء وهو الخطأ, 
فالخروج إلى طاهرَعی لت من الخروج إلى هرثمة.» 

فقال له محتتا: 

- «ویحکم إِنَى أكره طاهراً وذلك أنّى رأیت فى منامی كأنّى قائم على 
حائط من آجر شاهق فى السماء عريض الأساس وثيق لم أر حائطاً يشبهه 
فى الطول والعرض والوثاقة وعلی سوادى ومنطقتی وسيفى وقلنسوتی 
وحُفّى» وكان طاهر فى أصل ذلك الحائط. بيده بيل يضرب به أصل الحائط 


۱ فى مط : يخلعك. وآ كالأصل : يمنعك. 
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فما زال يضرب أصله حتّی سقط [116] الحائط وسقطتٌ وندرت قلتسوتى 
عن رأسى وأنا أتطير منه وأکره الخروج إليه. وهرئمة مولانا وبمنزلة الوالد 
وأنا به أشدّ نقة.» 

فلتا همّ محمد بالخروج إلى هرثمة وشعی له بذلك وأجابه هرثمة إلى ما 
آراد, إشتد ذلك على طاهر وأبى أن برقه عنه ويدعه یخرج وقال : 

- «هو فى حيّزى والجانب الذى أنا فيه وأنا أخرجته بالحرب والحصار 
حتى طلب الامان فلا أرضى أن یخرج إلى هرئمة دونى فيكون الفتح له.» 

فلمًا رأى هرئمة والقوّاد ذلك اجتمعوا فى منزل خزيمة بن خازم. فصار 
إليهم طاهر فى خاصّة قوّاده وحضر محمد بن عيسى بن نهيك والسندى بن 
شاهك وأداروا الرأى بينهم. فأخبروا طاهراً أنه لا يخرج إليه أبدأ وأنّه إن لم 
يجب إلى ما سأل لم يؤمن أن يجرى فى أمره ما جرى مثله یام الحسين بن 
على بن عيسى بن ماهان وقالوا له: 

- «یخرج ببدنه إلى هررئمة إذ كان يأنس به ويثق بناحيته ويدفع الخاتم 
والقضيب والبردة ول هو لاف إليك. فلا تفسد هذا الأمر واغتنمه.» 

فأجاب طاهر إلى ذلك ورضكى. 

ولا تهيّأ محمد لحرو حرج [117] إلى صحن القصر فقعد على كرسي 
وقام خدمه بی یدباع راء ادم فقال : 

- «يا سیدی. آبو حاتم يقرأ عليك السلام -یعنی هرئمة - ویقول لك : يا 
سيّدى وافیت للمیعاد لحملك. ولکتی رأيت ألا تخرج الليلة فإئى قد رأيت 
-وفی دجلة وغلی الشطّ ‏ آمر قد رابنى وأخاف أن غلب فتوخذ من یدی 
أو تذهب نفسك ونفسی. ولکن أقم بمکانك حتّى آرجع فاستعدء نم آتيك 
القابلة . فأخرجك. فان حوریتُ دونك حاریت ومعی عُدّتى.» 

قال : فقال له محمد : 
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- «إرجع إليه فقل له : لا تبرح. فإنّى خارج إليك الساعة لا محالة.» 

قال : وقلق : 

- «إنّه قد تفرّق عّی الناس ومن على بابی من الموالی والحرس ولا آمن 
إن أصبحتٌ وانتهى خبری إلى طاهر أن یدخل على فیأخذنی.» 

ثم دعا بفرس له أدهم أغرَ محجّل كان يسمّيه : الزهيرى. ودعا بابنيه 
فضمُهما إليه وشتهما وقال: 

E 

ودمعت عیناه, فجعل یسح دموعه بکته, ثمّ قام فوثب على الفرس 
وخرجنا بين يديه إلى باب القصر حتّی رکبنا دوابّنا وبين يديه شمعة واحدة 
حتّى خرجنا إلى المشرعة. فإذا حرّاقة [118] هرئمة. فنزل فى الحرّاقة!©. 

ورجعنا إلى المدينة فدخلناها وأمرنا بالباب فأغلق وسثتنا الواعية 
فصعدنا القبّة التى على الباب نتستم الصوت. 

فذكر أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال : كنت مع هرثمة مع قوّاده 
فى الحراقة. فلا "دخل"خید الحراقة قمنا على أرجلنا إعظاماً لد وجتا 
هرئمة على رگبتیه وقال: 

- «يا سيّدى_ ل أقدا على القيام لمكان النقرس الذى بى.» 

ثم احنضنة و صر فیحَجوه وجمل يقبّل يديه ورجليه وعينيه ويقول: 

- «سيّدى ومولاى وابن سيّدى ومولاى.» 

وجعل محمد يتصفّح وجوهنا ونظر إلى عبيد الله بن الوضّاح فقال: 

- «أتهم أنت؟» 

قال : «أنا عبيد الله بن الوضّاح.» 


.١‏ الحراقة : السفينة الحربية . فيها مرامى نيران ری بها العدو. 
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قال : «نعم جزاك الله خيراً فما أشكرنى لما كان منك فى أمر الثلج ولو قد 
لقيت أخى -أبقاه الله لم أدع شكرك عنده.» 

قال : فبينا نحن كذلك. وقد أمر هرثمة بالحراقة أن تدفع. إذ شد علينا 
أصحاب طاهر فى الزواريق وعطعطوا وتعلقوا بالسكّان وبعض يقطع السگان 
وبعض ينقب الحرّاقة وبعض يرمى بالنشّاب فنقبت الحرّاقة سريعاً ودخلها 
[119] الماء وغرقت وسقط هرثمة إلى الماء وسقطنا کلنا فتعلّق الملأح بشعر 
هرئمة فأخرجه وخرج كلّ واحد ما على حياله لقربنا من الط ورأيت 
محمداً في تلك الحال وقد شق عته ثيابه ورمی بنفسه إلى الماء. فأمًا أنا 
فتعلّق بی رجل من أصحاب طاهر ومضى بی إلى رجل قاعد على كرسي 
على شط دجلة وبين يديه نار توقد. فقال له بالفارسية : 

- «هذا رجل أخرج من الماء متن غرق من أهل الحزاقد.» 

فقال لي : 

-«مش 

قلت : «من أصحا باهر ثم آارآحمد بن سلام صاحب المظالم مولی أمير 
المؤمنين.» 

قال : «کذبت فاصدفتی1 

قلت : «قد ضدقتق 

قال : «فما فعل المخلوع؟» 


قلت : «رأيته حين شق عنه ثيابه وقذف بنفسه فى الماء.» 


قال : «قدّموا داتتى.» 

فقدّموا دابته فركب وآمر بی أن آجنب. فجُعل فى عنقی حبل وججنبت 
وأخذ فى درب الزبيدية. ولا عدوت ساعة انبهرت فلم أقدر على العدو 
فقمت. فقال الذى خلفى : 
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- «قد قام هذا الرجل ولیس یعدو.» 

قال : «إنزل فخذ رأسه.» 

قلت : «جعلت فداك. ولم تقتلنی وأنا رجل لله علىَ نعمة ولا أقدر على 
العدو وأنا أفدى نفسى بعشرة آلاف درهم.» [120] 

فلا سمع ذكر العشرة آلاف قال للرجل الذى أمره بقتلى : 

«أمسك.» 

ثم قال: 

- «وكيف لى بالعشرة آلاف ؟» 

قلت : «تحبسنی عندك حتّى نصبح» ثم تدفع إل رسولاً أرسله إلى وكيلى 
فى منزلى فى عسكر المهدی, فإن لم يأتك بالعشرة آلاف فاضرب عنقى.» 

قال : «قد أنصفت.» 

وأمر بحملى فحُملت ردقاً. فعضی بى إلى دار صاحبه دار أبى صالح 
الكاتب وأمر غلمانه,آن يحتفظوا بى. وتفهّم منّى خبر محمد ووقوعه إلى 
الماء ومضى إل طاخر:ليخيره وإذا هو إبراهيم البلخی. قال : فصيرنى غلمانه 
فى بيت من بيوت الدار آفیه بواری ووسادتان وفى زاوية من زواياه حصر 
مدّجة فال : فَعمَدَتَ فى آلبيت وصيّروا فيه سراجاً وتوققوا من الباب وقعدوا 
يتحد نون لا که الیلاساعة إذا نحن بحركة الخيل. فدقوا الباب 


قال : «فأدخل ال رجل عريان عليه سراويل وعمامة متلتّم بها وعلی 
كتفيه خرقة خلقة. فصيّروه معى وتقدّموأ إلى من فى الدار بحفظه وخلقوا 


۱ كذا في الأصل . ما فى آ تصحيف بالإهمال. وفی الطيرى : (411:11) : يُسر زييدة. 
أى اين زبيدة. وما فى الأصل معرب 
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معهم قوماً آخرین منهم أيضاً. قال: فلتا استقز فى البیت حسر العمامة عن 
وجهه. فاذا هو محمد. فاستعبرت [121] واسترجعت فیما بيني وبين نفسي, 
وجعل ینظر الی. نع قال : 

- «أتهم أنت؟» 

قلت : «أنا مولاك يا سيّدى.» 

قال : «وأىّ الموالی؟» 

قلت : «أحمد بن سلام صاحب المظالم.» 

قال : «أعرفك بغير هذا, كنت تأتینی وشلطفنی كثيراً. لست مولای, 
ولکتك أخى.» 

ثم قال: «يا أحمد.» 

قلت : «لبيك يا سيّدى.» 


قال : «أَدنٌ منّى وضعنی إليك. فی أجد وحشة شديدة.» 

قال : مضع إلّآفإذا قلبه يخفق حتّی يكاد يخرج من صدره. فلم 
أزل آضته إلى وابکنه.» 

قال : ثم قال آلی.: 

«يا أحمد: ما فغل أَحَى ؟» 

قلت : «هو خی » 

قال : «قبح الله صاحب بریدهم ما أكذيه ! كان یقول : قد مات. شبه 
المعتذر من محاربته.» 

قال : قلت : «يا سبحان الله ! ففی أىّ شىء دُفعنا إذاً. بل قبح الله 
وزراءك.» 

قال : «لا تقل لوزرائی إلا خيراًء فما لهم ذنب ولست بأوّل من طلب أمراً 
فلم يقدر علیه.» 
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ثم قال لی : «يا أحمد ما تراهم یصنعون بی. تراهم یقتلونی أو يفون لى 
بأمانهم؟» 

قال : قلت : «بل يفون لك يا سیّدی.» 

قال: وجعل يضم على نفسه الخرقة التى على کتفیه ویضتها ویمسکها 
بعضديه يمنة ويسرة. قال : ونزعتٌ مبطنة كانت علی وقلت يا سيّدى : 

- «ألق هذه عليك.» 

قال : [122] 

- «ويحك دعنی, فهذا من الله لى فى هذا الموضع خیر.» 

قال : وبینا نحن كذلك إذ دق باب الدار ففتح فدخل علینا رجل عليه 
سلاحه فتطلّع فى وجهه مستثبتاً له فلا آنبته معرفةٌ انصرف وأغلق الباب 
واذا هو محمد بن حمید الطاهری. قال: فعلمت أنّ الرجل مقتول. قال: 
وکان بقی على من صلاتی الوتر فخفت أن أقتل ممه ولم أوتر. قال: فقمت 
أوتر. فقال لى : 

- «يا أحمد لا دیص إلى جانبى فإنّى أجد وحشة شديدة.» 

قال : فاقتربت|منه. فلمًا اف الليل أو قارب سمعت حركة الخیل» ودُّقّ 
الباب فقتح_فدخ ل آلدَارَتقَوْم” من المجم بأيديهم السيوف مسلة, فلا رآهم 
قام قائما وجعل ول ! 

- «إنا لله وإنَا إليه راجعون, ذهبت واه نفسى فى سبیل الله. أما من حيلة 
أما من مُغيث. أما من أحدٍ من الأبناء؟» 

قال: وجاءوا حتّى قاموا على باب البيت الذى نحن فيه. فأحجموا عن 
الدخول وجعل بعضهم يقول لبعض «تقدّم» ويدفع بعضهم بعضاً. قال : فقست 
فصرت خلف الحُصّر المدرّجة فى زاوية البيت. وقام محمد فأخذ [123] 
بيده وسادة وجعل یقول : 
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- «ویحکم إِنّى ابن عم رسول الله -صلی الله عليه آنا ابن هارون, آنا 
أخو المأمون الله الله فى دمی.» 

قال: فدخل عليه رجل منهم يقال له : حميرويه(" غلام لقريش الدندانی 
مولى طاهر. فضربه على مقدم رأسه وضرب محمد وجهه بالوسادة التى 
كانت فى يده واتكأ عليه ليأخذ السيف من يده. فصاح بالفارسية : 

- «قتلنی » قتلنى.» 

قال : فدخل منهم جماعة فنخسه واحد منهم بالسيف فى خاصرته, 
وركبوه فذبحوه ذبحاً من قفاه. وأخذوا رأسه فمضوا به إلى طاهر. فتركوا 
جئته. ولما كان فى وقت السحر جاءوا إلى جدّته فأدرجوها فى جل 
وحملوها . قال : فأصبحت فقيل : 

- «هات العشرة آلاف درهم.» 

قال : فبشت إلى وكيلى فأتانی فأمرته فأتانى بها فدفعتها إليه. 

ولمًا أصبح طاهر نص رأس محمد على ارج برج حائط البستان الذى 
يلى باب الأنبارء وفتخ باب الأنبار وخرج من أهل بغداد للنظر إليه ما لا 
يحصى عددهم. (أقبل طاهر اقول : 


- «هذا رأس المخلوع:» 
وذكر محمد یعس قاری المخلوع على ثويه قملة. فقال : 
دما هذا ؟» 


قالوا: «شىء [124] يكون فى ثياب الناس.» 
فقال : «أعوذ بالله من زوال التعمة.» 
فقتل من يومه. 


.١‏ كذا فى الأصل. فى 1 : حمرويه. فى مط : جیرونه. فى الطبری :)٩۲۳:۱۱(‏ خمارویه. وفی تد 
(116): خميرويه (بالخاء المعجمة) 
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وبعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع الرداء والقضیب والمصلّى وهو 
من سعف ميعن مع محمد بن مصعب ابن عته فأمر له المأمون بألف ألف 
درهم. قال : فرأيت ذا الرئاستين وقد أدخل رأس محمد على ترس بيده إلى 
المأمون. قال : فلمًا رآه سجد. 

وكتب طاهر إلى إبراهيم بن المهدى بعد قتل المخلوع: 

- «أمًا بعد. فإنّه عزيز على أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة بغير 
التأمیر ۱) ولكتّه بلغنى أك تميل بالرأى وتصغى بالهوى إلى الناكث المخلوع. 
فإن كان كذلك فكثير ما كتبتُ به اليك. وإن كان غير ذلك فالسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته.» 


وثوب الجند بطاهر بعد مقتل الأمين 
وفى هذه السنة وثب الجند بعد مقتل محمد بطاهر. فهرب منهم وتغيّب 
أياماً حتى أصلح أمرهج. 


ذکر الخبر عن ذلك وسببه وما 
اشتعمله طاهر من الحزم قبله 
إن أصحاب اه ملش بخمسة ام طلبوا أرزاقهم ووثبوا به 
ولم يكن فى يده مال فضاق به آمره. وظن أنَّ ذلك بمواطأة أهل الأرباض 
إيَاهم [125] وأنّهم معهم عليه ولم يكن تحرّك فى ذلك من أهل الأرباض 
آحد. فاشتدّت شوكتهم وخشى طاهر على نفسه فهرب من البستان وانتهبوا 
بعض متاعه. ومضى إلى عاقرقوف. 


۱ فى مط : الأمير. آ والطبری )٩۳۳:۱۱(‏ : كالأصل. 


خلاقة الامین ۱۹ 


وکان معا قدّم الحزم فيه أن حفظ أبواب العدينة وباب القصر لا فرغ من 
قتل محمد وحوّل زبيدة وموسى وعبد الله ابنى محمد إلى قصر الخلد ليلا ثمّ 
حملهم فى حرّاقة همينيا على الغربى من الزاب الأعلى. ثم أمر بحمل موسی 
وعبد الله إلى عتهما بخراسان على طريق الأهواز وفارس . 

فلتا وثب الجند بطاهر وطلبوا الأرزاق أحرقوا باب الأنبار الذي على 
الخندق وباب البستان, وشهروا السلاح ونادوا: 

- «موسی يا منصور.» 

وبقوا كذلك يومهم ومن الغد. فتّن صواب رأی طاهر فى إخراج موسی 
وعبد الله. وكان طاهر انحاز ومن معه من القژاد وتعبّأ لقتالهم ومحاربتهم. 
فلمًا بلغ ذلك الوجوه والقؤاد متن شب صاروا إليه واعتذروا وأحالوا على 
سفهاء الجند وأحدائهم وسألوه الصفح عنهم وقبول عذرهم والرضى وضمنوا 
له ألا [126] يعودوا لمكروهه ما أقام معهم. 

وأتاه مشايخ الأرياض فحلفوا له بالمغلّظة من الأيمان أنه لم يتحرّك فى 
هذه الأيّام أحد من أبثآء لاژییاض. ولا كان ذلك عن رأيهم ولا أرادوه. 
وضمنوا له أن یم له کل ان منهم فى ناحيته بما يجب عليه حنّى لا 
يأتيه من ناحيته أَتَيكرية” 

وأتاه عييرة و شلِختین,عمیرة الایدی فى مشيخة من الأبناء. فلقوه 
بمثل ذلك وأعلموه حسن رأى من خلفهم من الأبناء فطابت نفسه إلا أنه 
قال : 

- «ولله ما اعتزلت عنهم |" لوضع السیف فيهم. وأقسم باله لئن عدتم 
لمتلها لأعودنٌ إلى رأبی فيكم ولأخرجنّ إلى مکروهکم.» 

فكسرهم بذلك وأمر لهم برزق أربعة آشهر وانصرف إلى معسكره باليستان 
ودعا بوجوه أصحابه وفيهم سعيد بن مالك وقال: 
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.- «أنّه لا مال عندی وقد أطلقت للقوم آرزاقهم. فما الوجه ؟» 

فقال سعید : 

«أنا أحمل عشرین ألف دینار.» 

فطابت نفسه وحمل غيزء حتّی أرضى أصحابه وقال لسعید : 

- «إِنَىأقبلها على أن تكون ديناً علی.» 

فقال: «بل هى هدية وقليله لفلامك وفيما أوجب الله من حقّك.» [127] 

وسكن الجند. 

وكانت خلافة محمد المخلوع نحو خمس سنين ينقص شهرين. وكان 
عمره كله ثمانياً وعشرين سنة, وكان سبطأ لزع أبيض أقنى جميلاً طويلاً 
أبعد ما بين المنكبين صغير العينين. 

وذكر الموصلى أنّ طاهراً لما بعث برأس محمد إلى السآمون یکی ذو 
الرئاستين وقال : 

- «سَلَ عليها سيوف الناس وألسنتهم أمرناه أن بیمث به أسيراً فبعث به 
عقيراً.» 

فقال له المألون : 

- «أله قد میتی قاحتل فى الاعتذار منه.» 

وكتب قطن وحم بن يوسف بشبر قرطاس ف 

- «أمَا بعد فإنَ السخلوع وان كان قسیم أمير السومنین فى النسب 
واللحمة. فقد فرّق الله بينه وبينه فى الولاية والحرمة بمفارقته عم الدين 
وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين. يقول الله عرّ وجل حين اقتضّ نبأ ابن 
نوح :اه یش ین هك إِنّ عمل غَيْدُ صالح () ولا طاعة لأحدٍ فى معصية 


خلاقة الامين "۱ 
الله ولا قطيعة إذا كانت القطیمة فى جنب لله وکتابی هذا إلى أمير المؤمنين 
وقد قتل الله المخلوع ور5اه رداء نكثه وأحصد لأمير المؤمنين أمره [128] 
وأنجز له وعده وما يتتظر من صادق آمره حين رد به الألقة بعد فرقتها 
وجمع الأمّة بعد شتاتها وأحبى به الأعلام من الإسلام بعد دروسها. ١»‏ 


۱. انظر الطيرى (۱۱: .)٩0۰‏ 


ا 
من تیزم وکا 


خلاقة ا ن 


وفی هذه السنة وی المأمون كل ما كان طاهر بن الحسین إفتتحه من كور 
الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة والیمن الحسن بن سهل أخا الفضل 
بن سهل, وذلك بعد مقتل محمد المخلوع ودخول الناس فى طاعة المأمون. 

وفيها کتب المأمون إلى طاهر بن الحسین وهو مقیم ببفداد بتسلیم جمیع 
ما فى يده من الأعمال فى البلدان كلها إلى خلفاء الحسن بن سهل وأن 
پشخص عن ذلك إلى الرقّة وجعل إليه حرب نصر بن شبث!" وولاه الموصل 
والجزيرة والشام والمفرب» وقدم على بن أبى سعيد العراق خليفة الحسن بن 
سهل على خراجها! فدافع طاهر لیا بتسليم الخراج إليه حتّی وی الجند 
آرزاقهم. فلتا وقاهم تلم ال التتل. 

وکتب المأمون إل رة اجره بالنشخوص إلى خراسان. 


ودخلت سنة تسح وتسعین ومائة [129] 
وفيها یم الحسن بن سهل العراق من عند المأمون والیه الحرب والخراج؛ 
وفرّق عقاله فى الکور والبلدان. 


۱ کذا فى الأصل والطیری (۱۱: ۰6۹۷۵ شبت. فى مط : شييب (باهمال الحرف الأخير). 
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خروج ابن طباطبا فى الكوفة 
دعوةٌ إلى الرضا من آل محمد(ص) 
والعمل بالكتاب والسنّة 

وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
بن الحسن بن على بن أبى طالب عليهم السلام يدعو إلى الرضا من آل 
محمد والعمل بالكتاب والسئّة وهو الذى يقال له : ابن طباطباء وكان القيّم 
بأمره فى الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السرايا واسمه السرى بن 
منصور. 


ذکر السبب فى خروجه 
كان سیب خروجه صَرفُ المأمون طاهر بن الحسین عمًا كان إليه من 
أعمال البلدان التى افتتحها وتوجيهه إلى ذلك الحسن بن سهل أخا الفضل بن 
سهل. وذلك أن لاس الباق تحدّثوا بينهم أن الفضل بن سهل قد غلب على 
المأمون, وت قد أنزله قصراً إحجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده ومن 
الخاضّة والعامة. واه یبرم الأمور على هواه ويستبدٌ بالرأى دونه. فغضب 
لذلك من رن ییاشم :وجوه الناس وأنفوا من غلبة الفضل بن 
سهل على المأمون [130] واجترأوا على الحسن بن سهل بنلك. وهاجت 
الفتن فى الأمصار. فكان أل من خرج بالكوفة ابن طباطبا الذى ذکرث. 
وكان سبب خروجه أنّ أبا السرايا كان من رجال هرئمة. فمطله بأرزاقه 
وأخّره بها. فقضب أبو السرايا ومضى إلى الكوقة فبايع ابن طباطبا واجتمع 
إلى ابن طباطبا الناس. فوجّه الحسن بن سهل زهیر بن السسیّب فى أصحابه 
إلى الكوفة فى عشرة آلاف فارس وراجل. فتهيأوا للخروج إليه. فلم تكن 


خلانة المأمون ۱۰ 


بهم قّة على الخروج. فأقاموا حتّی بلغ زهير قرية شاهی ثم واقعهم ابن 
طباطبا فهزمهم واستباح عسکرهم وأخذوا ما كان معه من مال وسلاح 
ودوابٌ وغير ذلك. 

فلمًا كان من غد ظفره بزهير واستباحته عسكره. مات فجأة. فتحدّث 
الناس أنّ أبا السرايا سمّه وأئه إتما فعل ذلك لأنّ ابن طباطبا لما أحرز ما فى 
عسكر زهير بن المسيّب من المال والسلاح والكراع. متّعه أبا السرايا وحظره 
عليه. وكان الناس له مطيعين فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له فسكة. 

فلمًا مات ابن طباطبا أقام أبو السرايا [131] مكانه غلاماً آمرد حدناً وهو 
محمد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. عليهم 
السلام. فكان أبو السرايا هو الذى ينقّذ الأمور. 

وكان الحسن بن سهل قد وجه عبدوس بن محمد بن أبى خالد 
العروروذی إلى اليل حين وجه زهيراً إلى الكوفة. فلمًا هزم أبو السرايا 
زهيراً خرج عبدوس يريد الكوفة بأمر الحسن بن سهل حى بلغ الجامع 
وزهير مقيم بالقصر. "تجهب السرايا إلى عبدوس فواقعه بالجامع فقتله 
وأسر هارون بن أبى,أخالد واستبابح سکره وكان فى أربعة آلاف, فلم يفلت 
منهم أحد كانوا بين لويد 
انتشر الطالببونوإنكازرتزهيرمإلى_نهالملك وأقبل أبو السرايا حتى نزل 
قصر ابن هُبيرة بأصحابه وكانت طلائعه تأتى كُوتَى. نع وجّه أبو السرايا 
جيوشه إلى البصرة وواسط قدخلوها. وكان بواسط وأعمالها عبد اله بن 
سعيد الحرشی والياً عليها من قبل الحسن بن سهل. فواقعه یش ایی السرايا 
قريباً من واسط فهزموه فانصرف راجعاً إلى بغداد وقتل أصحابه وأیروا. 


.١‏ شاهى : موضع قرب القادسية . (مراصد الاطلاع). 
؟. بالقصر : كذا فى الأصل ومط وتد (411) والطيرى (41/8:11). وفی 1 : بالبصرة. 
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فلمًا رأى الحسن بن سهل أنّ آبا السرايا بهزم عساکره [132] ولا يتوجّه 
إلى بلدة إلا افتتحها ولم يجد فى قواده من يكفيه حریه, تذگر هرثمة. وکان 
هرثمة لما قدم الحسن بن سهل العراق والياً من قبل المأمون سم إليه ما كان 
بيده من الأعمال وتوبّه نحو خراسان مغاضباًء فبلغ حلوان وبعث إليه 
الحسن السندی وصالحاً صاحب المصلّى يسأله الانصراف إلى بغداد لحرب 
أبى السرايا فامتنع وأبى وقال: 

- « تذكروننا عند البلاء.» 

فانصرف رسل الحسن إليه بإباءه وتمتمه فأعاد إليه السندى بكتب لطيفة 
ورسائل تشبه الكتب. فأجاب وانصرف إلى بغداد فقیمها فى شعبان وتهيّأً 
للخروج. 

وأمر الحسن على بن أبى سعيد أن يخرج إلى ناحية المدائن وواسط 
والبصرة وتهيأوا لذلك وبلغ الخبر أبا السرايا وهو بقصر ابن هبيرة؛ فوجّه إلى 
المدائن فدخلها أصحابه فى شهر رمضان وتقدّم هو بنفسه حتّی نزل صَرِصّر, 

وكان هرمت اند مور بن المهدى إلى الياسرية فخرج وعسكر بها. فلا 
قَدِم هرئمة رج فصسکر/ بالبسفينتين بين يدى منصور ثم شخص إلى نهر 
صرصر بإزاء ی اراتا والتھر بينهما. [133] 

وتو جه کل کید مین طرق کلواذی إلى المدائن فقاتل أصحاب أبى 
السرايا وهزمهم وأخذ المدائن وبلغ أبا السرايا فرجع من نهر صرضر إلى قصر 
ابن هبيرة وأصبح هرئمة فجدّ فى طلبه فوجد جماعة كبيرة فقتلهم وبعت 
برؤوسهم إلى الحسن بن سهل ثم صار إلى قصر أبن هبيرة فكانت بینه وبين 
أبى السرايا وقعة نل فيها من أصحاب أبى السرايا خلق كتير وانحاز بو 
السرايا إلى الكوفة. 


فوئب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور بنی العیّاس 


خلاقة المآمون ۱۷ 


ومواليهم وأتباعهم فانتهبوها وهدموها وحرقوها وخربوا ضیاعهم وأخرجوهم 
من الكوفة وعملوا فى ذلك عملاً قبيحاً جدّاً واستخرجوا الودائع التى كانت 
عند الناس. 

وتوجّه علی بن أبى سميد بعد أخذه المدائن إلى واسط فأخذها ثم توجّه 
إلى البصرة فلم يقدر على أخذها حتّى انقضت سنة تع . 


ثم دخلت سنة مائتین 
هروب أبى السرايا من الكوفة ومقتله 

وفيها هرب أبو السرايا من الكوفة ودخلها هرثمة ومنصور بن المهدى 
فآمنوا [134] أهلها ولم يعرضوا لأحد. ثم ان أبا السرايا عبر دجلة أسفل 
واسط. فأتى عبدشی" فوجد بها مالاً كان حُمل من الأهواز فأخذه ثم 
مضى حى أتى السوس فنزلها وأقام بها أربعة یام وجعل يعطى الفارس ألفاً 
والراجل خمسمائة. 

فلتا كان اليوم الرايحأتأهم حن بن علی الباذغيسى المعروف بالمأمونى 
فأرسل إليهم: 

- «إذهبوا حیث سانكلا حاجة لى فى قتالكم. إذا أنتم خرجتم من 
عملى فلست اگ 

فأبى أبو السرایا إل قتاله فقاتلهم فهزمهم الحسن واستباح عسکرهم 
وجرح أبو السرایا جراحة شديدة فهرب واجتمع هو ومحمد بن محمد وأبو 
الشوك. فأخذوا ناحية الجزيرة يريدون منزل أبى السرایا برأس المين. فلا 
انتهوا إلى جلولاء عُثر بهم فأتاهم حمّاد فأخذهم فجاء بهم إلى الحسن بن 


.١‏ کذا فى الأصل وآ ومط : سنة تسع۔ فى الطيرى )۹۸٤:۱۱(‏ : سنة ۱۹۹ وفى تد (4۲۲): سنة. 
۲ عَِدَسَى (تعريب أفداسهى) : اسم لما كان حول كسكر من العمارة (مرصد الإطلاع). 


۱۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع) 


سهل وکان مقيماً بالنهروان حين طردته الحريية فضرب عنق أبى السراياء 
وکان الذى توّی ضرب رقبته هارونٌ بن محمد بن ایی خالد الذی كان أسيراً 
فى يده. فلم بر أحد عند القتل اشد جزعاً من أبى السرایا كان بضرب بیدیه 
ورجليه ويصيح أشدّ ما يكون من الصياح حتّى جُعل فى رأسه حبل [135] 
وفى يديه حبل وفى رجليه حبل وهو فى ذلك يضطرب ويلتوى ويصيح 
9 بعث برأسه فطيف به وبعث بجسده إلى بغداد فصلب 
على الجسرين فى كل جسر نصف. 

وكان بين خروجه وقتله عشرة أشهر. 

وتوجّه على بن أبى سعيد إلى البصرة فافتتحها. وكان الذى بها من 
الطالبتين زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن 
أبي طالب عليهم السلام وهو الذى يقال له: زيد النار. وما شمی بذلك 
لكثرة ما حوّق من الدور بالبصرة. وكان إذا أتى برجل من المسوّدة كانت 
عقوبته أن يحرقه بالنار» فأسره على بن أبى سعيد مع جماعة من قوّاده 


وبعث بهم الی,الحسن بن يهل . 


خروعابراهيم بن موسى بن جعفر(ع) باليمن 
وفى هذ اسن تخر "راهن موسى بن جعفر بن محمد بن علىّ بن 
الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام باليمن. 


ذکر السبب فى خروجه 
كان سببه أن أبا السرايا لما غلب على الكوفة وتجاسر الداس على 
الحسن بن سهل. حدّث هذا أيضاً تفسه باليمن وكان بها من قبل المأمون 
إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى. [136] فلمًا سمع بإقبال إبراهيم بن 


خلاقة المأمون ۷۹ 


موسی العلوی وأهل بيته إليه کره قتالهم وخرج بجمیع من فى عسکره من 
الخیل والرجل فخلّی لابراهیم اليمن. فدخل إبراهيم بلاد اليمن وقتل خلقً 
کثیاً وسبی وأخذ أموالاً عظيمة من الناس فشتی إبراهيم الجرّار. 


جلوس الأفطس 
وفى هذه السنة جلس حسین بن حسن الأفطس وکان خرج من قبل أبى 
السرایا. فجلس على نمرقة منئية خلف المقام فأمر بثياب الکعبة التی علیها 
فجُرّدت منها حتّى لم ببق علها شىء وبقیت حجارة. ثم کساها وبين من 
قر رقیق وجه بهما أبو السرایا مکتوب علیهما: 
«مثا أمر به الأصفر بن الأصفر ابن السرایا داعية آل محمد لکسوة بيت 
لله وأن يطرح عنه كسوة الظلّمة من ولد العباس لتطهّر من كسوتهم وكتب فى 
سنة تسع وتسعين ومائة.» 
ثم أمر الحسين بالكسوة التى كانت على الكعبة فشتمت بين أصحابه من 
العلويين وأتباعهم. وعظد لیم فى خزانة!" الكعبة من مال فأخذه ولم 
يسمع بأحدٍ عنده وديعة لأحدٍ]من ولد العباس وأتباعهم إلا هجم عليه فى 
داره فأخذه. وان لم يتفه قیناً أخذه فحبسه وعاقبه 


یفتدی بقدر 
طوله [137] على أفتر" خلا :وهرب ك من أهل النعم فتشهم بهدم دورهم. 
حتّى صار أصحابه إلى أخذ الحُرم وأخذ آبناء الناس وتهتکوا وجعلوا یحکون 
الذهب الرقیق الذى فى أسافل رژوس أساطين السسجد الحرام. فیخرج من 
الأسطوانة بعد التمب الشدید قدر مثقال ذهباً. وقلعوا الحدید الذی على شبّاك 
کوی المسجد الحرام وقلعوا شبّاك زمزم وباعوها, فتغيّر لهم الناس ولعنوهم. 


۱. ما فى الأصل : خزاية. فى آ ومط والطیری (۹۸۸:۱۱): خزلئة. 


هل تجارب الم لسکوبه(الجزءارابع) 


اجتماع الحسین وأصحابه إلى محمد بن جعفر 
لمبایعته بالخلافة 

وبلغهم أنّ أبا السرايا كتل وطرد من كور العراق كلها الطالیئون. وأنّ 
الولاية رجعت بها لولَدٍ العباس. فعلم حسين أله لاثبات له ولا لأصحابه 
السوء السيرة التى ظهرت منهم. فاجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد 
الصادق وكان شيخاً ودعا يروى العلم عن أبيه جعفر بن محمد عليه 
السلام. وينتابه الناس فيكتبون عنه, وکان له سمت وزهد, وفارق ما کان 
عليه أهل بيته. فكان محبّباً فى الناس. فلتا اجتمع إليه حسين وأصحابه 
قالوا له : 

- «قد تعلم حالك فى الناس» فأبرز شخصك نبايع لك بالخلافة. فليس 
يختلف عليك إثنان.» 

فأبى اباء شديداً..فلم يزل به ابنه على وحسين بن حسن الأفطس حتى 
غلبا الشيخ [138] علی ژأیه فأجابهم. فأقاموه يوم الجمعة فبايعوه بالخلافة, 
وحشروا إليه|ألناس من أ مكّة والسجاورین, فبايعوه وستوه: أمير 
المؤمنين . فأقام هو یس له من الأمر إل اسمه, وابنه على وحسين 
وجماعة مها سوسیا 

فوثب حسین بن حسن على أمرأة من قريش ولها زوج. وکانت ذات 
جمال بارع. فانتزعها وأخاف زوجها حتّى تواری, واغتصبها نفسها بعد أن 
کسر علیها يابها وحملت حملاً إلى حسین. 

ووثب على بن محمد وهو ابن أمير المؤمنين محمد بن جعفر على غلام 


.١‏ فى آ : وداعا. وفی الطبری (۹۸۹:۱۱) : وتاعا. 


خلاقة المأمون "۱۳ 


ن قاض بمكّة يقال له : إسحاق بن محمد, كان جميلاً بارعا 
فى الجمال. فاقتحم عليه بنفسه نهاراً جهاراً فى داره على الصفا مشرفاً على 
المسعى. حتى حمله على فرسه فى السرج. وركب على على عجز الفرس. 
وخرج به يشقّ السوق. فلتا رآه أهل مكة ومن بها من المجاورين خرجواء 
فاجتمعوا فى المسجد الحرام علقت الدكاكين ومال معهم أهل الطواف 
بالكعبة, حتّى أتوا أباه محمد بن جعفر فقالوا: 

- «لنخلعتك ولنقتلته أو ترد إلينا هذا الغلام الذى أخذه [139] ابنك 
جهرة.» 

فأغلق بابه وکلمهم من شبّاك الشارع فى المسجد وقال: 

- «والله ما علمت. فأمهلونی.» 

ثم أرسل إلى حسين بن حسن الافطس وسأله أن يركب إلى ابنه فیستنقذ 
الفلام من يده. فأبى ذلك حسين وقال: 

- «ولله إِنّك لتعلم نى لا أقوى على ابنك. ولو جئته لقاتلنى فى 
أصحابه.» 

فلما رأى محم بن جمفر إل قال لأهل مكة : 

- « آمنونى حى أرکب له وآخذ الغلام.» 

فآمنوه فر كل يتف تربار ال ابند. فأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله. 
فلم یلبتوا الا يسيراً حى أقبل إسحاق بن موسى العباسى إليهم» فاجتمع 
العلويون إلى محمد ين جعفر وقالوا: 

- «هذا إسحاق بن موسى مقيلاً إلينا فى الخيل والرجال, وقد رأينا أن 
نخندق خندقاً وتبرز شخصك ليراك الناس فیتحاربوا معك.» 

وبعنوا إلى من حولهم من الأعراب ففرضوا لهم وخندقوا بأعلى مكّة. 
فورد إسحاق وقاتلهم أيَاماً ثم كره إسحاق الحرب وخرج يريد العراق. فلقيه 


۱۲ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرايع ). 


ورقاء بن جمیل ومّن كان معه من أصحاب الجلودی فقالوا لاسحاق : 

- «إرجع معنا إلى مكّة ونحن نكفيك القتال.» 

فرجع معهم واجتمع إلى محمد [140] من كان معه. فتقاتلوا عند بش 
ميمون يوماً ثم عاودهم بعد ذلك بيوم» فكانت الهزيمة على أصحاب محمد 
بن جعفر. فبعث محمد بن جعفر رجالاً من قريش فيهم قاضى مكة يسألون 
لهم الأمان حتّی يخرجوا من مكّة ویذهبوا حيث شاءوا. فأجابهم إسحاق 
وورقاء إلى ذلك وأجلوهم ثلاثة أيام. نع دخل إسحاق وورقاء مكّة وتفزق 
الطالبيون وأخذ کل قوم ناحيته. 

وفى هذه السئة شخص هرثمة من معسكره إلى المأمون بمرو(^ 


ذکر خروج هرئمة ومراغعته للحسن والفضل 
وما أل إليه آمره 

لما فرغ هرئمة من,أمر أبى السرايا ومحمد بن محمد العلوى ودخل 
الكوفة. أقام فی,مفسکر: رایام ثم أتى نهر صَرصّر والناس یظتون أنه يأتى 
الحسن بن سهل بالمدائن. قم بلغ نهر صرصر خرج على عقرقوف7", ثم 
أتى البردان. ثم آتي التهزؤان. ثم سار حتّى أتى خراسان فاستقبلته تب من 
المأمون فئ عم أن رتم فیلی) الشام والحجاز. فأبى وقال: 

- «لا أرجع حتّی ألقى أمير المؤمنين.» إدلالاً منه عليه لما كان يعرف من 
نصيحته له ولآباءه وأراد أن يعرّف المأمون ما يدير عليه الفضل بن سهل وما 
یکتم عنه من 1411] الأخبار» وألا يدعه حتى يردّه إلى بغداد دار خلافة 
آباءه وملکهم. ليتوسّط سلطانه ويشرف على آطرافه. فعلم الفضل ما يريد 


.)483:11( انظر الطيرى‎ .١ 


۲ فى آ: عقرقوب. 


خلاقة المأمون ۱۳۳ 


فقال للمأمون : 

- «إنّ هرئمة قد أنغل عليك العباد والبلاد. وظاهر عليك عدوّك, وعادی 
ولتك. ولقد دش أبا السرايا اّما هو بعض خوله. حّی عمل ما عمل. ولو 
شاء هرثمة ألا يفعل ذلك آبو السرایا ما فعله.» 

وقد کتب إليه آمیر المزمنین عدّة كتب أن يرجع فیلی الشام والحجاز 
فأبى, وقد رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصياً مشاقاً يظهر القول الضلیظ 
ويتوعّد بالأمر الجليل وان أطلق هذا كان مفسدة لغيره. فأشرب قلب 
المأمون عليه. وأبطأ هرثمة فى المسير. فلم يصل إلى خراسان إلا فى شهور. 
فلمًا بلغ مرو خشى أن یکتم المأمون قدومه. فضرب بالطبول لكى يسمعها 
المأمون. فسمعها فقال : 

- هما هذا؟» 

قالوا: «هرثمة قد أقبل يرعد ويبرق.» 

وظنٌ هرثمة أ قولهيهو المقبول قأمر بإدخاله فلمًا دخل كان قد أشرب 
قلب المأمون ما اهرب تل له : 

- «يا هرثمةمَالأتَ أهل/الكوفة والعلویین وداهنت [142] ودسست إلى 
أبى السرايا حتّى خَلْمَوَعَمَل ما عمل, وكان رجلاً من أصحابك ولو أردت 
اخذهم AE‏ ركيت خناقهم وأجررت لهم رسنهم.» 

فذهب هرئمة لیتکلم ويعتذر ويدفع عن نفسه ما قرف به, فلم يقبل ذلك 
منه وأمر به فَوْجِىَ على أنفه وديس فى بطنه وشحب من بين يديه. 

وكان تقدّم الفضل بن سهل إلى الأعوان فى الغلظة عليه والتشديد, حتّى 
حُبس. ثم دش إليه» بعد أن أذلّه من قتله. وقالوا مات. 


أن 


1 تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الراع ) 


هياج الشغب ببغداد بين الحربيّة والحسن بن سهل 
وفی هذه السنة هاج" الشغب ببغداد بين الحربية والحسن بن سهل. 


ذکر السبب فى ذلك 

لما خرج هرثمة إلى خراسان وثبوا وقالوا: 

- «لا نرضى حتّی نطرد الحسن بن سهل وعمّاله عن بغداد.» 

وكان من عمّاله بها محمد بن آبی خالد. وأسد بن آبی الأسد. فأخرجوهم 
وطردوا آسبابهم, وصيّروا إسحاق بن موسى بن المهدى خايفة للمأمون 
ببغداد, فاجتمع أهل الجانبين على ذلك ورضوا به. 

وكان الحسن بن سهل مقيماً بالمدائن [143] منذ شخص هرثمة إلى 
خراسان وإلى أن اتصل بأهل بغداد خبر هرثمة وما صنع به المأمون. فلمًا 
علم الحسن بن سهل هل بغداد قد وقفوا على ذلك أرسل إلى على بسن 
هشام. وهو والی بغداد من یله آن : 

- «امطل جند الحريية والیغدادیین أرزاقهم ومهم ولا شطهم.» 

فلمًا وثب آهل بغداة بأصحابه دش إلى قوم من قزادهم أن یشترا على 
إسحاق بن مس عبر حول الخريية لاسحای الیهم وآنزلوه على 
جیل, وبعث الحسن بن سهل علی بن هشام من الجانب الأخر وجاء هو 
ومحمد بن أبى خالد وقزادهم ليلاً حتّى دخلوا بغداد. فقاتل الحربية ثلائة 
یام على قنطرة الصراة العتيقة والجديدة والارجاء 

اث اّه وعد الحربية أن يعطيهم رزق سّة آشهر إذا آدرکت الغلّة فسألوه أن 


١‏ فى 1 : صاح. وهو تصحیف. ومط کالأصل. 


خلانة المأمون ۱۳۰ 


یعجٌل لهم خمسین درهماً لكلّ رجل لينفقوها فى شهر رمضان. فأجایهم إلى 
ذلك ثم دافعهم بها ولم يف لهم باعطاء الخمسين. فشدوا على على بن هشام 
فطردوه. 

وكان المتولّى ذلك والقيّم بأمر الحربية محمد بن أبى خالد وذلك أن على 
بن هشام كان يستخفٌ به ويضع من مقداره. ووقع بين محمد بن أبى خالد 
وأزهر بن زهير بن المسيّب [144] كلام فقنّمه أزهر بالسوط. فغضب محمد 
وتحوّل إلى الحربية واجتمع إليه الناس فلم بقربهم!" على بن هشام حي 
أخرجوه من بغداد. 

وفى هذه السنة تقدّم المأمون بإحصاء ولد العباس فبلغوا ثلائة وثلاثين 
ألفاً ما بين ذكر وأئئی. 


ودخلت سنة إحدى ومائتين 
مراودة أهل پفداد منصور بن المهدی على الخلافة 
وفيها راود أهل.بقداد مور بن المهدى على الخلافة فامتنع من ذلك 
عليهم فراوده عللی الإمرة عَللِهمإعلى أن يدعو للمأمون بالخلافة فأجابهم إلى 
ذلك. 


ذكر السبب فى ذلك 

لتا أخرج أهل بغداد على بن هشام منها واتصل الخبر بالحسن بن سهل 
وكان بالمدائن انهزم حتّى صار إلى واسط. فتبعه محمد بن أيى خالد مخالفاً 
له. وقد تولی القيام بأمر الناس» وولی سعيد بن الحسن بن قحطبة الجانب 
.١‏ كذا فى الأصل : فلم يقريهم. ما فى آ مهمل. فى تد (1۳۰): فلم يقر بهم. وفی الطبری 
(۰۰۰:۱): فلم يقو بهم. 


۱۳۹ تجارب الأمم المسكويه (الجزء الرايع) 


الغریی, ونصر بن حمزة بن مالك الجانب الشرقی. وکانفه ببغداد منصور بن 
المهدی وخزيمة بن خازم والفضل بن الربیع. وقد كان الفضل بن الربيع 
مختفياً قبل قتل المخلوح. فلمًا رأى محمد بن أبى خالد قد بلغ واسطاً بعت 
إليه يطلب [145] منه الأمان فأعطاء إيّاه. 

وظهر" وقیم على محمد بن أبى خالد ابنه عيسى من عند طاهر بن 
E‏ لسن رس د 2 خالد للقتال 
وتقدّم هو وابنه عيسى مع أصحابهما حتّی صاروا على ميلين من واسط. 
فوجّه إليهم الحسن أصحابه وقوّاده فاقتتلوا قتالاً شديداً عند أبيات واسط. 

فلمًا كان بعد العصر هيّت ريح شديدة وغبرة حى اختلط القوم بعضهم 
ببعض فكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن أبى خالد فثبت. فأصابته 
جراحات شديدة فى جسده. فانهزم هو وأصحابه هزيمة شديدة قبيحة. فقتل 
أصحاب الحسن منهم وسلبوا حتّی بلفوا فم الصلح("! وقلعت الريح ما كان 
معهم من سفن فيها متاع وسلاح. حتّی أدخلها واسطأ فأخذها أصحاب 
الحسن وتبعوه. ولمیژل بقأتلهم فى كلّ منزل بالنهار. ثم يرتحل بالليل حتّى 
بلغ جَرْجَرايا فائیتدت به الجراحات. فأمر قؤاده أن يقيموا فى عسكره. 
وحمله ابنه المعروق یرتیل حتّی أدخله بغداد ومات محمد من ليلته 


ودُفن فى داو كا" 
وكان زهير بن المسيّب محبوساً عند جعفر بن محمد بن آبی خالد [146] 

فلعا قَدِم أبو زنبیل مضى إلى خزيمة بن خازم فأعلمه خبر أبيه وأوصل إليد 

.١‏ بياض فى الأصل بقدر كلمة. ولكن لا يوجد مكان هذا البياض شی؛ فى کل من آ وسط 
وتد(١4).‏ والعبارة لا توجد فى الطبرى بهذه الصورة .060١:11(‏ 

؟. فم الصلح : نهر كبير. وعند فمه كانت دار الحسن بن سهل وفيه بنى المأمون يبود 
ين سهل. (مراصد الإطلاع) 


ت الحسن 


خلاقة المأمون ۱۷ 


كتاباً عن أخيه عیسی. فبعث خزيمة إلى بنی هاشم والقواد فأعلمهم الخبر 
وقرأ علبهم كتاب عيسى بن" محمد بن أبى خالد إليه واه يكفيهم الحرب. 
فرضوا به. 

وصار عيسى مكان أبيه وانصرف أبو زنبيل من عند خزيمة حى أتى 
زهير بن السسیّب, فأخرجه من محبسه وضرب عنقه ونصب رأسه على رمح 
وأخذوا جسده, فشدّوا فى رجله حبلاً وطافوا به على دوره ودور أهل بيته. 
ثم أداروا!' به فى الكرخ وردّوه إلى باب الشام. ولمّا جن عليهم الليل رموه 
فى دجلة. 

ورجع أبو زنبيل إلى أخيه عیسی, فوجهه عيسى إلى فم الصراة. وبلغ 
الحسن بن سهل موت محمد بن أبى خالد. فخرج من واسط ووجّه حُميد بن 
عبد الحميد الطوسى وسعيد بن الساجور وغيره من القوّاد. فلقوا أبا زنبیل 
بفم الصراة فهزموه فائحاز إلى أخيه هارون بالنیل. ثم رجعوا إلى هارون 
فقاتلوه وهزموه مع أخيه. أبى زنبیل. فخرجا هاربین إلى المدائن وبلغ الخبر 
بنى هاشم وقوّاد بغراذ فَجيواِفى الخلاف على الحسن بن سهل وقالوا: 

«لا نرضى [147] بالمجوسئ بن المجوسى بن سهل حتّى نطرده ويرجع 
إلى خراسان ونخلع”الَعَأمَوَنَ؟ 

وتراضوا بي 

ثم أرادوا منصور بن المهدى على أن يعقدوا له الخلافة فأبى عليهم. فما 
زالوا به حتّى صيّروه أميراً وخليفة للمأمون بالعراق. وقوى أمر عيسى بمن 
ذکرنا وكثر جنده فأمره باحصاءهم فكانوا مائة ألف وخمسة وعشرين ألفاً 
بين فارس وراجل. فأعطى الفارس أريعين درهماً والراجل عشرين درهماً. 


۱ كذا فى الأصل : عيسى بن محمد. فى آ : عيسى ومحمد. 
۲ كذا : آداروا به. فى آ: داروا به. 


1۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرلیع) 


نكير المطوعة على الفسّاق ببغداد 
وفى هذه السئة جردت المطوعة للتكير على الفشاق ببغداد ورئيسهم 
خالد الدریوش!۱) وسهل بن سلامة الأتصارى من أهل خراسان. 


ذكر السبب الذى فعلت المطوعة له ذلك 

كان فسّاق الحربية والشطار الذين كانوا ببغداد والکرخ آذوا الناس أذئ 
شديداً وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق. 
فكانوا يأتون الرجل فيأخذون ابنه فيذهبون به فلا يقدر أن يمتنع علیهم. 
وكانوا يسألون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم. فلا يقدر أن يمتنع عليهم. 
وكانوا يجتمعون فيأتون القرى فیکابرون أهلها ويأخذون ما قدروا عليه من 
متاع ومال وغيره لا سلطان [148] يمنعهم ولا يقدر على ذلك منهم, لأنّ 
السلطان كان يعترٌ بهم,فكان لا يقدر أن يمنعهم من فستي یرکبونه. وكانوا 
يجبون المارّة في,الظرق وّالسفن. ویخفرون البساتین, وكان الناس منهم فى 
بلاء عظيم. وخرجوا يوماً لربل" فانتهبوها علانية وأخذوا المتاع 
والذهب والفضة وَالعتمَوَالبقر"والحمير وغير ذلك. فأدخلوها بغداد وجعلوا 

فلمًا رأى الناس ذلك وظهور البغى والفسق والنهب. وأنّ السلطان لا 
يغيّره. مشى بعضهم إلى بعض وقام صلحاء کل ربضٍ ودرپ» فمشى بينهم 
أمائلهم وقالوا: 


۲ رل : قرية بين بغداد والمرزفة. وإليها يُنسب الطسوج الذى هی فيه. فيقال : طتوج فطرل 
(مراصد الإطلاع) 


خلافة المأمون ۱۳۹ 


- ديا قوم إتما فى کل درب فاسق وإثنان إلى عشرة. وعددكم بعد أكثر. 
فلو اجتمعتم حتّى يكون أمركم واحداً لقمعتم هؤلاء الفسّاق واحتشموكم.» 

ققام رجل من طريق الأنبار يعرف بالدريوش, فدعا جيرانه وأهل محله 
على أن يعاونوه على الأمر. بالمعروف والتهى عن المنکر. فأجابوه إلى ذلك. 
فشدّ على من يليه من الفتاق والشطار. فمنعهم متا كانوا يصنعون. فامتنعوا 
عليه فقاتلهم وهزمهم وأخذ بعضهم فضربهم [149] وحيسهم. 


قيام سهل بن سلامة 

ثم قام بعده رجل آخر يقال له: سهل بن سلامة الأنصارى من أهل 
خراسان, وتكتّى أبا حاتم» فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر والعمل یکتاب لله وسنّة نيه محمد -صلًى الله عليه - وعلّق مصحفاً 
فى عنقه. ثم بدأ بجيرانه وأهل محلّته فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه. ثم دعا 
الناس جميعاً إلى ذلك. الشريف متهم والوضيع. وجعل ديواناً يثبت فيه اسم 
من أتاه يبايعه على ,ذل وال رمن خالفه کائناً من كان, فأتاه خلق كتير 
فبايعوه. ثم اه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ومنع کل من يخفر 
ويجبى المارّة وقال؟ 

- «لا خفارة قیالانتلام:» 

والخفارة أن الرجل متهم كان يأتى إلى من له دار أو بستان أو تجارة 
فيقول: 

- «أنت فى خفرتى لا يتعرّض أحد لمالك. أدفع من أرادك بسوم ولى فى 
عنقك کل شهر كذا وكذا درهماً.» 

وقوى على ذلك فقمع أهل الشر وكان يخالفه الدريوش فى أنّه كان لا 


۳۰ تجارب الأمم سکویه (الجزء الرابع) 


يغيّر على السلطان شيئاً ولا يخالفه ولا بقاتله ویقول : 

- «أنا لا آری مخالفة آمر السلطان بشیء.» 

وقال سهل بن سلامة : 

- «آنا آری قتال كلّ من خالف الکتاب والسئّة [150] كاثناً من کان.» 

فلمًا فشا ذلك وقوی(, ضعف آمر منصور بن المهدى وعیسی بن محمد 
بن أبى خالد لأنّ معظم أصحابهم الشطار ومن لا خير فيه فکسرهم ذلك. 

ودخل منصور بن المهدى بغداد فكاتب الحسن بن سهل وسأله الأمان له 
ولأهل بيته على أن يعطى الحسن جنده وسائر أهل بغداد من المرتزقة رزق 
سنّة آشهر إذا آدرکت الغلّة. فأجابه الحسن إلى ذلك. وارتحل الحسن من 
معسكره فدخل بغداد وتقزضت تلك العساكر وأشرك بين عیسی ويحبى بن 
عبد الله ابن عم الحسن بن سهل فى ولاية السواد وأعمال بغداد. 

وكان أهل عسكر المهدى مخالفين لميسي. فوثب المطلب بن عبد الله بن 
مالك الخزاعى يدعو إلى المأمون و إلى الفضل والحسن ابنی سهل. فامتنع 
عليه سهل بن سلاثة وق 

- «ليس عالى هذا بايعتكى /» 

وتحول منصور بیتالمهدی وخزيمة بن خازم والفضل بن الربیع وک‌انوا 
بایموا سهل ار تالاه على ما يدتمو إليه من العمل بالكتاب والسئّة. فنزلوا 
بالحربية هرباً من المطلب. وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن وبعث الى المطّلب, 
فأبى أن يجيبه فقاتله سهل أياماً قتالاً شديداً ثم اصطلح عيسى والمطلب. فدش 
[151) عيسى إلى سهل من اغتاله وضربه بالسيف ضربة لم يعمل كبير عمل. 
فلت اغتيل سهل رجع إلى منزله وقام عيسى بأمر الناس فكقُوا عن القتال. 


۱ فى مط : وقوى آمره. 


خلاقة المأمون ۱۳ 


ثم بعث عیسی إلى سهل بن سلامة. فاعتذر إليه متا صنع وبایعه. وآمره 
أن یمود إلى ما كان عليه من الأمر بالمعروف والتهی عن المنکر, واه عوته 
على ذلك, فعاد سهل إلى ما كان عليه 


المأمون یجعل علىٌ بن موسی(ع) ولىّ عهد المسلمین 
وفی هذه السنة جمل المأمون على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على 
بن الحسين بن علی بن أبى طالب ول عهد المسلمین, والخليفة من بعده؛ 
وسکاه: الرضا من آل محمد. وأمر جنده بطرح السواد ولبس ثياب الخضرة. 
وكتب بذلك إلى الآفاق. 


ذكر الخبر عن ذلك وسیبه 
وما آل إليه الأمر 

بينا عيسى بن محمد.پن أبى خالد يعرض أصحابه منصرفه من معسكره 
إلى بغداد. إذ ورد عليه کمن الحسن بن سهل, مد أنّ أمير المومنین 
المأمون قد جعل | على بن موس ول عهده من يعده. فى + 
العباس وبنى على قلمَيَجآأفمَتلٌ ولا أورع ولا أعلم منه, واه سمّاه: الرضا 
من آل محمداءوأمرَ برع رالصوادءولبس ثياب الخضرة. [152] وذلك فى 
شهر رمضان سنة إحدى ومائتین, ويأمره أن يأمر من قبله من أصحابه 
والجند وبنی هاشم بالبيعة له. وأن یأخذهم بلبس الخضرة فى أقبيتهم 
وقلانسهم وأعلامهم ويأخذ أهل بغداد بذلك. 

فلمًا أتى عیسی ذلك دعا أهل بغداد إلى ذلك, على أن يعجّل لهم رذق 


۱. وزاد فى مط : رضى الله عنهم. كما فى الطيرى (۱۰۱۲:۱۱)- 


۱۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع). 
شهر. والباقی إذا آدرکت الغلّة. 

فقال بعضهم : 

- «نبايع ونلبس الخضرة.» 

وقال بعضهم : 

- «لا نبايع ولا نخرج هذا الأمر من ولد العّاس. وإِنّما هذا دسيس من 
قبل الفضل بن سهل.» 

وغضب بنو المبّاس, ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا : 

- «نولی بعضنا وتخلع المأمون.» 

وكان المتكلّم فى هذا والساعى له منصور وإبراهيم ایا المهدى. 


أهل بغداد يبايعون ابراهيم بن المهدی بالخلافة 
وفى هذه السنة بایع أهل بغداد إبراهيم بن المهدى بالخلافة وخلعوا 
المأ ۱۰ 
امون . 


كر السبب في ذلك 
قد ذكرنا ما أذكرة نیون ببغداد على المأمون حتّى أخرجوا الحسن بن 
سهل عن بغدا5 ورد »بل لعل بن موسى ولبس الخضرة وأخذ 
الناس به. أرادوا [153] أن يبايعوا إبراهيم بن المهدى بالخلافة ويخلعوا 
المأمون. وبذلوا للجند عشرة دنائير لكل واحد منهم. فاضطرب الناس وقبل 
بعضهم ورضى وأیی قوم وامتنعواء فاجتمعوا وأمروا رجلاً یقول يوم الجمعة 
احين يؤْذّن المودن: 


.)-۱۳:۱۱( انظر الطبری‎ .١ 


خلاقة المأمون ۳۳ 


- «إنًا تريد أن ندعو للمأمون ومن بعده إبراهيم یکون!") خليفته والنائب 
عنه.» 

ودشوا قوماً آخرین بقولون : 

- «إذا قام هذا الرجل وقال ما عنده لا نرضى إلا أن تبایعوا لإبراهيم 
بالخلافة وتخلعوا المأمون, آتریدون أن تأخذوا أموالنا كما صنع منصور, ثم 
تجلسوا فى بموتكم ؟» 

فقال يوم الجمعة هذا الرجل ما وصّوه به. وقام الآخرون فقالوا ما وُصُوا 
به وماج الناس, فلم يصلّ تلك الجمعة ولا خطب أحد واما صلی الناس 
بعد ما حشوا الفوت أربع ركعات وانصرفوا. 


تحاك بابك الخرّمى فى الجاويذانيّة 
وفى هذه السنة تحرّك بابك الخرّمى فى الجاويذانية أصحاب جاويذان بن 
سهل صاحب الب" وادعی أنّ روح جاويذان دخل فیه, وأخذ فى المیث 
والفساد. 


ودخلت سنة اثنتين ومائتین [154] 
فلا كان رم لس خاش خلؤ) من المحرم آظهروا أمر إبراهيم» وصعد 
إبراهيم المنبر» فکان أُوّل من بایعه عبید الله بن العباس بن محمد ثمّ منصور 
بن المهدى. ثم اثر بنى هاشم وکان المتولّى لأخذ البيعة العطلب بن عبد 
الله بن مالك وقام فى ذلك السندی وصالح صاحب السصلی وستجاب7؟ 


وفی مط : صاحب اليد : والطبری (۱-۱۵:۱۱) كالأصل. 
۳. الثالثك غير واضح فى الأصل. وما أتيتناء يوافق الطيرى (۱۰۱3:۱۱) وما فى آ مهمل. 


۲ فى 1 : صاحب الب 


۱۳۶ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرايع) 


ونُصير الوصیف وسائر الموالی -إلا أنّ هؤلاء كانوا الرؤساء ‏ غضباً منهم 
على المأمون حين أراد الخروج. وإخراج ولد العباس من الخلافة. ولتركه 
لباس آپاءه. 

ولثا فرغ من ذلك وعد الجند أن يعطيهم آرزاقهم لسئّة آشهر فدافعهم بها. 
فلا رأوا ذلك شغيوا عليه. فأعطی کل رجل منهم سائتی درهم وکتب 
لبعضهم إلى السواد بقيمة مالهم حنطة وشعيراً. فخرجوا في قبضهاء فلم يمرّوا 
بشىء إلا انتهبوه, وأخذوا النصيبين جميعاً. 

وخرج على إبراهيم بن المهدى, مهدى بن علوان الحروری فحكّم وظهر 
رج" سابور. وغلب على الراذانين ونهر بوق. فوجه إبراهيم إليه أبا 
إسحاق أبن الرشيد فى جماعة من القؤّاد کتیرین. وكان مع أبى إسحاق 
غلمان له أتراك. فلقوا [155] الشراة, فطعن رجل من الأعراب آبا إسحاق 
فحامى عنه غلام ترکی. وقال له : 

- «يا مولاى. مرا بشناس.» 

فسحاه يومئذ ناس 


إنفاد القباش بن موسى بن جعفر إلى الكوفة 

وأنفذ التي بن هلاب اموسی بن جعفر. وهو أخو على بن 

موسى الرضاء إلى الكوفة وأمره بلباس الخضرة. وأن يدعو أُوَلاً للمأمون ومن 
بعده لأخيه علی بن موسى. وأعانه بمائة ألف درهم وقال له : 

- «قاتل عن أخيك. فان أهل الكوفة يجيبونك وأنا معك.» 

وكانت الكتب نفذت من جهة إبرأهيم بن المهدى إلى الكو 


الأمر 


١‏ فى تد )٤۳۸(‏ : برزخ. وهو تصحيف. برزج سایور من طساسيج بقداد (مراصد الإطلاع). 


خلافة المأمون ۱۳۵ 


وقيامه بأمرة المؤمنين وخلع المأمون. ونفذت الكتب من جهة الحسن بن 
سهل بما رآه المأمون وکثر الخلاف. وکانت لهم أخبار لا يليق ذکرها بهذا 
الکتاپ إذ كانت فتناً لا تجرية فيها وحروباً يقتل فيها پمض الناس بعضاً من 
غير تدبير لطيف ولا مكر بديع. وإِنّما كانت مصالتات بالسیوف, فمرّة يكون 
لهؤلاء ومرّة لهؤلاء. 

فلتا بلغ خبر العباس بن موسى بن جعفر العلوى أهل الكوفة. أجابه قوم 
كثيرون وقال قوم آخرون : 

- «إن كنت ما تدعو إلى المأمون ثم من بعده إلى أخيك. فلا حاجة لنا 
فى دعوتك. وان كنت تدعو إلى أخيك أو إلى نفسك [156] أجبناك.» 

فقال : «إنّما أدعو إلى المأمون ثم من بعده لأخى.» 

فقعد عنه المستبصرون فى النشیم. وكان يُظهر أن ميداً يأتيه ويعينه 
ويقويه, وأنّ الحسن بن سهل يوج" إليه قوماً مدداً له. فلم يأته منهم أحد. 
وتوجّه إليه أصحاب إبراهيم بن المهدى فهمزموه. 

وكان كلّ فريق مِن*أصخَابي/الخضرة والسواد ينهبون ويحرقون. 

ثم أمر إبراهيم أن المهدى يى بن محمد بن أبى خالد أن يسير إلى 
ناحية واسط على طريق التل. وأمر جماعة أن يسيروا متا يلى جوخی!" 
حنى عسکروا كي تال لاد وعليهم عيسى بن محمد بن أبى 
خالد. فتحصّن منهم الحسن بن سهل, فكان لا يخرج البهم. نع تهب بعد أيام 
الحسن للقتال فظن الناس أن ذلك لنظره فى النجوم. ثم اختار يوماً فخرجوا 
إليهم فاقتتلوا قتالاً شديداً إلى الظهر. ووقعت الهزيمة على عيسى وأصحایه 
فانهزموا. فآخذ أصحاب الحسن جميع ما كان فى عسكرهم من سلاح 
5 
!. جوخئ : نهر عليه كورة وأسعة فى سواد يغداد (مراصد الإطلاع). 


۱۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزه اایع) 


ودوات ومتاع وغير ذلك. 


ظفر إبراهيم بسهل المطرّعى 
وفی هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهدی بسهل بن سلامة المطوّعى فحبسه 
وعاقبه. 


وكان السبب في ذلك [157] 

أنّ عيسى لتا انهزم. أقبل هو وإخوته وأصحابه نحو سهل بن سلامة, له 
كان يذكرهم بأسوأ أعمالهم ویستیهم الفتاق, ليس لهم عنده اسم غيره. 
وكان أصحابه -الذين بايعوة على الكتاب والستة وألا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق - وقد عمل كل رجل منهم على باب داره برجاً بص وآجر» 
وقد نصب عليه السلاح والمصاحف حتی بلغوا من الحربية إلى باب الشام 
سوى من أجابه من الكرخ وسائر الناس. فلمًا قصده عيسى لم يمكنه 
الوصول إليه. فأعظى اپ الدروب التى تقرب منه. الألف درهم والألفى 
درهم. على أن یتتخوا له تمن الدروب. فأجابوه إلى ذلك وكان نصيب الرجل 
الدرهم والدرهمان رتسو ذلك 

فلمًا كان وم اسب شیامن شعبان تهیأوا له من کل وجه وخذله 
أهل الدروب حتى وصلوا إلى مسجده ومنزله. فلمًا رآهم قد وصلوا إليه 
اختفی منهم وألقى سلاحه واختلط بالنظارة ودخل بين النساء. فدخلوا من 
فلم بظفروا به وأذكوا عليه العیون. فلا كان فى اللیل أخذوه فى بعض الأزقة 
فأتوا به إسحاق بن موسى الهادى وهو ولن [158] عهد عته إبراهيم وهو 
بمديئة السلام. فكلّمه وحایّه وجمع بينه وبين أصحابه وقال له : 


- «حوضت علينا الئاس وعبت آمرنا.» 


خلافة المأمون ۱۳۷ 


فقال له : 

- «إنما كانت دعوتی عباسية, وإِنّما كنت أدعو إلى العمل بالکتاب 
والسئّة. وأنا على ما كنت علیه, أدعوكم إليه الساعة.» 

فقالوا : «لا نقبل ما تقول. اخرج إلى الناس وقل لهم إِنّ ما كنت أدعوكم 
إليه باطل.» 

ل «نعم.» 

فأخرج إلى الناس فقال: 

- «يا معشر الناس قد علمتم ما كنت أدعوكم إليه من العمل بالكتاب 
والسنّة وأنا أدعوكم إليه الساعة.» 

فلا قال لهم هذا وَجَؤْوا!' فى عنقه وضربوا وجهد. فقال لهم: 

- «يا معشر الحربية, المغرور من غررتموه ؟» 

فاد وأدخِل إلى إسحاق فقيده. ثم آخرجوه إلى إبراهيم بن السهدی 
بالمدائن فحبسه مع قوم .من أصحابه. وأشاعوا أنّ عيسى قتله تتخرّفاً من 
الناس أن يعلموا بمكانه فیخروه. وكان بين خروجه وبين أخذه إثنا عشر 
شهراً. 


'شخوّض المامون "من مرو إلى العراق 
وفى هذه السنة شخص المأمون من مرو يريد اعراق" . 


والسبب فى ذلك 
أن على بن موسى بن جعفر الرضا أخبر [159] المأمون بما فيه الناس من 


۱ فى ال 
۲. انظر الطيرى (۱-۲۵:۱۱). 


WA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


الفتنة والقتال منذ قتل أخوه محمد, ویما كان الفضل بن سهل يستره عنه من 
آخبار الناس, وأنّ آهل بيته قد نقموا عليه أشياء. وأنّهُم يقولون اه مسحور 
مجنون, وأنّهم لتا رأوا ذلك بايعوا إبراهيم بن المهدى بالخلانة(٩.‏ 

فقال له المأمون : 

- «إلهم ما بايعوه بالخلافة وإِنّما صيّروه أميراً يقوم بأمرهم على ما كان 
أخبره به الفضل.» 

فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشّه. وأنّ الحرب قائمة بين إبراهيم والحسن, 
وأ الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه ومکانی ومكان بيعتى من 
بعدك.» 

فقال : «ومن يعلم هذا من أهل عسكرى؟» 

فقال له : 

- «یحبی بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعدّة من وجوه أهل العسکر.» 

فقال له : 

- «أدخلهم علق حتی له عقا ذکرت.» 

فأدخلهم عله وهم هؤلام وجماعة آخرون فیهم علی بن اى سعید وهو 
ابن أخت الفضل»/فسالهم آلمأمون عقا آخبره به عل بن موسي الرضاء فأبوا 
أن یخبروه تىت إجعل نالتا من الفضل بن سهل أل يعرض لهم. 
فضمن ذلك لهم وكتب لكلّ رجل منهم كتاباً بخطّه ودفعه البهم. فأخبروه بما 
فيه الناس من الفتن وبيّتوا ذلك له وأخبروه بغضب [160] أهل بيته ومواليهم 
وقواده فى أشياء كثيرة» ویما موّه عليه الفضل من آمر هرئمة. وأ هرثمة 
ما جاء لنصحه وليبيّن له ما يعمل عليه وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت 


ان 


۱ فی آ : بايعوا عته ابراهيم بن المهدى (يزيادة «عته»). 
؟. لهم ما فى الأصل مطموس. فأثبتنا الكلمة على ما فى آ والطبرى (0۰۲9:۱۱. 


خلاقة المأمون لكل 


الخلافة من يده ومن أهل بيته. وأنّ الفضل دش إلى هرئمة من قتله حين 
آرادنصحه. و طاهر بن الحسین قد أيلى فى طاعته ما أبلى وافتح له ما 
افتتح وقاد إليه الخلافة مزمومة, حتّى إذا وطّأ له الأمر أخرج من ذلك كله 
ویر فى زاوية من الأرض بالرقة وقد حُظرت عليه الأموال حتّى ضعف 
أمره وشغب عليه جنده, ولو أنّه كان على خلاقتك ببغداد لضبط الملك ولم 
يُجترأ عليه بمثل ما اجترئ عليه من الحسن بن سهل, وأنّ الدنيا قد تفتقت 
من أقطارهاء وأنّ طاهر بن الحسين قد تنوسى فى هذه السنين منذ قتل 
محمد فهو بالرة لا يستعان به فى شىء من هذه الحروب. وسألوا المأمون 
الخروج إلى بغداد وقالوا: 

- «إنّ بنی هاشم والموالی والقوّاد لو قد رأوا عرّتك سکنوا وبخعوا 
بالطاعة لك.» 

فلمًا تحقّق ذلك عنده أمر بالرحيل إلى بغداد. فلمًا أمر بذلك عَلم الفضل 
بن سهل بیعض أمرهم فتمتتهم حتّی ضرب [161] بعضهم بالسياط وحبس 

فعاوده على بن أموسى فى أمرهم. وأعلمه ما كان من ضمانه لهم. 

فقال له : 

- «ای أدارى أمرَى ولع با فیه الشلاح بمشيئة لله.» 


قتل الفضل بن سهل فى الحمّام بضرب السيوف 
ثم ارتحل من مرو. فلا أتى سرخس شد قوم على الفضل بن سهل وهو 
فى الحتام فضربوه بالسيوف حى مات. وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من 
شعبان سنة اثنتين وماثتين. 
وكان الذين قتلوه أربعة نفر من حشم المأمون : غالب ين الأسود 


Ne‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع) 


الشموذی.( وقسطنطين الرومی. وفرج الدیلمی, وموقّق الصقلبی -وشتل 
الفضل وله ستّون سنة - وهربوا. 

فبعث المأمون فى طلبهم وجعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دینار فجیء 
بهم. فساءلهم المأمون فقال بعضهم 

- «إنّ على بن أبي سعيد ابن أخت الفضل دسّهم.» 

ومنهم من آلکر, 

وقد کی أن منهم من قال : 

- «أنت أمرتنا بقتله.» 

فأمر المأمون بهم. فضربت أعناقهم. 

ثم بعت إلى عبد العزيز بن عمران وعلئ ومونس! وغيرهم ممن كانوا 
سعوا بالفضل إليه. فساءلهم فأنكروا أن يكونوا علموا بشىمٍ من ذلك. فلم 
يقبل ذلك منهم وأمر بهم فقُتلواء وبعث برژوسهم إلى الحسن بن سهل إلى 
واسط, وأعلمه ما دخل عليه من المصيبة بقتل [162] الفضل, وأنّه قد صیّره 
مکانه. 

ورحل المأمون من سرس نحو العراق وقد كان المطّلب بن عبد الله بن 
مالك يدعو في الس إلى آلمأمون وإلى خلع إراهيم على أن منصور بن 
المهدى ليف التآمون؛ قابتاه تتظور وحُزيمة وجماعة من القزاد. وكاتب 
المطّلب حُميداً وعلی بن هشام أن يتقدّما فنزل شمید صَرضر وعلی 
النهروان» وتحقّق عند إبراهيم الخبر. فخرج من المدائن إلى نحو بغداد 
وطلب المطّلب واصحابه, فامتنع المطّلب فنادی: 


۱ الشعوذی : كذا فى الأصل. في آ : الشعورى. فى مط : السعودی. فی الطبری (0۰۲۷:۱۱) 
المسمودی, كما فى تد (44۳). فى حواشی تد : الشعودی. 
۲. کذا فى الأصل ومط وتد (48۳): موتس. ما فی آ مهمل. فى الطبری (۱-۲۷:۱۱): موسی 


خلانة المأمون ۱۱ 


- «من أراد النهب فليأتٍ دار المطلب.» 
فانتهبوا داره ودور آهل بيته ولم يُظفر به. 
وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع ثم لم يظفر به. وبلغ الخبر 
هشام. فأمًا خمید فبعث من جهته من أخذ المدائن وقطع الجسر 
ونزلها. وأمًا على بن هشام فبعث من جهته من أتى نهر دیای وقطع الجسر. 


یا 


زواجات ثلاثة 
وفی هذه السنة تزوّج المأمون بُوران بنت الحسن بن سهل, وزج على 
بن موسى الرضا ابنته أمّ حبيب. وزوّج محمد بن على بن موسى ابنته أمّ 


الفضل. 


ودخلت سنة ثلاث ومائتين [163] 
وفی هذه السنة مات على بن موسی الرضا [علیه السلام]20 
وذلك بطوس 
ذکر الخبر عن ذلك 
لما صار إليها المامون أقام عند قبر أبيه أيَامأً. د 
-على ما کی لآل تاکر نەكات فجأة 
عند قبر الرشيد. 
وكتب إلى الحسن بن سهل بذلك وإلى وجوه بنی العيّاس والموالى 
ويعرّفهم أنْهِم ما نقموا بيعته له من بعده ويسألهم الدخول فى طاعته. ورحل 
المأمون إلى بغداد. فلمًا صار إلى الری أسقط من وظيفتها ألفى ألف درهم. 


.١‏ التسليم ليس فى الأصل ولا قى مط وتد. 
۲ نقل مسكويه الخبر عن الطبرى دون أىّ تعليق ! انظر الطيرى (0۰۳۰:۱۱). 


۷1۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرایع) 


غلبة السّوداء على الحسن بن سهل 

وفی هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل حتی شد فى الحدید 
وخبس. وکتب بذلك قواد الحسن إلى المأمون فآناهم الجواب: أن یکون 
على عسکره دینار بن عبد لله ويعلمهم أنه قادم على إثر كتابه. 


ضرب ابراهيم بن المهدى. عيسى بن محمد 
وفى هذه السنة ضرب إبراهيم بن المهدى. عيسى بن محمد بن أبى خالد 
وحبسه. 


ذکر السبب فى ذلك 

كان عیسی بن محمد یکاتب حُميداً الحسن ویظهر لإبراهيم طاعة 
ونصيحة. وكلّما قال,[۱64] له إبراهيم : تهيّأ لقتال خمید. تعلّل عليه بأرزاق 
الجند وأشباه ذللا. حَتنٌ»واقف الحسن وحميداً على أن يسلّم إبراهيم إليهم 
يوم الجمعة اشلاخ شوّال ) ومعى بعيسى بعض أهله إلى إبراهيم وكان عيسى 
سأل إبراهيم أن صاب الجمعة بالمدينة فأجابه إلى ذلك. فلمًا تكلم عيسى 
بما بلفه ةياو سإ عيسى يسأله أن يصير إليه ليناظره فى 
بعض آموره. فلا صار إليه عاتبه ساعة فأخذ عيسى ينكر بعض ما يقول. 
فلمًا واقفه على أشياء وعلامات أمر به فضّرب وحيسه. وأخذ أمّ ولد له 
وصبياناً صغاراً فحبسهم. وطلب خليفة له يقال له اعباس فاختفی. 

فلا عرف أهل بيت عيسى وإخوته وأصحابه خيره مشى بعضهم إلى 
بعض وحرّضوا الناس على إبراهيم فاجتمعوا. وکان رهم العئّاس خلیفته. 
فشدّوا على عامل إبراهيم على الجسر فطردوه وقطعوا الجسر وطردوا كل 


خلافة المأمون و 


عامل لابراهیم فى الکرخ وغیره فى الجانب الفربی. 

وکتب العبّاس إلى حُميد يسأله أن تقدم عليهم حتی يسلّموا إليه بخداد. 
فجاء حُميد حتّی نزل نهر صَرصّر طريق الكوفة وخرج إليه قوّاد أهل بغداد. 
فوعدهم ومنّاهم فقبلوا ذلك منه. ووعدهم [165] أن يضع لهم العطاء فى 
الياسرية على أن یصلوا يوم الجمعة فيدعوا للمأمون. ويخلعوا إبراهيم. 
فأجابوه إلى ذلك. 

فبلغ ذلك إبراهيم فأخرج عيسى من الحبس وسأله أن يكفيه أمر هذا 
الجانب وأخذ منه کُفلاء(" فعبر إليهم عيسى واخوته مع قاد الجسانب 
الشرقی وعرض عليهم المطاء. فشتموه وقالوا: 

- لا ترضی إبراهيم:» 


احتيال من عیسی 

ثم تکاثر الناس علی,عیسی, فانصرف بأصحابه نحو باب خراسان؛ ثم 
رجع عیسی که يذ تالُمواحتال حتّی صار فى أيديهم شبه الأسير» 
فأخذه بعض قوادا فأتى به مت ورجع الباقون إلى إبراهيم فأخبروه. فاختم 
وقلق. وقد كان تن قظهر ليلحق بشمید فغمز به فأخذ وحمل إلى 
إبراهيم فحبسته لعف هی انخراق 0" الأمر فأطلقه وأطلق سهل بن 
سلامة وكان عند الناس أنه مقتول. فلتا دخل حُميد بغداد أخرجه إبراهيم. 
وكان يدعو فى مسجد الرصافة كما كان يدعو. فإذا كان الليل رده إلى 
حیسه. فلا كان بعد یام خلّى سبيله فذهب واستتر. 

وكثر العيث ببغداد وظهر الشطار والعيّارون؛ واختفی الفضل بن الربيع» 
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وأخذ القّاد وبنو هاشم یلحقون بحُميد واحداً واحداً. فشقط فى يد إبراهيم 
وشق"' [166] عليه مداواة أمره. 


ذكر الخبر عن هرب إبراهيم بن المهدى واستتاره 

وأخذ إبراهيم یداری أصحابه يوم الثلاثاء لاثنتى عشر ليلة بقيت من ذى 
الحجة سنة ثلاث ومائتين. فلمًا جي به الليل هرب واستتر. وبعث المطلب 
إلى شمید: 

- «إِنّى قد أحدقت بدار إبراهيم.» 

وكتب إلى علي بن هشام بمثل ذلك. فأقبلوا إلى دار إبراهيم فطلبوه فها 
فلم يجدوه. ولم يزل إبراهيم متوارياً حتّى قم المأمون. وكان من أمره ما 
کان. 

وكانت أَيّام إبراهيم كلّها سنة وأحد عشر شهراً واثنى عشر يوماً. 

وغلب على بن هشام على شرق بغداد وخمید بن عبد الحميد على 
غريتها. 


تلت سنة أرب بع ومائتین 
قدوم المامون العراق"والرجوع إلى لبس السواد 
وفیها قَدِم المأمون العراق وانقطعت مادّة الفتن ببغداد. 


ذكر الخبر عن ذلك 
لمّا صار المأمون إلى النهروان آقام ثمانية یام وخرج إليه أهل بيته 


١‏ فى مط : وشتی. 


خلاقة المأمون 1 


وقزاده ووجوه الناس, وکان کتب إلى طاهر وهو بالرقّة أن يوافيه إلى 
النهروان. فوافاه بها ثمّ. دخل مدينة السلام ولباسه ولباس أصحابه : أقبيتهم 
وقلانسهم وطرزهم( * وأعلاهم لا [167]الخضر:!۳) وطاهر معه. فلم يكن 
پدخل إليه أحد من القزاد والناس كاقّة لا فى ثياب خضر مدّة. ثم م تكلم 7 
ذلك بنو العئاس خاصّة وخاطبوا طاهر بن الحسين وكاتبه أيضاً قوّاد 
خراسان. وكان المأمون أمر طاهر أن يسأله حوائجه. فكان أل حاجة سأله 
أن يرجع إلى لبس السواد وزئ دولة الآباء. 

فلمًا رأى المأمون طاعة الناس له فى لبس الخضرة مع كراهتهم لها جمع 
الناس. ثم دعا بسوادٍ فلبسه. ودعا بخلعة سواد فأليسها طاهراً. شم دعا 
لقوّاده بخلع السواد. وطرح الناس الخضرة. 


ودخلت سنة خمس ومائتین 


ولاية طاهر بن الحسين 
وفها وی المأمون طاه ى الحسين من مدينة السلام إلى أقصى عمل 
المشرق. 
وک السییه فى ذلك 


كان المأمون ولاه الحربة والشرط وجانبی بغداد ومعاون السواد. فاتفق أَنّ 
محمد بن أبى العياس ناظر علی بن الهيثم بين يدى المأمون فى التشيّع ودار 
الكلام بينهما إلى أن قال محمد لعلی : 

- «يا نبطئ, ما أنت والکلام ؟» 


۱ طرزهم : كذا فى الأصل وآ ومط. وحواشی الطبری. وما فيه : طرّاداتهم (0۰۳۷:۱۱). 
۲. الخضرة ؛ ساقطة من 1 
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وكان المأمون متّكثاً. فجلس وقال: [168] 

- «الشتم عى والبذائلُومٌ('" وقد أبحنا الكلام. فتن قال الق حمدناه 
ومن جهل وقفناه. فاجعلا بینکما أصلاً ترجعان إليه.» 

فعادا إلى المناظرة وعاد محمد لعلی بالسفه. فقال على : 

- «لولا جلالة مجلسه وما وهب الله من رأفته وما نهى عنه فا لعزقت 
جبينك. وكفاك من جَهْلِك غَسَلَكَ المنبر بالمدينة.» 

فجلس المأمون وكان متّكثاً فقال: 

- «وما غسلك المنبرء ألتقصير مى فى أمرك أم لتقصير المنصور فى أمر 
أبيك ؟ لولا أنّ الخليفة إذا وهب استحی أن برجع فيه لكان أقرب شىء بینی 
وبينك إلى الأرض رأسك. قم. وا ما عٌدت.» 

فخرج محمد بن أبى العبّاس ومضى إلى طاهر وهو زوج أخته. فقال له : 

-«کان من قصّتى كيت وكيت.» 

وكان يحجب المأمونَ على الشراب فح الخادم وحسين يسقيه. فركب 
طاهر إلى الدار ودشل فتك يستأذن له. فقال المأمون: 

- «إنّه ليس أمن أوقاته لكل ائذن له.» 

فدخل طاهر م3 علیه السلام وقال: 

- «إسقؤما كله 

فأخذه فى يده اليمنى وقال له: 

- «اجلس.» 

فجلس وشربه. ثمّ شرب المأمون وقال : 

- «اسقوه الثانی.» 


)0۰4۰:۱۱( فى الاصل : واليذا لومٌ. من دون همز. أنظر الطبرى‎ .١ 


خلانة المأمون ۱۷ 


ففعل كفعله الأوّل. ثم نهض. فتال [169] له المأمون : 
ی 
فقال : «يا أمير المؤمئين ليس لصاحب الشرط أن یجلس بين یدی 


سیده.» 

قال المأمون : 

- «ذاك فى مجلس العامة. فأمًا فى مجلس الخاصّة فطلق.» 

قال : وبكى المأمون وتغرغرت عیناه. فقال له طاهر : 

- «يا أمير المؤمنين لا تبكِ عيناك. فوالله لقد دانت لك البلاد وأذعن لك 
العباد وصرت إلى المحبّة فى کل أمرك.» 

فقال : «آبکی لأمر ذکره ذلّ وستره حزن» ولن يخلو أحد من شجن. 
فتكلّم بحاجتك التى جئت لها.» 

قال : «يا أمير المزمنین, محمد بن أبى العبّاس أخطاء فأقله عثرته وارض 
عنه.» 

قال : «قد رضین نورت بصلته. ورددت عليه منزلته. ولولا أنه 
لیس من آهل الششش لأحضرتك/» 

قال : وانصرف اقا ظاهر بهارون بن جبعویه( فقال : 

- «إنّ أهل خرانانایتَمصب بعضهم لیمض و إن لى إليك حاجة. خذ معك 
تلائمائة ألف درهم فأعط الحسين الخادم مائتى ألف درهم وأعط کانبه 
محمد بن هارون مائة آلف. وسله أن يأل المأمون: لم یکی ؟» 

قال : ففعل ذلك. فلتا تغدّى المأمون قال: 

«يأ حسين اسقنی.» 


.١‏ جبعويه : کذا فى الأصل. فى آ : جغويه. وفى الطيرى (۱۰6۱:۱۱): جيغويه. 
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قال : «لا وله لا سقيتك. أو تقول لى لم بكيت حين دخل عليك طاهر.» 

قال : «يا حسين وکیف عُنيت بهذا حتّی سألتنی عنه؟» 

قال : «لغتی [170] بذلك.» 

قال : «يا حسین, أمر إن خرج من رأسك قتلتك.» 

قال : «يا سيّدى ومتی أخرجت لك سراً؟» 

قال : «إتى ذكرت محمداً أخى وما ناله من الذلّة. فختقتنى القبرة. 
فاسترحت إلى الافاضة. ولن يفوت طاهراً منّى ما يكره.» 

فأخبر حسين طاهراً بذلك. فرکب طاهر إلى أحمد بن أبى خالد فقال له : 


- «إنّ الثناء مى ليس برخيص. وا المعروف عندی ليس بضانع؛ ففتبنی 
عن عینه.» 

فقال له : 

- «سأفعل» فبكّر علی غداً.» 


ورکب ابن أبى خالدٍ إلى المأمون. فلتا دخل إليه قال له : 

-«ما بك البإوظة © 

فقال له : 

- «ولم ویحل؟) 

قال : «ليكَ وليك" خزانتانختان ۱ وهو ومن معه أكلة رأس. وأخاف 
أن تخرج عليه خارجة من الترك فتصطلمه.» 

قال: «لقد فكّرت فى ذلك. فمن ترى؟» 

قال : «طاهر بن الحسين.» 

قال : «ويلك يا آحمد. هو ولله خالع.» 


: حسان. بدل «غشان». مط والطيرى :)٠١41:91(‏ كالأصل. 


خلانة المأمون ۱-۹ 


قال : «أنا الضامن له.» 

قال : « 1 

قال : فدعا طاهراً من ساعته فعقد له وشخص من ساعته. فنزل فى 
بستان جلیل۱) يحمل إليه فى كلّ يوم ما أقام فيد ماثة ألف. فأقام شهراً ثم 
شخص إلى خراسان. 

وكان طاهر استخلف ابنه بالرقّة على قتال نصر بن شت ٩.‏ 


ذكر نادرة لكاتب 
ارت دا لصلاح حاله وحال الکتّاب ببغداد(۳ [171] 

تحدّث محمد بن خالد بن رودی(* المدائنی الکاتب قال : 

كان مخلد یب بلبّد نطول عمره فحدّثنى أنّ المأمون ول ما قیم العراق 
حظر أن يقلّد الأعمال إل الشيعة الذين قیموا ممه من خراسان. فطالت عُطلَةُ 
کثاب السواد وعمّاله وكانوا یحضرون داره فى کل يوم حتّی ساءت حال 
آکترهم. فخرج یرما قض مایخ الشيعة وكان مغقّلاء فتأمّل وجوههم فلم بر 
فيهم أسنّ من مخلد. فجلس اليه ثم قال له : 

- «إنّ أمير الموْمیتقنآترلی أن أتخيّر ناحية من نواحى الخراج صالحة 
المرفق ليوقع یی فابععر لق أنت ناحية.» 


۱. فى الطبرى (۱۰1۳:۱۱): خليل بن هاشم. فى آ وحواشى الطبری وتد )45٠(‏ جليل. وفى مط : 
وزاد فى تد (400): وفيها وی المأمون عيسى بن محمد بن أبى خالد ارمينية وآذربيجان 
لمحاربة بايك. 

العنوان غير موجود فى تد (-48). 

ل ا ی 


هت امو 
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فقال : «إتى لا آعرف لك عملاً آولی من مرتدات!" البحر وصدقات 
الوحش وخراج زباد.» ‏ 

فقال : «اكتبه لى بخطّك.» 

فكتب ذلك له يخطه. فذهب الشيعى حتّى عرض الرقعة على المأمون 
وسأله تقليده ذلك العمل. فقال له : 

- «مّن كتب لك هذه الرقعة ؟» 

قال : «شيخ من الكتّاب يحضر الدار كل يوم.» 

قال : «هَلّمّه.» 

فلتا أدخل» قال له المأمون : 

- «ما هذا يا جاهل. قد بلغ بك الفراغ إلى مثل هذا ؟» 

فقال : «يا أمير المؤمنين أصحابنا هؤلاء ثقات يصلحون لحفظ ما تحصّل 
استخراجه وصار فى أيديهم. [172] فأمًا شروط الخراج. حکمه. وما يجب 
تعجيل استخراجه» وما ,يجب تأخيره. وما يجب إطلاقه. وما يجب منعه. وما 
يجب إنفاقه. ومل جب الاحتساب. به فلا یعرفونه. وتقليدهم يعود بذهاب 
الارتفاع. فان آکنت يا أمير) الؤمنين لا تثق بنا فم بأن يضم إلى کل رجل 
منهم رجل متا یکویالشیعی يحفظ الأموال ونحن نجمعه.» 

فاستصابب الم كلامو بتقليد عمال السواد وكتابهم. وأن يضم 
إلى كل واحد منهم واحد من الشيعة. وضُمٌ مخلد إلى ذلك الشیخ, فقلّده 
ناحية جليلة. 

وفیها وى المأمون عيسى بن محمد بن أبى خالد أرميئية وأذربيجان 


یذات البحر 
. والمرئدة : 


۱ مرتدات : الحرف الأول غامض فى الأصل. فى مط : بریدات. والعبارة فى 
والأخرى بريدات [بالاهمال !لا فى الحرف الأخير ] البحر». فى تد (401): 
المردّه : الفائدة. ولم نجد الرواية فى الطبرى فى هذه الستة 


خلاقة المأمون 101 


لمحاربة بابك. 


ودخلت سنة ست ومائتین 
وفيها ولي المأمون عبد الله بن طاهر الجزيرة إلى مصر 
ذكر السبب فى ذلك 

كان يحبى بن مُعاذ بالجزيرة فمات فى هذه السنة. فدعا المأمون عبد الله 
بن طاهر فقال : 

- ديا عبد الله ی أستخير الله عرّ وجلّ منذ شهر وأرجو أن يخير اله لى. 
إن الرجل يصف [173] ابنه ليطريه لرأيه فيه. ولیرفعه. وقد رأيتك فوق ما 
وصفك أبوك. وقد مات يحيى بن معاذ واستخلف أبنه ولیس بشسىء. وقد 
رأيت توليك مصر ومحاربة نصر بن شبت(".» 

فقال : «السمع والطاعة لأمير السومنین. وأرجو أن يجمل لله لأمير 
المؤمنين الخير وللمسلمین.» 

فعقد له وأمر أن يفطم كال القضارین عن طريقه, وى عن الطرقات 
المظالٌ لتلا يكون| فى طريقه با یرد لواءه. ثم قد له لواء مكتوب عليه 
بُصفرة ما يكتب على الالوية. وراد فيه : «المأمون يا منصور.» 

فركب إليه لا رکب إلية,الفضلٌ)بن الربيع فأكرمه عبد لله وقال له : 

- «قد تقدّم أبى وأخوك إلى الا أقطع أمراً دونك. وأحتاج أن أستطلع رأيك 
واستضىء بمشورتك.» 

فأقام عنده إلى الليل وسأله المبيت فأبى واعتذر. فمشى معه عبد الله إلى 


ن دار روک 


١‏ فى آد شیت. 
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وفى هذه السنة وی عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم أمر الجسر 
وجعله خلیفته على ما كان أبوه طاهر استخلفه فيه من الشرط وأعمال بغداد 
وشخص هو إلى الرقة لحرب نصر بن شبث. 


ودخلت سنة سبع ومائتین 
وقاة ذى الیمینین 

وفيها كانت وفاة ذى اليمينين طاهر من حمّى وحرارة أصابته. وذكر أنه 
وُجد فى فراشه [174] ميتاً. فحكى خواصّه وعته على بن مُصعب أنّهم 
صاروا اليه يعودونه. فسألوا الخادم عن خبره وكان یفلس بصلاة الصبح. 
فقال الخادم: 

- «هو نائم لم ينتيه.» 

فانتظروه ساعة, فلمًا تأخَّر قالوا للخادم : 

- «أيقظه.» 

قال: 

- «لا أجسرأ.» 

فقالوا له : 

- «طر قلخل یه 

فدخلوا فوجدوه ملتفاً فى دُواج قد أدخله تحته وشدّه عليه من عند رأسه 
ورجليه. فحرّكوه فلم يتحرّك. فکشفوا عن وجهه فوجدوه قد مات. ولم 
يعلم أحد الوقت الذى توفی فيه. 

وذكر أبو سعد" كلثوم بن تاب 


قال : كنت على يريد خراسان ومجلسى 


035:10 انظر الطبری‎ .١ 


خلافة المآمون ۱۳ 


يوم الجمعة فى أصل المنبر. فلمًا كانت سنة سبع ومائتین بعد ولاية طاهر بن 
الحسين بسنتين حضرت الجمعة. فصعد طاهر المنبر فخطب, فلمًا بلغ إلى 
ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له وقال: 

- «اللّهم أصلح أمّة محمد بما أصلحت به أولياءك واكفها موونة من بغى 
لها السوء وأرادها بمكروه بلمّ الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذات البين.» 

قال: فقلت فى نفسى : أنا أوّل مقتول لأنّى لا أكتم الخبر. فانصرفت 
واغتسلت ووضیت وائتزرت بإزار ولبست قميصاً وارتديت رداء وطرحت 
السواد [175] وكتبت إلى المأمون. 

قال : فلمًا صلی العصر دعانی, وحدث حادت فى جفن عينه وفى ماقرا 
فسقط ميتاً. فخرج طلحة بن طاهر فقال: 

- «رکوه ردوه.» 

وقد خرجت فرئونی وقال : 

۔ «هل کتبت بما کان؟» 

قلت : «نعم.» 

قال : «فاکتب پوفاته.» 

فأعطانی مالا ونَيَابَافكتبت بوفانه وقد قام طلحة بالجیش. 

قال : فو رد افرط تلق العأمؤيٌ)بخلعه. فدعا ابن أبى خالد فقال : 

- «اشخص الان 

قال : «أبيت لیلتی ؟» 

قال : «لا لقمرى ولا تبيت إل على الظهر.» 

فلم يزل يناشده حتّی أذن له فى المبيت. ووافت الخريطة بموته ليلأء 


فأت به كما زعمت وضمنت.» 


.0114:11( كنا فى الأصل وآ والطيرى‎ .١ 
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فأمر بمكاتبة طلحة وأقامه مقامه فبقی طلحة والياً على خراسان فى یام 
المأمون سبع سنين بعد موت طاهر ثم توقی وژآی عبد لله خرلسان. 

وذكر بعض خواصٌ المأمون قال: شهدت مجلساً للمأمون وقد أتاه نمی 
طاهر فقال : 

- «لليّدين وللفم. الحمد لله الذی قدّمه وأخّرنا.» 


تم وجه المأمون أحمد بن أبى خالد إلى خراسان للقيام بأمر طلحة, 
فشخص أحمد إلى ماوراء النهر فافتتح آسروشنه. وأسر كاووس وابنه وبعث 
بهما إلى المأمون. ووهب طلحة لأحمد ثلائة آلاف ألف درهم وعروضاً 
بألفى درهم [176] ووهب لابراهیم بن العبّاس كاتب أحمد خمسمائة ألف 
درهم. 


ودخلت سنة ثمان ومائتین 
ولم يحدث فیهاً حت سخ فى هذا الکتاب. 


ودخلت سنة تسع ومائتین 
وفيها خضرعبد الق تطاهوانطر بن شبت وضیق عليه حتّى طلب 
الامان(. 
ویقال: إن ثمامة حکی أنّ المأمون سأله أن يحمل إليه رجلاً له عقل 
وبيان يُحمّله رسالة إلى نصر بن شبث. قال : فحملث إليه رجلاً من بنی عامر 
يقال له جعفر بن محمد فقال: أحضرنى المأمون بين يديه فکلمنی بكلام 


۱ انظر الطبری (۱-3۷:۱۱)- 


خلانة المأمون ۱۵۰ 


کتیر. ل آمرنی آن أبلقه ها قال: اث هرا وهو بتروج یموضع يكال 
له کفرغزون( فأبلغته رسالته فأذعن وضرط شروطاً منها أن لا يطأ له 
بساطاً. قال : فأتيت المأمون فأخبرته فقال : 

- «لا آجیبه إلى هذا أبداً ولو أفضيت إلى بيع ما على حتّى يطأ بساطى 
وما باله ينفر منّى.» 

قال : قلت : 

- «لجرمه وما تقدّم منه.» 

قال : «أتراه أعظم جرماً عندى من الفضل بن الربیع ومن عيسى بن أبى 
خالد أتدرى ما صنع [177] بى الفضل ؟ أخذ قوّادى وأموالى وجنودی 
وسلاحى وجميع مالی متا أوصى به لی أبى فذهب به إلى محمد وترکنی 
بمرو وحيداً وأسلمنى وأفسد علی أخى حنّى كان من أمره ما كان. أتدرى ما 
صنع بی عيسى بن أبى خالد ؟ طرد خليفتى من مدينتى ومدينة آبائى وذهب 
بخراجى وفيئى وأخرب علی ديارى وأقعد إبراهيم خليفة بإزائى ودعاه 


یاسمی.» 
قال : قلت : 
- «يا أمير المومنین ادن لى فى الکلام فانکلم؟» 
قال : «تكلم 6" 
قال : قلت : 


- «الفضل بن الربيع رضيعكم ومولاكم وحال سلقه حالهم يرجع إليه 
بضروب كلها تردك إليه وعيسى ين أبى خالد رجل من أهل دولتك وسابقته 
وسابقة من مضى من سلفه سابقتهم. وهذا رجل لم تکن له ید قط ستمل 


۱ فى الطیری (۱۰۹۷:۱۱). كفرعزون (بإهمال الرايع) 
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عليها ولا لمن مضى من سلفه. ما کانوا جند بنى أميّة.» 
قال : «إنّ ذلك لكما تقول. فكيف بالحنق والفيظ. لست أقلع عنه حى 


يطأ بساطی.» 
قال : «فأتيت نصراً فأخبرته بذلك. قال : فصاح بالخيل صيحة فجالت 
عليه ثم قال : 


- «ویلی عليه هو؟ لم يقو على أربعمائة ضفدع تحت جناحه -یعنی 
الط -یقوی على حلبة العرب ؟» 

فذكر أنّ عبد الله بن طاهر لا جاده القتال بلغ منه حتّى طلب الأمان 
[178] فأعطاه وبعث به إلى المأمون. 


ودخلت سنة عشرة ومائتين 
وفها أخذ إبراهيم بن المهدى ليلة الأحد اثلاث عشرة خلت من ربيع 


بین:امرآتین فى زی امرأة آخذه حارس أسود ليلا فقال : 
ون ترذن فى هذا الوقت ؟» 

فأعطاه إبراطيم_خاتم اقوت كان في إصبعه له قدر عظيم. وقال : 

- «خلنا ولا لكأن تعلم من نحن.» 

فلتا نظر رالات الراب وقال فى نفسه : هذا خاتم رجل له 
شأن فزفمن إلى صاحب المسلحة, فأمرهنٌ أن يُسفرن. فتمّع إبراهيم ف 
فبدت لحيته. فرفعه إلى صاحب الجسر, لفت و رت المأمون 
فأعلم به فأمر بالاحتفاظ يه فى الدار. فلمًا كان غداة الأحد أقعد فى دار 
المأمون لينظر إليه بنو هاشم والقزاد والجند وصيّروا المقنعة التى كان متنقباً 
بها ی عنقه والملسقة فى صدره لیراه نتاس ویملموا كيف أحذ: فليا کان 
یوم الخمیس حُوّل إلى منزل أحمد بن أبى خالد حبس عنده, 


الآخر وهو 


خلانة المأمون ۱۵۷ 


بناء المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل 

وفى هذه السنة بنی المأمون بيُوران بنت الحسن بن سهل فى شهر 
رمضان. وکان الحسن بالطلح؛ فشخص المأمون إلى الصلح, [179] وأمر 
بحمل إبراهيم بن المهدی خَلفه. وکان العبّاس بن المأمون قد تقدّم آباه على 
الظهر ووافى المأمون وقت العشاء فأفطر هو والحسن والعئاس ودينار بن عبد 
الله قائم على رجله حتّی فرغوا من الإفطار. فدعا المأمون بشراب فأتى 
بجام ذهب فيه وشرب ومد يده بجام فيه شراب إلى الحسن, فتباطاً 
عنه الحسن فغمزه دينار بن عبد لله فقال الحسن : 

- «يا أمير المؤمين أشربه بإذنك.» 

فقال له : 

- «لولا آمری لم أمدّ یدی إليك بها.» 

فأخذ الجام فشربه. فلمّا كان فى الليلة دخل على بوران. فلمًا جلس 
المأمون معها نثرت ليها تالف دُرَة كانت فى صينية ذهب وكان تحتها 
حصير ذهب معمول على الساان/ فقال المأمون: 

- «قاتل الله آبا را كانه خاضر هذا المنظر فى قوله : 


«حصباء دُرَ على أرضٍ من الذهب.» 


ثم آمر المأمون أن يُجمع وسألها عن عدد ار كم كان فقالت : 
«ألف 


فأمر بعدّها فنقصت عشراً فقال : 
- «تن أخذها فليردّها.» 
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فقال حسين رخلة(: 

- «يا أمير المؤمنين اّما ثثر لنأخذه وللا فالیقد أولى به.» 

قال: «رتها فى أخلفها عليك.» 

فردّت. فجمعها [180] المأمون فى الآئية كما كانت. ووضع فى حجرهاء 
وقال : 

- «هذه نحلتك وسلی حوائجك.» 

فأمسکت, فقالت جدّتها : 

- «کلمی سيّدك وسلیه حوائجك. فقد آمرك.» 

فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدی. فقال : 

- «قد فعلت .» 

وسألته الإذن لأ جعفر في الحخ. فان لها. وألبستها أمّ جعفر اد 
بها من ليلته وود فى تلك الليلة شمعة عثبر فيها أربعون ما 
فى تور ذهب فأنكر المأمون ذلك عليهم وقال: 

- «هذا سرف 

فلمًا كان من الغد دعا ابژاهیم بن المهدى. فجاء يمشى من شاطئ دجلة. 
فلا دخل علي رت قال: 

- «هیه م ابراه 

فقال : «يا أمير المزمنین. ول النأر محكّم فى القصاص والعفو أقرب 
للتقوی ومن تناوله الاغترار بما مُدَ له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر 
من نفسه, وقد جعلك الله فوق كلّ ذى ذنبٍ كما جمل کل ذى ذنبٍ .دونك 
فان تعاقب فيفك وان تم فبفضلك.» " و 


الأموية. 


۱ كذا فى الأصل : سین رخله. فى الطبری (۱۰۸۲:۱۱): حسين زجلة 
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قال : «بل أعفو يا إبراهيم.» 


فکتر وسجد وقال إبراهيم يمدح المأمون :[181] 


ما أَلْيَنَ الکتت ِى 0 
تسى فِدَاوكَ از( یل مَعَاذِرى 


وه 

بت انا زیخ ع اقا 

نک 
8 8 وله لش 


إن یی قسم الْخلاقةَ عازها 


غد لول لآيس ولطايع 
قَالصّابُ يمرج بالستام الثاني 


وا 
وطن وأثرع ونعه با 
وود 


رن رآ نب صایعی 
ون الاعام القاور اترا 
وَرَمَى عَدُوكَ فی ات 
قِى لب آَم بلامام الشابع 


۱. کذا فى الأصل : ريمه للرائع. فى آ والطبری (۰۷۸:۱۱): رتعه للراتع. فى تند (60۸) : ربعه 


للرايع . 


۲ فى الأصل وآ : أن. وفى ثد : إن. فى الطيرى (۱۰۷۸:۱۱) اذ. وهو الأصح. 
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جتع اقلوب عبت جایغ ثرا وَحَوَى رک کل خن جایع[:8] 


فقال المأمون حين آنشده إبراهيم هذه القصيدة : 

- «أقول ما قال يوسف لاخوته : لا تثريت عَلَيِكُمُ يوم يعفر الله لَكُمْ وَهُوَ 
رم الراجمین(. 

فأمًا الحسن بن سهل فاّه أضاف المأمون وجمیع من معه وخلع على 
القواد على مراتبهم وحملهم ووصَلهم. وكان مبلغ ما لزمه علبهم خمسین ألف 
ألف درهم سوى ما ثثره. 

وكان كتب رقاعاً فبها أسماء ضياعه ونثرها على القواد وبنى هاشم فمّن 
وقعت فى يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعت" فتسلّمها. 


افتتاح مصر 
وفى هذه السنة افتتيم عبد لله بن طاهر مصر واستأمن إليه عُبيد الله بن 
السرى بن الحکم؟ 


ذكر الخبر عن ذلك 

لنا فرخ یه لین ظا رن :ضر بن شبت ذهب إلى مصر. فلمًا قرب 
منها وصار على مرحلةٍ ٠‏ ليرتاد لمعسكره موضعاً يعسكر 
السرى على نفسه ختدقاً. فاتصل الخبر باين السری عن 
مسير القائد إلى ما قرب منها فخرج يمن استجاب له من أصحابه إلى القائد 
الذى كان يطلب موضع المسکر. فأبرد القائد [183] إلى عبد الله بريداً بخبره 


عم قائداً من 


فیه , وقد خندق أ 
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وخبر خروج ابن السری إليه. فحمل عبد الله رجاله على البغال على کل بغل 
رجلين بآلاتهما وجنبوا الخيل وأسرعوا السير حتّى لحقوا القائد وابن السرى 
وأصحابه. فلم يكن من أصحاب عبد الله ال حملة واحدة حتّی انهزم ابن 
السری وأصحابه وتساقطت عامّة أصحاب ابن السری فى الخندق. فتن هلك 
منهم بسقوط بعضهم على بعض فى الخندق أكثر متن قتله الجند. وانهزم ابن 
السرى فدخل الفسطاط وأغلق على نفسه وأصحابه ومّن فيها الباب وحاصره 
عبد الله بن طاهر, فلم يعاوده ابن السرىّ الحرب حتّی خرج إليه فى الأمان. 

فحكى ابنْ ذى القلمين قال : بعت ابن السری إلى عبد الله بن طاهر لا 
ورد مصر. ومائعه من دخولها بألف وصيف ووصيفة. مع كلّ واحد منهم ألف 
دينار فى كيس حریر, وبعث بهم إليه ليلاً. قال : فردّهم عليه عبد الله وكتب 


قال : فحينئذٍ طلب الأمان كاج إليه. 


عم هل قمر السلطانٌ/وما كان من عاقبته 
وفى هذه السنة خلع أهل قم" السلطان ومنعوا الخراج. [184] 


ذكر سیب ذلك 
كان المأمون وقت اجتيازه بالرى حط عن أهلها من الخراج على ما 
س 39 ال م۳ 
لاشدة على الميم فى هذا الاسم فى كل المواطن من الأصل . 
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ذکرث. قطیع أهل قم فى مثل ذلك وكان خراجهم ألفى ألف درهم. فکانوا 
يستكثرونها. فرفعوا إلى المأمون يشكون ثقل الخراج ويسألونه الحطٌ فلم 
يجبهم المأمون, فامتئعوا ولم يؤْدُوا شيئاً. فوجّه المأمون إليهم على بن هشام 
ثم مه بجيف فحاريهم فظفر بهم وقتل يحيى بن عمران وهدم سور قم 
وجباها سبعة آلاف ألف, بعد ما كانوا يتظلّمون من ألفى ألف درهم. 


ودخلت سنة إحدى عشرة ومائتین 
المأمون یدش رجلاً إلى عبد الله بن طاهر 

وفيها قال بعض إخوة المأمون للمأمون: 

- «يا أمير المژمنین. إِنّ عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبى طالب وكذا 
كان أبوه قبله.» 

قال : فدفع المأمونَ ذلك وأنکره. 

ثم عاد لمتل هذا القول. فدش إليه رجلاً وقال له : 

- «إمض فى هيثة القر6 والنسّاك إلى مصر فادحٌ جماعة من كبرائها إلى 
القاسم بن ایرام بن طبَاطَيًا واذكر مناقبه وعلمه وفضائله ثم صز بعد ذلك 
إلى بعض بطانة هلب ظاهر نم أثته فادعه ورْبه فى استجابته [185] 
لد. وابحث اتوق تیه يمتها شاي وأتنى بما تسمع منه.» 

قال : ففعل الرجل ما قال له وأمره به. حتّی إذا دعا جماعة من الرژساء 
والأعلام قعد يوماً بباب عبد الله بن طاهر وقد ركب إلى عبید الله بن السرئ 
بعد صلحه وأمانه. فلمًا انصرف قام إليه الرجل فأخرج من که رقعة فدفعها 
إليه فأخذها بيده. قال : فما هو إلا أن دخل خرج الحاجب. فأدخله عليه 


.١‏ فى الأصل وآ وتد (411): الفزاة. فى مط : المراة. فى الطبری )1١11:11(‏ : القرّاء. وهو 
الصحيح. 
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وهو قاعد على بساطه ما بینه وبين الأرض غيره وقد مّد رجلیه و 
فیهما. فقال له : 

- «قد فهمت ما فى رقعتك من جملة كلامك. فهات ما عندك.» 

قال : «ولی أمانك ذمّة من الله معك ؟» 

قال : «لك ذلك.» 

فأظهر له ما آراد. ودعاه إلى القاسم وأخبره بفضائله وعلمه وزهده. 

فقال له عبد الله : 

- «أتنصفنى ؟» 

قال : «نعم.» 

قال : «هل يجب شكر الله على العباد ؟» 

قال : «نعم.» 

قال : «فهل يجب شكر بعضهم على بعض عند الإحسان والمنّة 
والتفضل ؟» 

قال : «نعم.» 

قال : «فتجىءأ ال وأنا عى هذه الحال التى تری, لى خاتم ف لسرن 
جائز وخاتم فى ربکا وفيما بينهما أمرى مُطاع وقولى مقبول. ثم 
ما ألتفت يميف كل كيال :ول واولا قدّامى الا رأيت نعمة 1 
على [186] ومنّة ختم بها رقبتى ويداً لائحة بيضاء ابتدأنى بها كرماً وتفضّلا 
فتدعونى إلى الكفر بهذه النعمة وهذا الإحسان وتقول: اغدر بمن كان أوَلاً 
لهذا وآخراً واسع فى إزالة خيط رقبته وسفك دمهء تراك لو دعوتنى إلى 
الجتة عياناً من حيث أعلم, أكان الله عر وجل يحب أن أغدر به وأكفر 


۱ فی نطو 
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إحسانه ومنّته وأنكث بيعته ؟» 

فسكت الرجل. فقال له عبد اله : 

- «أما ّه قد بلغنى أمرك وبلله ما أخاف عليك إلا نفسك. فارحل عن 
هذا البلد. إن السلطان الأعظم إن بلغه أمرك كنت الجانی على نفسك ونفس 
غيرك.» 

فعاد الرجل إلى المأمون فأخبره الخبر. فاستبشر فقال: 

- «ذلك غرس یدی وإلفك أدبى.» 

ولم يظهر من حديئه هذا شىء لأحد الا بعد موت المأمون. 

وكتب المأمون إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر كتاباً بخطه. فكان فى 
أسفله هذه الأبيات : 


آخی آنت وشولان ‏ وتن شک شاه 
فما أجببت من آم فى الدّهرَ هو 
وھا نکن شین قانی لست أرضاة 
لك لل عل الق لك لله لك اله 


إِلَمَمْوْنَواظهَار) القول بخلق القرآن 
وبفضل على بن أبى طالب(ع) 
وفى هذه السنة قَدِم عبد الله بن طاهر مدينة السلام من المغرب وتلقّاه 
العئاس بن [187] المأمون وأبو إسحاق المعتصم وسائر طبقات الناس وقَدم 
معه بالمتفلبین على الشام. 
وفيها آمر المأمون منادیاً فنادی: 
- «برئت الذمّة ممّن ذکر معاوية بخير.» 


خلاقة المأمون 11 
وأظهر القول بخلق القرآن وبقضل على بن أبى طالب(. 


ودخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 
وفيها مات طلحة بن طاهر بن الحسین بخراسان. 
وفها وی المأمون آخاه آبا إسحاق الشام ومصر وولی ابنه السبّاس بن 
المأمون الجزيرة وأمر لكلّ واحد منهما ومن عبد الله بن طاهر بخمسمائة ألف 
دینار. فقيل اه لم يفوّق فى ساعة من يوم من المال مثل ذلك. 


ودخلت سنة أربع عشرة ومائتين 
وفيها استفحل أمر بابك وقتل محمد بن حُميد وف عسكره وقتل أكثر 
من کان معه. 
وفيها بعث المأمون إلى عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن 
أكثم يخيرائه بين خراسان,والجبال وإرمينية وأذربيجان وسحارية بابك. 
فاختار خراسان وشخض إن 


ودخَلَتَتنتتة”خمس عشرة ومائتين [188] 
وفيها شخ من ین السلام لغزو الروم فى المحرّم. فافتتح بها 
حصوناً وعاد إلى دمشق. 
ودخلت سنة ست عشرة ومائتین 
فکر المأمون إلى أرض الروم. وکان سبب ذلك ورود الخبر على المأمون 


۱ فى آ: صلوات الله وسلامه علیه. فى مط : رضی اله عنه. 
۲ انظر الطبری (۱۱۰۲:۱۱. 
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بقتل ملك الروم قوماً من أهل طرسوس والمصّيصة وکانوا نحو ألفى رجل. 
فشخص المأمون حتّی دخل بلاد الروم. فما تزل على حصن إلا خرج إليه 
أهله على صلح حتّى افتتح ثلاثين حصناًء نع أغار على طوانة وسبی وقتل 
وأحرق. ثم ارتحل إلى دمشق. 


ودخلت سنة سبع عشرة ومائتین 

وعاد المأمون إلى أرض الروم. وكان سبب ذلك كتاب ورد عليه من ملك 
الروم يسأله الموادعة, وبدأ فيه بنفسه. فغزا المأمون هذه الغزوة بحنتي. وأتزل 
ابنه بطوانه من أرض الروم. ووجّه معه الفعلة وابتدأ بها فى بناء عظيم وجعل 
سورها على ثلاثة فراسخ وجعل لها أربعة أبواب وبنى على كلّ باب حصنا 
وكتب إلى أخيه أبى إسحاق أن يفرض على جند دمشق وما والاها أربعة 
آلاف رجل وأنّه يجرى [189] على الفارس مائة درهم وعلى الراجل أربعين 
درهماً وفرض على مصر وغيرها من البلدان. 

وكتب إلى اسای بن راهم وهو خليفته بيغداد. ففرض على أهل بغداد 
فرضاً. 


امن الترادافی التشبيه وخلق القرآن 
وفى هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم فى امتحان القضاة 
والمحدثين والفقهاء. فمن لم يقبل منهم بنفى التشبیه ويخلق القرآن يشخصهم 
إليه مقيّدين. 
وكتب فى ذلك كتاباً بليغاً فيه آيات منتزعة من القرآن وتهديد كثير مع 
رفق فى مواقع. وطعن على أصحاب الحديث الذين لا یتفتهون ولا يعقلون. 
فأشخص إليه جماعة فيهم محمد ين سعد كاتب الواقدى ومستملى يزيد بن 


خلاقة المأمون 1۷ 


هارون ویحبی بن معين وزهیر بن حرب وعدّه یجرون مجراهم فامتحنهم 
وسألهم عن القرآن فأجابوا جميعاً: 

- «إنّ القرآن مخلوق.» 

وامتحن إسحاق بن إبراهيم جماعة فيهم بشر بن الوليد وقال له : 

- «ما تقول فى القرآن ؟» 

قال : «أقول یه کلام الله.» 

قال: «لم أسألك عن هذاء أمخلوق هو ؟» 

قال : «الله خالق کل شیءٍ.» 

قال : «فالقرآن شیء ؟» 

[قال : نعم, هو شى .]211 

قال : «فهو مخلوق.» 

قال : «ليس بخالق ؟» 

قال : «فهو مخلوق.» 

قال : «ما أحسن لا رل 

ثم كلم جماعةًً من وجوه آلفهاء والقضاة [190] فقالوا قريباً من قول 
بشر. 

فكتب مقالاتلفوم/ رل المأمون. 

فكتب المأمون فى الجواب بستجهل واحداً واحداً ويحاجّه ویشتم كلّ 
واحد بما یمرفه فيه ویأمر فى آخر الکتاب بأنٌ : 

- «من لم برجع عن شركه يسفك دمه. نا بشر بن الولید فابعث إلى 
برأسه وكذلك إبراهيم بن الحسن. وأتا الباقون فاحملهم فى قيود وأغلال 


1 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل , أضفناء من آ وتد (478). 


؟. كذا فى الأصل وآ ومط وتد )٤10(‏ : أحسن. 
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لينفذ فهم آمری.» 

فأجاب القوم كلهم : 

- «إِنّ القرآن مخلوق.» 

إل تفسان: أحمد بن حنبل ومحمد ين نوح, فشّا فى الحديد وژجها إلى 
طرسوس. 

ثم بلغ المأمون أنّ بشر بن الوليد والجماعة تأولوا قوله -ع وجل -: «إله 

من أكرة وَقلبهُ مُطمئنٌ بالایمان»( 

فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم أن: 

- «قد قَهِم أمير المؤمنين ما كتب به صاحب الخبر أنّ بشر تأول الآية 
التى ذكرت وقد أخطأ التأويل. الما عنى الله عر وجلّ بهذه الآية من كان 
معتقداً الإيمان مُظهراً الثيرك. فأمًا من كان معتقداً الثرك مُظهراً الإيمان فليس 
هذه .۲ 

فأشخص التوم جميعاً إلى طرسوس وأخذ علیهم الکفلاء, فأشخص نحواً 
من عشرین مع پشتر بن الاير [191] من وجوه الفقهاء والقضاة وأصحاب 
الحدیث. فلمًا پلغواالرقة هم وفاة السأمون فرکوا إلى مدينة السلام» 
فأمرهم إسحاق بلزوع منازلهم: 


کتاب المآمون إلى عمّاله فى البلدان 
وفی هذه السنة نفذت الکتب من المأمون إلى عمّاله فى البلدان 
- «من عبد الله عبد الله(" المأمون أمير المومنین وأخیه الخليفة من بعده 


۱ س 11 التحل : ۱۰ 
۲ انظر الطبری (۱۱۳۲:۱۱). 
۳ تکرار «عبد ل» صحیح. انظر أيضاً الطيرى (0۱۳۲:۱۱). 
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أبى إسحاق ابن أمير المؤمنين إلى الرشيد.» 

وقيل : ان ذلك لم يكتبه المأمون وإِنّما مرض بالبذندون وهو نهر بأرض 
الروم» فلتا أفاق أمر بأن يكتب إلى العبّاس ابنه وعبد الله بن طاهر وإلى 
إسحاق أنه إن حدث به حدث الموت فى مرضه فالخليفة من بعده أبو 
إسحاق ابن الرشيد. فكتب بذلك محمد بن يزداذ وختم الكتب وأنفذها. 

فكتب أبو إسحاق إلى عمّاله : 

- «من أبى إسحاق أخى أمير المؤمنين والخليقة بعد أمير المؤمنين. أمرهم 
بحسن السيرة وتخفيف المؤونة. وكتب إلى جمع من فى أعماله من أجناد 
الشام جند حمص والأردن وفلسطين بمثل ذلك. 

فلا كان يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت من رجب سنة ثمانى عشرة 
ومائتین صلّى إسحاق بن يحيى بن معاذ فى مسجد دمشق. فقال فى خطبته 
بعد دعائه [192] لأمير المؤمئين : 

- «اللهم وأصلح الأمير.أخا أمير المؤمنين والخليفة من بعد أمير المؤمنين 
أبا إسحاق ابن الرشیدآمیرالومنین.» 

وفى سلة ثمانی عشرة وماين) توقى المأمون بالبذندون. 


وفات الم 3 

ذکر سبب وفاته 
حکی سعيد العاف القاری قال : أرسل اي المأمون وهو ببلاد الروم وکان 
دخلها من طرسوس. فځُملتٌ إليه وهو باليذندون؛ وکان یستقرینی! فدعانی 
يوماً فجئته فوجدته جالساً على شاطی البذندون وأبو إسحاق المعتصم 


۱ یستقرینی : كذا فى الأصل وآ ومط . فى تد (60۷): یستقربنی. 
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من(" فإذا هو وأبو إسحاق میا 


جالس عن یمینه. فأمرنی 
أرجلهما فى البذندون. فقال : 

- ديا سعيد دل رجلاه فى الماء وذّقه. هل ریت قط ماء مد برداً ولا 
أعذب وأصفى صفاء منه ؟» 

ففعلت وقلت : 

- «يا أمير المؤمنين ما رأيت مثل هذا قط.» 

قال : «أئّ شىء يطيب أن يُؤكل ويُشرب هذا الماء عليه ؟» 

فقلت : «أمير المؤمنين أعلم.» 

فقال : «رطب الآزاذ.» 

فبينا هو يقول هذا إذ سمع وقع لبم البريد. فالتفت فإذا بغال البريد على 
أعجازها حقائب فيها الألطاف» فقال لخادم له : 

- «إذهب فانظر [193] هل فى هذه الألطاف رطب, فإن كان فيها الرطب 
فانظر فإن كان آزاذاً فأت به.» 

فجاء یسمی تین فيكلا" رطب آَزاذٍ كآنما جُنى من النخل تلك 
الساعة. فأظهر| شكر الله عر وأجلء وكثّر تعجبنا منه. فقال: 

- «ادن_فکُل.» 

فأكل هو ویو سا وأگلت مهما وشربنا جميعاً من ذلك الماء. فما قام 
متا أحدٌ ال وهو محموم فكانت منيّة المأمون من تلك العلّة ولم يزل المعتصم 
عليلاً حتّى دخل العراق ولم أزل عليلاً حتّى كان قريباً. 

ولمًا اشتدّت بالمأمون علَته بعث إلى ابنه العيّاس وهو یظنْ أن لن يأتيه 
لشدّة مرضه. فأتاه وأقام عند أبيه وقد أوصى قبل ذلك إلى أخيه أبى إسحاق» 


۱ كذا فى الأصل : «تجوة منه» بالجيم المعجمة, فى مط وآ وقد (10۷): نحوه منه. 
۲ فى الأصل وآ ومط وتد :)٤1۷(‏ فيها. والتصحيح من الطيرى (۱۱۳۵:۱۱). 
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ثم أعاد الوصيّة بحضرة العتاس والقضاة والفقهاء والقواد. 

ولا توقی حمله ابنه الاس وأخوه آبو إسحاق إلى طرسوس. فدفناه فى 
دار خاقان خادم الرشید وصلی عليه أخوه أبو إسحاق. 

فکانت خلافته عشرین سنة وسنّة أشهر سوی سنتین. كان دُعى له فيهما 
بمكة وأخوه الأمين محمد أبن الرشید محصور ببغداد. 

وکان ولد للنصف من شهر ربیع الأول سنة سبعين ومائة. وكان ربعة, 

وقیل : كان [194] آسمر تعلوه صفرة, أقنی. أعین. طویل اللحية رقیقهاء 
آشیب بخذه خال آسود. 


من سيرة المآمون 

فأمًا سيرته فمشهورة لا تخفی على أحد جوده وعطاژه وسماحة أخلاقه 
وحلمه ولكنًا نحكى بعض,ذلك : 

کی عن الميني«ضاحت"یحای بن إبراهيم أنه قال : 

كنت مع المأمول بدمشق» وکان قد قلَّ المال عنده حى أضاق وشكا ذلك 
إلى أبى إسحاق المعتصمفقال : 

- «يا آمیر این کال بالجتال-قد“وافاك بعد ج 

قال : وكان حُمل إليه ثلاثون ألف ألف من خراج ما كان 
إسحاق. قال : فلمًا ورد عليه ذلك المال قال المأمون لیحبی بن أكثم : 

- «اخرج ينا ننظر إلى هذا المال.» 

قال: فخرجا ووقفا ينظرانه وقد كان هی بأحسن هيأة وحُلّيت أباعره 
وألیست الأحلاس التى وتيت والجلال المُصبّغة وشلدت الیهن و 


۱۷۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ). 


اب۱۱ بالحریر الصینی الأحمر والأخضر والأصفرء وأبديت رژوسها. قال: 
فنظر المأمون إلى شىء حَسِنٍ واستكثره وعظم فى عينه واستشرفه الناس 
ینظرون إليه ویعجبون منه فقال المأمون لیحی: 

- «يا أبا محمد. ینصرف أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة 


إلى 
منازلهم وننصرف [195] نحن بهذه الأموال قد ملكناها دونهم ؟ إا إذاً للئام.» 
ثم دعا محمد بن يزداذ. فقال : 
- «وقع لآل فلان بألف ألف ولال فلان بمثلها ولآل فلان بمتلتها 


خمسمائة ألف.» 

قال : «فوالله إن زال كذلك. حتّى فرّق أربعة وعشرين ألف ألف. ورجله 
في الركاب.» 

ثم قال: 


- «إدفع الباقى إلى المعلّى بن یوب یط جندنا.» 

قال العيشى : فجشتر حتّی قمت نصب عينه وحدّقت نحوه فلم أرُدٌ طرفی 
عن عينه لا یلجظتی لا رآنی بتلك الحال فقاا 

- «يا محم وق لهذا إيخمسين ألف من السّة الآلاف الألف لا يختلس 
ناظرى.» 

فلم یأنی کل قاتشت أخذاتٌ المال. 

وللمأمون شمر كثير فمن مشهور شعره.( 


بل مزتاداً وأشفلتیی نی آساث بك انا 


۱ كذا فى الأصل وآ ومط . والطبری (۱۱6۳:۱۱). فى تد (61۸: الیدن. 
۲ انظر انطبری (۱۱۵۲:۱۱) 
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أَهْوَى وَكُنْتٌ مباعدا 


E E 


كُنْتُ الوشول وَکُنتنی 


۱. والضبط فى تد (519): مباعداً. بكسر العين. وما فى الأصل غير مشکول فضبطناه كما 
فى الطبری (0۱۵۲:۱۱) 
۲. فى تد (479) : وکنث الذى یفضی. والبيت غير موجود فى الطبری. 


ی 
مدرد 


خلافة أبى إسحاق المعتصم 


وفی هذه السنة بويع لأبى إسحاق محمد بن هارون الرشيد بالخلافة 
لائنتی عشرة ليلة [196] خلت أو بقيت من رجب سنة ثمانى عشرة 
ومائتین 007 

وفيها شغب الناس على المعتصم. وطلبوا العئاس. ونادوه باسم الخلاقة 
فأرسل أبو إسحاق المعتصم إلى اعاس فأحضره وبايعه ثمّ خرج إلى الجند 
وقال: 

- «ما هذا الخت(!۹لباروقد بایمت عتی وسلّمت الخلافة إليكم.» 

فسكن الجند. 

وفيها أمررالمعتصم نا کان المأمون آمر ببنائه بطُوانة!'! وحمل ما 
كان بها من ال والل2َغیرفللاتا قدر على حمله. وإحراق ما لم 
يقدر على حمله. وأمر بصرف من كان المأمون أسكن ذلك الموضع من 
الناس إلى بلادهم. 


.01334:11( انظر الطيرى‎ .١ 
الب : الخدعة والقساد.‎ ۲ 
طوانة : بلد بثغور المصّيصة. وجاء ذكره م‎ ۲ 


بيت من شعر يزيد بن معاوية (مراصد الاطلاع) 
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وفیها انصرف المعتصم إلى بغداد ومعه البّاس بن المأمون. فقیمها يوم 
السبت مستهلٌ شهر رمضان. 


توجيه المعتصم عساكر لقتال الخرّميّة 
وفيها دخل جماعة من أهل الجبال كثيرة من همذان وإصبهان وماسبذان 
ومهرجاتفذق وغيرها فى دين الخرّمية 


بية. نم تراسلوا وتجمّعوا فى أعمال 
همذان. فرجه المعتصم إليهم عساکر, فكان آخر عسكر وجهه مع إسحاق 
بن إبراهيم بن مُصعب وعقد له على الجبال. فشخص إليهم فقاتلوه وهزمهم 
وقتل هناك ستين ألفا منهم وهرب باقيهم إلى بلاد [197] الروم وكتب بالفتح 
الی المعتصم.(۱ 


ودخلت سنة تسع عشرة ومائتین 
ظهور محمد بن القاسم بالطالقان من خراسان 

وفها ظهر تاد بنآلقاسم بن عمر بن الحسین بن على بن أبى طالب 
علیهم السلام إالطالقان مر) خراسان يدعو إلى الرضا من آل محمد(ص) 
فاجتمع إليه بها کر وکانت بينه وبين قاد لعبد الله بن طاهر وقمات 
بناحية الطَالقَن هكا آخزها عليه. فانهزم هو وأصحابه ومضى هارباً 
يريد بعض كور خراسان كان أهلها كاتبوه. فلا صار بتّسا كان بها والد 
لبعض من معه فمضى الرجل الذى كان له والد هناك ليسلّم على والده. فلا 
تلاقوا سأله عن الخبر. فأخبره أَنْهُم يقصدون كورة کذا. فمضى أبو ذلك 
الرجل إلى عامل نسا فأخبره بأمر محمد بن القاسم. فيذل له العامل على 


.0130:11( انظر الطيرى‎ .١ 


خلانة أبى إسحاق المعتصم WY‏ 


دلالته عليه مالا وجاء العامل إلى محمد بن القاسم. فأخذه واستوثق منه 
وبعث به إلى عبد الله بن طاهر, فبعث به عبد الله إلى المعتصم فحبس بسر 
من رأى ووكّل به قوم یحفظونه. 

فلمًا كان ليلة الفطر واشتغل الناس بالعید" والتهنئة له هرب من الحبس 
وافتّقد. فجُعل لمن يدل عليه مائة ألف درهم. ونادى المنادى, فما عُرف له 
خبر إلى اليوم. [198] 


توجيه عُجيف لحرب الرْط 

وفيها وجه المعتصم مُجيف بن عنبسة لحرب الط الذين كانوا عاثوا فى 
طريق | وكانوا تفلبوا على تلك الناحية. فقطعوا الطرق واحتملوا غلآت 
البيادر بکُشکر وما يليها من البصرة وأکتروا الفساد. 

فرت المعتصم الخيل فى سكك البصرة وبغداد من البُرّد تركض إليه 
بالأخبار فكان الخبر يخرج من عند عُجيف فيصير إلى المعتصم من يومه. 
وولى النفقة على عجیف قبل إبراهيم البخترى كاتباً. 

فصار عجيف فى خمسة آلإ رجل إلى الصافية وهی قرية أسفل واسط 
فسدّ نهراً بها يحمل مئ جل تم صار إلى بَردُودَا فسد أنهاراً أخر وحصرهم 
من كل وجه هلضع فاي منهمكيجماعة وقتل جماعة. فضرب أعناق 
الأسرى وبعث برؤوسهم ورؤوس القتلى إلى المعتصم. 

ثم أقام عجيف بإزاء الط خمسة عشر يوماً وظفر بخلق كثير منهم 
فأنفذهم ثم جاهده الباقون فمكث يقاتلهم بعد ذلك تسعة أشهر. 


+ فى مط : بالصيد 


۷۸ تجارب الأمم لسكويه (الجزء اریع] 


ودخلت سنة عشرين ومائتين [199] 

وفيها دخل عجيف بالزط بنداد بعد أن قهرهم حتّى طلبوا منه الأمان» 
فآمنهم على دماءهم وأموالهم. فكانت عدّتهم سبعة وعشرين ألفاً بين رجل 
وامرأة وصبئ فجعلهم فى السقن وأقبل بهم حتّى نزل الزعفرانية وأعطى 
أصحابه دینارین دينارين جائزة. ثم عبّأهم فى زواريقهم على هيأتهم فى 
الحرب معهم البوقات حتّى دخل بغداد بهم والمعتصم ببغداد فى سفينة يقال 
لها : الزوّء حتّى مر به الط على تعبتهم ينفخون فى البوقات. فكان أوَلهم 
بان( وآخرهم بحذاء الشماسية. وأقيموا فى سفنهم ثلاثة أيّام. ثمّ دفعوا 
إلى بشر بن السميدع فذهب بهم إلى خانقين» تم نقلوا إلى الشغر إلى عين 
ُربة. فأغارت عليهم الروم فاجتاحوهم فلم يفلت منهم أحد. 


عَتِدُ المعتصم للأفشين حربٌ بابك 
وفى هذه السنة“عقد التميصم للأفشين حيدر بن كاوس على الجبال 
وخرب بابك. وذلك يوم امیس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة. فعسكر 
بمصلى بنداد. سای رد۳ 
ذکر بابك ومخرجه 


كان ظهور بايك فى سنة إحدى ومائتین وکان من قرية يقال لها : الب ۳, 


.١‏ افص : هنا قرية ببفداد مشهورة (مراصد الإطلاع). 

۲ بلد من نواحى تفلیس من أعمال جُرزان من أرمينية الأولى. وقال الإصطخرى : هى من 
ان (مراصد الاطلاع). 

أذربيجان وأتران (مراصد الإطلاع). 


خلافة أبى إسحاق الستصم ۱۷۹ 


وهزم [200] جیوش السلطان وقتل من قوّاده جماعة. 

فلمًا أفضى الأمر إلى المعتصم وجه المعتصم آبا سعيد محمد بن يوسف إلى 
أردبيل وأمره أن يبئى الحصون التى خرّبها بابك فيما بين زئجان وأردبیل» 
ويقيم سالح لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أردبيل. فتوجّه أبو سعيد 
لذلك وبنى الحصون التى خَريها بابك. 

ثم وجه بابك سريّة إلى بعض غاراته وعليها أمير من قبله يقال له: 
معاوية. فعرض له أبو سعيد فاستنقذ ما كان حواه وقتل من أصحابه جماعة 
وأسر جماعة. فهذه أوّل هزيمة كانت على أصحاب بابك. 

ووجّه أبو سعيد الرژوس والأسرى إلى المعتصم بلله, ولا صار الأفشين 
إلى برزند عسكر بها ور الحصون فيما بين برزند وأردبيل وأنزل محمد بن 
يوسف بموضع يقال له خُش. فاحتفر فيه خندقاً وأنزل الهيشم الفنوى القائد 
فى ريُستاق يقال له : آرشق. فرع حصنه واحتفر حوله ختدقاً وأنزل لو 
الأعور من قرّاد الأبناء في حصن متا يلى أردبيل يسمّى: حصن النهر. 
فكانت السابلة والقؤاقل تخر فتسلمها بذرقة!) من واحد من هؤلاء إلى 
آخر [201] حتّى | يتأدوا(' إل مأمنهم وكان كلّما ظَفِر واحد من هؤلاء القوّاد 
بجاسوس وجهوا به آلیالَقشین. فكان الأفشين لا يقتلهم ولا يضربهم ولكن 
يهب لهم یلم وتاي مامكا بابك يعطيهم فيضيفه لهم ويقول 
للجاسوس : 

- «كن جاسوساً لنا.» 


.١‏ بذرفة : فى الأصل بإهمال الثانى. فى آ وتد (475) : يذرقة (بالذال المعجمة). 
۲ فى الأصل : یتادون. والصحيح ما فى 
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بابك وأفشين وما كان من أمرهما بأرشق 
وفيها كانت الوقعة بين بابك والأفشين بأرشق. قتل فيها من أصحاب بابك 
خلق كثير وهرب بابك إلى موقان ثم شخص منها إلى مديتته الى تسدعی 
[ 


ذکر السبب فى ذلك 

كان المعتصم وجه مع با الکبیر بمال إلى الأفشين عطاء لجنده وللفقات, 

رم بغا بذلك المال آردبیل. فلتا نزلها بلغ بابك خبره فتهياً ليقطع عليه قبل 
أفشين. فقَِم جاسوس على الأفشين فأخبره أنّ بغا الكبير قد 

قوم بمال وأنّ بابك وأصحابه قد تهيأوا ليقطعوه قبل وصوله إليك 

وكان هذا الجاسوس ورد على أبى سعيد ألا فوجه به أبو سعيد إلى 
الأفشين وهيّأ بابك كميناً فى مواضع للمال فكتب الأفشين إلى أبى سعيد 
يأمره أن يحتال لمارف تم خبر بابك. فمضى أبو سعيد [202] متدكراً مع 
جماعة حتّى نظروا إلى یزان أفى المواضع التى وصفها الجاسوس. 

فكتب الافشین لیف أن يقيم بأردبيل حتّى يأتيد رأيه. وكتب أبو سعيد 
إلى الأفشين ی بر الجايوسنافكتب الأفشين إلى بُغا يظهر أنه يريد 
الرحيل ويشدّ المال على الإيل ویقطرها ويسير متوجها من أردبيل كأنّه يريد 
۰ فإذا صار إلى مسلحة النهر أو سار شبيهاً بفر 
حى يجوز من صحب المال من قافلة وغيرها إلى برزند. فإذا جاوزت 
القافلة رجع بالمال إلى أردييل. 


بن أردبيل بريد زرند. والأصل يواقق الظيرى (۱۱۷۵:۱۱. 


خلانة أبى إسحاق الستصم ۱۸۱ 


ففعل ذلك بُغا وسارت القافلة حتّى نزلت النهر وانصرف جواسیس بابك 
إليه يُعلمونه أنّ المال قد حُمل وعاینوه محمولاً. ورجع بُغا بالمال إلى آردبیل 
وركب الأفشين فى اليوم الذى وعد فيه بُغا من برزند. فوافى حش مع 
غروب الشمس, فنزل معسکراً خارج خندق أبى سميد. فلمًا أصبح ركب فى 
سر لم يضرب طبلاً ولا نشر علماء وأمر أن تلف الأعلام وأمر الناس 
بالسکوت(۱. وجدّ فى السير ورحلت القافلة التى كانت توجّهت فى ذلك 
البوم من النهر إلى ناحية الهيتم الغنوى. 

ورحل الأفشين من حُس"' [203] يريد ناحية الهيئم ليصادفه فى الطریق؛ 
ولم يعلم الهيثم فرحل بمن كان معه من القافلة يريد بها النهر وتا بابك فى 
خيله ورجاله وعساكره. وصار على طريق النهر وهو ین أن المال موافیه, 
وخرج صاحب النهر يُبذرق من عنده وهو علُّوية الذى قلنا إن كان هناك. 
فأخذ يسير نحو الهيثم على رسمه. 

فخرجت عليه خيل بايك وهم لا يشكّون أنّ المال معه فقاتلهم صاحب 
النهر علّوية وأصحایه"فتلوه/وقتلوا من كان ممه من الجند والسابلة وأخذوا 
جميع ما كان معهلم من المتاحٌ وأعلموا أنّ المال قد فاتهم. ف أخذوا علمه 
ولباس أهل اهر وريم وتختأتينهم ولبسوها وتنكّروا ليأخذوا أيضأ اليثم 
ومن معه ولا تون بوم بالأفشيٌ؛ وجاءوا كأئهم أصحاب النهر. فلمًا 
جاءوا ولم يعرفوا الموضع الذى كان عم صاحب النهر وقفوا فى 
غير موضعه. وجاء الهيتم فوقف فى موقفه فأنكر ما رأى فوجّه ابن عمّ له 
وقال: 

- «إذهب إلى هذا البخیض, فقل له : ى شىء وقوفك ؟» 


۱. فى آ: بالسكون. ما فى تد (4۷۵) كالأصل : بالسكوت. 
؟. خش : في الأصل تخفيف الأخير. وما فى تد (۶۷۳) والطبری بالتشدید. 
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فجاء ابن عم هيثم. فلتا رأى القوم ودنا منهم آنکرهم. فرجع إلى الهیشم. 

فقال له : 

- «إِنّ هوّلاء القوم لست أعرفهم.» [204] 

فقال له الهيثم : 

- «أخزاك الله ما أجبنك.» 

ووجّه خمسة من الفرسان, فلمًا قربوا من القوم خرج من الخرّمية رجلان 
فتلقُوهم فأنکروهما وأعلموهما أنّهم قد عرفوهماء ورجعوا إلى الهيثم ركضاً 
فقالوا : 


نّ الكافر قد قتل علّوية وأصحابه وأخذوا أعلامهم ولباسهم.» 

فانصرف الهینم وأتى القافلة التى كانت معه. فأمرهم أن يركضوا ويرجعوا 
لئلا يُؤخذواء ووقف هو فی أصحابه يسير بهم قليلاً قليلاً ويقف قليلاً ليشتغل 
الخرّمية عن القافلة وصار شبيهاً بالحامية لهم. حّی وصلت القافلة إلى 
حصنه الذى كان فيه يكون الهيثم وهو آرشق, وقال لأصحابه : 

- «مّن يذهب هثم ال الامیر وإلى أبى سعيد فيعلمهما وله عشرة آلاف 
درهم وفرس بدل فرسه إن فق ؟» 

فتوجه رجلان مََأضَخابة على فرسین فارهین برکضان, ودخل الهيثم 
الحصن وخرچ بابك یمن مه ونر بالحصن. ووضع له کرسی وجلس على 
شرف بحيال الحصن وأرسل إلى الهیشم من يحاربه. وکان مع الهيثم فى 
الحصن ستمائة راجل وأربعمائة فارس وله خندق حصین. ققاتله وقعد بابك 
فیمن معه ووضع بين يديه الخمر مع أصحاب له [205] يسربونها والصرب 

ولقی الفارسان الأفشين على أقلّ من فرسخ من أرشق, فساعة نظر إليهما 
من بعيد قال لصاحب مقدّمته : 


خلاقة أبى إسحاق الستصم MAF‏ 


- «إضربوا بالطبل وانشروا الأعلام واركضوا نحو هذين الفارسين اللذين 
يركضان إلينا وصيحوا بهما : لبّيك. لبيك.» 

فلم يزل الناس فى طلق واحد متراكضين یکشر بعضهم بعضاً حتّى لحقوا 
بابك وهو جالس. فلم يتدارك أن يتحرّك ويركب حتَّى وافته الخيل والناس 
واشتبكت الحرب. فلم يقلت من رججالة بابك أحد. وأفلت هو فى نفر يسير 
ودخل مُوقان وقد تقطّم عنه أصحابه. وأقام الأفشين فى ذلك الموضع وبات 
ليلته ثمّ رجع إلى معسكره ببرزند. 

وأقام بابك بموقان اما ) نع بعث إلى البدٌ. فجاءه فى الليل عسکر 
فيهم رجّالة فرحل من موقان حتّى دخل الب فلمًا كانت بعد أيَام مرت 
قافلة من خی إلى برزند من قبل أبى سعيد ومعها صاحب لهم ومعهم ميرة 
ومتاع يُحمل إلى معسكر الأفشين, فخرج عليهم إصبهبذ بابك فأخذ القافلة 
وثئل من كان فيها من أهل القافلة وانتّهب جميع ما فيها فقحط عسكر 
الأف 

فكتب الأفشين ای صاحّه|لمراغة يأمره بحمل الميرة وتعجيلها عليه فا 
الناس قد قجطوا(وأضاقوا. [206] فوجّه إليه صاحب المراغة بقافلة فبها 
قريب من ألف لور سوئ الخمبر والدواب تحمل الميرة ومعها جند 
يبذرقونها. حبكت كلهم ایض ري لبابك فاستباحوها عن آخرها بجميع 
ما فیها وأصاب الناس ضيق شديد فكتب الأفشين إلى صاحب الشيروار" 
أن يحمل إليه طعاماً. فحمل إليه طعاماً كثيراً وأغاث الناس فى تلك السنة 
وقَدِمٍ بغا على الأفشين بمال ورجال. 


۱. ما بين المعقوفتين من الطبری (01198:11. 
۲ كذا فى الأصل : شبروار. فى مط : الشیروان. فى 1: الشیروازان. فى الطبری (۱۱۷۹:۱۱) 
السيروان 
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خروج المعتصم إلى القاطول 

وابتداژه ببناء سر من رای 
وفی هذه السنة خرج المعتصم إلى القاطول وابتدأ ببناء سر من رأی وذلك 
منها. 


فى ذی القعدة 


ذکر السبب فى ذلك 

كان سبب خروجه إلى القاطول أن غلمانه الأتراك کانوا عجماً قد 
اصطنعهم ورأى فهم نجاب. وکان لا يزال يجد الواحد بعد الواحد قتيلاً فى 
الأرباض. وذلك أنهم کانوا برکبون الدوابٌ فيتراكضون فی طرق بغداد 
وشوارعها فیصدمون الرجل والمرأة ويطأون الصبی. فيأخذهم الأبناء 
فينكسونهم عن دواتهم ويجرحون بعضهم فربّما هلك. فتأدّى الأتراك بهم 
وتات العامة بالأتراك,حتّى شكت [207] الأتراك إلى المعتصم. 

فحكى أن الميتظم کار برکب يوم عيدٍ إلى المصلى. فلمًا انصرف وصار 
فى مربعة الحرشى. قام إليم شيخ فقال: 

- «یا با اسای 

فابتدرء الجن یرو ةأشا وهم المعتصم بالکت عنه فقال الشیخ(: 

- «مالك لا جزاك الله عن الجوار خيراً. جاورتنا وجنت بهؤلاء العلوج 
فأسکنتهم بين أظهرنا فأيتمت بهم صبیاننا وأرملت بهم نساءنا وقتلت يهم 
رجالنا.» 

والمعتصم يسمع ذلك كلّه. ثم دخل داره. 


.١‏ كذا فى الأصل وآ ومط : الشیخ. فى الطيرى (۱۱۸۱:۱۱): للشيخ. 


خلاقة أبى اسحاق الستصم ۱۸۰ 


فلم یر راكباً إلى السنة القابلة فى متل ذلك اليوم. 
فلتا كان العام المقبل فى مثل ذلك اليوم خرج فصلی بالناس العيد. ثع لم 
يرجع إلى داره ببغداد. ولكنّه صرف وجه دابته إلى القاطول. 
وشکی أنه قام أيضاً إلى المعتصم يوماً رجل من العامة فقال : 
- «يا با سحاق, اخرج عن مدینتنا ولا حاربناك بما لا تقوم له.» 
فتقدّم بأخذ الرجل وحهله إليه. فلا صار بين يديه قال: 
يمن تحاربنی وما هذا الذى لا أقوم له ؟» 
قال : «تحاربك بأصابعنا إذا هدّأت الأصوات بالليل» -یعنی الدعاء. 
فسكت عن الرجل ولم يعرض له. 
ثم خرج فبنى سر من رأى. 
وفى هذه السنة غضب [208] المعتصم على الفضل بن مروان وحبسه. 


ذكر الخبر عن غضبه عليه وحبسه له 
وسبت اتصاله به ونفاقه عليه 

كان الفضل هذا رجلاً من هل التبردان حسن الحظّ. فاتصل بکاتب 
للمعتصم يقال لد یحی آلجرتقانئی. فمات یحبی وصار الفضل فى موضعه 
وذلك قبل خلاقةألَتم تخر مه إلى عسکر المأمون وصار معه إلى 
مصرء فاحتوی على آموال مصر وکثرت ذخائره وکنوزه. ثع قَدِم الفضل قبل 
المآمون بغداد يُنفذ آمور المعتصم ویکتب عنه وعلی لسانه ما أحبٌء حتی 
قم المعتصم خليفة. فصار الفضل صاحب الخلافة والدواوین کلها تحت يديه 
فتضاعفت کنوزه. 


. القاطول : نهر كان فى موضع سامرً! قبل أن يعمر (مراصد الاطلاع). 


۱۸ تجارب الأمم لمسکویه ( الجزء الرابع ) 


فکان المعتصم يأمر باطلای الشیء لندمائه ومفئیه. فلا ينفذ الفضل. وريّما 
رائه فی الشیء ادلالگ علیه وأنساًبه. وکان قد تزل منه وحلٌ من قلبه المحل 
الذی لا يحدّث أحد نفسه بملاحظته فضلاً عن منازعته ولا فى الاعتراض 
عليه إذا آراد شيئاً أو حلم به. فکانت هذه المنزلة تحمله على الدالة حتّی 
کان يخالفه ويمنعه بعض آمره ویعض المال الذی [209] يصرفه فى مهمّه. 

فشکی عن أحمد بن أبى دواد أنه قال : كنت أحضر مجلس المعتصم 
فكثيراً ما كنت أسمعه يقول الفضل بن مروا 

- «إحمل إلى كذا من الدراهم.» 

فیقول : «ما عندی.» 

فیقول : «فاحتلها من وجه, فليس منها بُدّ.» 

فیقول : «ومن أين أحتالها ومن أين وجهها ومّن یعطینی هذا القدر ؟» 

فکان ذلك يسوءه وأعرفه فى وجهه فلقا کر هذا من فعله رکبت یوما 
إليه فقلت له مستخليابيه : 

- «یا با العبايدل یعرف أخلاقك. وعلی ذالك ما أدع نصیحتك وأداء ما 
يجب علی من حقّك. وقد رال كثيراً ما ترد على أمير المؤمنين أجوبة غلیظة 
تُرمضه وتقدح في کاب والسلطان ن لا يحتمل هذا لابنه. لا سيّما إذا کر ذلك 
وعلظ.» 

قال : «وما ذاك يا با عبد لله ؟» 

قلت : «أسمعه كثيرً. كير" ما بقول لك : نحتاج إلى كذا من المال 
لنصرفه فى وجه کذاء فتقول من یعطینی هذا وهذا ما لا تحتمله الملوك.» 

قال : «فما أصنع إذا طلب متّی ما ليس عندی ؟» 


۱ تكوّر فى الأصل ومط دون آ. 
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قلت : «تصنع أن تقول : أحتال يا أمير المؤمنين فى ذلك فتدفم( عنك 
أيَاماً نم تحمل إليه بعض ما يطلب وتسوّفه الباقی.» 

قال : «نعم أفعل وأصير إلى ما آشرت به.» 

قال : فو الله لكأنّى كنت [210] أغريه بالمنع. فكان إذا عاود مثل ذلك 
القول عاد إلى مثل ما يُكره من الجواب. 

وكان مع المعتصم رجل مضحك يستخفٌ روحه وكان قدیم الصّحبة له 
يقال له : إبراهيم الهَفتيّ, فأمر له بمال وتقدّم إلى الفضل بن مروان فى إعطائه 
فلم يعطه الفضل شيئاً . فبينا الهفتئ يوماً يتمشّى مع المعتصم فى بستان داره 
التى نيت له ببغداد. وقد نقل إليه أنواع من الرياحين والفروس!". وکان 
الهفتئن يصحب المعتصم قبل أن تفضى إليه الخلافة. فيقول له فيما يداعبه : 

«والله لا أفلحت.» 

وكان الهفتى مربوعاً ذا كدنة والمعتصم رجلاً معرّقاً خفيف اللحم فجعل 
المعتصم يسبق الهفتئ فى المشى فإذا تقدّمه ولم ير الهفت معه إلقفت إليه 
فقال له : 

دما لك لا تبشی؟» یستلْجله. 

اک ره بل ین ده 

- «أصلحاك مک رن آماشنبخلينة ولم أكن آرانی آماشی فيجا" 
والله لا أفلحت.» 

فضحك المعتصم وقال : 


.١‏ كنا فى الأصل ومط. فى آ: 

۲. فى آ : الفروش (بالشين المعجمة). 

۳ الفبج ؛ رسول السلطان الذى یسمی على رجليه. والكلمة معزية عن «پيك» الفارسية, التی 
أصبحت فى الانجليزية والفرنسية : مودم وبتفس المعنی. 
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- «ويلك وهل بقى من الفلاح شىء لم أدركه بعد الخلافة ؟» 

فقال له الهفتى : 

- «أتحسب أك قد أفلحت الآن ؟ اما لك من الخلاقة الإسمء واله ما 
يجاوز أمرك أذنيك. [211] وإِنّما الخليفة الفضل بن مروان الذى يأمر فيُنفذ 
أمره من ساعته.» 

قال المعتصم : 

- «وأی آمر لى لم ينفذ ؟» 

فقال : «آمرت لی یکذا وکذا منذ شهرین فما أعطیت متا آمرت به منذ 
ذاك حيّة.» 

وکان هذا أوّل ما حّك المعتصم فى القبض على الفضل بن مروان. 

وکان محمد بن عبد الملك الزات یتولی ما كان أبوه یتولاه للمأمون من 
عمل الفساطيط وآلة الجقازات!" ویکتب علیها متا جری على یدی محمد 
بن عبد الملك. وکان يلبس إذا حضر الدار الدراعة السوداء والسیف 
بالحمائل. 

فدعاه الفضل يوماً وقال له 

-«ما هذا ای ینت تأجر فما لك والسواد والسیف ؟» 

فترك ده الفطلا برفع حسابه إلى دُليل بن يعقوب 
النصرانى فأحسن ليل إليه ولم يزرأه شيئاً. وعرض عليه محمد هدابا فأبى 
كليل أن يقبل منها شيئاً. نع غضب المعتصم على الفضل بن مروان وأهل بيته 
وأمرهم برفع ما جرى على أيديهم وصّيّر محمد ين عبد الملك مکانه. 

فلتا صار محمد بن عبد الملك وزيراً استدعى الفضل يوماً وقد دخل دار 


ما فى الأصل مهمل. فى آ حمازات. وفى مط : خمارات. فضبطناها حسب تد 
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السلطان بسواد وسیف وهو إذ ذاك مغضوب عليه یحاتب, فقال : 
- «ما هذا الزی ؟ إلزم منزلك. فإن احتیج إليك [212] استدعیت.» 


ودخلت سنة إحدى وعشرین ومائتين 
وقعة كانت بين بُغا وبابك 
وفى هذه السنة كانت بين با الكبير وبابك وقعة بناحية هشتاذ سر فهزم 
فا واستبيح عسكره ٩.‏ 


ذكر الخير عن ذلك 

كان غا قوم بالمال الذى مضى ذكره ففرّقه الأفشين على أصحابه وتجهز 
بعد النيروز عند زوال البرد ومکروه التلج. ووجّه بغا فى عسكر ليدور حول 
هشتاذ سر وينزل فى خندق محمد بن حميد ويحكمه ویخیره, ووجه با 
سعيد من وجه آخر ورحل الأفشين من برزند. فتجهّز بغا من غير مواقفة!'؟ 
الأفشين وسار حتي نال قرياليذٌ فى وسطها وأقام بها يومأ واحداً واحتاج 
إلى الميرة والاعلاف. فوجه أف ارجل فى علآفةٍ له. فخرج عسكر من 
عساكر بابك فاستباح لد وقتل البعض وأسر البعض ورجع بغا إلى خندق 
محمد بن نید تا بترم توکتبالی الأفشين يعلمه ذلك ويسأله اد 
فقال الأفشين : 

- «ما عمل شيئاً وأقدم بغير أمرنا.» 

ثم وجه إليه أخاه الفضل بن كاوس وأحمد بن الخليل بن هشام وابن 
جوشن وصاحب شرطة الحسن وقرابة [213] للفضل بن سهل. نم كتب 


.0183:11( انظر الطبرى‎ .١ 
؟. كذا فى الأصل : مواقفة. فى 1 : مواققة  وفى مط : مواقعة.‎ 
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الأفشين إلى بغا يعلمه أنه يغزو بابك فى یوم سمّاه له ویأمره أن يغزوه فى 
ذلك البوم بعينه ليحاربه من كلا الوجهين. فخرج الأفشين فى ذلك اليوم يريد 
بابك وخرج بُغا, فعسكر على دعوة فهاجت ريح شديدة ومطر شديد فلم 
ن للناس صبر على البرد وشدّة الريح فانصرف با إلى عسكره وواقعهم 
فشين من الغد وبُّغا غير حاضرء فهزمه الأفشين وأخذ عسكره وخیمته, 
ونزل الأفشين فى معسکر بابك. 

ثم تجهّز بغا من الغد وصعد هشتاذ شر, فوجد المسكر الذى كان مقيماً 
بإزائه قد انصرف إلى بابك فترك بغا فى موضعه وأصاب قماشاً ونیا" قد 
ترکوه, ‏ انحدر من هشتاذ سر يريد الب وكان على مقدّمته داود سياه فيعث 
إلبه : 

- «إنا قد توسّطنا الموضع الذى تعرفه يعنى الذى كنا فيه فى المرّة الاولى 
وهذا وقت المساء وقد تعب(۲ الرجّالة. فانظر جبلاً حصيناً يسع معسكرنا 
حت نعسكر فيه ليلتنا هذه.» 

فالتمس دإوڈ سیاه دلك, فصعد إلى قلة جبل فأشرف فرأى أعلام الأفشين 
ومعسكره شه الخيال!' فقال : 

- «هذا موضعنا > 

فجاءك ”فق تللق له تخاب وبرد [214) ومطر وثلج كثير. فلم يقدر 
أحد حين أصبحوا أن ينزل من الجبل لأخذ ماء ولا سقى دابّة من شدّة 
وكثرة الثلج وكأنهم كانوا فى نهارهم ذلك فى ليل من الضباب المتراكم وشدّة 
الظلمة. فلمًا كان اليوم الثالث قال الناس ليها : 
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- «قد فنى ما معنا من الزاد وأضر ينا البرد فانزل على أية حال كانت. إِمّا 
راجعين وإما نحو الكافر.» 


تبييت بابك الأفشين 

وقد كان فى يوم الضباب بیّت بابك الأفشين ونقض عسكره وانهزم 
الأفشين وانصرف إلى معسكره فضرب بغا بالطبل وانحدر يريد البذ. فلا 
صار إلى بطن الوادى نظر إلى السماء منجلية والدنيا طيبة غير رأس الجبل 
الذى كان عليه 
لا يشك أنّ الأفشين فى موضع معسكره فمضى حتّى صار لزق" جبل البلّ 
ولم يبق بينه وبين أن يشرف على أبيات البذّ الا صعود قدر نصف ميل 
وكان على مقدّمته غلام لابن البعیت. وكان ابن البعيث هذا ذا نكاية فى بابك 
وأصحابه وكان للغلام قرابة بالبدّ. فلقيتهم طلائع لبابك, فعرف بعضهم الغلام 
فقال له : 

- «فلان ؟» 

قال : «نعم.» 

قال : «من هذا اکتا 

فسمى له 251 مهس أهل یه فقال : 

- «ادنُ منّى حنّى أكلمك.» 

دنا منه الغلام فقال له : 


بغا أصحابه ميمنة وميسرة ومقدّمة وتقدّم يريد ای وهو 


- «ارجع وقل لمن تُعنى به يتنحّى فلا قد بيتنا الأفشين وهزمناه. ونحن 
قد تهنا لكم فى عسکرین, فعجّل الإنصراف لعلّك أن تنفلت.» 


۷ فى مط : فوق جيل. 


۱۹۲ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع ) 


فرجع الفلام فأخبر صاحیه ابن البعيث. فأخبر ابن البعيث بغا بذلك. 
فوقف بغا يشاور أصحابه, فقال بعضهم : 

- «هذا باطل وهذه خدعة, ليس من هذا شىء.» 

وقال بعض الکوهانتین!: 

- «إنّ هذا جبل أعرفه. من صعد إلى رأسه نظر إلى عسکر الأفشين.» 

فصعد بغا والفضل بن كاوس وجماعة منهم من نشط. فأشرفوا على 
الموضع فلم يروا فيه أحداً. فيقن أنه مضى وتقرّر رأيه على أن ينصرف فى 
صدر النهار قبل أن يجئّهم الليل. فأمر داود سياه بالإتصراف. فج فى السير 
ولم يعد فى الطريق الذى دخل منه مخافة المضايق والعقاب. وأخذ الطريق 
الذى دخل منه فى المرّة الأولى يدور حول هشتاذ سر وليس فيه مضيق إلا 
فى موضع واحد. فسار بالناس وبعث الرججالة فرموا بأسلحتهم وطرحوا 
الرماح فى الطريق ودخلتهم وحشة شديدة ورعب عظيم وصار بغا والفضل 
بن كاوس وجماعة [216] من القزاد فى الساقة. وظهرت طلائع بابك ونزل 
بغا فتوضَاً وصلي"زوت کی وجوههم وتخوّف بغا على عسكره أن يواقف 
الطلائع من ناإمية ويدور لیم فى بعض الجبال والمضايق قوم آخرون 
فشاور من حطر رال 

- «لستم آم ايكون مهولا الذين بإزائنا مشغلة يحبسوننا عن المسير 
ويسبقوننا إلى المضايق قوم آخرون.» 

فأشار الفضل بن كاوس أن يوجّه إلى داود سياه وهو على المقدّمة أن 
يسرع السير ولا ينزل حتّى يجاوز المضيق ولو فى نصف الليل. فأمَا نحن 


.١‏ كذا فى الأصل وآ ومط : الکوهانتین. ما فى الطیری (۱۱۹۰:۱۱): الكوهبانتين. 
؟. فى مط : أن تواقعه. 
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فنقف هاهنا ونماطلهم حتّى تجیء الظلمة(. فان هؤلاء لا يعرفون حيتئقٍ 

لنا موضعاً. فان أخذ علينا المضيق تخلّصنا بأفراسنا من طريق هشتاذ سر أو 
من طريق آخر. 

وأشار غيره على بغا فقال : 

- «إِنّ العسكر ق قد تقطّع ولیس يدرك أوله آخره والناس قد رموا يسلاحهم 
وقد بقى المال والسلاح على البغال وليس معه أحد ولا تأمن أن يخرج علينا 
من يأخذ المال والسلاح والأسير الذى معنا» -وکان معهم ابن جويدانا 


ا 

فلا ذكر ذلك لبغا أشفق منه ووجّه إلى داود سياه : «حيثما رأيت جبلاً 
حصيناً فسکر علیه.» 

فعدل داود إلى جبل مؤرّب لم يكن للناس [217] فيه موضع للجلوس 
من شدّة نصوبه!۲, فسکر عليه ورب لبفا مضرب على طرف الجبل فى 
موضع شبیه بالحائط لیس, فيه مسلك. فنزل فيه وأنزل الناس وقد لوا 
وفنيت آزوادهم. فباتوا علیمية یتحارسون من ناحية السصمد وجاء‌هم 
العدوٌ من الناحية إلأخرى. فقو بالجبل حّی صاروا إلى مضرب بغاء 
فکبسوه وبيّتوا المسكر روج با راجلاً حتّی نجا وخرج الفضل بن كاوس 
ونجا وقتل ابن وناب الفضل رن سهل وجماعة غیرهم. ووجد بغا 
بعد خروجه من العسكر دايّة فركبهاء ومر بابن البعیت فأصعده على 
هشتاذ سر حتی انحدر به على عسكر محمد بن حُميد وخندقه. فوافاه فی 
جوف الليل وأخذ الخرّمية المال والعسكر والسلاح والأسير ولم يتبعوا الناس 
.١‏ فى مط : حتى يجىة الليل والظلعة. 
۲. جویدان = جاویدان. 
۳ فى الطبری (۱۱۹۲:۱۱): هیوطه. 


۱۹۶ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع) 


ومر الناس متقطعین حتّی وافوا بُفا. 

وأقام غا خمسة عشر يوماً فى خندق محمد بن حُميد حتّی آتاه کتاب 
الأفشين يأمره بالرجوع إلى المراغة. وانصرف الفضل أخو الأفشين وجمع 
من كان فى عسكر الأفشين إلى الأفشين, وفرّق الأفشين الناس فى مشاتيهم 
تلك السنة [218] حتّی جاء الربيع من السنة المقبلة. 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين 

وفيها وجّه المعتصم بلله إلى الأفشين جعفر بن دینار الخيّاط مدداً له. ثم 

أتبعه بإيتاخ ووجّه معه ثلاثين أف ألف درهم للجند والنفقات. فلمّا جاء 

الرببع ووصل إلى الأفشين ما وجه من المال والمدد فوافا ذلك كله وهو 

ببرزند سلّم إليه إيتاخ المال والرجال وانصرف وأقام جعفر الخیاط إلى أن 
حضر الوقت الذى يمكن فيه الغزو وطاب الزمان. 


قتح ال مدينة بابك واستباحتها 
وفی هذه السنة فُتحت لب مدينة بابك ودخلها المسلمون واستباحوها. 


کر الخبراعن ذلك وسبيه 
لما عزم الأفشين على الدنو من الب جعل بزحف قليلاً قليلاً على خلاف 
زحفه قبل ذلك إلى المنازل التی كان ینزلها وکان يتقدّم الأميال الأربعة 
فيعسكر فى موضع على طريق المضيق الذى ينحدر إليه ولا يحفر خندقاً 
ولكنّه يقيم معسكراً [219] فى الحَسك. وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل 


۱ فوافاه : كذا فى الأصل وآ ومط : قوافاه. 
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الناس نوائب کرادیس, تقف على ظهور الخیل كما يدور العسکر باللیل» 
فبعض التوم معسکر وبعضٌ وقوف على ظهور دواتهم على ميل كما يدور 
العسكر بالليل والتهار, مخافة البيات. کی إن دهمهم أمر كان الاس على 
تعبئة والرجالة فى العسكر. فضجٌ الناس من التعب وقالوا: 

- «كم نقعد هاهنا فى المضيق ونحن قعود فى الصحراء وبيننا وبين العدوٌ 
أربعة فراسخ ونحن نفعل فعال من يرى العدو بإزائه ؟ قد استحييئا من الناس 
والجواسيس الذين یمژون بناء وبين المد وبيننا أربعة فراسخ ونحن قد متنا 
من الفزع, إقدم بنا فإمًا لنا وتا علينا.» 

فقال : «أنا والله أعلم أنّ ما تقولون حقّ. ولكن أمير المؤمنين أمرنى بهذا 
ولا أجد بدا منه.» 

فلم يلبث أن ورد عليه كتاب المعتصم يأمره أن یتحزی بدرّاجة اللیل, 
فانحدر فى خاصّته حّی نزل روذ الروذ وتقدّم حتّى شارف السوضع الذى 
واقعه عليه بابك فى العام,الماضی, فنظر إليه فإذا عليه كردوس من الخرمية 
فلم يحاربوه ولم يجااثهم ل پعض العلوج : [220] 

- «ما لكم تجیئون وتَفرَون/ ألا تستحيون ؟» 

فأمر الأفشين أل بيهم ولا ببرز إليهم أحد. فلم يزل مسواقفهم إلى 
قريب من الظهر رل وجتسكرةفلم يزل على ذلك اما وكان يأمر أبا 
سعيد أن يذهب فيواقفهم ولا يحرّكهم ولا بهیجهم وأمر الفعلة وكانوا يسمّون 
ری أن يحملوا شکاء الماء والكمك. 

فلمًا صاروا إلى روذ الروذ أمر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم على حسب ما 
كان يواقفهم. وأمر الفعلة أن ينقلوا الحجارة ويحصّنوا الطرق التى تسلك إلى 


١‏ والضبط من الطبری (۱۱۹۹:۱۱) حيث جاء فيه : الكلمريّة. وهم الفعلة. ويحتمل أن يكون 
اصلها الفارسی : كلكران. أى ال الطين. 


1۹1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ). 


تلك الأجبال. وکانت ثلائة أجبال حصينة كان اختارها ففعل ذلك فصارت 
شبه الحصون. ثم أمر فاحتفر على طریق وراء تلك الحجارة على السصعد 
خندقاً. ولم يترك إليها لا مسلکاً واحداً. ثم آمر آبا سعيد بالانصراف. 

فلمًا كان التامن من الشهر وعلم أنَّ ضوء القمر قد أمتع. دفع إلى الرجالة 
الكعك والسويق ودفع إلى الفرسان الزاد والشعير ووكّل بمعسكره من يحفظه, 
وانحدر وأمر الرجّالة بالصعود إلى رؤوس تلك الجبال, وأن يحملوا معهم ما 
يحتاجون إليه من الماء والزاد. ووجّه أبا سيد [221] ليواقف القوم على 
عادته وأمر الناس بالدخول فى السلاح وألا يأخذ الفرسان سروج دواتهم. ثم 
خط الخندق وأمر الفعلة بالعمل فید, ووكّل بهم من بستحتهم. وكان يأمر 
بالعَيِيَ أن يصعد الفعلة مع الرجالة إلى رؤوس الجبال التى حصنهاء ثم يأمر 
الرجّالة أن يتحارسوا ولا يناموا ويدعوا الفعلة فوق الجبال ینامون. وبأمر 
الفرسان أن يصيروا كراديس بين کل کُردوس وكردوس مقدار رسية سهم. 
وتقدّم إلى جميع الكراديس : 

- «ألا يلتفتن.واحد مَبكم, إلى الآخر وليحفظ كلّ رجل منكم ما يليه. فان 
سمعتم هَدّة فلا يلتفنن أحد ميْكم إلى أحد فكل كردوس قائم بما إليدا", 
ونحن لانمده بأد 


ملاطفة بين بابك وأفشين فى تلك الحال 
فلم تزل الكراديس وقوفاً على ظهور دوتهم إلى الصباح والرجّالة فوق 
رؤوس الجبال يتحارسون. فلیتوا كذلك عشرة أيام حى فرغوا من حفر 
الخندق. ودخله اليوم العاشر وأمر القواد أن ببعتوا إلى أثقالهم وآنقال أصحابهم 


۱ كذا فى الأصل وآ ومط : إليه. ما فى الطيرى (۱۲۰۰:۱۱): بما يليه. 
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على الرفق فينقلوه. وأتاه رسول بابك معه قثّاء وبطيخ وخيار يعلمه أنه فى 
یامه هذه فى جفاء, اما يأكل الكعك والسویق [222] هو وأصحابه, ونه إن 
أحبٌ أن يلطفه بذلك فعل. 

فقال الأفشين للرسول : 

- «قد عرفت أىَ شىء آراد أخى بهذا. اما أراد أن ينظر إلى السسکر. وأنا 
أقبل بره وأعطى شهوته. فقد صدق, أنا فى جفاء.» 

وقال للرسول : 

- «أمًا أنت فلا بد لك أن تصعد حتّی ترى معسكرنا وترى ما وراءنا.» 

فأمر بحمله على دايّة. وأن يُصعد به, حتّى يرى الخندق» وينظر إلى 
خندق كلان روذ. وخندق برد ویتأمّل الخنادق الثلاثة ولا يخفى عليه منها 
شىء ليخبر به صاحبه. 

فتُمل به ذلك. ثم أطلقه ووصله وقال: 

- «اذهب واقرأه منّى السلام 00م 

ثم إن الأفشين کان فى كَل أسبوع يضرب الطبول نصف الليل ويخرج 
بالشمع والقاطات إلى باب الجنداق؛ وقد عرف کل إنسان كردوسه من كان 
فى الميملة ومن كان یلیر فيخرج الناس فيقفون فى مواقفهم. 

وكان الأفصَين ْمَل لام ودا کباراً على البغال وكان اثنى عشر علماً 
وكانت أعلامه الصغار نحو خمسمائة علم وكانت طبوله الكبار اثنين 
وعشرين طبلاً. فيقف أصحابه على مراتبهم حتى إذا طلع الفجر رکب 
الأفشين من مضريه [223] فيوٌدّن المؤدّن بين يديه ويصلّى الناس بغلس. نم 
يأمر بضرب الطبول ويسير زحفاً. وكانت علامة السير ضرب الطبول. فان 


۱ أى : اقرا عليه متّى : السلام. 
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آراد أن يقف أمسك عن ضربها فیقف الثاس من كل ناحية فى جبل أو واوٍ. 

وکان يسير هذه الستة الأميال التى بين معسكره وهو روذ الروذ وبين البلٌ 
ما بين طلوع الفجر إلى الضحى الأكبر, فإذا أراد أن يصعد إلى الموضع الذی 
كانت الحرب عليها فى العام الماضى خلف بخاراخذاء(" على رأس العقبة 
مع ألف وستمائة رجل يحفظون الطريق. لا يخرج أحد من الخزمیة, قيأخذ 
عليهم الطریق. 

وكان بابك إذا آحش بعساكر الأفشين نها قد تحرّكت من الخندق تريده 
فرق أصحابه كُمناء ولم ببق معه الا ُقير یسیر, ولم تكن تعرف المواضع التى 
يكمنون فیها. وكان الأفشين إذا صعد إلى ذلك الموضع أشرف على قصر 
بابك وجلس على کرسی. وفرّق الرجَالة فى طلب الكُمناء ووقف الفرسان 
على ظهور دواتهم إلى بعد الظهر. والخرّمية بين يدى بابك یشربون الشراب 
ويزمرون بالثرنایات ویضربون بالطبول. حتّى [224] إذا صلَّى الأفشسين 
انحدر إلى خندقه بروذ الروذ. 

ونفخ أصحاپابك فيَّ“يوقاتهم وضربوا بصنوجهم استهزاء ولا يبرح 
بخاراخذاه حتیٰ يجوزه التأبى) جميعاً. ثم ينصرف فى آثارهم حتَّى إذا كان 
فى بعض الأيام صَجَرَنتَ الخرّمية من الدفتيش وانصرف الأفشين كعادته 
وانصرفت "الکرادیس كلما انتهى-.إلى جعفر الخيّاط نوبة العبور فتح الخرّمية 
خندقهم وخرج منهم عدّة فحملوا على من بقي من أصحاب جعفر الخيّاط. 
وارتفعت الضجّة فى العسكر ورجع جعفر مع كردوس من أصحابه بسنفسه 
وحمل على أولتك الفرسان حتّى ردّهم إلى باب البدّ. ثم وقعت الضجّة فى 
العسكر فرجع الأفشين وجعفر من ذلك الجانب يقاتل فى أصحابه وقد جرح 


۱ انظر الطيرى (۱۲۰۳:۱۱). 
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من أصحابه عدّة ومن آصحاب بابك عدّة من الفرسان مع فرسان لیس بینهم 
رجالة, فرجع الأفشين حتّى رح الکرسی له على النطع فى موضعه الذى 
كان یجلس فيه وهو یتلظّی( على جعفر ویقول: 

- «قد أفسد تعبئتى وما آرید.» 

وکان مع أبى دُلّف فى کردوسه قوم من المطوّعة من البصرة وغیرها. فلا 
ارتفعت الضجّة ونظروا إلى جعفر يحارب [225] انحدر أولئك المطوّعة بغیر 
أمر الأفشين وعبروا إلى الجانب الآخر من الوادی حتّی صاروا إلى حائط 
البنّ فتعلّقوا به وأتروا فيه آثاراً. وکادوا بصعدونه فیدخلون البذّ. 

ووجّه جعفر إلى الأفشين أن : 

- «أمدّنى بخمسمائة راجل من الناشبة, فإِنَى أدخل الب ن شاء الله. فقد 
عرفت القوم وعلمت مأتاهم.» 

فبعث إليه الأفشين : 

- «قد أفسدت علي آمری كلّه. فتخلّص قليلاً قليلاً وخلّص أصحابك 
وانصرف.» 

وارتفعت الضجَةأً من جهة البطْوّعة حتی تعلّقوا الب وظنَ الكمناء من 
أصحاب بابك أنها رَد اقتبکت. فنعروا ووئبوا من تحت عسکر 
بخاراخذاء. ووت ارو وا الرکنوة السی كان الأفشين عليها یقعد, 
فتحوکت الخرّمية والناس وقوف على رؤوسهم لم یزل منهم أحد. فقال 
الأفشين : 

- «الحمد لله الذى بين لنا مواضع هؤلاء.» 

2 انصرف جعفر وأصحابه والمطوّعة. فجاء جعفر فقال للأفشين: 


۱ ما فى آ بغير اعجام. 


۳ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء الع ) 


- «إِنّما أمير المؤمنين للحرب التی تری لا للقعود هاهناء وأراك 
تقعد بی فى أوقات حاجاتى. قد كان يكفينى خمسمائة رجل حتّی أدخل 
اب" أو جوف داره لأنّى قد رأيت من بين [226] يدئ.» 

فقال الأفشين : 

- «لا تنظر إلى من بين يديك ولكن انظر إلى من خلفك وما قد وثبوا 
ببخارا خذاه وأصحابه.» 

فذهب جعفر یتکلّم. فقال له الفضل بن كاوس : 

- «لو كان الأمر إليك ما كنت تصعد إلى هذا الموضع الذی أنت عليه 
واقف حتّی تقول كنث!).» 


قال له جعفر : 
- «هذه الحرب وها أن" واقف لمن جاء.» 
فقال له الفضل : 


- «لولا مجلس الأمير لعرّفتك نفسك الساعة.» 

فصاح بهما الأفشين ایکا وأمر آبا دُلف أن يرد المطّعة عن السور. 

فقال أبو دل للمطوّعة / 

- «انصرفوا.» 

فجاء وجل مهم ومع ضتخرداققال : 

- «أتردّنا وهذا الحجر من السور آخذته ؟ ولو أخذ معی كل واحد مثله 
لأزلنا السور عن موضعه.» 

فقال له : 


۱ فى آ: «التداة جوف داره» بدل «الذه. أو جوف داره. 
۲ کنث : كذا فى الأصل وآ ومط. فى الطيرى (۱۲۰۷:۱۱) : كنت وکنث 
۳ كذا فى آ ومط : أنا. والضبط فى الأصل والطیری (۱۲۰۷:۱۱): هانا ليحذف الهمزة للتخفيف) 
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- «إذا انصرفت الساعة تدری على من طريقك» -یعنی العسكر الذى 
وتب على بخارا خذاه ین ورانه. 

نم قال الأفشين لأبى سعید فى وجه جعفر : 

- «أحسن الله جزاءك عن نفسك وعن أمير المژمنین. لیس كل من خف 
رأسه فيقول. يفى بما يقول." إِنّ الوقوف فى الموضع الذى نحتاج إليه خير 
من المحاربة فى الموضع الذى لا نحتاج إليه. لو وثب هؤلاء الذين تحتك 
-وأشار إلى الکمین - كنت تدرى هؤلاء المطوّعة الذين هم فى اشمص 
[227] أئّ شىءٍ کان يكون حالهم. فالحمد لله الذى سلمهم. قف هاهنا فلا 
تبرح حتی لا يبقى هاهنا أحد.» 

وانصرف الأفشين وكان من سنّته أن ينصرف على تعبئة كردوس بعد 
كردوس ويكون آخرهم. وأقام الأفشين فى خندقه بروذ الروذ أياماً. فشكا 
إليه المطوّعة الضيق فى العلوفة والزاد. فقال لهم : 

- «من صبر فليصبر ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام. فان 
معى من جند أمير امین من هو فى أرزاقه من يقيم معى فى الحرّ 
والبرد. ولست أبرلح من هاهنا حى يسقط الثلج.» 

فانصرف المطوّعة وَهَمْ:يقولونَ : 

- «لو ترك الم عفر وتركنا:لأبخذنا البد. ولكنّه يشتهى المماطلة.» 


أفشين والرؤيا التي رءاها بعض المطرّعة 
فبلغه ذلك وما أكثر فيه المطوّعة وتناولوه بألسنتهم حى قال بعضهم : 


آ: يقول ا والعبارة فى الطبرى (۱۲۰۸:۱۱): «ليس کل من خفٌ رأسه يقول : إن 
الوقوف..» 
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- «رأیت فى المنام رسول الله صلی الله عليه فقال لى : قل للأفشين إن 
أنت حاربت هذا الرجل وجددت فى آمره. وال آمرت الجبال أن ترجمك 
بالحجارة.» 

فتحدّت الناس بذلك فى العسكر حتّی صار جلّ حديتهم به علانية كأنّه 
مستور. 

فبعث الأفشين إلى رژساء المطوّعة فأحضرهم وقال لهم : 

- «أحبّ أن تُرونى هذا الرجل.» 

فأتوه به. فانحشر [228] معه الثاس فقربه وأدناه ثم قال : 

- «قص على رؤياك ولا تحتشم. نما تؤدّى.» 

قال : «رأيت کذا وکذا.» 

فقال : «الله یعلم بنیتی وما آریده للمسلمین وبهؤلاء الخلق, وان الله عرّ 
وجل لو آراد أن یأمر الجبال برجم أحد ارجم الکافر وکفانا مونته. فکیف 
برجمنی حتّی أکفیه موونته. كان برجمه ولا یحتاج أن آقاتله. وأنا أعلم أنّ 
الله مطلع على قلي وما آرگکریکم يا مساکین.» 

فقال رجل من المطوّعة أن الوجوه: 

- «أنها الأمير, لا#تحزمنا شهادة إن حضرت7", فإنّما قصدنا شواب الله 
ووجهه. ولو را الا لقفتنا ف منازلنا. فدعنا وحدنا حى نتقدّم بعد أن 
يكون بأذنك, فلعلٌ الله أن یفتح علینا.» 

فقال الأفشين : 

-«أری نیاتکم حاضرة, وأحسب هذا الأمر يريده لله وقد نشطتم ونشط 
أصحابى وقد حدت لى الساعة رأى فى ذلك وهو خير إن شاء الله. اعزموا 


۱ کنا فى الأصل. ما فى الطیری (۱۲۱۰:۱۱): إن كأنت قد حضرت. 
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على بركة الله أىّ يوم شثتم حتّی نناهضه. لا حول ولا قوّة إلا بالله.» 

فخرج القوم مستبشرين, قمن كان أراد الإنصراف أقام ومن كان خرج ثمّ 
اسع بذلك رجع. 

ووعد الناس ليوم» وتقدّم إلى الناس بأخذ الأهبة ثم خرج [229] وأخرج 
المحايل على البغال لمن لعلّه يُجرح, وأخرج المتطتبین, وزصف الناس, 
حثی صمد إلى المكان الذى كان يجلس فيه وطرح له النطع وضع عليه 
الکرسی كما كان يفمل وقال لأبى دلف: 

- «قل لأصحابك أّ ناحية هى أسهل عليهم فليقتصروا عليها.» 

وقال لجعفر : 

- «العسکر كلّه بين يديك والناشبة والنقاطون أمامك. فخذ حاجتك واعزم 
على بركة الله ادن من أىّ موضع شئت.» 

قال : «أريد أن أقصد الموضع الذى كنت عليه.» 

قال : «امضٍ.» 

نم دعا آبا سعید فقال له« 

- «قف بين يدف أنت وجميع أصحابك ولا يبرحنٌ منکم أحد.» 

ودعا أحمد بن الْكَلبَلَتفقال له 

- «قف انثا اتاج مایا "ها هنا ودعوا جعفراً يعبر ومن معه من 
الرجال. فان أراد رجالاً وفرساناً آمددناه.» 


توجّه أبى دلف نحو حائط ال 
فتوجّه آبو دلف مع المطوّعة نحو حائط الب وعلقوا بالحانط على حسب 
ما کانوا فعلوا ذلك اليوم وحمل جعفر حملة حتی ضرب باب البذ كما فعل 
تلك الدفعة ووقف على الباب وواقفه الخرّمية ساعة. فوجّه الأفشين برجل 


4 تجارب الأمم لسسکویه (الجزء الریع) 


معه بدرة دثائير وقال : 

- «قل لأصحاب جعفر : من تقدّم حثوت له مل كقّى.» 

ودفع بدرة [230] أخرى دنانیر إلى آخرء وقال : 

- «إذهب إلى موضع المطوّعة وقل مثل ذلك.» 

وبعت بأطواق وأسورة مع البدرتین, واشتبکت الحرب. ثم فتح الضمية 
الباب وخرجوا على أصحاب جمفر فنخوهم عن الباب وشوا على المطوّعة 
من الثاحية الأخرى فرموهم عن السور, وأخذوا علمين لهم وشدخوهم 
بااصخر حتى أتروا فهم ورقوا عن الحرب. وصاح جعفر بأصحابه فبدر 
منهم نحو مائة رجل فبرکوا!!) خلف تراسهم السی كانت معهم وواقفرهم 
متحاجزین لا هؤلاء یقدمون ولا هؤلاء؛ حتّی صلی الئاس الظهر یختلف 
بينهم النشاب والحجارة. 

فلا نظر الأفشين إلى ذلك کره أن یطمع العدوّ فى الناس. فوجّه إلى 
جعفر بکردوس فقال چعفر : 

- «لست أوتي ان للٌْ الرجال. معی رجال ولکن لست أرى للحرب 
موضعاً وقد انتظلمت الحرب/» 

فبعث إليه : 

- «انصوف"علی پررگة ان :». 

فانصرف جعفر وتقدّم الأفشين بحمل الجرحی ومن به وهن من الحجارة 
فى المحامل التى على البغال وأمر الناس بالانصراف فانصرفوا إلى خندقهم 
بروذ الروذ ويئس الناس من الفتح فى تلك الستة وانصرف [231] أكثر 
المطوعة. 


۰ فبرکوا: کذا فى الأصل والطیری (۱۲۱۳:۱۱). فى 1 : مائة راجلل فنزلو! 


خلاقة أبى إسحاق الستصم 0 


بز بعد جُمعتين فلتا كان فى الليل بعث الرجّالة الناشبة 
وهم متا ألف رجل. فدفع إلى كلّ واحد منهم شكوة" وكعكاًء ودفع إليهم 
أعلاماً سوداً وقال : 

- «سیروا حتی تصیروا خلف التلّ الذی عليه آذیین» -وهو صاحب 
جیش بابك. 

وارسل مهم الأدلاء وأمرهم ألا يعلم بهم أحد حى يروا أعلام الأفشين 
عند صلاة الغداة, فحينئذٍ فركبوا الأعلام على الرماح واضربوا بالطبول 
وانحدروا من فوق الجبل وارموا بالنشّاب والصخر على الخرّمية وان هم لم 
بروا الأعلام لم يتحركوا حتى يأتيهم خبره. 

ففعلوا ذلك ووافوا رأس الجبل عند السحر وجعلوا فى تلك الشكاء الماء 
من الوادی. 

فلمًا كان السحر وجّه الأفشين إلى القوّاد أن: 

- «اركبوا فى السلاح .» 

فركبوا. وأخرج النقاطين لشیم وضرب بالطبل حتّى وافى الموضع الذى 
كان يقف عليه وب الطع ووطغ الکرسی لعادته. وكان بخاراخذاه يقف 
على العقبة التي كان یلها فى كلّ يوم فلمًا كان ذلك اليوم صيّر 
بخاراخذاه فى التبم ید اوعفر الخيّاط وأحمد بن الخليل. 
فأنكر الناس هذه التعيئة وأمرهم أن يدنوا [232] من التلّ الذى عليه آذيين 
فيحدقوا به. وقد كان ينهاهم عن هذا قبل ذلك الیوم. فمضوا جميعاً حتّى 
صاروا كالحلقة حول ال وارتفعت الضجّة وتحرّك الكمين واشتيكت الحرب. 

فلمًا سمع الرججّالة الناشبة الذين تقدّموا صوت الطبول ورأوا الأعلام 


.١‏ الشكوة : وعاء من جلد لما أو اللبن. 


۲-۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


ورکٌبوا أعلامهم وانحدروا على أصحاب آذین وحمل جمفر الخيّاط وأصحایه 
حتّی صعدوا إليهم ثمّ حملوا حملة منكرة. قلبوه( وأصحابه فى الوادی. 

وكان آذین قد هيّأ فوق الجبل عَجَلاً عليها صخرة. فلمًا حمل الناس دقع 
العجل على الناس, فأفرج الناس عنها حتّى تدحرجت ثم حمل الناس من 
كل وجه. 


بابك يريد الأمان 

فلمًا نظر الناس إلى ذلك کتروا ونظر بابك إلى أصحابه قد أحدق بهم, 
فخرج من طرف الب من باب يلى الأفشين يكون بين هذا الباب وبين التلّ 
الذى عليه الأفشين قدر میل. فأقبل بابك يسأل عن الأفشين فقال لهم 
المطوّعة وأصحاب أبى دُلف : 

من هذا ؟» 

فقالوا : «بابك. رید الأفشين.» 

فارسل أبو دلق الی-آلفشین يعلمه ذلك. فأرسل الافشین رجلاً يعرف 
بابك. فنظر إِلبّه. ثم عاد إليه فقال : 

- «نعم هو بابك 

فرکب یفن قدا نها نيت يسمع كلامه وكلام أصحابه. والحرب 
مشتبكة [233] فى ناحية آذین, فقال له : 

- «أريد الأمان من أمير المؤمنين.» 

فقال له الأفشين : 

- «قد عرضت عليك هذا وهو لك ميذول متى شئت.» 


ره : كذا في مط والظيرى (۱۲۱۷:۱۱). مأ فی آ مهمل. 


خلانة أبى إسحاق الستصم ۷۰۷ 


فتال : «قد ششت الآن على أن توجلنی أجلاً أحمل فيه عیالی وأتجهز.» 

قال له الأفشين : 

- «قد والله نصحتك غير مرّة وأنا أنصحك الساعة : خروجك اليوم فى 
الأمان خير من غار.» 

قال : «قد قبلت نها الأمير.» 

قال له الأفشين : 

- «فابعث بالرهائن التى كنت سألتك.» 

قال : «نعم. أمَا فلان وفلان فهم على ذلك الجبل. فَمُرْ أصحابك بالتوقّف 
علهم.» 

فجاء رسول الأفشين ليرد الناس. فقيل له : 

- «من يرد الناس ؟ ان أعلام الفراغنة!) قد دخلت الب وصعدوا بها إلى 


بالناس ودخل ودخلوا وصعد الناس بالأعلام فوق القصور 
وقد كان بابك کمن.قی فصرم وهی أربعة, ستمائة راجل. فوافاهم الناس 
فصعدوا فوق القطور بالأعلامٌ وأمتلاً شارع الب وميدانها من الناس وفتح 
أولئك الكمناء أبوآب القصَوّز وشرجوا يقاتلون الناس, ومر بابك حى دخل 
الوادى الذى اى تهنا الأفشين وقزاده بالحرب على أبواب 
القصور وأحضروا النقاطين قصيّوا عليهم النفط والناس والنار بهدمون [234] 
القصور حتّی قتلوهم عن آخرهم. 

وأخذ الأفشين أولاد بايك وعيالاتهم وأمر الناس بالانصراف فانصرفواء 
وكان عامّة الخرّمية فى البيوت فرجع الأفشين إلى الخندق بروذ الروذ. 


)۱۲۱۸:۱۱( فى آ ومط : الراعنة (يالمين المهملة). والأصل مثل الطبری‎ .١ 


۷۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرايع) 


فذكر الناس أن بابك وأصحایه حين علموا أنَّ الأفشين قد رجع إلى 
خندقه رجعوا إلى اه فحملوا من الزاد ما أمكنهم حمله وحملوا أموالهم» ثم 
دخلوا الوادى الذى يلى هشتاذ سر. فلمًا كان من الغد خرج الأفشين حتّی 
دخل البدٌّ فوقف فى القرية وأصعد الكلغريّة!' فهتموا القصور وحزقوها. فعل 
ذلك ثلاثة أيام حتّى أحرق خزائنه وقصوره ولم يدع بيتاً واحداً. ثم رجع 
وقد علم أنّ بابك قد أفلت فى بعض أصحابه. فکتب إلى ملوك أرمينية 
وأصحاب الأطراف يقول : 

- «إنّ بابك قد هرب فى عدّة معه وهو مار بكم فلا يفوتكم.» 
ت الجواسيس إلى الأفشين فأخبروه بموضعه فى الوادى وكان وادياً 
كثير الشجر طرفه بأرميئية وطرفه الآخر بأذربيجان» ولم يمكن الخيل 
أن تنزل إليه ولا ری من يستخفى فيه. ما هو غيضة ملتقّة الأشجار 
والأنهار فوبه الأفشين إلى كلّ موضع يعلم أنّ منه طريقاً ينحدر إلى تلك 
الغيضة» إذ يمكن بابك .أن يُخرج [235] منه عسكراً. وكان يوجّه إلى كل 
عسكر من هذه إلنشاكرةإلهوة من عسكره وكانت عدّة هذه العساكر خمسة 
عشر عسكراً. 


نتم الب من المعتصم لبابك 
وكانوا كذلك حتّى ورد كتاب أمير المؤمنين المعتصم بالله مختوماً بالذهب 
فيه أمان لبابك. فدعا الأفشين من كان استأمن إليه من أصحاب بابك 
وبالأسرى وفيهم ابن له کبیر, أكير ولده فقال لهم : 
- «هذا ما لم أكن أطمع له فيه. أن يكتب له أمير المؤمنين وهو فى هذه 


.١‏ فى مط : الكل مرته وهو خطأ. والكلمة شرحناها قیل. 


خلانة أبى إسحاق الستصم ۳۹ 


الحال بآمان. فمن يأخذه ویذهب به إليه ؟» 
فلم یجسر على ذلك آحد منهم وقالوا: 
- «أتها الأمير ما فينا من یجتری أن يلقاه بهذا.» 
فقال الأقشين : 
- «ویحکم. اه يفرح بهذا.» 
قالوا: «أصلح الله الأميرء نحن أعرف بهذا منك.» 
قال : «فلابد تهبوا لى أنفسكم وتوصلوا هذا الكتاب إليه.» 
فقام رجلان منهم فقالا : 
- «إضمن لنا أك تُجرى على عيالاتنا.» 
فضمن لهما. وأخذا الكتاب وتوجًهاء فلم يزالا يدوران فى الغيضة حى 
أصاباه. وكتب معهما ابن بابك يُعلمه الخبر ويسأله أن يصير إلى الأمان. فدفعا 
إليه الكتاب عن ابنه فقرأ كتاب ابنه وقال : 
- «أّ شىء صنعتم ؟» 
قال : «أیر عیلانتا [236)بولم نعرف موضعك فتأتيك.» 
فتال للذی كارأ معه الکتاب : 
«أما هذا فلا رلک أنت يابن الفاعلة كيف اجترٌ 
الْفَاعَلة ؟ 4ب یجنیابنه. 
فأخذه وش الکتاب على صدره مختوماً لم یفظّه وضرب عنقه. 
ثم قال للاخر : 
- «إذهب أنت فقل لابنی(۱): يا بن الزانية قد تحقّقت الساعة أك لست 


من عند 


لی باین, وأ أك جاءت بك من عَهرِء لو عشت يوماً واحداً وأنت رئيس 


.١‏ ما فى الأصل : لابنه. نصخحناه حسب السياق والميارة ساقطة فى کل من آ ومط. وهی فى 
الطبرى (1:11؟ ‏ +117). «وقل لذاك اين الفاعلة - یعنی ايتم». 


۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع) 
هذه الدعوة. كان خيراً لك من أن تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذلیل» ولكئك 


من جنس لا خير فيه.» 
ورد الرجل مع أدلاء حى دوه ورجعوا إلى بابك. 


قناء زاد بابك 

ثم إن بابك فنى زاده وخرج ممّا يلى طريقاً فيه جبل لا يقيم عليه عسكر 
لبعده من الماء. وكان الناس قد أقاموا هناك فارتین وکوهیئین(۱) يحرسون 
الطريق بنوية. فلمًا خرج بابك وأصحابه وكان معه أخواه عبد الله ومعاوية 
وامرأة له وساروا يريدون أرمينية» نظر إليهم الفارسان والکوهیان. فتوجهوا 
إلى العسكر وعليه أبو الساج. فأعلموه آتهم رأوا فرساناً خرجوا من الغيضة 
ومرّوا لا ندرى من هم. فركب [237] الناس وساروا فنظروا إليهم من بعد 
وقد نزلوا على عين ماء يتغدون عليها. فلمًا نظروا إلى الناس بادر الكافر 
فركب وركب من كان معه. فأفلت وأخذ معاوية وأمّ بابك والمرأة التي كانت 
معهء ومع بابك غلام :وه أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى المسكر ومر 
بابك حتّى دخل جبال أَرميِنِيمٌ يسير متكمّناً فى الجبال فاحتاج إلى طعام. 
وكان جميع بطارقه آرمتیلیه قد تحتظرا بنواحيهم وأطرافهم وأوصوا 
مسالحهم "!۷۲ ريجتاز عم أحد إلا أخذوه حتّی يعرفوه. وكان 
أصحاب المسالح كلهم متحفظين. 


۱ الکوهق: المنسوب إلى ال «سكوه» وهو بالفارسية : الجبل. 


خلاقة أبى إسحاق المعتصم ذف 


بابك والحَرّاث وما فعل ابن سنباط 

وأصاب بابك الجوع فأشرف فإذا هو بحزاث يحرث على فدانٍ له فى 
بعض الأودية. فقال لغلام له: 

- «إنزل إلى هذا الحوّات وخذ معك دراهم ودنانير. فإن كان معه خبز 
فخذه وأعطه.» 

وكان للحرّاث شريك ذهب لحاجته. فنزل الغلام إلى الحرّاث يسخاطيه, 
فنظر إليه شريكه من بعيد فوقف بالبعد يفرق أن يجىء إلى شريكه. فدفع 
الغلام إلى الحرّاث شيئاً. فجاء الحرّاث فأخذ الخبز فدفعه إلى الغلام وشريكه 
قائم ينظر ويظنٌ أنه ما اغتصبه خبزه. فعدا إلى صاحب [238] المسلحة(" 
فأعلمه أنّ رجلاً عليه سيف وسلاح جاءهم وأخذ خبز شريكه من الوادى. 

فركب صاحب المسلحة وكان فى جبال ابن شثباط, ووجه إلى سهل بن 
سنباط بالخبر. فركب ابن سنباط وجماعة معه حتّى جاءه مسرعاً. فوافى 
الحواث والغلام عندهاققال: 

- دما هذا ؟» 

قال الحوّات : 

- «هذا رل کا بز فأغطیته.» 

فقال للغلام : 

- «أين مولاك ؟» 

قال : «هاهنا.» 

فأومأ إليه. فائیعه فأدركه وهو نازل. فلتا رأى وجهه عرفه, فترجل له 


.١‏ فى مط : المصلحة. وهو تصحیف. 


۳۹۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ) 


ابن سنباط عن دابّته ودنا منه فقټل يده ثم قال : 

- ديا سیّدی( إلى أين ؟» 

قال : «أريد يلاد الروم -أو موضعاً ستاه.» 

فقال له : 

- «لا تجد أحداً أعرف بحقّك ولا أحقّ أن تكون عنده منّى. أنت تعرف 
موضعی, ليس بینی وبين السلطان عمل ولا يدخل على أحد من أصحاب 
السلطان. وأنت عارف بقصتى وبلدى وکلٌ من هاهنا من البطارقة. إِنّما هم 
أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد.» 

وذلك أنّ بابك كان إذا علم أنّ عند أحد البطارقة بنتاً أو أختاً جميلة وجه 
يطلبها. فان بعث بها وال بيته وأخذها وأخذ جميع ما له من متاخ وغيره. 

ثم قال له ابن سنباط : 

- «صز عندى فى حصنی [239] فإنّما هو منزلك وأنا عبدك فكن فيه 
شتوتك هذه ثم ترى رأيك.» 

وكان بابك قن أضابه ال والجهد فركن إلى كلام سهل بن سنباط وقال 
1 
- «ليس بستقیم نون نا وأخى فى موضع واحد. لعلّه أن يُعثر باحدنا 
فيبقى الآخراء لكت آقیم,عبدك_وتوجه۱) عيد الله أخى إلى ناحية ابن 
اصطفانوس, لأنّه لیس لنا خلف يقوم بدعوتنا.» 

فقال له ابن ستياط : 

- «ولدك كثير.» 

قال : «ليس فيهم خير.» 


۱ فى الأصل : يا سيّده. فى آ : يا سيدى. وفى الطيرى (۱۲۲۳:۱۱): یا سیداه. 
۲ كذا فى الأصل : توجّه. فى الطبرى (۱۲۲۳:۱۱): يتوه 


خلانة أبى إسحاق الستصم ۳۳ 


ابن سنباط يكتب الخبر إلى الأفشين 
وما كان بعد ذلك 

وكان يثق بابن اصطفانوس. فلمًا أصبح عبد الله مضى إلى حصن 
اصطفانوس وأقام بابك عند ابن سنباط. فكتب ابن سنياط إلى الأفشين يعلمه 
أن بابك عنده فى حصنه. فكتب إليه : 

- «إن كان هذا صحيحاً فلك عندى وعند أمير المؤمنين -أعژه لله الذى 
اتحبٌ.» 

وكتب يجرّيه خيراً. 

ووصف الأفشين صفة بابك لرجل من خاصّته ممن يلق به ووجّه به إلى 
ابن سنباط. وكتب إليه يعلمه أنه وه إليه برجل من خاضته يحبٌ أن بری 
بابك ليحكى للأفشين ذلك. فكبره ابن سنباط ذلك إشفاقاً من أن بوحش 
ذلك بابك. فقال للرجل : 

- «ليس يمكناكي أن ترالخرفی الوقت الذى يكون منكياً على طعامه 
يتغدّى. فإذا رأيتناأقد [240] دعوبًا بالطعام فالبس ثياب الطبّاخين الذين معنا 
على هيئة علوجنا وال ال تم الطعام أو تتناول شین فئه يكون متكثاً 
على الطعام فَتقمّك متفه فاحكه لصاحبك.» 

ففعل به ذلك فى وقت الطعام فرفع بابك رأسه فنظر إليه فأنكره وقال: 


- «من هذا الرجل ؟» 

فقال له ابن سنباط : 

- «هذا رجل من أهل خراسان منقطع إلينا منذ زمان, نصرانی.» 
فقال له بابك : 


- «منذ کم أنت هاهنا؟» 


للف تجارب الآمم لمسكويه (الجزء الرابع) 


قال : «منذ كذا وكذا سنة.» 

قال : «وكيف أقمت هاهنا؟» 

قال : «تزوّجت هاهنا.» 

فقال له : 

- «صدقت. إذا قيل للرجل من أين آنت. قال : من حيث امرأتى.» 

ثم رجع إلى الأفشين فأخبره ووصف له بابك : 

ووجّه الأفشين أبا سعيد وبو زيازء(' إلى اين سنباط وكتب إليه سعهما 
وأمرهما إذا صارا إلى بعض الطريق قدّما كناب" إلى ابن سنباط مع علج من 
الأعلاج. وأمرهما لا يخالفا ابن سنباط فيما يشير به عليهما. 

ففعلا ذلك فكتب إليهما ابن سنباط فى المقام بموضع قد سئاه ووصفه 
لهما إلى أن يأتيهما رسوله. فلم يزالا مقيمين فى الموضع الذى وصفه لهماء 
ووجه إليهما ابن سنباط بالميرة والزاد حتّي تحرّك بابك للخروج إلى الصيد 
[241] فقال له : 

- «هاهنا واي‌طيب وت مغموم فى جوف هذا الحصن. فلو خرجت. 
ومعنا از" وباشق وما تباج إليه فتفزج إلى وقت القداء بالصید.» 

فقال له بابك 

- «إذا هت قافن رکب بالغدارك» 

وكتب اين سنباط إلى أبى سعيد وبو زبازه يعلمهما ما عزم عليه ويأمرهما 
أن يوافياء : واحد من هذا الجانب من الجبل والآخر من الجانب الآخر. وأن 


۱ كذا فى الأصل وآ : بو زبازه. فى الطيرى (۱۲۲۵:۱۱) : بر زباره. وفى حواشيه : يوزياء. 

34 فى الأصل وآ : كتايهما. ما فى الطيرى (۱۲۲۵:۱۱): كتايه. وهو الصحيح. 

۳ کا فى الأصل وآ ومط : باز وياشق. وهما فى الطبری (۱۲۲۵:۱۱): بازی وباشق. وأصلهما 
الفارسى : باز وياشه. 


خلافة أبى اسحاق الستصم زلف 


يسيرا متکتنین مع صلاة الصبح» فإذا جاءهما رسوله أشرفا على الوادى 
فانحدرا عليه إذا رأوهم وأخذوهم. 

فلمًا رکب ابن سنباط وبابك وجه ابن سنباط رسولاً إلى هذا ورسولاً إلى 
على بابك ويقول: 

- «هذه خيل قد جاءتنا فأخذتنا ولم يحب أن يدفعه إليهما من منزله.» 

فأشرفا على الوادى فإذا هما ببابك واين سنباط وكان على بابك درّاعة 
بيضاء. فانحدرا وأصحابهما عليه هذا من هاهنا وهذا من هاهنا. فأخذاهما 
ومعهما البواشيق. فلمًا نظر بابك إلى العساكر قد أحدقت به وقف ينظر إليهم. 
فقالا له : 

- «انزل.» 

فقال : «ومن أنتما ؟» 

قال أحدهما : 

- «أنا أبو سعيد.» 

وقال الآخر : 


- «أنا بوزيازه 4 


هذا وأراد أن 


فقال : «نعم.» 

وی رجلة وَل وان ان سنباطاینظر إليه - فرفع رأسه (242] إلى ابن 
سنباط فشتمه وقال : 

- «ّما بعتنى من البهود بالشىء الیسیر. لو آردت السال منّى وطلبته 
لأعطيتك أكثر مثا يعطيك هؤلاء.» 


بايك يحمل إلى الأفشين 
ثم أركبوه وحملوه وجاءوا به إلى الأفشين. فجلس له الأفشين ييَرزّتد فى 


1 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع ). 


خيمة بين بديها فازة. فاصطفٌ الناس له صقين. فأمر الأفشين ألا يتركوا 
غريب" من الصقّين فرقاً أن يجرحه إنسان أو يقتله متن قتل أولياءه أو صنع 
به داهية. 

وقد كان صار إلى الأفشين نساء كثير وصبيان ذكروا أنّ بابك كان أسرهم 
وأنّهم أحرار من العرب والدهاقين. قأمر الأفشين بإفرادهم فى حظيرة 
وأجرى عليهم أقواتهم وأمرهم أن يكتبوا إلى أوليائهم وكل من جاءه فعرف 
امرأة أو صبياً أو صبيّة وأقام شاهدين يعرفان أنّها حرمة له أو قرابة دفعها 
إليه. فکان قد ذهب خلق كثير وبقى ناس كثير منهم ينتظرون أن تجیء 
آولیاژهم. 

فلتا كان ذلك اليوم وصار بين بابك وبين الأفشين قدر نصف ميل أنزل 
بابك. فمشى بين الصقین فى درّاعته وعمامته وخقیه حتّی وقف بین يدى 
الأفشين. فنظر إليه الأفشين نم قال : 

- «إنزلوا به إلى العییکر.» 

فنزلوا به راکب 

فلمًا نظر الباء والصبيأن الذين كانوا [243] أفردهم الأفشين فى حظيرة 
لطموا وجوههم وصَاعَوا وبوا حتّى ارتفعت أصواتهم. 

خوجه الیل 

- «أنتم بالأمس تقولون أييرنا وأنتم اليوم تبكون عليد. لعنكم الله.» 

قالوا: «إنّه كان محسناً إلينا.» 

فأمر به الگفشین فادخل بیتاء وركل به جماعة من اند وکان لاا 
أخو بابك مقيماً عند عیسی بن اصطفانوس. فأعلم الأفشين بمکانه فکتب 


۱ كذا فى الأصل وآ: غريباً. وفى الطيرى (۱۲۲۷:۱۱): عريقاً. 


خلاقة أي إسحاق النتصم ‏ ۷ 


الیه يأمره أن يوه بعبد الله. فوبه به عیسی بن اصطفانوس إلى الأقد 
فلا صار فى يد الأفشين حبسه مع أخيه فى بيت واحد وگل بهنا قوماً 
يحفظونهما. وكتب إليه المعتصم يأمره بالقدوم بهما علیه. 

فلا أراد أن يصير إلى العراق وجّه إلى بابك : 

- «أنظر ما تشتهى من بلاد أذربيجان.» 

قال : «أشتهى أن أنظر إلى مدينتى.» 

فوجهه مع قوم فى ليلة مقمرة إلى الب حتّى دار فيه ونظر إلى البيوت 
والقتلى فيه إلى وقت الصبح نع رُد. فيظن أله تأّل مواضع كنوزه. 


ودخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتین 
قُدوم الأفشين ببايك على المعتصم 
وما فعل المعتصم به 
فقلوم فيها الأفشين على:المعتصم ببابك وأخيه سر من رأی. وكان المعتصم 
بوه [244] إلى الأفثثين کل وم منذ مُصل من برزند إلى أن وافى سر من 
رای فرسا وخلعة. 
وكان المعتصم لمتیته بر بابك وفساد الطريق بالثلج وغيره رب بين سر 
من رأى وبين ةو یاضر على رأس کل فرسخ فرساً معه 
مُجْرِء وكان يركض بالخبر ركضاً حتّى يؤدّيه واحد إلى واحد يدأ بيد. 
وأمًا ما وراء حلوان إلى أذربيجان فقد رتب فيه دوابٌ الكزج فكانت 
تركض يوماً أو يومين ثم يدّل. وكان لهم یایب على رؤوس الجبال 
بالليل والنهار ينعرون إذا جاءهم الخبر. فإذا سمع الذى يليه تعبا واستعد فلا 


.١‏ فى الأصل : ديّابة. وهو تحریف. فى آ: دياذبة. وفى الطبری (۱۳۲۹:۱۱): ديادية وکلاهما 
صحيح. وهو جمح مفرده : الديديان : الرقيب. المراقب. (فارسيّ معرّب). 
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يبلغ إليه صاحبه حتّى يقف له على الطريق فياخذ منه الخريطة وبرکض بها. 
فكانت الخريطة تصل من عسكر الأفشين إلى سر من رأى فى أربعة نام 
56 

فلتا صار الأفشين ببابك إلى سر من رأى لم يصبر المعتصم أن يُحمل إليه 
حتّی ذهب متنكّراً فرءاه وتأّله وبابك لا يعرفه. ثم قعد له المعتصم من الغد 
واصطفٌ له الناس بين باب العامة إلى المطيرة وه أثرل بابك. 

وأراد المعتصم أن يُشهّره فاستشار: 

- «على أىّ شىء يُحمل وهر ؟» 

فقيل : «يا أمير الموّمنین [245] لا شىء أشهر من الفيل.» 

فأمر بتهيئة الفيل فحْضِب وحمل عليه بابك فى قباء ديباج وقلنسوة 


سكور مدوّرة هو وحده. فقال محمد بن عبد الملك الزيّات : 


قد نب الیل كماداتهِ لحمل شَيطانٍ خُراسانِ 
والفیل! إلا دی شَأنِ من الشأنِ 


فاستشرفه نايس كن یر إلى باب السانة, ثم أدضل به على 
المعتصم ار جزار لقع اعضائه. ثم أمر أن يُحضر سيّافه. وكان اسمه 
نوذ. فخرج الحاجب من باب العامّة فقال: 

- «نوذه نوذ.» 

وارتفعت الضجّة : 

= «نوذء وذ.» 


قرية من نواحی سامرًاء كانت متنرّهاتها یت فى أواخر خلافة المأمون بناها مطير بن 
السبعاتى فنسيت إليه (مراصد الاطلاع). 


خلانة أبى إسحاق الستصم 4 


حتّی حضرء فأمره المعتصم أن یقطع يديه ورجلیه فقطمهما فسقط» فأمر 
أن يُشَقّ بطنه. ثمّ خُرٌ راسه. ووجّه به إلى خراسان وصلب بدنه بش من 
رأى. فموضع خشبته مشهور إلى الآن. 


أخو بابك يحمل إلى بغداد 

وحمل آخوه إلى بغداد فعمل به ما عمل ببابك. ويقال اه لا ضار إلى 
التردان أنزل على ابن شروين فى قصره واين شروين ملك طبرستان, فحمد 
اله أخو بابك وقال : 

- «أنا أشكر الله حيث وقّق لى رجلاً من الدهاقين یتولی قتلى.» 

قال : «إِنْما يتولى قتلك هذا.» [246] 

وأشار ال نوذ, وكان حاضراً وقد ممل معه. 

فقال: «أنت صاحبى وئما هذا علج فاخبرنی مرت أن تطممنى شين أم 
«f‏ 

قال : «قل ما شئيعة» 

قال : «اضرب للى فالوذجة.) 

فأمر فضريت له فالوڈ م فی جوف الليل فأكل منها حتّى تملا ثمّ قال : 

- ديا با فلا ملق اتی7دهقان إن شاء ا.» 

ثم قال : «تقدر أن تسقینی نبيذاً؟» 

قال : «نعم ولا تُكثر.» 

قال : «فانی لا أكثر.» 

قال : فأحضر أربعة أرطال خمراً. فشربها على مهل إلى قريب الصبح. ثم 
وافى به من الفد مديثة السلام وأحضر رأس الجسر. فأمر إسحاق بن إبراهيم 
بن مصعب بقطع يديه ورجليه. فلم ينطق ولم يتكلم ولم بضطرب. ثم أمر 
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بصلیه فصّلب فى الجائب الشرقی. 

واستخرج الأفشين لسهل بن سنباط من المعتصم ألف ألف درهم ومنطقة 
مفرقة بالذهب والجوهر وتاج البطرقة وکان هذا سبب بطرقة سهل بن 
سنباط. وأخذ الأفشين لمعاوية أخى بابك مائة ألف درهم. 


تتويج المعتصم الأفشين بعد قتل بابك 
وتوج المعتصم الأفشين وألبسه وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين ألف 
ألف درهم : عشرة آلاف له وعشرة آلاف يفرّقها فى أهل عسكره. وعقد له 
على السند وأدخل إليه الشعراء يمدحونه وأمر لهم بصلات. فممًا مُدح به 
7 قول أبى تمام الطائى : 


َد الجلاة البِدَّ نز فين ما ان بد إلا الوشوش قطين 
باليفي قحل المشرتي الأفشين 
هل علهاامن جناي أهلها ديم إمازئها طُلَىٌ وسوون 


قد كان عُذرَة ۇد فا 


إيقاع ملك الروم بأهل زبطرة 
وفى هذه الثذنة إو لت الوم" توفیل بن ميخائيل بأهل 
فأسرهم وخرّب بلدهم ومضى من فوره إلى ی(" فأغار على أهلها وعلى 
حصون كتيرة فسبا من المسلمات خلقاً كثيراً ول بمن صار فى يده من 


.)۱۲۳۲:۱۱( الذهب : ليس لا فى آ ولا فى الطبری‎ .١ 
بين ملطية وسميساط ( = شميشاط). (مراصد الإطلاع).‎ 
تكسر الطاء وتشدّد الياء : من بلاد الوم مشهورة تنتاخم الشام (سراصد‎ 2 


خلانة أبى إسحاق المعتصم لفقا 
المسلمين فسمل أعينهم وقطع آئقهم وآذانهم. 


ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أنّ بابك لا ضاق به الأمر وأشرف على الهلاك 
وأحش فيمن صحبه بالضعف. كتب إلى ملك الروم توفيل بن ميخائيل یعلمه : 
أنّ ملك المرب قد وجّه عساكره ومقاتلته إلى وشغلهم بى. حتّى وجه خياطه 
-يعنى جعفر بن دینار - ووجه طبّاخه -یعنی ايتاخ ‏ ولم يبق على بابه 
أحد. فان أردت الخروج إليه [248] فاعلم أنه ليس فى وجهه أحد يمنعك. 
منه, طمعاً منه فى أنَّ ملك الروم إن تحرّك انكشف عنه بعض ما هو فيه 
بصرف المعتصم بعض من بازاءه من جيوشه إلى ملك الروم. 

فخرج ملك الروم فى مائة أف وأكثر» فیهم من الجند تیف وسبعون ألفاً 
والباقون حشر وأتباع. وأخرج معه المحترةالذین كانوا أخرجوا بالجبال 
فلحقوا بالروم حين قاتلهم,إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وكان الملك صيّرهم 
مقاتلته . فلمًا دخل يالك ارو "زبطرة وقتل أهلها وسبی الذراری والنساء بلغ 
النفير سر من رأىأ. وخرج هل ثور الشام والجزيرة لا من لم يجد سلاحاً 
ولا داّة. واستعظم المعتصَم ذلك" فلا نتهی إليه الخبر قال : 

- «لبيك لیگ 

وذلك أله بلغه أنّ امرأة من السبی قالت : 

- «وامعتصماه.» 
رکب دابته وسمّط خلفه شکالاً وسكّة حدید 
وحقيبة, ولم يستقم له أن يخرج الا بعد التعيئة فأحضر ثلاثماثة ونيفاً 
وعشرين من القضاة والعدول فأشهدهم على ما وقف من الضياع. فجعل تلا 
لولده وثلئاً لله وثلثاً لمواليه. ثم عسكر بغربئّ دجلة ووجّه عُجيف بن عنيسة 


۳۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرايع) 


وعمر [249] الفرغانی وجماعة أمثالهما من القواد إلى زبطرة إغائة لأهلها 
فلحقوا وقد انصرف ملك الروم وفعل ما فعل. فلمّا ظفر المعتصم ببابك قال : 
- «أّ بلاد الروم أمنع وأحصن ؟» 
فقيل : «عموريّة, لم يعرض لها أحد من المسلمين وهی عين النصرانية 
وهی أشرف عندهم من قسطنطينية.» 


شخوص المعتصم غازياً إلى بلاد الروم 

فشخص المعتصم غازياً إلى بلاد الروم فتجهر جهازاً لم يتجهز مثله قط 
خليفة من السلاح والعدد والالات وحیاض"" الم والروايا والقرب والبغال 
وآلة الحديد وآلة النار والنفط. وجمل على مقدّمته اشناس, ويتلوه محمد بن 
إبراهيم» وعلى ميمنته ايتاخ وعلى ميسرته جعفر بن دينار وعلى القلب 
عُجیب بن عنبسة, وبعث الأفشينَ حيدرٌ بن كاووس إلى روج وأمره 
بالتزوّد منها وسمى له يوماً أمره فيه بدخول درب الحدث وقدّر لمسكره 
وعسكر أشنا س*ثوماً بذكلل فيه الأفشين بقدر ما بين المسافتین, ورأى أن 
تجتمع عساكزه بأنقرة. فا فتحها لله صار إلى عمرويّة. فقدم اشناس من 
درب طرسوس وتبَعّة"وصيفه وجمع مقدمات العسكر. 

فلمًا ار تاي بر الاسق ورد عليه كتاب المعتصم يأمره بالمقام 
[250] ويعلمه أنّ الجواسيس أتته بأنّ الملك يريد أن يقف على المخاضة 
ويكبسهم. وأعلمه أيضاً أنه ينتظر ساقته لأنّ فيها الأثقال والمجائيق والزاد. 

فأقام اشناس بمرج الأسقف ثلاثة یام حتّى ورد كتاب المعتصم يأمره أن 
يلتمسون رجلاً من الروم يسألونه عن خبر الملك ومن 


يوه قائداً فى سر 


. كذا فى الأصل وآ والطبرى (۱۲۳۹:۱۱) : حیاض. فى مط : حیاظ‎ .١ 


خلافة أبى إسحاق الستصم Yr‏ 


معه. فوجّه اشناس عمر الفرغانى فى مائتی رجل فرساناً» فساروا لسلتهم 
حتي أتوا حصن قُرّة وطافوا يلتمسون رجلاً حول الحصن فنذر بهم صاحب 
قُرَة. فخرج فى جميع من معه بأنقرة وکتن فى الجبل الذى بين قُرَة وذُرة» 
وعلم عمر الفرغانی بما صنع. فتقم إلى دُرّه فتکتن بها ليلته. 

فلمًا انفجر عمود الصبح صيّر عسکره ثلائة كراديس وأمرهم أن يركضوا 
ركضاً سريعاً بقدر ما یأتونه بأسير عنده خبر الملك وواعدهم إلى موضع 
عرفه الأدلاء ووجّه مع كلّ کردوس دلیلین ومضوا فتفزقوا فى ثلائة وجوه 
فأخنوا عدّة من عسكر الملك ومن الضواحى. وأخذ عمر فارساً من فرسان 
أنقرة فسأله عن الخبرء فأخبره ان الملك وعسكره بالقرب منه وراء 
اللامس'" بأربعة فراسخ وهو نهر قريب من طرسوس على نحو فرسخ منها 
عليه يقع الفداء. 

وذكروا أنّ الملك بلغه [251] دخول عسكر كير بلاده فرحل إليه 
واستخلف على عسکره هناك ابن عم له ينتظر ورود الملك -یعنی المعتصم - 
ليواقعه فكان ذلك السكر اد توشط بلاد الروم عسكر الأفشين. فوجّه 
اشناس بذلك الرجل إلى الممتصم فأخبره بجميع ذلك. 

وبادر المعتصم من كلتك ة بوم من الأدلاء وضمن لكلّ رجل منهم عشرة 
آلاف درهم على نی یکناب الأشين. وأعلمه أنّ أمير المؤمنين مقيم 
فليُقِمِ, وأشفق أن يواقعه ملك الروم. وكتب إلى اشناس يأمره أن يوجّه من 
قبله رسولاً مع الأدلاء العارفين بالطرق والجبال والمتشئهة بالروم. وبذل 
لكل واحد منهم عشرة آلاف ويكتب إلى الأفشين : «أنّ ملك الروم قد أقبل 
نحوه فليقم مكانه حتی يوافيه أمر أمير المؤمنين.» 


.١‏ كذا فى الأصل ومط : اللامس. فى آ: اللامير. وفی الطيرى (۱۱۳۹:۱۱) : الليس. 
. كذا فى الأصل وآ ومط : القداء. 


نلف تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع). 


فتوجهت الرسل نحو الأفشين فلم يلحقه أحد منهم: لأنّه كان وغل فى 
بلاد الروم وتوافت آلات المعتصم وأثقاله مع صاحب الساقة. فكتب إلى 
اشناس يأمره بالتقدّم فتقدّم والمعتصم وراءه بينهما مرحلة ينزل هذا ويرحل 
هذا ولم يرد عليه خبر من الأفشين حتّی صاروا بأثقرة على ثلات مراحل, 
وضاق عسكر المعتصم ضيقاً شديداً من [252] الماء والعلف. 


اشناس والشيخ 

وكان اشتاس قد أسر عدّة أسرا فى طريقه فأمر بهم فضّربت أعناقهم حتى 
بقى منهم شيخ یر فقال الشيخ : 

- «ما تنتفع بقتلى وأنت فى عسكرك فى هذا الضيق من الماء والزاد 
والعلف وأنا أدلّك على قوم بالقرب. قد هربوا من أنقرة خوفاً من أن ينزل بهم 
ملك العرب ومعهم من الميرة والطعام شىء كثير.» 

فوعده اشناس آن,یطلقه إن فعل ذلك. فسار بهم الشيخ إلى وقت العتمة 
فأوردهم على وال وحشیی کثیر. فأمرج الناس دوائهم حتی شبعت وتعشّى 
الناس وشربوا حتّى رووا. 

ثم سار بهم حَتَىَتأخرجهم من الفيضة7" بقية ليلتهم يدور بهم فى جبل 
ولا يخ رجه "مه فقا تال5ا 

- «هذا الرجل يدور بنا.» 

فسأله عتا قال الأدلاء. فقال الشيخ : 

- «صَدّقوا ولكنّ القوم الذين نريدهم خارج الجبل» وأخاف أن أخرج من 
الجبل باللیل فيسمعوا صوت حوافر الخيل على الصخر فيهربواء فإذا خرجنا 


۳ 
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من الجبل ولم تر أحداً قتلتنى. فأنا أدوّر بك فى هذا الجبل إلى الصبح. فإذا 
أصبحنا خرجنا إليهم فأريئك إتاهم.» 

فقال له : 

- «ویحك فأنزلنا فى الجبل حتّى نستریح.» 

فقال : «رأيك.» 

فنزلنا على الصخر وأمسكنا لجم دوابنا حتّى الفجر. فلمًا طلع الفجر قال : 

- «وجهوا رجلین [253] بصمدان هذا الجبل" فتبصران ما فوقه ویأخذان 
من آدرکا فیه.» 

فصعد أربعة فأصابوا رجلاً وامرأة فأنزاوهما وسائلهما العلج عن أهل 
أنقرة : «أين باتوا.» فستیا الموضع. فقال الشيخ : 

- «خلوا عن هذين فا قد أعطيتاهما الأمان حى دلونا.» 

فخُلَى عنهما وسار بهم العلج إلى الموضع. فأشرف بهم على عسكر أهل 
أنقرة. فلتا رأوا المسكر صاحوا بالنساء والصبيان فدخلوا الملآحة') ووقفوا 
على طرفها يقاتلون_وأَشدْوا هم عدّة أسرى وأصابوا فى الأسرى قوماً بهم 
جراحات فسألوهماعنها فقالوا 

- «کنا مع الملك فى وقعة“الأقشين.» 

فقالوا لهم : 

- «فحدّثونا بالقصّة.» 

فأخبروا أن الملك كان معسكراً بلايس حتّى جاءه رسول فأخبره أن 
عسكراً ضخماً قد دخل من ناحية الارمنياق" فاستخلف على عسکره 


.١‏ فى آ: هذا الرجل. 
۲. انظر الطیری .)۱۲٤۲:۱۱(‏ 
۳ فى مط : الارمئيان. 
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رجلاً من أهل بيته وأمره بالقيام فى موضعه, فان ورد عليه مقدّمة ملك الروم 
واقعه. إلى أن يذهب هو فيواقع هذا العسكر -یعنی عسكر الأفشين. 

فقال أميرهم : 

- «نعم وكنت ممّن سار مع الملك فواقعناهم صلاة الغداة فهزمناهم وقتلنا 
رجاهم كلهم وتقطّت عساكرنا فى طلبهم. فلمًا كان [254] الظهر رجع 
فرسانهم فقاتلونا قتالاً شديداً حى اختلطوا بنا فلم ندرٍ أين الملك ولم نزل 
كذلك إلى العصر. ثم رجعنا إلى موضع معسكر الملك باللأمس فلم نصادفه, 
ووجدنا العسكر قد انتقض وانصرف الناس عن قرابة الملك الذى كان الملك 
استخلفه على العسكر. فأقمنا ليلتنا. 

فلا كان الغد فإذا الملك فى جماعة يسيرة فوجد عسکره قد اختلّ فطلب 
الذی كان استخلفا وضرب عنقه وكتب إلى المدن والحصون: لا يأخذوا 
رجلاً [ممن انصرف ٩]‏ من عسكر الملك إلا ضربوه بالسياط حثی يرجع إلى 
موضع سمّاه لهم الملك. حتّى إذا اجتمع الناس ناهض ملك المرب وأنفذ 
الملك خصياً لبلی عََديَ إلى أن يلحقه بها.» 


لوق اشناس, ثم المعتصم. 
ثم.آلافشین بأنقرة 
فانصرف المسلمون یما أخذوا وترکوا السبی والمقاتلة یریدون عسکر 
آشناس وساقوا فى طريقهم غنماً وبقراً كثيراً. وأطلقوا ذلك الشيخ الأسير. 
وسار اشناس بالأسرى حتّى لحق بأنقرة فمكث اشناس يوماً واحداً نم لحقه 
المعتصم من عَدٍ فأخبره بجميع ما ذكره الأسير فشر المعتصم. فلمًا كان اليوم 


.١‏ ما بين المعقوقتين هو من آ والطبری (۱۲:۳:۱۱). وهو ليس لا فى الاصل ولا فى مط. 
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الثالت جاءت البشری من ناحية الأفشين یخبرون بالسلامة [255] وأنّه وارد 
على أمير المؤمنين بأثقرة. 

ثم ورد الأفشين فأقاموا أياماً م ساروا إلى عمّوريّة وقد صيّر المعتصم 
العسكر ثلاثة عساكر وبين عسكر وعسكر فرسخان, فساروا يخرّبون 
ويسيون ما بين أنقرة إلى عَمَوريّة وبينهما سبع مراحل. نم توافت العساكر 
بعتوريّة فكان أوّل من وردها أشناس فدار حولها دورة, ثمّ تزل على ميلين 
منها بموضع فيه ماء وحشيش. ولمًا كان من الغد جاء المعتصم فدار حولها 
دورة. نم جاء الأفشين فى اليوم الثالت فقسّمها أمير الموّمنين بين القوّاد كما 
يدور وصير إلى كلّ واحد منهم أبراجاً منها على قدر كثرة آصحابه وقلتهم. 

وتحصّن أهل عَُوريّة وتحرّزوا. وکان بعَمَوريّة رجل من المسلمين أسره 
قديماً أهل عَمَوريّة فتنضّر وتزوّج فيهم فحبس نفسه عند دخولهم الحصن. 
فلمًا رأى أمير المؤمنين ظهر وجاء إلى المعتصم فأعلمه أن موضعاً من 
المدينة حمل عليه الوادي من سيل عظيم فوقع السور من ذلك السوضع؛ 
فكتب ملك الروم ال" عاملَوريَة أن يبنى ذلك الموضع فتوانی فى بنائه 
حتى كان خروج إلملك من بطلينية إلى بعض المواضم. فتخوّف الوالى أن 
يمر الملك على الاحيةه فير بالسور فلا يراه نی فبنى وجه السور [256] 
بالحجارة حجرأ روا ف) جانب المدينة حشواًء ثم عقد فوقد 
الشرف كما كان. 

فوقف ذلك الرجل المعتصم على هذه الناحية التى وصف فأمر المعتصم 
بضرب مضريه فى ذلك الموضع ونصب المجائيق على ذلك البناء. فاتفرج 
السور من ذلك الموضع. 

فلتا رأى أهل عتورية انفراج السور علّقوا عليه الخُشب الكبار المضمومة 
بعضها إلى بعض فكان حجر المنجنيق إذا وقع على الخشب تكسّرء فعلّقوا 


.) تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع‎ HA 


فوق الخشب البراذع. 

فلمًا ألحت المجانیق على ذلك الموضع لم ینفع فيها شىء وتصدّع السور. 
فكتب ياطس والخصئ إلى ملك الروم كتاباً ُعلمانه أمر السور ووجها الكتاب 
مع رجل فصيح بالعربية وغلام رومى فعبرا الخندق ووقعا إلى ناحية عمر 
القرغانى. فوجّه بهما إلى أشئاس. فحين سألوهما : 

- «مّن انتما ؟» 

لم يعرفا أحداً من القواد بالعسكر يسقيانه لهم. فغتشا فوجد معهما 
الكتاب(7". ری وإذا فيه : 

- «إِنّ العسكر قد أحاط بالمدينة وأنّه قد عزم على أن يركب ويحمل 
خاصّة أصحابه على الدوابٌ نی فى الحصن ویفتح الأإسواب ليلا غفلة 
دض عن(" المسکر. کات فیه ماکان فلت من آفلت وأصیب من سي 
حتّی يصير [257] إلى الملك.» 

فلتا قرأ المعتصم الكتاب أمر للرجل الذی یتکلم بالعربية وللفلام الرومی 
بيده فأسلما وخلع ام كور بهما حين طلعت الشمس فادارهما(۳" حول 
عمّوريّة فتالا: 

- «یاطس یگون لیا آلقصر.» - يعنون البرج.» 

فوقفا بحا تاوما الع وبين أيديهما رجلان یحملان لما 
الدراهم ومعهما الكتاب حتّی عرف خبرهما جميع الروم وسمعا شتمهم إِيَاهما 
۳0 نحُوهما. 

ثم أمر المعتصم بحراسة الأيواب نوائب یحصرها الفرسان ییبیتون على 


۱ فی مط : کتاب. 
۲ فى مط : على 
۳ فى آ: فأداروهما. 
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دواتهم فى السلاح اثلا يُفتم الباب ليلاً فيخرج إنسان. فلم يزالوا كذلك حتّی 
انهدم ما بين برجين فى الموضع الذى وصف للمعتصم متا لم يُحكم عملّه, 
فسمع أهل العسكر الوجبة, فارتاعوا وظِنّوا المد قد احتال بحيلةٍ وخرج؛ 
حتّى أرسل المعتصم من طاف على المسكر يعلمهم أنّ ذلك صوت السور قد 


تدبير حربىّ فاشل 

وكان المعتصم اتخذ مجانيق كباراً وجعلها على کراسی تحتها عجل 
وعملها كأوئق ما تكون. ثم فرت غنماً مما استاقه على أهل العسكر لیأکلوا 
لحمها ويحشوا جلدها تراباً ثم أتى بالجلود مملوءة تراباً فأرحت فى 
الخندی, وعمل [258] دبّابات كباراً تع کل دّابة عشرة رجال على أن 
يدحرجوها على تلك الجلود حتّى يمتلئ الخندق. فلمًا طرحت الجلود 
وقعت مختلفة فلم یمکن,تسویتها!) خوفاً من حجارة السنجنیق, فأمر أن 
يُطرح فوقها الترابيظتّى تكرت . ثم قُدّمت دبابة فدحرجوها. فلمًا صارت 
من الخندق فى نطفه تعلّقت بتلِكالجلود وبقى القوم فيها فما تخلّصوا إلا بعد 
جهد. ثم مكثت تلك لعجل مقيمة باقية هناك لا يمكن فيها حيلة حتّى 
تحت عو راك ات والفتجنيقات والسلاليم حى أحرقت. فلمًا 
كان من الغد قاتلهم على الثلمة وكان المعتصم واقفاً على دابته بإزاء الثلمة 
واشناس والأفشين وقوف رجّالة. 


۱ فى الأصل : تسريبها. فى آ وتد )٤۹۱(‏ والطيرى (۱۲4۸:۱۱): تسویتها. 
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ذکر اتفاق سىء من کلام سبق 

فقال المعتصم : 

-«ما كان أحسن الحرب اليوم ؟» 

فقال عمر الفرغانی : 

- «الحرب الیوم أجود منها أمس.» 

فسمعها اثناس وأمسك. فلمًا اتصرف المعتصم وانصرف اشناس وقیزب 
من مضاربه ترجّل له القوّاد على عادتهم وفیهم عمر الفرغانی وأحمد بن 
الخلیل بن هشام [259] فلمّا مشوا بين يديه قال لهم اشناس : 

- «يا آولاد الزنا. ای شیء"' تمشون بين یدی ؟ كان ينبغى أن تقاتلوا 
آمس حيث كان يقاتل غیرکم. انصرفوا إلى مضاربکم.» 

فلمًا انصرفا قال آحدهما لصاحبه : 

- «أما ترى هذا اليد ابن الفاعلة -یمنی اشناس - ما صنع بنا اليوم» لیس 
الدخول إلى بلاد.الزوم هومن هذا الذى سمعناه ؟» 

فقال عمر الفرغانی لأحیّد إن الخلیل : 

- «سيكفيك الله مره شن قریب.» 

فأوهم امد آن هرا فلع عليه أحمد بسأله فأخبره بما هم فيد. 
وقال العباس بن المأمون : 

- «قد تم آمره وسیبایع له طاهر أو نقتل المعتصم واشناس وغیرهما عن 


۱ فى تد :)4٩۱(‏ شیم 
۲ أى شی. والضبط فى الطبرى (1144:11) : ايش (بالتخفيف اللهجوی). 
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- «وأنا أشير عليك أن يأتى العباس فتقدّم فتكون فى عداد من قد مال 


إليه.» 
فقال له حمد : 
- «هذا آمر لا آحسبه يتمّ.» 
فقال عمر : 


- «قد تم وفرغ عنه.» 

وأرشده إلى الحارت السمرقندى. وکان المتولى لإيصال الرجال إلى 
العباس وأخذ البيعة عليهم. فقال له عمر: 

- «أنا أجمع بينك وبين الحارث.» 

فقال أحمد: 

- «إن كان هذا الأمر يتم فيما بيننا وبين عشرة أيَام فأنا معكم. وإن 
تجاوز ذلك فليس بینی وبینکم عمل.» 

فذهب الحارث فأعلم العياس أنّ عمر قد أدخل أحمد بن الخليل بيننا. 
فقال : 

«ما كنت أحبيّا أن بطلع اللي على شىء متا نحن فیه, فأمسکوا عنه 
ودعوه [260]. همأ« فترکوه: 

فلا كان الا کالب لاحاب أمير المؤمنين. ثمّ آحش 
ایتاخ والمغاربة والأتراك. والقيّم بذلله! ايتاخ, فاتسع لهم الموضع المتثلم 
وکترت الجراحات فى الروم وکان القائد الموكل بالموضع الذی انلم يقال 
له : وندواء وتفسيره بالعربية ثور. فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابه وکشر 
القتلى فیهم. فاستمدٌ یاطس فلم يمدّه هو ولا غيره وقال کل واحد : 


۱. فى آ: بذلك اليوم فاتّع. فى مط : يذلك أجمع اتاخ فاسع . 


نهنا تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع) 


- «نحن نحفظ ما يليناء فاحفظ أنت ما يليك.» 

فقال: 

- «يا قوم ان الحرب اّما هی اليوم على وعلى أصحابى ولم يبق سعی 
أحد إلا وقد چُرح. فصيّروا أصحابكم على الشلمة يرمون, و افتضحتم 
وذهبت المدينة.» 

فلم يلتفتوا إليه فاعتزم هو وأصحابه أن يخرجوا إلى أمير المؤمنين 
ويسألوه الأمان على الذريّة حى يسلّموا إليه الحصن بما فيه من السلاح 
والأثاث وغير ذلك. فلتا أصبح أمر أصحابه لا يحاربوا حتّى يخرج ويعود 
إليهم فخرج بأمان حى صار إلى العسكر وحُمل إلى المعتصم فصار بين يديه 
وقد أمسك الروم عن المحاربة أعنى أصحاب وندوا والناس يتقدّمون إلى 
الثلمة ووندوا جالس بين يدى المعتصم. 

فدعا المعتصم بفرس فحمله عليه وقاتل حتّى صار [261] الناس معهم 
على حرب الثلمة وعيد لواب بن على بين يدى المعتصم فأومأ إلى الناس 
بيده أن : أدخلوي 

فدخل الناش المدينة. ات وندوا وضرب بيده إلى لحيته. فقال له 
المعتصم : 

- «ما لک 

قال: «جئت أريد أن أسمع كلامك وتسمع كلامى فغدرت بي.» 

فقال المعتصم : 

- «كلّ شىء تريد أن تقوله فهو لك علی. قل ما شئت. فلست أخالفك.» 

قال: «كيف لا تخالفنى وقد دخلوا المدينة 5» 

فقال المعتصم : 


«احتكم وقل ما شئت فائّى أعطيكه.» 


خلافة أبى إسحاق الستصم ۲۳۳ 


وصار خلق من الروم إلى كتيسة لهم عظيمة, فقاتلوا هناك قتالاً شديداً. 
فأحرق المسلمون الكنيسة فاحترقوا عن آخرهم وبقى ياطس فى يرجه 
حوله بقية الروم وأصحابه وقد أخذتهم السيوف. فجاء المعتصم حتّی وقف 
حذاء ياطس7 فكان مما يلى اشناس. قصاحوا: 

«يا ياطس هذا أمير الموّمنین واقف.» 

فصاح الروميّ من فوق البرج : 

«ليس ياطس هاهنا.» 

قالوا: «بلى. فلينزل إلى أمير المؤمنين.» 

قالوا: «لاء ما هو هاهنا.» 

فمز المعتصم مغضباً. فصاح الروم : 

- «هذا یاطس, هذا یاطس.» 

فنصبت بعض تلك السلاليم المعمولة حتّی صمد عليه الحسن الرومی وهو 
غلام لأبى سعيد محمد بن يوسف فکمه یاطس وقال [262] له : 

- «هذا أمير الموین .فال على حكمه.» 

فنزل الحسن فأخبر المعتصكم أنه رءاه وكلّمه. فقال المعتصم : 

- «فاصمد”" إِليه وقللد قليتزل.» 

فصيد الحا اقرع طن من البرج متقلّدأ سيفاً حنّى وقف على 
البرج قائماً والمعتصم ينظر إليه فخلع سیفه من عنقه فدفعه إلى الحسن ثم 
نزل فوقف بين يديّ المعتصم فقتعه سوطاً وانصرف إلى مضريه فقال: 


۱. فى الأصل : باطس بالياء الموحّدة إلى عدة مواضع, وكان حتّى هنا بالياء التحتانية. كما فى تد 
والطبری. قوسّدنا ضبطه. 
۲ فى الأصل والطیری (۱۲۵۳:۱۱): فاصمدوا. آ. ومط وتد (4۹2): فاصمد. 


E‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الایع) 

- «هاتو(.» 

فمشی قليلاً نم جاءه رسول یقول : 

- «احملوه.» 

فحُمل إلى مضرب أمير النؤمنين. ثم أقبل الثاس بالأسرى والسبی من كل 
وجه فأمر المعتصم أن یز الأسرى فيُعزل منهم أهل الشرف فى ناحية. ثم 
أمر بالمقاسم أن ینادی عليها كلّ صاحب عسكر فى ناحيته ووگل مع كلّ 
قائد من هوّلاء رجلاً من قبل أحمد بن أبى دؤاد يحصى عليه فبعث المقاسم 
فى خمسة ام يببع منها ما استباع وأمر بالباقى صرب بالنار. 

ولا هم المعتصم بالرحيل وثب الناس على مغنم ايتاخ الذى كان يبيعه 
وهو اليوم الذى عجيف وعد فيه الناس أن يثب بالمعتصم. فركض المعتصم 
بنفسه ركضاً وسلّ سيفه فتی الناس من بين يديه وكقّوا عن انتهاب المغنم» 
فرجع إلى مضربه [263] وأمر من الغد أن لا ينادى على الشىء لا ثلاثة 
أصوات وال بيع اليلق ة,فكان ينادى على الرقيق خمسة خمسة وعشرة 
عشرة وعلی الماح الكبي ككمِلة واحدة. 

وكان ملك الروم قد وجه ربولا فى أل ما نزل المعتصم عمّوريّة, فأنزله 
المعتصم علی لائة أمسيال حتی فتح عتورية. فلمًا فتحها أذن له فى 
الإنصراف وم بل إل 0 


حبس العباس بن المأمون 
وفى هذه السنة حبس المعتصم العباس بن المأمون وأمر بلعنه. 


۱ فى الأصل وتد (444): هاتموه. فی آ ومط وآ والطيرى (۱۲۵۳:۱۱): هاتوه. 


خلافة أبى إسحاق الستصم o‏ 


ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أَنّ عجيف بن عنبسة حين وجّهه المعتصم إلى بلاد 
الروم مع عمر الفرغانى لم يطلق يده فى النفقات كما أطلقت ید الأفشين. 
واستقصر المعتصم أمر عجيف وأفعاله وحقد عجيف ذلك. فقال للعباس بن 
المأمون : 

- «ما كان أضعف هتك عند وفاة أبيك المأمون حين بایمت أبا 
إسحاق؟» 

ويذمّه على تفريطه. وشجّعه على أن يتلافى ما كان منه. فقبل العباس 
ذلك. 

وکان الحارث السمرقندی أديباً له عقل ومداراة وکان العباس يأنس به 
فصیّره واسطة بینه وبين القوّاد. فلم يزل [264] يدور فى العسكر حنّى بایعه 
جماعة من القوّاد والخواص, وسمّى لكلّ واحد من قؤاد المعتصم رجلاً من 
ثقات أصحابه ممن پانشه وال 

«إذا آمرنا فلیلب کل رجل) متکم على من ضمنا۱ أن يقتله.» 

فول من رخاضّة لت بالأفشين ومن خاصّة أشناس بأشناس وخاصّة 
المعتصم بالمعتضم/ بلغا فلما أرادوا أن يدخلوا الدرب وهم 
وعتورية ودخل الأفشين من ناحية ملطية؛ أشار عجيف على 
العباس أن يثب على المعتصم فى الدرب وهو فى قلّة من الناس وقد تقطّمت 
عنه العساكر. فيقتله ويأمر الناس بالقفول إلى بغداد فإِنٌ الناس يفرحون 
بانصرافهم . فأبی العباس عليه وقال: 


١‏ والضبط فى تد (4446) والطيرى (۱۲0۷:۱۱): ضمتاه. 


۳۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ). 


- «لا آفسد هذه الغزاة.» 
فلا فتحوا عتورية قال عجیف للعباس : 
- «يا نائم كم تنام؟ قد فحت عتورية والرجل ممكن. دش قوماً ينتهبون 
نئ, فإِنّه إذا بلغه ذلك ركب من ساعته, فتأمر من يقتله هناك.» 
فأبى عليه العباس وقال: 
- «أنتظر حتّی أصير إلى الدرب. فيخلو كما خلا فى البدأة. فهو أمكن منه 
هاهنا.» 
وكان عجيف قد أمر من ينتهب المتاع فانتهب الخُرئيَ فى عسكر ایتاخ 
وركب المعتصم وجاء [265] ركضاً فسكن الناس ولم يطلق العباس لأحدٍ 
من أولئك الناس أن یتحوکوا. 


ذکر سوء تحقّظٍ فى القول عاد بهَلَكةٍ 

كان عمر الفرغاني يقير بلغه الخبر ذلك اليوم. وكان له قرابة غلام أمرد فى 
خاضّة المعتصم ي«فتجاء افلم إلى أولاد عمر يشرب عندهم تلك اللیلة, 
فأخبرهم أنّ أمإر المؤمنين کب مستعجلاً وأ كان يعدو بين يديه وقال: 

- «إن أمير المومتي خضب فأمرنى أن سل سیفی.» 

وقال : گل تشک طرل. ٠»‏ 

فسمع عمر ذلك من الغلام فأشفق عليه أن يُصاب فقال له: 

- «يا ين أنت أحمق أُقِلّ من الكينونة عند أمير المؤمئين والزم خيمتك 
فإن سمعت صيحة مثل هذه الصيحة فلا تبرح من خيمتك, فك غلام غر 
وارتحل المعتصم من عموريّة يريد الثفر ووجّه الأفشين صاحباً له فى 
خلاف طريق المعتصم. وأمره أن يغير على موضع ستاه له وأن بوافیه فى 
بعض الطريق. وکان عسكر الأفشين على حدة من عسكر المعتصم بينهما 


خلانة أبى إسحاق الممتصم ۲۳۷ 


قدر ميلين. فتوجته صاحب الأفشين حى أغار وسبی وغنم وأتی عسكر 
الأفشين بما أصاب من الغنائم. 

واعتلٌ اشتاس فرکب المعتصم یعوده ولم يكن الأفشين لحقه بعد. فلا 
عاده وانصرف تلقّاه [266] الأفشين فى الطريق. فقال له المعتصم : 

- «امض إلى أبى جعفر.» 

وكان عمر الفرغانی وأحمد بن الخليل عند منصرف المعتصم من عيادة 
اشناس توجّها إلى ناحیة() الأفشين ولقيهما الأفشين يريد اشناس, فرجلا 
له وسلّما عليه ورءاهما حاجب أشناس من بعيد. فلمًا دخل الأفشين إلى 
أشناس وخرج توجّها إلى عسكر الأفشين لشراء السبى ولم يكن السبی 
أخرج بعد ووقفا ناحية ينتظران أن يُناتى على السبی فيشترياء ودخل 
حاجب اشئاس على أشناس ققال له : 

- «رأيت عمر الفرغانی وأحمد بن الخليل فلقيا الأفشين وهما يسريدان 
عسكره فترجّلا له وسلما,علیه وتوجها إلى عسكره. فدعا ناس محمد بن 
سعيد وقال له : 

- «اذهب فانظز هل ترى هناك عمر الفرغانی وأحمد بن الخلیل» وانظر 
عند من نزلا وای شی یما 

فجاء محم نسل قاطا واققین على ظهور دوائهما فقال : 

- «ما وقفكما ها هنا؟» 

قالا: «وقفنا نتتظر سبی أبن الأقطع فنشتری بعضه.» 

فقال لهما محمد بن سعید : 

- «وگلا وكيلاً یشتری لکما.» 


٩‏ فى آ: إلى ناحية عسکر الآفشین. 


IA‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الایع) 


فقالا: «لا نحبٍ أن نشتری إلا ما راه.» 

فرجع محمد فأخبر آشناس بذلك فقال لحاجبه : 

- «قل لهؤلاء : الزموا عسکرکم خير لكم -يعنى عمر الفرغانى وأحمد بن 
الخليل - لا تدوروا هاهنا [267] وهاهنا.» 

فذهب الحاجب إليهما فأعلمهما واغتتا لذلك واتفقا على أن یذهبا إلى 
صاحب خبر العسكر فیستعفیا!) من أشناس فصار إلى صاحب الخبر فقالا : 

- «نحن عبید أمير المؤمنين یضتنا إلى من شاء, فان هذا الرجل يستخفٌ 
بناء قد شتمنا وتوعدنا ونحن نخاف أن يُقدم علینا.» 
أنهى صاحب الخبر ذاك إلى المعتصم من يومه ذلك. واتفق الرحيل من 
الغد وكان إذا ارتحل الناس سارت العساکر على حیالها وسار أشناس 
والأفشين وجميع القؤاد فى عسكر أمير المؤمنين ولوا حلفاء هم" 
بعساكرهم. فلا ذهب أشناس إلى المعتصم قال له : 

- «أحسن أدب عير الفرغانی وأحمد بن الخليل فَإْنّهما قد حتقا 
أنفسهما. » 

فجاء أشنا ركضاً إل سکره فسأل عن عمر وأحمد بن الخليل 
فأصاب!" عمر وگانان الیل قد مضى فأحضر عمر الفرغانی وقال: 

- «هاتوا عيطت 

فمكث طويلاً مجرّداً ليس يُوْتَى بالسياط فتقدّم عمّه إلى أشئاس وکلمه 
فيه وكان عمّه أعجميّاً فقال : 


.١‏ كذا فی الأصل : فيستعفيا. فى الطبرى (۱۲۱۰:۱۱) : فيستعفياه. وفی تد (18۸) : فیستعینا 

۲ ما فى الأصل وآ : حلفاءهم (بالحاء المهلمة). فأثبتناه حسب مط وتد (418) والطبری 
Men‏ 

اب . آ ومط والطبری (۱۳۱۱:۱۱) كالأصل : قأصاب. 
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- «احملوه وألبسوه قباطاق ٩"‏ واحملوه على بغل فى قبٍ.» 

وساروا به وجاء أحمد بن الخلیل وهو برکض فقال : 

- «احبسوا هذا معه.» 

فأثرل عن دابته وضیّر عدیله فبقیا كذلك يسار بهما على كرامةٍ [268] 
وأثقالهما وغلمانهما فى السکر لم يحرّك لهما شىء حتّی سمع الغلام 
الفرغانى قرابة عمر بحبس عمر. فذكر للمعتصم ما دار بينه وبين عمر من 
الكلام فى تلك الليلة وقوله : إذا سمعت صوتاً مثل هذا فالزم خيمتك. 

فقال المعتصم ليغا : 

- «لا ترحل غداً حتّى یجیء أشناس فتأخذ منه عمر وتلحقنی به.» 

وکان هذا بالصفصاف!". ففعل بُغا ذلك ومضی بعمر إلى المعتصم. فلمًا 
أفرد أحمد بن الخليل قلق وأنفذ غلاماً له ليتبع عمر وينظر ما يُصنع به. 
فرجع الغلام فأخبره آله دخل على أمير المؤمنين. فمکت ساعة ثمّ دفع إلى 
ايتاخ وكان سائله أمير المؤمنين عن الكلام الذى قاله الغلام قرابته فأنكر 
وقال : 

- «هذا الفلام کان سكرا نولم يفهم وما قلت شيئاً مقا ذكر.» 

وسار المعتصم تيتا إل باب مضايق البدندون فأقام اشناس هناك 
ثلاثة نام ينظ ران خسار ماكر آمیر المؤمنين. لأنّه كان على الساقة. 
فكتب أحمد بن الخليل رقعة إلى اشناس يُعلمه أن لامير المؤمنين عنده 
نصيحة. فبعث إليه أشناس بأحمد بن الخصيب وأبى سعيد محمد بن يوسف 
يسألانه عن النصيحة فذكر آله لا یخبر بها الا أمير المؤمتين. فرجعا فأخبرا 
اشناس بذلك فقال : 


۱ فى مط : قباطا. 
۲. فى مط : بالصقصقان. 


) تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الاع‎ vi. 


- «ارجعا فاحلفا [269] له أنّى حلفت بحياة أمير السومنین إن هو لم 
يخبرنى بهذه النصيحة أن أضربه بالسياط حنّى يموت.» 

فرجعا فأخبراه بذلك فأخرج جميع تن كان يحفظه ويقى(" أحمد بن 
الخصيب وأبو سعيد فأخبرهما بما ألقى إليه عمر الفرغانى من أمر الصباس 
وشرح لهما جميع ما كان عنده من خبر الحارت السمرقندى. فانصرفا إلى 
أشئاس وأخبراه بذلك فبعث أشناس فى طلب الحدادين فجاءوا بهم فدفع 
إليهم حديداً وقال : 

- «إعملوا لى قيداً متل قيد أحمد بن الخليل وعجّلوه لى الساعة.» 

ففعلوا ذلك. فلمًا كان وقت العتمة ذهب حاجب أشناس إلى خيمة 
الحارث السمرقندی فأخرجه منها وجاء به إلى أشناس فقيده وأمر الحاجب 
أن يحمله إلى أمير المؤمتين فحمله إليه. واتفق رحيل أشناس صلاة الغداة 
فجاء أشناس إلى موضع معسكره فتاه الحارث ومعه رجل من قبل المعتصم 
وعليه خلع. فقال له ايناس : 

- «مّه؟» 

قال : «القيد|الذى كان مى جلى [صار ]1 فى رجل العباس.» 

وكان المعتصم سل الخارت عن أمره فأخذ عهده إن صدقه ونصحه 
أطلقه. ثم اف موجن من بايع العباس من القوّاد. فأطلق 
المعتصم الحارث وخلع عليه ولم یصدّق على أولئك القواد لكثرتهم [270] 
وكثرة من شمّی منهم. وتحيّر المعتصم فدعا به حين خرج من الدرب فأطلقه 
ومنّاه وأوهمه أله قد صفح عنه وتغدّى معه وصرفه إلى مضربه. 


: 1 
0 1 


خلاقة أبى إسحاق المعتصم لقن 


ثم دعاه بالليل فنادمه [علی ۷ الشراب وسقاه حتّى أسكره واستحلفه أن 
لا يكتمه من أمره شيئاً. فشرح له قضته وستی له جميع من كان دب فى 
أمره فکتبه المعتصم وحفظه, ثمّ دعا الحارث السمرقندى بعد ذلك فسأله عن 
الأسباب, فقص عليه مثل ما قصّ العباس. 

ثم أمر بعد ذلك بتقييد العباس. 

ثمّ قال للحارث : 

- «قد رُضْيّك على أن تكذب فأجد السبيل إلى سفك دمك فلم تفعل.» 

نم دقع الاس إلى الأفشين وتتع المعتصم أولنك اتود ناذا جمیم 
فأمًا أحمد بن الخلیل فأمر أن ن يحلل علی حل اا بلا وطاء ر 
فى الشمس إذا نزل ويُطعم فى كلّ يوم رغيفاً واحداً. 

ا ل اا ا 
بن الخلیل إلى أشناس وأخذ الشاه بن سهل فأحضره الستصم والعباس بين 


يديه فقال له : 
- «یا ابن الزانية باسنت ليك فلم تشكر.» 
فقال الشاه : 


- «ابن الزانية ها لین دك -یعنی العباس - لو ترکنی هذا كنت 
أنت يا هذا لاَدر2711] تقد فى هذا المجلس وتقول ما تقول.» 
فأمر به المعتصم فضربت عنقه وفع عج عجیف إلى ايتاخ فعلّق عليه حديداً 
را سدع قرف سل روط 

وأمًا المباس فکان فى ید الأفشين» فلمًا نزل السعتصم منیج"" وکان 


۱. ما بين الممقوفتين من الطبری (۱۲1۳:۱۱). 
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العباس جائعاً فسأل عن الطعام دم إليه طعام كتير فأكل فلتا طلب الماء‎ 
1 

مع وأدرج فى مسح فمات. 

وا عمر الفرغانی فإته لا نزل المعتصم بنصيبين فى بستان دعا صاحب 
البستان فقال له : 

- «احفر بثراً فى موضع أومأ إليه.» 

ثم دعا بعمر وقد تناول أقداحاً. فلا مُثل بين يديه جرد وضرب 
بالسياط . فلمًا انتهى حقّار البئر مما أمره به أمر المعتصم أن يُضرب وجه عمر 
بالخشب. فلم بزل يُضرب حتى سقط أنفه وأسنانه ثم قال: 

- «جُروه إلى البثر فاطرحوه فيها.» 

فلم يتكلم عمر ولم ينطق بحرف حتّى طرح فى البثر وطقت عليه. 

وأا عجيف فإنّه مات فى المحمل بباعيناثال؟ فطرح عند صاحب 
المسلحة فدّفن هناك. وذكر أن عجيفاً كان فى يد محمد بن إبراهيم بن 
مصعب فسأله المعتصم, عنه فقال : 

- ديا محمد لیست جيف يا باصالع؟» 

قال : «يا مليدى اليوم بموت.» 

فمات ذلك الیو2721] 

وأمَا التوكيّ من للعباسن.قتل أشناس فإنْه كان كريماً على اشناس 
ینادمه ولا يحجب عنه, فأمر اشناس بحبسه قبله فى بيت مظلم وس عليه 
الباب وكان يُلقى إليه کل يوم رغيف وكوز ماء. فأتاه ابنه فى بعض أيّامه, 
فكلّمه من وراء الحائط فقال له : 

-«یا نی لو كنت تقدر على سكين كنت أقدر أن اتخلص من موضعی 
اثا (بالفین المسجمة). فى الطبری (۱۲۱۵:۱۱). باعيناثا. قرية كبيرة کالمدينة 
ن عمر لها نهر كبير يصب فى دجلة (مراصد الإطلاع). 


خلافة أبى إسحاق المعتصم ود 


هذا.» 

فلم بزل ابنه يتلطف للموكلين حتّى قُتح له بمقدار دون الدرهم ضوء 
فطرح إليه من هناك سکیا فقتل بها نفسه. ۳ 

وأمّا أحمد بن الخلیل فاه دفعه اشناس إلى محمد بن سعید فحفر له بثراً 
وأطبق عليه وفتح فها كوة ليرمى إليه منها الخبز والماء فقال له المعتصم : 

-«ما حال أحمد بن الخلیل ؟» 

فأخبره بحاله. فقال المعتصم : 

- «أحسبه قد سمن على هذه الحال.» 

فنقل إلى غيره فسمّه حتّى مات. 

وقُتل باقى القواد الا هرئمة بن النصر الخُتّلى فائه كان يُحمل فى الحديد 
من المراغة لأنّه كان هناك. فتكلّم فيه الأفشين واستوهبه من المعتصم فوهبه 
له وولاء البلد الذى يصل إليه الكتاب فيه. فوصل إلى الدينور عند العشاء 
ميدأ مغلولاً فرح فى خان فوافاء الكتاب فى بعض الليل وأصبح هو والى 


الدینور. [273] 
وقتل من الأترا والفراغنة وغيزهم من لم يُحفظ اسمه خلق كثير ورد 
المعتصم شر من رای اماج اخسن حال. 


ودخلت سنة أربع وعشرين ومائتين 
وفيها أظهر مازيار بن قارن الخلاف على المعتصم بطبرستان 
ذكر السيب فى ذلك 
كان مازيار" منافراً لآل طاهر لا يحمل الخراج إليهم وكان السعتصم 


انظر الطيرى (۸۲5۸:۱۱). 


Yt‏ تجارب الأمم لمسکریه (الجزء الرایع) 


يكتب إليه يأمره بحمله إليهم فلا يحمل ويقول : 

- «أحمله إلى أمير الموّمنین.» 

فكان المعتصم يأمر بالمال إذا بلغ همذان أن يستوفيه عامله, ثم یسلمه 
إلى صاحب عبد الله بن طاهر ليردّه إلى خراسان. ولا ظفر الأفشين ببابك 
ونزل من المعتصم المنزلة التی لا يتقدّمه فيها أحد وبلغه منافرة مازيار آل 
طاهر طمع فى ولاية خراسان ورجا أن يكون ذلك سبباً لزل عبد الله بن 
طاهر. 

فدش الکتب إلى مازيار يعلمه میله إليه بالدهقنة ويُظهر مودّته ویقول أله 
قد وعد بولاية خراسان. 

فدعا ذلك مازيار إلى الاستمرار فى عداوة [274] آل طاهر وترك حمل 
الخراج إليه. وما شك الأفشین. إن كاشف وخالف. سيطاول عبد الله بن 
طاهر حتّى يحتاج المعتصم أن يوجهه وغيره إليه ولم يزل يكاتب مازيار 
ويبعنه على محاربة عيد الله بن طاهر ويهوّن أمره عنده حتّی خالف وأخذ 
رهائن أكابر أهل“تاحنيته/وأمر الأكرة بانتهاب أموال أرباب الضياع وغلاتهم 
والأفشين فى کل ذلك يكاتبه| ویعرض عليه الصرة. 

وأخذ مازیا یراج فجبى جميع الخراج فى شهرين وكان يُجبى 
کل سنة ات یر ».ورب رجل مشن أخذت رهينته. 

فجمع أبو صالح سرخاستان خليفة المازیار لاس بساریة( وقال: 

- «کیف یثق بكم الملك وهذا فلان من حلف وأعطی الرهينة نم نکث 
وخرج فانتم لا تفون ولا تکرهون الحنث فکیف يرجع لکم الملك إلى ما 
تحیّون ؟» 


۲ سار > ساری 


خلاقة أبى إسحاق المعتصم Yio‏ 


فقال بعضهم : 

- «نقتل الرهينة حى لا يعود غيره إلى الهرب.» 

فقال : «أوّتفعلون ؟» 

قالوا: «نعم.» 

فكتب أبو صالح إلى صاحب الرهائن يأمره أن يوجّه بابن الهارب. فلقا 
حمل إلى سارية ندم الناس على ما قالوا وجعلوا برجمون على من آشسار 
بذلك باللوم. فجمعهم أبو صالح وقال : 

- «قد ضمنتم [275] لى قتل الرهينة وها هو قد حضر فاقتلوه.» 

- «أصلح الله الأمير, إّك أجلت من خرج عن البلد شهرين وهذا الرهيئة 
قبلك فنسألك أن توجله شهرين فان رجع آبوه ولا أمضيت فيه رأيك.» 

فغضب ودعا بصاحب حرسه فأمر بصلب الغلام. فسأله الفلام أن يأذن له 
حّی يصلَى ركعتين. فأذن.له فطل فى صلاته وهو برغد وقد مد له 
جذع. فجذبوا الغلامق صلاثّة/ومدّوه حتى اختنق ومات. 

ثم أمر أهل سازية أن يخرُوا/إلى آمل وتقدّم إلى أصحاب المسالح فى 
إحضار أهل الخنادق لته والعرب فأحضروا ومضى معهم إلى آمل 
وقال لهم : 

- «ای أريد أن أشهدكم على أهل آمل وأشهد أهل آمل عليكم وأرة 
ضياعكم وأموالکم. فان لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم من عندنا ضعف ما 
أخذناه منكم.» 


فلا وافوا آمل ميّز أهل سارية ناحية ناحية ووكّل بهم وكتب أسماء 


Y1‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع) 


جميع أهل آمل حتّی لم يخف عليه منهم أحد. نب عرضهم على الأسماء 
حتّى اجتمعواء وتقدّم إلى أصحاب السلاح حتّى أخدقوا بهم وول بكلّ رجل 
رجلين وساقهم مکثفین حتَّى وافى بهم جبلاً يُعرف بهرمزدیار!) وكجلهم 
[276] بالحديد وبلغت عدّتهم عشرين ألفاً فحبسهم هناك. وفعل مثل ذلك 
بوجوه العرب والأبناء وکلهم وحبسهم ووگل بهم. 

فلمًا تمکن مازيار واستوى أمره وحبس کل من يخثى غائلته وأمن 
جميع أصحابه وأمر سرخاستان بتخريب سور مديئة آمل فخوبه بالطبول 
والمزامير ثم سار إلى ساريه ففعل بها مثل ذلك ثم فعل بطميش!'! -وهسی 
على حدّ جرجان من عمل طبرستان - مثل ذلك وعمل سوراً من طميش إلى 
البحر مقدار ثلاثة أميال. وكانت الأكاسرة بنته بينها وبين الترك لأنّ الترك 
كانت تغير على أهل طبرستان فى یامھا. 

ونزل سرخاستان معسكراً بطميش وصيّر حولها خندقاً وثيقاً وأبراجاً 
للحرس وصيّر عليها.ياباً وثيقاً وول به الثقات. ففزع أهل جرجان فهرب 
منهم قوم إلى نينظأبور::وانتهى الخبر إلى عبد الله بن طاهر عامل المعتصم 
على خراسان؛ فوجه إليه عم الحسن بن الحسين بن مصعب مع جیش 
كثيف لحفظ جرجانتوأتره أن يعسكر على الخندق. فنزل الحسن بن الحسين 
على الحندقمَسَكَوضاربينه ارين سرخاستان عرض الخندق» ثم بعث 
إليه [277] عبد الله بن طاهر حيّان بن جبّلة فى أربعة آلاف فارس إلى 
قومس فعسكر على حد جبال شروین. 

ووجّه المعتصم من قبله محمد بن إبراهيم بن مصعب أخا إسحاق بسن 
.١‏ كذا فى الأصل وآ ومط وتد (004) هرمزديار. فى الطيرى (119/4:11) هرمزد آیاد. 


۲ طميش : كذا فى الأصل وآ. ومط. فى الطيرى (۱۲۷۵:۱۱): طميش [ = طيمسة] (بالسين 
المهملة). 


خلافة أبي إسحاق الستصم ۱۷ 


إبراهيم فى جمع كثيف وضع إليه الحسن بن قارن الطبرى العابدا'' ومن كان 
بالباب من الطبرية. ووجّه منصور بن الحسن صاحب دتباؤند إلى الرىّ 
ليدخل طبرستان من ناحية الرىّ ووجّه أبا الساج إلى اللآر" ودنماوند 
فاحدقت الخيل بمازيار من ككلّ جانب قبعث مازيار إلى أهل المدن 
المحبسين عنده: 

ل إل من كلّ جانب وإِنْما حبستكم ليبعث أميركم 
فيسأل فيكم يعنى المعتصم ‏ فلم يكترث بكم وأنتم عشرون فا ولست 
نم إلى حربه وأنتم ورانی, وا إلى خراج سنتين وأُخلَى سبيلكم. ومن 
كان منكم شا قويّاً قدّمته للقتال. فمن وفى رددت عليه ماله ومن لم يفي 
أكون قد أخذت دیته, ون كان شيخاً ضعيفاً صيّرته من الحَقّظة والحزاس 
والبوّابين 

ثم إن سرخاستان جمع من أبناء القّاد وغيرهم من أهل آمل مثن فيه قوّة 
وشجاعة مائتين وستين فتي مقن يخاف ناحيته وأظهر أله يريد مناظرتهم 
وبعث إلى الأكرة 2781] الحأقین. قال لهم : 

- «إنّ هؤلاء خواهم مع الب ولست آمن غدرهم وهم أهل الظنّة قد 
جمعتم فاقتلوهم لتأمنوا ولا یگون فى عسكركم من یخالفکم.» 
وفك لاک الدهاقی. فصاروا بهم إلى قناة هناك قد 
خربت فقتلوهم ورموا بهم فى آبار القناة. ثم عطف سرخاستان إلى 
المحيّسين من أهل المدن فطالبهم يمال المواقفة فقالوا: 

- «إِنّ صاحبك لم ببق لنا مالاً ولا ذخيرة ولو علم أن وراءنا درهماً 


۱ كذا فى الأصل وآء ومط وتد (۵۰0): العاید. فى الطبری (۱۲۷۹:۱۱): القائد. 
۲ فى الطبری: اللارق 


) تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع‎ YEA 
واحدا! لاستخرجه ولكتًا نعطی ضياعنا وأملاکنا بقيمة ما تطلب.»‎ 

فقال لهم : 

- «الضياع للملك ولا حقّ لکم فيها فاحتالوا للملك.» 

فلم يجد عندهم شيئاً. فقال لاولئك الأكرة الذين قتلوا من قتلوا: 

- «إِنّى قد أبحتكم منازل أرباب الضیاع وحرمهم الا ما كان من جارية 
جميلة من بناتهم فإِنّها تصير للملك.» 

وقال لهم : 

- «صیروا إلى الحبس فاقتلوا أرباب الضياع أُوَلا نم حوزوا ما وهبتُ لكم 
من منازلهم وحرمهم.» 

هَجَهْنَ القوم ولم يُقدموا على عشرين ألفاً. فلم يقبلوا منه. 

وكان الموگلون بالسور من أصحاب سرخاستان يتحدّثون ليلا مع 
حرس [279] الحسن بن الحسين بن مصعب حتّی استأنس بعضهم ببعض 
وتآمروا على تسليم إلسور فسلّموه. ورحل أصحاب الحسن بن الحسين من 
موضعهم إلى عیندگر سَرَبكاِتَان على غفلةٍ من غير أن يعلم بذلك صاحبهم. 
فنظر الناس بیضهم إلى بعش فثاروا يدخلون من الحائط. وبلغ الحسن بن 
الحسين ذلك فأشفق أن تكون حيلة فجعل يصيح ويمنع من الدخول وهم لا 
یقبلون باعل اللور فى معسكر سرخاستان. 

والتهى الخبر إلى سرخاستان وهو فى الحمّام وسمع الضجيج فلم تكن له 
هقة الا الهرب فخرج هارباً فى غلاله ودخل الناس من غير مانع حى 
استولوا على جميع ما فى العسكر ومضى قوم فى الطلب. 

فتحدّث زرارة بن يوسف قال: بينا أنا فى الطريق إذ صرت فى موضع 


۱ فى الأصل : درهم واحد. 
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يسرة الطریق فوجلت منه ثمّ اقتحمته بالرمح ولم أرَ أحداً ولکنی صحت : 

- «من أنت ويلك.» 

فإذا رجل یصیح : 

- «زینهار.» 

یمنی : الأمان. فأخرجته وإذا هو شيخ جسيم فقلت : 

- «من أنت ؟» 

فقال : «أنا شهريار.» 

وإذا به أخو سرخاستان صاحب العسكر. 

فحملته إلى الحسن بن الحسين فضرب عنقه. 

وأمّا سرخاستان فإنّه مضى على وجهه وكان عليلاً فلا جهده العطش 
نزل عند غيضة واستلقى وصاح بعض أصحابه متن تبعه: 

- «يا فلان [280] اسقنى ماء فقد جهدنی العطش.» 

فقال : «ليس معى ما أغرف به" من هذا الموضع.» 

فقال له سرخاستان": 

-«خذ رأس عبتي فاسقن با.» 

فنظر الرجل إلى أَصَحَايَه وقال لهم : 

- «هذا التيطان” قد الک قلم لا قرب به إلى السلطان ونأخذ لأنفسنا 
أماناً ؟» 

فأجابوه إلى ذلك ووثبوا عليه وشدّوه كتافاً فقال لهم : 

- «خذوا منى مائة ألف واترکونی فان العرب لا تعطيكم شيئاً.» 

قالوا: «أحضرها.» 


.١‏ فى 1: ليس معى إناء آغرف به 


Yo.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


قال : «هاتوا ميزاناً.» 

فقالوا: «من أين لنا ها هنا ميزان 

قال : «فمن أبن لى ها هنا ما أعطيكم. ولكن صيروا معى إلى المنزل 
وأعطيكم العهود والموائيق أتى أفى لكم بذلك.» 

فصاروا به إلى الحسن بن الحسين واستقبلهم خيل الحسن بن الحسين. 
فضربوا رؤوسهم وأخذوا سرخاستان منهم فهتتهم أنفسهم. ومضى به أصحاب 
الحسن إلى الحسن فدعا بوجوه أصحابه وسألهم : 

- «هل هذا سرخاستان؟» 

قالوا: 

- «لعم هو هو.» 

فأمر به فظربت عنقه. 

وکاتب حيّان بن جَبلة من ناحية طميش قارن بن شهربار وربه فى 
الطاعة وضمن له أن يُمِلّكه على جبال أ 
مازيار وقد قوّدِمثع أَخَيْه2811] عبد لله بن قارن وضع إليه عدّة من ثقات 
قؤاده وقراباته| فلمًا استماله مجان اطمأنٌ إليه وضمن له قارن أن يسلّم إليه 
الجبال أومدينة ساریه لی حدّ جرجان على أن يملّكه على مملكة أبيه 
وجده إذا وفی له بل 

وكتب بذلك حيّان إلى عبد الله بن طاهر فسجّل له عبد الله بن طاهر بكلّ 
ما سأل. وكتب إلى حیان يأمره بالتوقف ولا يدخل الجبل ولا يوغل حتّى 
يكون من قارن ما يستدلّ به على الوفاء لثلاً يكون منه مكر. وكتب حيّان 
إلى قارن بذلك. 


وجدّه وكان قارن هذا ابن أخى 


١‏ فى مط : وکان. 
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فدعا قارن بعته عبد اله بن قارن أخى مازيار ودعا جميع قوّاده إلى 
طعامه. فلمًا أكلوا ووضعوا سلاحهم واطمأتوا أحدق بهم أصحابه فى السلاح» 
ووجّه بهم إلى حيّان بن جبلة. فلقا صاروا إليه استوثق منهم وركب 
حيّان فى جمعه حتّی دخل جبال قارن وبلغ مازيار الخبر. فاغتمٌ وقلق 
وقال له أخوه کوهیار(: 

- «فی حبسك عشرون ألفاً من المسلمين ما بين اسکافب وخيّاط وقد 
شغلتٌ نفسك بهم. وإِنّما أتيت من مأمنك وأهل بيتك وقراباتك. فما تصنع 
بهؤلاء المحبسين عندك.» 

فأمر بأن يخلّى جميع من فى [282] محبسه. ثم دعا بکستابه وخلفاءه 
وصاحب خراجه وصاحب شرطه وقال لهم: 

«إِنْ حرمكم ومنازلكم وضیاعکم بالسهل وقد دخلت العرب إليه. وأكره 
أن أُسومكم"' فاذهبوا إلى منازلکم وخذوا الأمان لأنفسكم.» 

وواصلهم ون لهم في ,الإنصراف. 

ولا بلغ قوهيان,أظا مَازْيّاةِ,دخول حيّان ساريه. أطلق محمد بن موسى 
عامل طبرستان مل حبسه وهل على بغل ومرکپ ووجّهه إلى حيّان ليأخذ 
له الأمان ویجعل له جبَآن"أبيد"وجدّه. على أن يسلّم إليه مازيار ویوئق له 
بذلك. وضع اهاماي التب وخا من مشايخ الناحية ووجوهها. فلا 
سار محمد بن موسى إلى حيّان وأخبره وسأله قوهيار قال له حيّان: 


- «من هذا ؟» ‏ يعنى أحمد. 


قال : «هذا شيخ هذه البلاد يعرفه الخلفاء ويعرفه الأمير عبد الله بر 
طاهر.» 


.٠‏ فى الطبرى (۱۲۸۳:۱۱) القوهيار. 
۴. فى الطيرى (۱۲۸6:۱۱): أشومكم. 
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ورای حيّان تحت أحمد برذوناً ضغماً د 
إليه ليراه. فبعث به. فلمًا تأمّله وجده مشطب اليدين فزهد فيه وقال لرسول 
آحمد : 

- «هذا لمازیار ومال مازیار لأمير المؤمئين.» 

فرجع الرسول فأخبر أحمد. ففضب [283] من فعل حيّان به ذلك» وکتب 
إلى قوهیار : 

- «ويحك لم تغلط فى أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسین عم الأمير 
عبد الله بن طاهر وتدخل فى أمان هذا العبد الحائك وتدفع إليه أخاك وتضع 
من قدرك وبحقد عليك الحسن بن الحسين بتركك إِيّاه وميلك إلى عبد من 
عبيده. » 

فكتب إليه قوهیار: 

- «قد غلطت فى أول الأمر وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غدٍ ولا 
آمن إن خالفتّه أن بناهضنی ويحاربنى ويستبيح منازلى وأموالى وان قاتلته 
وقتلت من أصحاند وجرت الرماء بیننا وقعت الشحناء ويبطل ما نحن فيه.» 

فكتب إليه أأحمد: 

- «إذاكان يوم التياد فابعت إليه رجلاً من أهل بيتك. واكتب إليه أنه 
عرضث للك عله ممق ”الخركة وأنك تسالج ثلاثة أي 
صرت فى محمل وسنحمله نحن على قبول ذلك منك.» 

ثم إن أحمد بن الصقير ومحمد بن موسى كتبا إلى الحسن بن الحسین 
وهو فى معسكره بطميش ينتظر أمر عبد الله بن طاهر وجواب كتايه بقتل 
سرخاستان وفتح طمي ش١١‏ فكتب إليه أن : 


. فبعث إليه يسأله أن يقوده 


إن عوفيت وال 


١‏ فى تد (0-۸): طميس. بالسين المهملة. كالطيرى 
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- «اركب إلينا لندفع إليك قارن والجبل ولا فاتك فلا تقیم.» 
فلمًا وصل الكتاب إلى الحسن ركب من [284] ساعته وسار مسير ثلاث 
ليا فى ليلة حتّى انتهی إلى ساریه. ولما أصبح سار إلى خزماباذ وهو يوم 
ان وقع طبول الحسن فركب وتلقّاه على رأس 


موعد قوهیار. وسمع 
فرسخ. فقال له الحسن : 

- «ما تصنع هاهنا ولم توجه إلى هذا الموضع وقد فُتحت جبال شروین 
وترکتها وراءك فما یومنك أن يغدر بك القوم جمیع ما عملت عليك؛ ارجع 
إلى الجبل وأشرف على القوم إشرافاً لا يمكنهم الغدر إن هتوا به.» 

فقال له حيّان: 

- «أنا على الرجوع وأريد أن أحمل أثقالى وأتقدّم إلى رجالى بالرحيل.» 

فقال له الحسن : 

- «امض أنت فإتى باعث بأثقالك ورجالك خلفك وبت الليلة بساريه حتى 
يوافوك ثم بگر من غږ 

فخرج حيّان من,فوّره ولج/یقدر على مخالفة الحسن. ثمّ ورد عليه كتاب 
عبد الله بن طاهر إوهو بلبون(! می جبال ونداهُزمزد من أحصن جباله وكان 
أكثر مال مازيار بها ارتب لله ألا يمنع قارن متا يريد من تلك الجبال 
والأموال. فاختم لتقا دكا لمازیاز هناك من المال من ذخائر سازیار 
وسرخاستان وباستاندرة وبقدح السلیان!"" واحتوى على ذلك له فائتفض 


.١‏ ما فى الأصل مهمل. فى آ: ملثون. فى مط : بلسون (مهملةٌ) فى تد :)2٠١(‏ بلیون. فى الطبری 
(۱۳۸۷:۱۱) : بلبورة 

۲ ما فى الأصل مهمل والضبط فى الکلمات الأخيرة من تد (۵۱۰). والعبارة فى الطبری 
(۱۲۸۸:۱۱) فاحتمل قارن ما كان لمازيار هنالك من المال. والذى كان «بأسباندرة» من ذخائر 
مازيار وما كان لسرخاستان «يقدح السلتان» واحتوى.. 


۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ) 


على حيّان جمیع ما [285] کان سنح له بسبب ذلك البرذون. 

ثم أمر محمد بن موسى وأحمد بن الصقير الحسن وناظراه سرا فجزاهما 
خيراً. وكتب الى قوهيار فوافاه ويره وأكرمه وأجابه إلى كلّ ما سأل واتعد 
إلى يوم ثم صرفه. وصار قوهيار إلى مازيار فأعلمه أنه قد أخذله الأمان 
وتونق له نم ورد عليه المازيار وقوهيار. 

ونقدّم المازيار فسلّم عليه بالإمرة فلم يردد عليه الحسن وتقدّم إلى طاهر 
بن إبراهيم واوس البلخى فقال : 

- «خذاه إليكما.» 


کتاب بتسلیم مازیار واخوته وأهل پیته 
إلى المعتصم 

ثم ورد کتاب عبد الله بن طاهر بتسليم مازیار واخوته وأهل بیته إلى 
محمد بن إبراهيم ليحيملهم إلى المعتصم. ولم يعرض عبد الله لأموالهم. وأمر 
أن يستقصى جميخ ما ره فبعث الحسن إلى المازيار وأحضره وسأله 
عن أمواله. فی قوماً ذكر أن أمواله عندهم. فأحضر قوهيار وكتب عليه 
كتاباً وضيّبه المال الد ذكر مازيار أنّه عند ثقاته وخرّانه وأصحاب كنوزه 
وأشهد على هم تن مر الشهود الذين أحضرهم أن يصيروا إلى 
المازيار ليشهدوا عليه. فذکر عن بعضهم أنه قال : لما دخلنا على المازيار 
لنشهد عليه قال المازيار : 

- «إنّ جميع ما حملت من أموالى وصحينى سيّةَ وتسعون ألف ديثارء 
وسبع عشرة قطعة [286] زمزد. وستّ عشرة قطعة ياقوتاً أحمرء وثمانية 
أوقار سلالاً مجلّدة فيها ألوان الثياب وتاج وسيف محلّى بذهب وجوهر, 
وحقٌ كبير مملوء جوهراً.» 


خلافة آبی إسحاق الستصم Yoo‏ 

وقد وضعه بين أيدينا وقد سلمت ذلك إلى محمد بن الصباح وهو جار 
عبد الله بن طاهر وصاحب خبره على العسكر والی قوهیار.» 

قال : فخرجنا إلى الحسن بن الحسين فقال : 

- «أشهدتم على الرجل؟» 

قال : «نعم.» 

ققال : «هذا شيء أخبرت به فأحبيت أن تعطموا قلعه. ۲( 

وذکر علی بن رَبّن کاتب مازیار أنّ ذلك الحقّ كان شراء جوهره وحسبه 
على المازیار وشروین وشهریار ثمائية عشر ألف ألف درهم, وکان مازیار 
حمل جمیع ذلك إلى الحسن بن الحسین على أن يظهر أله خرج إليه فى 
الأمان وأنّه قد آمنه على نقسه وماله وولده وجعل له جبال أبيه فامتنع 
الحسن بن الحسين من ذلك وعفٌ عنه وكان أعفٌ الناس عن أخذ درهم أو 
دينار. فلقا أصبح أنفذ مازيار مع طاهر بن إبراهيم وعلی بن إبراهيم الحربى 
وورد كتاب عبد الله بن طاهر فى إنفاذه مع يعقوب بن منصور, وقد ساروا 
بمازيار مراحل فبعثه الح فود وأنفذه مع يعقوب بن منصور. [287] 


قثل قوهيار 
ذكل تيوك خزم. بل" عاد بهلاك 
ثم أمر الحسن القوهيار أخا مازيار بحمل الأموال التى ضمنها ودفع إليه 
بغالاً من العسکر وأمر بانفاذ جيش معه وامتنع القوهيار وقال: إنه لا حاجة 
لى فيهم. وخرج وأخرج الأموال ليحملهاء فوثب عليه مماليك المازيار من 
الديالمة وکانوا ألفاً ومائتين فقالوا: 


۱ العيارة عتا فى الطبری (۱۲۹۳:۱۱). 
۲ کذا فى الأصل وتد (۵۱۲). وفی آ : حزم بالدلالة عاد يهلاك () 
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- «غدرت بصاحبنا وأسلمته إلى العرب وجئت لتحمل أمواله.» 

فأخذوه وكبّلوه بالحديد. فلتا جه الليل قتلوه وانتهبوا تلك الأموال 
والبغال. 

فانتهی الخبر إلى الحسن فوجّه جيشاً إلى الذين قتلوا القوهيار. ووجه 
قارن جيشاً آخر من قبله فى أخذهم, فأخذ منهم صاحب قارن عدّة فيهم 
ابن عم للمازيار يقال له شهريار بن المصمغان وكان رأس العبيد ومحرّضهم, 
فوجّه به قارن إلى عبد الله بن طاهر فمات فى الطريق. وكان جماعة أولئك 
الديالمة أخذوا على السفح والغيضة يريدون الديلم فنذر بهم محمد بن إبراهيم 
بن مصعب. فوجّه من قبله الطبرية وغيرهم حتّى عارضوهم وأخذوا عليهم 
الطريق» فأخذوا على طريق الروذبار إلى الرويان. 


سبب فساد أمر مازيار 

وكان سبب فساد 2881] أمر مازيار أنّ جبال طبرستان ثلاثة يتوارئها 
ثلاثة أولاد لكسيؤق جَبَلككونداذْ هرمز وجبل أخيه ونداذ سخنان(© بن الانداد 
بن قارن وجبل شروين بن/سرخاب بن باب. 

فلتا قوی أمر لتیار بعت إلى ابن عمّه فألزمه بابه وإلى أخيه قوهيار 
وأنفذ الیل الا .فلا احتاج مازيار إلى رجال لمحاربة عبد 
لله بن طاهر دعا ابن عمّه وأخاه وقال: 

«أنتما أعلم بجيلكما من غيركما.» 

وقال : «صيرا فى ناحية الجیل.» 


1 فيه غموض. فى الطبری (۱۲۹۵:۱۱). ونداستجان. ما قى تد يوافق الأصل ولكن بالاهمال 
الکامل. 
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وکتب إلى الدرنی وضع إليه العساكر وولاء السهل لیحارب عبد الله بن 
طاهر وظن أنه قد توئّق من الجبل بابن عمّه وأخيه القوهیار. وذلك أَنّ الج 
لم يكن يظنّ أنه يُْتى منه لأنّه ليس فيه للعساكر والمحاربة طريق لكثرة 
المضايق والشجر الذى فيه. وتوئّق من الموضع الذى یتخوفه بالدرنى. 

فلمًا وجّه عبد لله بن طاهر عمّه الحسن بن الحسين بن مصعب فى 
عسكر عظيم من خراسان ووجّه المعتصم محمد بن إبراهيم بن مُصعب ووه 
معه صاحب خبر يقال له : يعقوب بن إبراهيم مَولى الهادى. ويعرف بقوصرة 
وزحفت العسكر وأحدقت بمازيار دعا ابن عم مازيار نار الحقد الذی كان 
فى قلبه [289] على مازيار وتنحيته له عن جبله. إلى أن كاتب الحسین 
وأعلمه جميع ما يتطلّعه من الأخبار وأخبر خبر الأفشين. وكذلك فعل 
قوهيار أخوه. 

وكانت هذه الأخبار ترد على عبد الله بن طاهر وعبد الله يكاتب بها 
المعتصم. 

فشرط عبد الله بن اظاهر لاهن عم مازیار إن هو وثب بالمازیار أن يرد 
عليه جبله وما ورثه عن آباءه/فلاً يعرض له فيه ولا يحارب. فرضی بذلك 
وكتب له بذلك کتابا له مه فلم يد يشعر المازيار حتّی. شلمت الجبال 
التى كان يأمنهاً 97 رنه أل لى حکم المعتصم والسکر الذى مع 
الدرنی بالسهل غارون فى حربهم فأتاهم الحرب من وراء‌هم وقد کنر ماريار 
وهلك. فأعطوا حينئدٍ بأيديهم حتی هلکوا بأسرهم. 

وكان عبد الله بن طاهر لمّا سر مازيار وحصل فى يده ماه ووعده إن هو 
أظهره على كتب الأفشين. أن يسأل أمير المؤمنين الصفح عنه. وأعلمه عبد 


.١‏ كذا فى الأصل وتد : الدرت. فى الطبرى + الدرّى. 
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اله أنه قد علم أن الكتب عنده, فأمر المازيار بذلك فطلبت الکتب ووژجه بها 
مع المازيار إلى إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب وأمره أن لا ُخرج الكتب من 
يده والمازیار إل الى [290] يد المعتصم اثلا يحتال المازيار فى الكتب. 
ففعل إسحاق ذلك فأوصلها من يده إلى يد المعتصم فسأل المعتصم مازيار 
عن الكتب فلم يقر بها فأمر بضربه حتّى مات فطلب إلى جانب بابك. 


نهاية الدُرنيٌ 
فأمًا الدرن" فاّه كان فى نفسه شجاعاً بطلاً والتقى مع محمد بن 
إبراهيم بن مصعب. وكان جمع أموالاً ورجالاً يريد أن يدخل بها بلاد الديلم 
فلمًا عارضه محمد بن إبراهيم بين الجبل والغيضة والبحر -والفيضة متصلة 
بالجبل والدیلم - حمل الدرنی على أصحاب محمد فكشفهم. ثمّ سار 
معارضةٌ من غير هزيمة ليدخل الفيضة ولم يزل يحمل ویکشف الشاس 
ويقرب من الفيضة حِتّى حمل عليه رجل من أصحاب محمد يقال له فند بن 
حاجیل" فأخ زح سرام الجند أصحابه وأخذ جميع ما صحيه من المال 
والأثاث والدابِ والسلالح وأمر محمد بقتل أخيه بُرزجشئس"" ودعا 
الدرنئ فقطعت يدمن مرققة ومُدّت رجله فقّطمت من الركبة وكذلك اليد 
الأخرى والرتجلالأترَئ :تعد الدرْنَ على استه ولم يتكلّم ولا تفتره فأمر 

بضرب عنقه. فأمًا أصحابه فحُملوا مکتلین. 


۱ فى الطبری (۱ 

۲ كذا فى الأصل وآ : فند بن حاجیل. فى تد (0۱۵): فند بن حاحیل. فى الطيرى (۱۳۰۰:۱۱): 
فند بن حاجته. 

۳ ما فى الأصل وتد مهمل فى الثلائة الأولى. 


خلاقة أبى إسحاق المعتصم ۲۹ 


خلاف منکجور الأشروشَنی بآذربيجان 
۲ 
وفى هذه السنة خالف منکجور الأشروشنى قرابة الأفشين بأذربیجان. 
]291[ 


ذكر السبب في ذلك 

كان سبب ذلك أنّ الأفشين لما فرغ من بابك وى أذربيجان منکجور هذاء 
فأصاب فى قرية بابك فى بعض منازله مالاً عظيماً فاحتجنه(" ولم یلم به 
الأفشين ولا المعتصم, وكان على البريد بأذربيجان رجل من الشيعة يقال له 
عبد الله بن عبد الرحمان. فكتب إلى المعتصم بخبرء المال فكوتب منكجور 
فيه فأنكره وهم منكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمان. وذلك أله وقعت 
بينهما فيه مناظرة فهرب عبد الله وامتنع بأهل أردبيل فمنعوه وقاتلواء وبلغ 
ذلك المعتصم فوجه إليه يكرا عظيماً وبلغ منكجور فخلع وجمع إليه 
الصعاليك وخرج منءأزدبيل ,وقصده القائد مع العسكر الذى خرج من جهة 
المعتصم وواقفه فالهزم منكجون وصار إلى حصن لبابك فى جبل منيع فبناه 
وأصلحه وتجصن فيه ورك به أصحابه بعد شهر وأسلموه إلى الضائد الذى 
يحاربه. فقدم هک موی 


ودخلت سنة خمس وعشرین ومائتين 
وفيها أجلس المعتصم اشناس على کرسیّ وتوجه ووشحه. 
وفيها أحرق غتّام المرتد. 


كذا فى الأصل والطيرى (۱۳۰۱:۱۱): فاحتجنه. فى تد (۵۱۵) فاحتجبه. احتجن المال : ضمّه 


إلى نفسه واحتواه. 


تک تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرلبع ). 

وفیها قُدمَ یمازیار سر من رأی وحُمل على الفیل. 

وكنا ذکرنا [292] أنّ محمد بن عبد الملك قال بيتين فى بابك لما حمل 
وهو بهذا أشبه أعنى بمازيار وهما: 


قذ وب ال كعاداتهٍ إحملٍ شیطان شراسان 
والفيلٌ لا تُخضبٌ أعضاؤه إلا إذى شأنٍ ین الشان 


وقيل: إن مازيار امتنع من ركوب الفيل فشمل على بفل بأكاف. وأمر 
المعتصم فجمع بينه وبين الأفشين فأقر مازيار أنّ الأفشين حمله على 
العصيان وكاتبه وصوّب له ما فمل. فضرب مازيار أربعمائة سوط وطلب مام 
فشقی ومات من ساعته فصّلب. 

وفيها حبس الأفشين. 


حبس الأفشين 

إذكرٍ السبب في ذلك 
كان الأفشين ايام صخرب بابك ومقامه بأرض الخرّمية لا تأتيه هديّة من 
أهل موه بها إلى أسروشنة فيجتاز ذلك بعبد الله 
بن طاهر فيكتب عبد الله بخبره إلى الستصم فيكتب المعتصم بتعرف جميع 
ما بوه به الأفتين من الهدايا إلى آشروشتة. فيفل هيد الله ذلك. 
وكان الأفشين كلّما تهيّأ عنده مال حمله [293] فى أوساط أصحابه من 
الدنانير والّمایین"" وبقدر طاقتهم كان الرجل يحمل ما بين الألف فما فوقه 


.١‏ الهمايين : جمع مفرده: الهميان. فارسی معزب. كيس تُجعل فيه النفقة وید على الوسط 


خلانة أنى إسحاق المعتصم إلى 


من الدنانير فى وسطه فأخبر عبد الله بذلك فبينا هو كذلك إذ نزل رشل 
الأفشين مع الهدايا بنيسابور ووجه إليهم عبد لله بن طاهر فأخذهم وفتشهم 
فوجد فى أوساطهم همايين فأخذها منهم وقال لهم : 

- «من أين لكم هذا المال ؟» 

فقالوا: «هذ. هدايا الأفشين وهذه أمواله.» 

فقال : «كذبتم لو أراد أخى الأفشين أن يرسل بمثل هذه الأموال لكتب 
ال يعلمنى ذلك لآمر بحراسته وبدرقته لا هذا مال عظيم وإِنّما أنتم 


لصو ص .» 
وأخذ عبد الله المال وأعطاه الجند قبله وكتب إلى الأفشين بما قال القوم 
وقال : 


- «أنا أنكر أن تکون وچهت بمثل هذا المال إلى آسروشنه ولم تکتب ال 
لأبدرقّه» فإن كان المال ليس لك فقد أعطيته الجند مکان المال الذی يوج 
به أمير المومنین فى كل يسنة. وإن كان المال لك كما زعم القوم فاذا جاء 
المال من قبل أمير متي دته إليك. وان يكن غير ذلك فأمير المؤمنين 
أحقّ بهذا المال. وما دفعته [294] إلى الجند لأنى أريد أن أغزو الترك.» 

فكتب إليه الافشین لته أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد ويسأله 
إطلاق القوم لصا ال رتنه , فأطلقهم عبد الله وكان ذلك سبب الوحشة 
بين عبد الله وبين الأفشين. 

ولتا تواترت أمثال هذه من الأفشين تغيّر له المعتصم وأحس الأفشين 
بتغير حاله عند المعتصم. 


ذكر حيل همّ بها الأفشين 
فعزم الأفشين على أن یه أطوافاً فى قصره ويحتال لأن يشغل المعتصم 


) تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع‎ nr 


وقواده ثم يأخذ طريق الموصل ویعبر الزاب على تلك الأطواف حتى يصير 
إلى طريق أرمينية إلى بلاد الخزر مستأمناً. ثي يدور من بلاد الخزر إلى بلاد 
الترك, ويرجع من بلاد الترك إلى بلاد أسروشته أو يستميل الخزر على أهل 
الاسلام. 

فکان فى تهيئة ذلك فطال عليه الأمر وعشر. فهیّاً سما كنيراً وعزم على 
أن يدعو المعتصم وقزاده فیستهم فان لم يجبه المعتصم استأذنه) فى قوّاده 
فیستهم مثل اشناس وايتاخ وبغا وأمثالهم فى يوم تشاغل المعتصمء فإذا 
ستهم وانصرفوا حمل فى أوّل الليل [295] تلك الأطواف والآلة على ظهور 
الجمال حى يجىء إلى الزاب فيعبر بأثقاله على الأطواف ويعبّر الدواب 
سباحة وكانت أرمينية ولايته. 

وكان الأفشين تنوب قوّاده فى دار المعتصم كما تنوب أمثالهم. وكان 
واجن الأسروشنى قد جرى بينه وبين من يطلع على سر الأفشين حديث» 
فقال له واجن : 

«ما أرى هذا رم لبعده وكثرة ما ينبغى أن يعد لرا" .» 

فذهب الرجل فحكاء للأفشين. فهم الأفشين بقتل واجن وأحش واجن 
بذلك فركب من سَاعته التی آحش بما آحش -وکان ليلا وأتى دار المعتصم 
وقد كان نام فضار ی تنج وال 

- «إنّ لأمير المزمنین عندی نصيحة.» 

فقال له إيتاخ : 

- «ألیس كنت هاهنا ؟ قد نام أمير المؤمنين.» 

فقال واجن : 


.١‏ فى الأصل : استأذنهم. وهو سهو من الکاتب. 
۲ کذا فى تد (0۱۸). ما فى الأصل. یداه (بالضیط). 


خلانة أبى إسحاق المعتصم وی 


- «ليس یمکننی أن أصبر إلى غَدٍ.» 

فدق إيتاخ الباب على بعض من يخبر أمير المؤمتين بخبر واجن, فقال 
المعتصم : 

«ليبت عند نع پباکرنی.» 

فبات عنده. ولتا أصبح بكر به إلى المعتصم فأخبره بجميع ما كان عنده» 
فدعا المعتصم الأفشین. فجاء الأفشين فى سواد, فأمر المعتصم بنزع سواده 
وحبسه. وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر فى الإحتيال للحسن بن 
الأفشين حتّی لا يفوته. وكان الحسن [296] قد كثرت كتبه إلى عبد الله بن 
طاهر فى نوح بن أسد يُعلمه تحامله عليه وظلمه له فی ضياعه. 

فكتب عبد الله إلى نوح يُعلمه ما كتب به المعتصم فى أمره ويأمره بجمع 
أصحابه والتأمّب له حتّى إذا ورد عليه الحسن بن الأفشين استوثق منه 
وحمله, وكتب عبد الله بن طاهر إلى الحسن بن الأفشين : 

- «إّى قد عزلت نوح ین أسد ووليتك الناحية.» 

وكتب إليه بكتاب فيه عَرل/,نوح وولايته فخرج الحسن فى قلّة من 
أصحابه حثی ورد اعلی نوح ونه أنه والٍء فأخذه نوح فشدّه وثاقاً ووجهه 
إلى عبد الله فوجهه عبد إلى المعتصم. 

وكان المعتصلم تق لخبت للأفشين“شببهاً بالمنارة وفى وسطها مقدار 
مجلسه والرجال ينوبون تحتها كما تدور. 

فحكى هارون بن عيسى بن المتصور أنه شهد المجلس الذى عقده 
المعتصم فى داره لمناظرة الأفشين ^٠.‏ 


)۱۳۰۸:۱۱( انظر الطبری‎ ١ 


۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


ذکر مناظرات وَیْخ بها الأفشين 
واحتجاجاته فيها 

أحبٌ الستصم أن بُيكّت الأفشين ويناظره ولم يكن بعد فى الحیس 
الشدید. فأخليت الدار ال من ولد المنصور وأحضر قوم من الوجوه وحضر 
أحمد بن أبي دؤاد [297] وإسحاق بن إبراهيم بن تُصعب ومحمد بن عبد 
الملك الزئات. فأتى بالأفشين وأتى بمازيار والمويذ والمرزبان بن ترکش 
وهو أحد ملوك السغد ورجلين من أهل السغد. وكان المناظر له محمد بن 
عبد الملك الزيّات. ۰ 


بين محمد الرّيات والأفشين 
فدعا محمد بن عبد الملك بالرجلين وعليهما ثياب رئّة. فقال اهما: 
«ما شأنكما ؟» 
فكشفا عن ظهلؤر هعاذا هی عارية من اللحم فقال محمد : 
- «أتعرف لمذين الرجلینٌ ؟4 
فقال : «نعم. تاودن وهذا إمام, ب 


بأسروشنه مسجداً فضربت کل 
واحد منهقا لوْظ/ “ولك أن بینی وبين ملوك السفد عهداً وشرطاً أن 
أترك كلّ قوم على دينهم. فوثب هنان على بيتٍ لهم كان فيه أصنامهم 
فأخرجا الأصنام واتخذاه مسجداً. فخفت أن ينتقض على أمر تلك البلدان 
فضريتهما على ذلك لتعدّيهما.» 

فقال محمد : 

- «ما كتاب عندك قد زينته بالحرير والجوهر والديباج فيه الكفر بال عن 
وجل.» 


خلافة أبى إسحاق الستصم e‏ 


قال : «هذا كتاب ورئته عن آبی. فيه آداب العجم وفيه دين القوم الذى 
هو اليوم كفر. وکنت أستمتع منه بالأدب وأترك ما سوی ذلك. ووجدته 
محلّى فلم تضطرنى الحاجة إلى أخذ الحلية [298] مئه فتركته بحاله, ككتاب 
كليلة ودمنة وكتاب مزدك فى منزلك. وما ظننت هذا يخرج من الإسلام.» 


بين الموبذ والأفشين 

ثم تقدّم الموبذ فقال : 

- «إنّ هذا كان يأكل المخنوقة ویحملنی على أكلها ویزعم أنّها آرطب 
لحماً من المذبوحة. وكان يأخذ كلّ يوم شا سوداء يضرب وسطها بالسيف 
ثم يمشى بين نصفيها ويأكل لحمها. وقال لی [يوماً]0": 

ی قد دخلت لهؤلاء القوم فى كلّ شىء أكرهه حتّى أكلت الزيت وركبت 
الجمل ولبست النعل, غير أنى إلى هذه الغاية لم تسقط متی شعرة - يعنى أله 
لم 6 7« 

فقال الأفشين : 

- «خبترونی عل هذا المتكلّم /أثقة هو عندكم فى دينه ؟» -وکان الموبذ 
بعد مجوسياً ثم سام علی ید لمتوگل. 

قالوا: «لاه 

قال : «فما معنی قبولکم شهادة من لا تتقون به ولا ترون عدالته ؟» 

ثم أقبل على الموبذ فقال : 

- «هل بين منزلى وبين منزلك باب أو كوّة تطلعنى منها وتعرف 
أخبارى ؟» 


۱. مزيد من الطبری (۱۳۰۹:۱۱) 
۲ کذا فى الأصل وأ . وتد (۵۲۱). وفی الطبری (۱۳۱۰:۱۱): يعنى : لم یط ولم یختتن. 


لدف تجارب الأمم لسکویه (الجزه اایع) 


قال : «لا.» 

قال : «آفلیس كنت أدخلك إلىّ فأبّك سرّى وأخبرك بالأعجمية ومیلی 
إليها وإلى أهلها؟» 

قال : «نعم.» 


قال : «فلستٌ بالثقة فى دينك ولا بالكريم فى عهدك. إذ آفشیت على 
[299] سرا أسررته إليك.» 
ثم تنتى المویذ. 


بين المرزبان والأفشين 
وتقدّم المرزبان. فقالوا للأفشين: 
- «هل تعرف هذا؟» 
قال : «لا.» 
فقيل للمرزبان : «هل تعرف هذا؟» 
قال : «نعم هذا لافین 
فقالوا له : «هذا المرزبان.» 
نم قال له المزیان: 
- «یا شرق کم تقو وتداقع؟» 
فقال الأفشين : 
- ديا طویل اللحية ما تقول ؟» 
قال : «کیف یکتب إليك أهل مملکتك؟» 
قال : «کما کانوا یکتبون إلى أبى وجدّى.» 


قّ : کذب وموّه واختلق. (وكأتها مأخوذة من مخاريق الصبیان, أى الخضرق 


خلانة أبى إسحاق الستصم ۳۷ 


قال : «فقل.» 

قال : «لا آقول.» 

قال المرزبان : 

- «أليس يكتبون إليك بالأسروشنيّة بكذا وکذا ]» 

قال : «بلی.» 

قال : «أفليس بالعربية : إلى إله الآلهة. من عبده فلان بن فلان ؟» 

قال : «بلی.» 

قال محمد بن عبد الملك : 

- «والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذاء فما بيت لفرعون حين قال 
لقومه : أنا رتکم الأعلى ؟» 

قال : «کانت هذه عادة القوم لأبى وجدّى ولی قبل أن آدخل فى الاسلام» 
فکرهت أن أضع نفسى دونها فتفسد علی طاعتهم.» 

فقال له (سحاق بن إبراهيم بن مُصعب: 

- «کیف تحلف لیا بالله)فينصدقك ونصدّق يمينك ونجريك مجری 
المسلمین وأنت تتاعی ما ادع فراعون ؟» 

فقال : «پا باالحسی كذ سور قرآها عجیف على على بن هشام وأنت 
تقرأها [300] علیفانظارخدا من یقرآها عليك ؟» 


بين مازیار وآفشین 
قال : مق مازیار صاحب طبرستان. فقالوا للأفشين : 


- «تعرف هذا ؟» 


54 : س ۷۹ التازعات‎ ٩ 
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قال : «لا.» 

قالوا: «هذا المازیار.» 

قال : «نعم قد عرفته الان.» 

قالوا: «هل کاتبته ؟» 

قال : «لا.» 

قالوا لمازیار : 

- «هل كتب إليك؟» 

قال : «نعم کتب أخوه خاش إلى أخى قوهیار أنه لم يكن ينصر هذا الدين 
الأبيض غيرى وغير أخيك وأنه بحمقه قتيل نفسه. ولقد جهدت أن أصرف 
عله الموت فأبى حمقه إلا أن دلاه فيما وقع فيه. فان خالفت لم يكن للقوم 
من يرمونك به غيرى ومعى من الفرسان وأهل النجدة والبأس. فان وه 
إليك لم ببق أحد يحاربنا إلا ثلثة : المرب والمغاربة والأتراك. والعربى بمنزلة 
الکلب(, اطرح له كييرة نع اضرب رأسه بالديّوس. وهؤلاء الذباب يسعنى 
المغارية إِنّما هميأكلة راك وأولاد الشیاطین -یعنی الأتراك - فإنما هى 
ساعة حتى تند سهامهم ام تجول الخيل عليهم جولة فتأتى على آخرهم. 
ويعود الدين إلى ما لمتیژل عليه أيام العجم.» 

فقال المي 

- «هذا يدّعى على أخى وأخيه ودعوی لا تجب علی, ولو كتبت هذا 
الکتاب [301] لأستميله إلىّ ولیثق بناحيتى لكان غير مستنكر. لأنى إذا 
نصرت الخليفة بيدى لكنت بالجملة أحرى أن أنصره لآخذ قفاه وآتی به 
الخليفة فأحظى به عنده كما حظى عبد الله بن طاهر بمجىء المازيار.» 


-)۱۳۱۱:۱۱( ما فى الأصل مهمل. والاعجام من تد (۵۲۲) والطيرى‎ .١ 
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بين ابن أبى دواد والأفشین 

ولا قال الأفشين لمازيار ما قال وقال لاسحاق بن إبراهيم بن مصعب ما 
قال زجر ابن أبى دواد الأفشين. فقال له الأفشين : 

- «أنت يا باعبد الله لا ترفع طبلسانك بيدك ولا تضعه على عاتقك حتى 
تقتل به جماعة.» 

فقال له ابن أبى دُوادٍ: 

-«أمطهّر نت ؟» 

قال : «لا.» 

قال : «فما منعك من ذلك. وبه تمام الإسلام والطهور من النجاسة ؟» 

قال : «أو ليس فى دين الإسلام استعمال التفيّة ؟» 

قال : «بلی.» 

قال : «قاني خفت أن أقطع ذلك العضو من جسدى فأموت.» 

قال : «أنت تطعنبالرم وضرب بالسيف فلا يمنعك ذلك من أن تكون 
فى الحرب وتجزغ من قطع فة 

قال ؛ «تلك ضرورة دقح لها فأصبر عليها إذا وقست, وهذا شىء أستجليه 
فلم آمن معه مرک تلم أعلم :أ فى تركها روجا" من الإسلام.» 

فقال ابن أبى دؤاد: 


- «قد بان لكم.» ]302[ 
م التفت إلى بُغا الكبير وكان الأفشين تابعاً له. فقال: 
- «يا باموسی عليك به.» 


) تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع‎ NY. 


فضرب بيده إلى منطقته فجذبها. فقال : 
- «قد كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم.» 
فقلب بغا القباء على رأسه. ثمّ أخذ بمجامع القباء عند عنقه وأخرجه إلى 


محبسه. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين 
وفيها مات الأفشين. 


ذكر الخبر عن موته 

لتا جاءت الفاكهة جمع المعتصم من الفواكه شیثاً كثيراً فى طبق وقال 
لابنه هارون الوائق : 

- «اذهب بهذه الفواكه إلى الأفشين.» 

فخملت مع هارونبچتی صعد بها إليه فى البناء الذى نی له وخبس فیه, 
فنظر إليه الأفشين” ثم قالللوائق : 

- «لا إله إل الله. ما أحكسنم لولا نی فقدت منه ما أشتهيه.» 

وکان فد منم آلشاهلوج. فقال الوائق : 

- «وماف وه 

فقال : «الشاملوج.» 

فقال: «هو ذی, آنصرف فأوجّه به إليك.» 

ولم يمس من الفاكهة.شيئاً. فلمًا أراد الواتق الانصراف قال له الأفشين : 

- «اقرأ على سيّدى السلام وقل له : أسألك أن توجه إلى ثقة من بلك 
یودی عنّی ما أقول.» [303] 

فأمر المعتصم حمدون بن إسماعيل. وكان حمدون فى أيام المتوكل فى 


خلانة أبى اسحاق الستصم ۳۷ 


حبس سلیمان بن وهب فحدت بهذا الحديث. 


بين هارون الوائق والأفشين 

قال هارون : فبعث بى المعتصم إلى الأفشين وقال لى : 

- «إنه سیطوّل(۱) عليك فلا تحتبس.» 

قال : فدخلت عليه وطبق الفاكهة بين يديه ولم يمس واحدة فما فوقها. 

فقال لى : 

- «اجلس.» 

فجلست فاستمالنى بالدهقنة. فقلت : 

- «لا تطوّل, فإنَّ أمير المؤمنين قد تقدّم ال أل أحتبس عندك؛ فأوجز.» 

فقال لی : 

- «قل لأمير المؤمنين يا مولای, أحسنت إلى وشرفتنی وأوطأت الرجال 
عقبى ثم قبلت فی كلاماً ليم يتحقّق عندك ولم تدبّره بعقلك. كيف یکون هذا 
وكيف يجوز لی أن أفثل هذ/الزى بلغك عّى ؟ ْب ی دسست منكجور 
أن يخرج وتقبله ,| وئخبر أتى/قلك للقائد الذى وجّهته إلى منكجور: لا 
تحاربه واعذر!" به. رتست بأحد ما فانهزم من بين يديه. أنت رجل 
قد عرفت الخَرَي كربص لجال رست العساكر. هذا يمكن. رأس 
عسكر يقول لاحد أن یفعله؟ ولو كان هذا يمكن ما كان ينبغى أن تقبله من 
عد وقد عرفت سببه. ولكن مثلى ومثلك يا أمير المؤمنين مثل رجل رتى 
عجلاً له حتى أسمنه وكير وحسنت حاله [304] وكان له أصحاب اشتهوا أن 


.١‏ كذا فى الأصل : سيطوّل. فى تد (۵۲6) والطبری (۱۳۱۵:۱۱): سيُطول (يالضبط , وكذلك فى 
الموضع الاتی). أطول : أطال : طوّل. 
۲ کذا فى الأصل وآ وتد (۵۲۵) والطبری (۱۳۱۵:۱۱): اعذر. 


۲۷۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع) 


يأكلوا من لحمه. فعرّضوا له بذیح العجل فلم يجبهم إلى ذلك. فافقوا جميعاً 
على أن قالوا له ذات يوم : 

- «ويحك لم تربى هذا الأسد هذا سبع وقد كبر والسبع إذا كبر يرجع إلى 
جلسه.» 

فتال لهم : 

- «ویحکم هذا عجل ما هو سبع.» 

فقالوا له : 

- «هذا سبع, سَلْ من شئت عنه.» 

وقد کانوا تقدّموا إلى جمیع من یعرفونه فقالوا لهم : 

إن سألکم عن العجل فقولوا: هذا سبع. 

فكلّما سأل الرجل إنساناً قال له : 

«هذا سبع .» 

فأمر بالعجل فیح,رولکن نا ذلك العجل. كيف أقدر أن أكون أسداً؟ الله 
الله فى أمرى اصطئعتنئ وتتؤفتنى وأنت سيدى ومولاى أسأل الله أن يعطف 
بقلبك على.» 

قال جمدون: فَقَتَكَوَاتصَرفت وتركت الطبق على حاله لم بمش منه 
شین ئم اع إل#قدل بعت قبلٌ؛ له مات. 

فقال المعتصم : 

- «أروه ابند.» 

فأخرجوه فطرحوه بين يدى ابنه. فتف لمیته وشمره, ر خمل إلى منزل 
إيتاخ قم لب على باب العامة ليراه الناس ثم طح مع E‏ 
وحمل الرماد فطّرح فى دجلة. 

ووٌجد فى داره لتا أحصى متاعه تمثال إنسان من خشب عليه حلية كثيرة 


خلانة أبى إسحاق الستصم ۲۳ 


وجوهر. فمتا أخرج من منزله أطواف الخشب [305] التى أعدّهاء وأصنام 
وکتب فيها دیانته. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرین ومائتین 
خروج المبرقع الیمانی بفلسطین 
وفها خرج المبرقع اليمانى بفلسطين على السلطان. 


ذکر السیب في ذلك 

كان سبب خروجه أنّ بعض الجند آراد النزول فى داره وهو غائب عنها 
وفيها إِمَا زوجته وإمًا أخته» فمائمته ذلك. فضربها بسوط معه فائّقته بذراعها 
فاتر فيها. فلتا رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكت إليه ما فعل بها وأرته 
الأثر الذى بذراعها من ضربه. فأخذ السيف ومشى إلى الجندى وهو غاا 
فضربه فقتله ثم هرب وأليس وجهه برقعأ کی لا يُعرف. فصار إلى جبل من 
جبال الأردن وطابه‌الللطان فلي يعرف له خبراً. 

وكان يظهر متبزقعاً علی الیل فيراه الرائی فيأتيه ويذكّره ويحرّضه على 
الأمر بالمعروف والھی ت المنگر ويذكر السلطان ويعيبه. فمازال حتی 
استجاب له قو لین وأعل الرّی, وكان يزعم أنه آموی وقال الذين 
استجابوا [306] له : 

- «هذا هو السفیانی.» 

فلا كثرث غاشیته وتُباعه من هذه الطبقة دعا أهل البيوتات. فاستجاب 
له جماعة من رؤساء اليمانية وقوم من أهل دمشق, واتصل الخبر بالمعتصم 


.1813( لا تشديد على الراء لا فى الأصل ولا فى الطيرى (۱۳۱۹:۱۱) وهو من تد‎ .١ 
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وهو عليل علّته التى مات فیها. فوجه إليه رجاء ب 
نحو ألف رجل من الجند. وكان أبو حرب فى نحو ماثة ألف, وكره رجا( 
مواقعته فعسكر بحذاءه وطاوله حتى إذا كان فى وقت عمارة الأرضين تفرّق 
عنه أكثرهم وبقى أبو حرب فى نحو ألفين فناجزه الحرب. وتأئل رجاء 
عسكر المبرقع فلم يجد فيه من له فروسية غيره. فقال لأصحابه : 

- «لا تعجلوا عليه فأنّه سيُظهر لأصحابه بعض ما عنده.» 

فما لبث أن حمل فقال لاصحابه : 

- «أفرجوا عنه.» 

فأفرجوا. ثم حمل ثانية فقال رجاء : 

- «أفرجوا له فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك وخذوه.» 

فقيل ذلك وأحاطوا به فأنزلوه عن دابته وأسروه وحمله رجاء إلى 


الععتصم. 


یوب الحضاری فى 


وفاة المعتصم 

وفيها کانت وفاة المعتصلم. 

ولا حضرته آلوَقآة َمل يقول: 

- ذهب اليل يكت بجيلة. کی مات. 

وذکر عنه أنه قال : 

- دلو علمت أنّ عمری قصير ما فملت ما فعلت.» 

ودفن بسر من رأی. فکانت خلافته ثمانی سنين [307] وثمانية آشهر وهو 
امن الخلفاء والثامن من ولد العباس, وولد سنة ثمانين ومائة وسات عن 


.١‏ فى الأصل : رجا. وفی تد (۵۲۷): رجاء. 


خلافة أبي إسحاق الستصم ۲۷۰ 
ثمائية وارسین سنة وله ثمانية بتین وبنات. 
وکان أبيض آصهب اللحية طویلها مربوعاً مرب اللون حُمرةٌ خسن 
العيئين ,207 
وبويع يوم توفى ابنه هارون الوائق بن محمد المعتصم وكان يكنّى أبا 
جعفر. 


.١‏ انظر الطيرى (۱۱: 1774). حيث تجد فصلاً عن بعض أخلاق الممتصم وسيره. 


ی 
مدرد 
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ودخلت سنة ثمان وعشرین ومائتین 
ولم بجر فيها على ما بلغنا شىء يبت فى مثل هذا الکتاب. 


ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 
حبس الكتاب و الزامهم أموالاً 

وفيها حبس الوائق الكتاب وألزمهم أموالاً. فأخذ من سليمان بن وهب 
وهو كاتب إبتاخ أربعمائة هدينار. ومن أحمد بن اسرائيل شمانین ألف 
دينار بعد أن أمر بضڑبه کل يوم عة أسواط فرب نحو ألف سوط. وأخذ! 
من أحمد بن الخصيجوكتانةتألت'ألف دینار. ومن إبراهيم بن رباح وکتابه 
مائة ألف دینار؛ ومن نجاج يتين ألفيدينار ومن الحسن بن وهب وأبى 
الوزير ماثتى ألف دینار. وذلك سوى ما أخذ من العمّال يسبب عُمالاتهم» 
ونصب محمد بن [308] عبد الملك لابن أبى دواد وسائر أصحاب المظالم 
فكشفوا وحُبسوا وأقيموا للناس فلقوا كلّ جهد. وجلس إسحاق بن إبراهيم 
لهم ينظر فى أمرهم ويطاليهم. 


.١‏ والعيارة فى مط : وأخذ ابن الخضيب [يالضاد المعجمة] وکتایه (بالحذف والتصحيف). 
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ذکر سبب ذلك 

كان سبب ذلك أنّ الوائق جلس لبلة مع ندمائه فقال : 

- «إِنّى لست أشتهى الليلة النبيذ. فهلتوا نتحدّث.» 

فتحدّئوا عامة الليل فقال الوائق : 

- «من منکم يعلم السبب الذى وثب من أجله جدّى الرشید على البرامكة 
حتى أزال نعمتهم ؟» 

فقال له بعضهم : 

«أنا والله أحدّئك يا أمير المؤمنين.» 

وحدّئه حديث الجارية وما جرى فى أمر ثمنها وإحضار البرامكة قيمة 
مائة ألف دينار دراهم(" ليستكثرها فلا يشتريها. فلتا رآها ضنها إلى بعض 
خدمه وبحث عن الأموال ليجمع بيت مال خاصن!" فوجد البرامكة قد أتلفوا 
کل ما فى بيوت أمواله وقد ذکرنا نحن هذا الحديث مشروحاً فيما مضى. 

فما مر عل لك ایی حتّى أوقع يكتابه واستخرج منهم ومن عتاله 
أموالاً عظيمة | 


وكخليج>سنة:ثلاثين ومائتین [309] 
وفيها مات عبد الله بن طاهر وكان إليه يوم ذاك الحربة والشرطة والسواد 
وخراسان وأعمالها والرئ وطبرستان وما يتصل بها وكرمان. فولّى الوائق 
هذه الأعمال كلها ابنه طاهر بن عبد الله بن طاهر. 


١‏ ان 


الطبری (۱۳۳۳:۱۱). 
۲ کذا فى تد أيضاً (۵۲۸). 


خلافة هارون الوائق 4 


ودخلت سنة إحدى وثلاثين ومانتین 
3 حر قوم 
واخذهم البيعة على أحمد بن نصر الخزاعی 
وفيها تحرّك قوم فى ربض عمرو بن عطاء وأخذوا البيعة على أحمد بن 
نصر الخُزاعى. 


ذکر السبب فى ذلك 

السبب فى ذلك أنّ أحمد بن نصر بن مالك [بن الهيثم ]7 الخزاعى 
-ومالك بن الهيثم أحد نقباء بنى العباس وقد تقدّم ذكره فيما مضى - يغشاه 
أصحاب الحديث. وكان أحمد بن نصر هذا يباين من قال بخلق القرآن 
وباينه مثل يحبى بن معين وابنا الدورقى وأبو خيثمة, وله مرتبة كبيرة فى 
أصحاب الحدیث, وبسط لسانه فيمن يقول بخلق القرآن. مع غِلظة الوائق 
كانت على کل من يقؤل 5 وامتحانه إيَاهم فيه وغلبة ابن آبی دواد عليه. 
فجعل أحمد بن نطر لا يذكر الوأئق الا بالخنزير فيقول: 

- «فعل هذا اروت كا الكافر.» 

وفشا ذلك-[316] توف وتیل له: قد اتصل أمرك به وحركه 
المطیفون به ممّن ینکر القول بخلق القرآن من صحاب السلطان ومن عامّة 
بغداد» وحرّكوه لإنكار القول بخلق القرآن وقصده الناس لرتبته فى أصحاب 
الحديث ولما كان لأبيه وجدّه فى دولة بنى العباس من الأثر فكانت له أيضاً 


رئاسة ببغداد فى سنة إحدى ومائتین. 


.4۱۳۸۳:۱۱( ما بین المعقوفتين ساقط من الأصل , فأضفناه من تد (۵۲۸) والطبری‎ .٠ 
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وبويع على الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر لما كثر الدعّار وظهر الفساد 
والمأمون بخراسان ولم يزل على ذلك ثابتاً إلى أن قم المأمون بغداد فى 
سنة أربع, فرجوا إذا تحرّك استجابة الناس له للأسباب التى ذكرت. 

وكان فيمن بايعه قوم من أصحاب إسحاق بن إبراهيم بن مصعب صاحب 
الشرطة يرون رايه ففرّقوا فى قوم مالا وأعطوا كلّ رجل ديتاراً ديناراً. 
وواعدهم أحمد بن نصر ليلة يضربون فبها بالطبل للإجتماع والوئوب 
بالسلطان, وكان قوم منهم بالجانب الشرقى وقوم بالجانب الضربی. فاتبذ 
بعض من أخذ الدينار واجتمع عدّة منهم على شربه. فلمًا ثملوا ضربوا بالطبل 
ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة وكان الموعد ليلة الخميس وهم يحسبونها ليلة 
الخميس [311] التى اتمدوا لها. فأكثروا ضرب الطبل فلم يجبهم أحد. 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن مصعب غائياً عن بقداد وخليفته بها أخوه 
محمد بن اپراهیم. فوج إليهم محمد بن إبراهيم صاحبه فأتاهم فسألهم عن 
قصّتهم فلم يُظهر له أجد فدله الجيران على رجل حتامی فأخذه وتهدّده 
بالضرب فأمر علا أحَمِد»بن نصر وجماعة ستاهم. فتتيع افو من ليلتهم 
فأخذ بعضهم بن الجانب آپشرّقی وبعضهم من الجالب الفربی ويد وجوههم 
وأصيب في منزّل اكه علمان أخضران فيهما حمرة. نم أخذ خصىّ 
لأحمد ہن ترت فقو ما یه عيسى الحمّامى. 

فاخذ احمد بن نصر وخمل إلى محمد بن لٍ اهیم ن مصمب مح آولاده 
وجماعة من یغشاه, فحملهم إلى الوائق بسر من رأی على بغال بأكاف لا 
وطاء تحتهم وهم مقیّدون. 

فجلس لهم الوائق مجلساً عاماً وأحضر أحمد بن آبی دواد ليمتحنوا 
مكشوفاً. فأحضر القوم وحضر معهم أحمد بن نصر فلم يناظرهم الوائق فى 


خلانة هارون الوائق ۲۸ 


الشغب ولا فیما روی عليه من ارادته الخروج عليه ولکنه قال(" : 

- «يا آحمد ما تقول فى القرآن ؟» 

قال : «کلام الله.» 

قال : «أفمخلوق هو؟» 

قال : «[هو ]۲۱ کلام لله.» 

قال : «فما تقول فى ریك. أتراه يوم القيامة 5» 

قال : «يا أمير الموّمنین [312] جاءت الآثار عن رسول الله صلَّى اله عليه 
أنه قال ترون ركم يوم القيامة لا ُضامون فى رؤيته.» 

وحدّئنى سفيان بن عينيه بحديث برفعه أن قلب ابن آدم بين إصبعين من 
آصابع الله. فقال له إسحاق بن إبراهيم : 

- «ويلك انظر ما تقول.» 

قال : «أنت أمرتنى بذلك.» 
إسحاق من کلمته. 

قال : «أنا آمرتك,بذلت؟4 

قال : «نعم أمرتتى أن أنصع لِك ولأمير المومنین ومن نصیحتی له آل 
يخالف حديث رس شیاه علیه.» 

فقال الوائق لمن كول 

- «ما تقولون فيه؟» 

فأکتروا. ققال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضياً على الجانب الغربى 
وهو صديق لأحمد بن نصر : 

- «يا أمير المؤمنين هو حلال الدم.» 


.)۱۳٤۷:۱۱( انظر الطبری‎ .١ 
)۵۳۱( ؟. ما بين المعقوفتين أضفناه من تد‎ 


YAY‏ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الرایع) 


وقال آخر: 

- «اسقنی دمه يا أمير المؤمنين.» 

فقال له الواثق : : 

- «القتل یأتی على ما ترید.» 

وقال أحمد بن آبی دژاد: 

- «کافر پستتاب, لعلّ به عاهة أو تغيّر عقل, كأنّه کره أن یقتل بسببه.» 

فقال الوائق : 

- «إذا رأيتمونى قد قمت إليه فلا يقومنَ معی أحد. فای أحتسب خُطاى 
له .» 

ودعا بالصمصامة سيف عمرو بن معدیکرب وکان فى الخزانة. فأئی به 
فمشی إليه فى وسط الدار ودعا بنطع فصر فى وسطه وحبل فش به رأسه 
ومد الحبل [313] فضربه الوائق فوقعت الضربة على حبل عانقه. ثم ضربه 
أخرى على رأسه. ثم إنتضى سیما الدمشقی سیفه فضربه فأبان رأسه, 

ویقال : إن غا ار ی أخرى وطعنه الواتق بطرف الصمصامة فى بطنه 
فحمل معترض اًأحتى أتى ب الحظيرة التى فيها بابك. فصُلب فيها وفى رجله 
قيود وحمل رأستة تقد قصب فى الجانب الشرقی أياماً فم ول إلى 
الغربى وخظ رعلی الزأمئ:ينظيرة_وأقيم عليه الحرس وکتب فى أذنه رقعة ؛ 

- «هذا رأس الكافر المشرك الضالٌ أحمد بن نصر. قتله الله على يدى 
عبد الله هارون الامام الواثق بال أمير المزمنین. بعد أن أقام الحجّة عليه فى 
خلق القرآن ونفى التشبیه. وعرض عليه التوبة فأبی إل المعائدة. فعجّل الله 
به إلى ناره وأليم عقایه.» 

وتتبع من عرف يصحبة أحمد بن نصر ومن بايعه فوضعوا فى الحبوس ومُنعوا 
من أخذ الصدقة التى يعطاها أهل السجون ومُنعوا من الزوّار وتُقّلوا بالحديد. 


خلافة هارون الواثق AY‏ 


الفداء بين المسلمین وصاحب الروم 

وفی هذه السنة!" تج لقداء بين المسلمين وصاحب الروم واجتمع [314] 
المسلمون والروم على نهر يقال له اللامس على مسيرة یوم من طرسوس. 

وأمر الواتق بامتحان أهل التغور فى القرآن, فقالوا جميعاً بخلقه إلا أربعة 
تفر فأمر الوائق بضرب أعناقهم. وأمر لأهل الشغور بجوائز على ما رآه 
خاقان. وكان خادم الرشيد نشأ بالثغر وكان ورد رسول ملك الروم فى طلب 
المفاداة وكان جرى بيتهم اختلاف في الفداء قالوا: 

- «لا نأخذ فى الفداء عجوزاً ولا شيخاً ولا صبهاً. ثم رضوا عن کل نفس 
بنفس فوجه الوائق فى شراء من باع ولم یت العدّة فأخرج الوائق من قصره 
عجائز روميات وغيرهم حتّی تمّت العدّة.» 

وأمر الوائق بامتحان الأسارى. فمن قال بخلق القرآن فودى به ومن أبى 
ترك في أيدى الروم. 

وأمر أن يُعطى جظيع أمن#فودى وقال بخلق القرآن ديناراً فبلغ عدّة من 
فودى به أربعة آلاف وستمائة بان فيهم من أهل الذمة نحو أربعماثة. 

ولتا جمعوا ال رت آملمون من جانب النهر الثسرقى والروم من 
الجانب الفربی ور علی اه للسلمین وجسر آخر للروم. 

قال : فکتا نرسل الرومی على جسرنا ويرسل الروم المسلم على جسرهم 
[315] فيصير هذا إلينا وذاك إليهم. 

وفى هذه السنة مات أبو عبد الله ابن الاعرابى الراوية وهو ابن ثمائين 


سنة, 


۱. انظر الطبری (6۱۳۵۱:۱۱. 


AE‏ ۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرایع) 


ودخلت سنة اثتتين وثلاثين ومائتین 
وفیها كان مسير بغا الكبير إلى بنى نمیر! 
ذكر السبب فى ذلك 
كان سیب ذلك أنّ عماره بن عقيل بن بلال بن جرير بن الحَطَنَى امتدح 
الوائق بقصيدة, فدخل عليه وأنشده ایاها, فأمر له بثلاثين ألف درهم وبنزل, 
فكلّم عمارة الوائق فى بنى تُمير وأخبره بعيتهم وفسادهم فى الأرض 
وإغارتهم على اليمامة وما قرب منها. فکتب الوائق إلى بغا يأمره بحريهم, 
وكان بغا بالمديئة لأن بني سليم كانوا عائوا بالحجاز واكثروا الغارات والقتل, 
فتوجّه صاحب المدينة وجمع لهم الخيل والسودان ومن استجاب لهم سن 
قريش والاتصار. فواقعتهم ينو سُليم فقتلوهم وقتلوا أمير المدينة وأكثر من 
كان خرج معه من قريش والأنصار. فأخرج الواثق باله بغا الكبير إلى المدينة 
(316] فأوقع بنی سای وأسر منهم وقتل. فكان لذلك مقيماً بعد بالمدينة. 
فلا أراد بغا الشتخومن ایهم من المدينة حمل معه دليلاً وسضی نحو 
اليمامة فلقى منهم جماعة ببِوضِع يقال له : الشريف. فحاربوه فقتل بغا منهم 
نحوأ من ستين رجاکتوأتر تحواً من أربعين. ثمّ سار وتابع إليهم الرسل 
فعرض علیهم الامان واه الیالنمم والطاعة وهم فى ذلك يمتنعون عليه 
ويشتمون رسله ویتفلتون إلى حربه. 
فسار بغا حتّى ورد بطن تخل ثم دخل تُخيلة. فاحتملت بنو ضبّة من بنی 
نمير فركبت جبالها. فأرسل إلبهم فأبوا أن يأتوه. وأرسل إليهم سریة وأتيعهم 
بجماعة من معه. فحشدوا لحربه وهم يومئذٍ نحو من ثلائة الاف رجل. 


0 


۱. انظر الطیری (01768:11). 


خلافة هارون الوائق A0‏ 


فلقوهم يبطن السر فهزموا مقدّمته وکشفوا میسرته وقتلوا من أصحابه مائة 
وئلائین رجلاً وعقروا من إيل عسکره سبعمائة ومائة ّة. وانتهبوا الأثقال 
وبعض ما كان مع بغا من الأموال فهجم عليهم وعلیه یل . 

فجعل بغا یناشدهم ویدعوهم إلى ارجیع إلى طاعة الوائق فشتموه 
وتوعدوه. فلا دنا الصبح أشير على با بأن يوقع بهم قبل أن يضىء الصبح 
فیروا قلّة عدد من معه ویجترئوا علیه, فأبى بغا. فلقا أضاء الصبح [317] 
ونظروا إلى عدد من معه حملوا عليهم فهزموهم حتّى بلغت هزیمتهم 
معسکرهم وأيقنوا بالهلكة. 


ذكر اتفاق حسن 

وبلغ بغا أنّ خيلاً لهم یمکان من بلادهم, فوجّه من أصحابه نحواً من 
مائتى رجل إليها. فبينا هم فيما هم من الإشراف على العطب وقد انهزم بغا 
إذ خرجت تلك الجماعة,منصرفة من تلك الخيل وأقبلت متفرقة فى ظهور 
بنی نمیر. فنفخوا فیا صفَاؤتمرفالتفتوا ورأوا الخيل وراءهم. فولُوا منهزمين 
وأسلم فرسانهم رججالتهم وطاروً! على ظهور الخيل 

وكان منهم جماعة تتاغلوا بأللهب. فثاب إلى بغا أصحابه فكرٌ عليهم 
وقتل منهم مذ وال رال آشر وقت العصر زهاء ألف وخمسمائة 
رجل. وأقام بغا حتّى جمعت له رؤوس من قُتل واستراح هو وأصحابه ببطن 
السو ثلاثة أيّام. ثمّ آرسل إليه من هرب من فرسان نمير من الوقعة یطلبون 
الأمان فأعطاهم الأمان فصاروا إليه فقندهم وأشخصهم معه. فشفیوا فى 
الطريق وحاولوا كسر قيودهم والهرب. فأمر باحضارهم واحداً بعد واحدٍ 
فيضربه ما بين الأربعمائة إلى الخمسمائة. فلم ينطق منهم ناطق يتوججّع ولا 
و. ثم جممهم مع من لحق به [318] ممّن طلب الأمان وحملهم إلى 


۷۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ). 


موت الوائق 
وفيها مات الوائق وكان موته بالإستسقاء فعولج بالإقعاد فى تلور مسن 
فوجد لذلك راحة, فأمر من غد ذلك اليوم بأن يزاد فى إسخان ذلك التتور 
فشل وقعد فيه أكثر من قموده فى اليوم الذی قبله فحمی علیه, فأغرج منه 
ویر فى محقّة. وحضره جماعة من الهاشميين ثم حضر محمد بن عبد 
الملك الزات وأحمد بن أبى دؤادٍ. فلم یعلموا بموته حى ضرب بوجهه 
المحتّة. [فعلموا أله قد مات ٩]‏ 
وكان أبيض مشرباً حُمرة جمیلاً ربعة حسن الجسم قائم المين اليسرى 
فيها نُكتة بیاض. 


وسنّه ست وثلاثون سئة. 


.١‏ ما بين المعقوفتین أضفناء من الطبری [۱۳۹۳:۱۱). ما فى الأصل وتد (078) : ومات. 


وفی هذه السنة بويع لجعفر المتوكّل بالخلافة وهو جعفر بن محمد بن 
هارون بنا محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب. 

لتا توقى الواثق حضر الدار أحمد بن أبى دواد وإيتاخ ووصيف ومحمد 
بن عبد الملك وأحمد بن خالد أبو الوزیر. فعزموا على البيعة لمحمد بن 
الوائق فأحضروه وهو غلام,أمرد قصير. فألبسوه دُرَاعة!'! سوداء وقلنسوة 
وُضَافيَة ۱" فإذا هو قظير. فقا لهم وصیف : 

- «أما تقون امأ توون مث لهذا الخلافة وهو لا تجوز معه الصلاة.» 

فتناظروا [319] فى من یولونها. فذکر أحمد بن أبى دؤاد جعفراً أخا 
الوانق فأحضره اه لوحت وقبل بین عينيه وقال : 

- «السلام عليك يا أمير المّمنین ورحمة الله وبرکاته.» 

تم سل الوائق وضلی عليه ودفن ولقّنه أحمد بن آبی دژاد: المتوگل 
على الله. وأمر محمد بن عبد الملك بالكتاب به إلى الناس فوقّع بهذا: 


. هارون بن : فى الاصل غموض. حسب ما فی تد (۵۳۵) والطیری (۱۳۹۸:۱۱). 
۲ ال واعة : جبة مشقوقة المقدّم. 


۳ فى مط : وصاقية, بدل : رصافيّة. والأصل کالطبری (تفس الصفحة)- 


AA‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرایع) 


«بسم الله الرحمن الرحيم -أمر أبقاك الله أمیژ المؤمنين أعرّه 
لله. أن يكون الرسم الذى يجرى به ذكره على أعواد منبره 
وكتبه إلى قضاته وكتابه وعتاله وأصحاب دواوينه وسائر من 
تجرى المكاتبة بينه وبينه : من عبد الله جعفر الإمام المتوكّل 
على الله أمير المؤمنين. فرأيك فى العمل بذلك وإعلامى وصول 
كتابى إليك موقّقاً إن شاء الله.» 
وأمر للأتراك برزق أربعة أشهر وأمر بأن يُوضع العطاء للجند لثمانية آشهر 
وأخذت البيعة عليهم وبويع له وله ست وعشرون سنة. 


ودخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتین 
وفيها غضب المتوكّل على محمد بن عبد الملك الزات وحبسه. 


ذكر سوم نظر محمد بن عبد الملك فى العاقبة 
وتجهينّهللمتوكل حتّی أهلكه [320] 

كان السببأ في غضبه لین الوائق لمّا استوزر محمد بن عبد الملك 
فورض إليه. الامور وكآن"آلوائق قد غضب على أخيه جعفر لبعض الأمور. 
فوگل به لر ان قاری وناعمد بن العلاء. فكانا يحفظانه ويكتبان 
بأخباره. فصار جعفر إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن یکلم أخاه الوائق 
لیرضی عنه. فلا دخل عليه مكث واقفاً بين يديه لا يكلّمه. ثم أشار إليه أن 
يقعد فلمًا فرغ من نظره فى الكتب إلتفت إليه كالمتهدّد له فقال له : 

- «ما جاء يك؟» 

قال : «جئت لتسأل أمير المؤمنين الرضا عنى.» 

فقال لمن حوله: 


خلافة جعفر المتوكّل A۹‏ 


- «انظروا إلى هذا يُعَضِب أخاه ویسألنی أن أسترضيه له اذهب» فائّك إذا 
صلحت رضى عنك.» 

فقام جعفر كثيباً حزيناً لما لقيه به من قبح اللقاء والتقصير به. فخرج من 
عنده وأتى عمر بن فرج يسأله أن يختم له صكّه لبعض أرزاقه. فلقيه عمر 
بن فرج بالتجهّم وأخذ الصك ورمى به. فصار جعفر حين خرج من عند عمر 
إلى أحمد بن أبى دواد. فدخل عليه فقام له أحمد بن أبى دواد واستقبله 
وقټله والتزمه وقال له : 

دما جاء بك جعلتی الله فداءك ؟» 

قال : «جئت لتسترضی أمير المؤمنين.» 
: «أفعل ونعمة عين.» 
فكلّم أحمد بن أبى دؤاد الوائق بالله فيه. فوعده ولم برض عنه. 
فأعاد أحمد الكلام [321] بعد ذلك وسأله بحق المعتصم الا رضى عنه. 


فرضى عنه من ساعته وكساه واعتقد جعفر لأحمد بن أبى دؤاد بذلك يدا 
ميثاقاً فاحظاه عنده لیم 

ون محمد بن ید الملك هن خرج جعفر من عنده کتب إلى الواشق 
يذكر : أنّ جمفراً آتاتی لین أسئل أمير المزمنین الرضا عنه فى زئ 
المختئین. له شمر فا قکتب إلبه الوانق: 

- «ابمت إليه فأحضره ومُز من يجرّ شعر قفاه. نع مر من يأخذ شعره 
ویضرب به وجهه. واصرفه إلى سم N‏ 

فشکی عن المتوگل آنه قال : لما آتانی رسوله لبست سواداً جديداً وأنيته 
رجاء أن یکون قد أتاه الرضی. فلا حصلتٌ بين يديه قال : 

- «یا غلام ادع لی حجَاما» 

فدٌعی به. فقال : 


۲۹۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


- «خذ من شعره فاجمعه.» 

فأخذه على السواد الجدید ولم يأته بمندیل, فأخذ شعره وضرب وجهه 
به. 
فقال المتوكل : 
ما دخلنى من الجزح على شیء مثل ما دخلنى حيث أخذ شعری على 
السواد الجدید وقد جنته فيه طامعاً فى الرضا عنی فأخذ شعری علید. 

فلتا ُویع جعفر أمهل وهو يفكّر فى مکروه یناله به. ثم أمر إيتاخ بأن 
يأخذه ويعدّبه فیعت إليه إيتاخ فظن أنه يُدعى للخليفة, فرکب مبادراً. فلا 
حاذى منزل إيتاخ, قيل له : 

- «إعدل إلى هاهنا.» 

فعدل وأوجس [322] فى نفسه خيفة. فلقا جاء إلى الموضع الذى كان 
نزل فيه إيتاخ عُدل به عنه فأيقن بالشز نع أدخل حجرة واظط دید ودژاعته 
وقلنسوته فدُفع إلى غلمانه. وقيل لهم ؛ 

- «انصرفوا.» 

فانصرفوا واهم لا یشکون أنه مقیم عند إيتاخ ليشرب. 

ووجّه المتوگل آیأضَحابة ودوره. فقبض عليهم فأفرج جمیع ما كسان 
فى منزله نما زار وغلمان اودواب. فصار ذلك کله فى الهارونی. 
وأمر أبا الوزير بقبض ضیاعه وضیاع أهل بيته حيث كانت. فأمًا ما كان بسر 
من رأى فحُمل إلى خزائنه واشتّرى للخليفة جميعه وقيل لمحمد بن عبد 
الملك : 

- «وكّل ببیع متاعك.» 

وأتوه بمن وگله بالبيع عليه ثم قُيّد. وامتنع من الطعام فلا يذوق شيئاً. 
وكان شدید الجزع فى حبسه كتير البكاء قليل الكلام كثير التفكير. فمكث 


فر المتوكّل ۳۹۱ 


يام نم شوهر ومنع من النوم وينخس بسلةء ثم ترك يوماً وليلة قنام وانتبه 
فاش ا 

وكان محمد قاسى القلب يزعم أن الرحمة خور فى الطبيعة وكان قد اخذ 
توا من خشب فيه مسامير حديد قيامٌ یدب فيه من يطالبه. فكان هو ول 
من عمل ذلك. وعدّب فيه ابن سُنباط المصرى حتّى استخرج منه جميع ما 
كان عنده ثم [323] ابثُلى به فقذب فيه حتّى مات. 


ودخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 
هروب محمد بن البعيث 

وفيها هرب محمد بن البّعیت بن حُليس. وكان ردي رامن 
أذربيجان وحُبس. وكانت له قلعتان تدعى أحداهما شاها(۱ والأخرى يَكْدُر. 
فأمًا شاها فهى وسط البحيرة وأا يكدر فهى خارج البحيرة وهذه البحيرة 
قدر عشرين فرسخاً من بح أرميئية إلى بلاد محمد بن الرژاد. وشاها قلعة 
حصينة تحيط بها اليظيرة وكركي فيها الناس من آطراف المراغة إلى أرمينية 
وغيرها. وكانت مدينة محمد بن البعيث مرند فهرب إلى مدينته فجمع بها 
الطعام وفیها عیون ا متا گان وهی( من سورهاء وأتاه من أراد الفتنة 
من کل ناحية مر وغیرها فصاژافی نحو ألفى رجل. 

وکان الوالی بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة فقصّر فى طلبه. فوی 
المتوكّل حمدويه بن علي أذربيجان ووجهه من سر من رأى على البرید. 

فلا صار إليها جمع الجند والشاكرية ومن استجاب له فصار فى عشرة 
آلاف. فزحف إلى ابن البعيث فألجأه إلى مدينة مرند وهی مدينة استدارتها 


.١‏ شاها : كذا فى الأصل وتد (۵۳۹) فى كلا الموضعين. فی الطبری (۱۳۸۰:۱۱): شاهی. 
۲ كذا فى الأصل وتد (-04). فى الطيرى (۱۳۸۱:۱۱): مانتی الف فارس. 


AY‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرايع) 


فرسخان فى داخلها بساتین كثيرة ومن خارجها كما تدور شجر إلا فى 
مواضع أبوابها. وقد جمع فيها [324] ابن البعيث آلة الحصار. وفيها عيون 
ما 

فلا طالت مدّته وجه إليه المتوكّل زيرك الترکی فى مائتی(٩‏ فارس من 
الأتراك فلم يصنع شيناً فوجه المتوگل عمر بن سلیل"" بن کال فى جماعة 
من الشاكرية فلم ین شيئاً. 

فوجّه إليه بغا الشرابى فى أربعة آلاف ما بين ترك وشاکری ومفرین, وقد 
كان الجند قد زحفوا إلى مدينة مرند وقطعوا ما حولها من الشسجر فقطعوا 
نحواً من مائة أف شجرة من شجر الفياض وغيره ونصبوا عليها عشرين 
منجنيقاً وبنوا بحذاء المدينة ما یستکتون فيه وتصب عليهم محمد بن البعيث 
من المجانيق مثل ذلك. وكان من معه من علوج رساتيقة يرمون بالمقاليع, 
فكان الرجل لا يقدر على الدنوٌ من السور فكانوا يغادونه القتال ویراوحونه. 
وكانت الجماعة من صحاب ابن البعيث یتدلون بالجبال معهم الرماح 
فیفاتلون. فإذا حبك علبهم [محاب السلطان لجأوا إلى الحائط بالمقاليع 
وكانوا رما فتحلوا باباً يقال/لهإباب الماء فيخرج مئه عدّة يقاتلون ثم 
يرجعون, 

فلا قرب بَعا:التثرابي ملو »رن ديك عيسى بن الشيخ بن السليل الشیبانی 
ومعه أمانات لوجوه أصحاب ابن البعیت ولابن البعيث على أن ينزلوا وينزل 
على حكم المتوقّل. وا قاتلهم [325] فان ظقر بهم لم يستبق منهم أحداً. 
ومن نزل فله الأمان. 

وكان عامّة من مع ابن البعيت من ربيعة من قوم عيسى بن الشیخ» فنزل 
۱ كذا فى الأصل وتد .)06١(‏ فى الطبری (۱۳۸۱:۱۱) : مائتى الف فارس. 
1 فى تد (00۰): سيسل بن کال. 


خلافة جمفر المتوكل و 


منهم قوم كثير بالجبال وتزل ختن ابن الیعیت. ثم فتحوا باب المدينة فدخل 
أصحاب حمدویه و زيرك وخرج ابن البعیت من منزله هارياً يريد أن يخرج 
من وجه آخر فلحقه قوم من الجند فأخذوه أسيراً وانتهبوا منزله ومنازل 
أصحابه وأخذ له أختان وثلاث بناتٍ وخالته والبواقى سراری ونحو مائتى 
رجل وهرب الباقون ووافاهم بُغا فمنع من النهب وكتب بغا بالفتح لنفسه. ثم 
دم بغا بابن البعيث وأصحابه وهم نحو مائتى رجل. فلا قربوا من سر من 
رأى ملوا على الجمال ليستشرفهم الناس. فأتى المتوكل محمد بن البعيث 
فأمر بضرب عنقه فرح على نطع. وجاء السیافون فلوّحوا فقال المتوگل : 

- «ما دعاك يا محمد إلى ما صنعت ؟» 

قال : «الشقوة وأنت الحبل الممدود بين الله وخلقه وإنّ لى فيك لین 
أسبقهما إلى قلبى أولاهما بك وهو العفو.» 

۳ اندفع بلا فصل : 

نی انشاش إلا یل لو فاییی ‏ ماعالتیوالفو( فی‌اثهأجنْ(1326 


وهل أن إلا بل ين عة وعفوك ين نور الوق جيل 
فإك خير السایقین ی الى ولا شك أن خير القعالينٍ تفع 


فالتفت المتوگل فقال لمن عنده: 

- «إنّ معه لأدياً.» 

فقال بعضهم ویادر : 

- «بل يفعل أمير الموّمنين خيرهما ويمنّ عليك.» 


.١‏ كذا فى الأصل وتد (۵1۱) وآ : والعفو. فى الطبری (۱۳۸۷:۱۱): والصفح. 


كلها تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع) 


فقال المتوگل : 
- «ارجع إلى منزلك.» 
ويقال ان ابن البعيث لما تكلّم بما تكلّم به شفع فيه المعترٌ واستوهبه 


فوهبه له. 

وکان محمد بن البعيث أحد شجعان آذربیجان وله شعر كثير جید بالعربية 
والفارسية ٩۱‏ 

وحجٌ فى هذه السنة إيتاخ وكان والى مک والمدينة والموسم. وذعی له 
على المناير. 


ذكر سبب ذلك 

كان إيتاخ غلاماً طبّاخاً خزريّاً لسلام الأبرش» فاشتراه منه المعتصم. 
وكان لإيتاخ بأس ورُجلة, فرفعه المعتصم ومن بعده الواثق ووُلّى الأعمال 
الكبار. وكان من أراد المعتصم أو الوائق قله حبس عند إيتاخ. 

فلمًا ولى المتؤكل كان إلي إيتاخ الحبس والمغاربة والأتراك والبريد 
والحجابة ودار الخلافة. فخُرج المتوكّل بعد الخلافة متنرّهاً [327] إلى ناحية 
القاطول فشرب ليله قتزید على إيتاخ. فهم إيتاخ بقتله. فلا أصبح المتوكل 
قيل له. فاعتد ره إلى 'إيتاخ والترسها: وقال : 

- «أنت ابی وأنت ربّيتنى.» 

فلمًا صار المتوگل إلى سُرّ من رأى دش إليه من يشير عليه بالاستئذان 
ففعل وأذن له وصيّره أمير کل بلدة يدخلها وخلع عليه وركب القّاد 
معه. فحين خرج طیّرت الحجابة إلى وصيف. 


.)۱۳۸۸:۱۱( انظر الطبری‎ .١ 


خلافة جعفر المتوكّل ۳۹۰ 


ودخلت سنة خمس وثلاثين ومائتین 
وقيها كان مقتل إيتاخ 
ذكر سبب مقتله 

لما انصرف إيتاخ من مكة راجعاً إلى العراق وججه المتوكّل إليه سعيد بن 
صالع( الحاجب مع كسوةٍ وألطاف. وأمره أن يلقاه بالكوفة وقد تقدّم 
المتوکل إلى عامله على الشرطة يبغداد بأمره فيه. 

فذكر إبراهيم بن المدبّر أنه خرج مع إسحاق بن إبراهيم فى تلقّى إيستاخ 
وكان أراد أن يأخذ طريق الفرات إلى الأنبار ثم يخرج إلى سر من رأى. 

فكتب إليه إسحاق : 

- «إنّ أمير المؤمنين قد أمر أن يدخل بغداد وأن يلقاك بنو هاشم ووجوه 
الناس وأن تقعد لهم فى دار خزيمة بن خازم فتأمر لهم بجوائز.» 

قال : فخرجنا حتّى إذا كنا بالياسريّة [328] وقد شحن إسحاق بن إبراهيم 
الجسرين بالجند والشاكرية:تتخرج فى خاضته وظرح له بالياسرية طقة 
فجلس عللها وأقبل قوم قد رتهم فى الطريق. كلّما صاروا إلى موضع 
أعلموه؛ حتّى قالوا 

- «قد قربا بك »2 

فرکب فاستقبله. فلتا نظر إليه هوى إسحاق لينزل. فحلف عليه إيتاخ أن 
لا يفعل. وكان إيتاخ فى نحو ثلاثمائة من أصحابه وعليه قباء أبيض متقلداً 
سيفاً بحمائل. فسارا جمیعاً حَتّى إذا صار عند الجسر تقدّمه إسحاق عند 
الجسر وعبر حتّى وقف على باب خزيمة بن خازم. فقال لایتاخ : 


۱ انظر الطيرى (0784:11. 


لكف تجارب الأمم لمسکویه ( الجزء الرابع) 


- «تدخل أعرّ الله الأمير.» 

وكان الموگلون بالجسر کلما مر بهم غلام من غلمانه قدّموه حتی بقى فی 
خاضة غلمانه. فدخل بين يديه قوم وقد فُرشت له دار خزيمة بن خازم» 
وتأمُر إسحاق وأمر ألا يدخل الدار من غلمانه إل ثلاثة أو أربعة وأغذت 
عليه الأبواب وأمر بحراسته من ناحية الشط وسرت كل درجة فى قصر 
خزيمة. فحين دخل أغلق الباب. خلفه فنظر فاذا ليس فيه إل ثلاثة غلمان, 
فقال : 

- «قد فعلوها.» 

ولو لم يُؤْخذ(" ببغداد ما قدروا على أخذء. ولو صار إلى سر من رأى 
فأراد بأصحابه قتل جمیع من خالفه آمکنه ذلك. 

ثم رکب إسحاق حرّاقة وأعدّ [329] لإيتاخ آخری. ثم أرسل إليه أن 
يصير إلى الأخرى وأمر بأخذ سيفه. فحدّروه إلى الحرّاقة وصيّر قوم معد 
بالسلاح. وصاعد إسجاق إلى منزله. وأخرج إيتاخ حين بلغ دار إسحاق 
فأدخل ناحية نا کول بالحديد فى عنقه ورجليه. نع دم بابنيه: 
منصور والمظفر وبكاتبيه ) يمان بن وهب وقدامة بن زياد النصرائى بغداد 
وكان سليمان على تقال السلطان وقدامة على ضياع إيتاخ خاصّة فحُبسوا 
بيغداد. 

وذكر ترك مولى إسحاق قال : وقفت على باب البيت الذى فيه إيتاخ 
محبوس فقال : 


خلاقة جعفر المتوكل 1۹۷ 


«ما ترید؟» 

قال E‏ داف عل اكات ري 
المعتصم والوائق فى أمرك فكنت أدفع عنك ما آمکتنی فليتقعنى ذلك عندك, 
أمَا أنا فقد مر بى شدّة ورخاء فما أبالى ما أكلت وما شربت, وأا هذان 
الغلامان فإتهما عاشا فى تعمةٍ ولم يعرفا البؤس فصير لهما لحم ومرقة وشيئاً 
يأكلان منه.» 

قال برك : فذهبت إلى مجلس إسحاق فوقفت, فقال لى : 

-«ما ترید ؟ فأرى فى وجهك كلاماً.» 

قلت ؛ «نعم.» 

قال لى : 

- «إيتاخ كذا وكذا.» 

وكانت وظيفة إيتاخ فى كلّ يوم رغيفاً وكوزاً من ماء. ويؤمر لابنیه بخوان 
[330] عليه سبعة أرغفة.وخمسة ألوان" فلم يزل ذلك قائماً حياة إسحاق. 

ثم هلك إيتاخ بالظش فطعم ومنع الماء حى مات وأحضر إسحاق 
القُضاة والفقهاء وطرضه عليهم/لا أضرب به ولا أثر. 

وأمًا إبنام فبقيا قی لب حياة المتوكل. فلمًا أفضى الامر إلى المنتصر 
أخرجهما. 

ما عامل به المتوكّل أهل الذمّة 
فى ملابسهم ومنازلهم 
وفى هذه السنة آمر المتوكل بأخذ التصاری وأهل الذمّة بلس السسلی 


.١‏ كذا فى الأصل وتد (۵10) وآ : آلوان. فى الطبری (0887:11): عرف. 


۳۹۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرايع) 


والزنانیر ورکوب السروج برکب الخشب وبتصییر كُرَتين على مؤخر السرج» 
وبتغبير اقلانس لمن لبس قلنسوة. وبتغيير زى النساء فى آزرهن العسلية 
إُعرفن. وكذلك مماليكهم» ومنعهم لبس المناطق. وإن دخلوا الحمام كان 
معهم جلاجل لیمرفواء وم هدم يتم المستحدثة وبأخذ العشر من منازلهم. 
فان كان الموضع واسعاً مر مسجداً وان لم یصلح أن یکون مسجداً شیر 
فضاء. وأمر أن یجمل على أبواب دورهم صور شیاطین من خشب مسمورة 
تفريقاً بين منازلهم ومنازل المسلمین, ونهی أن يُستعان بهم فى الدواوین 
وأعمال السلطان التى تجرى فيها أحكامهم على المسلمین. ونهى أن يتعلّم 
أولادهم فى كتاتيب المسلمين [331] وألا يعلّمهم مسلم, ونهى أن يُظهروا فى 
أعيادهم صليباً وأن یشمعو! فى الطريق. وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض 
تلا يُشبه قبورهم قبور المسلمين, وكتب إلى العتال فى الآفاق بذلك. 


عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة 

وفى هذه السیة" عقد لول البيعة لينيه!" الثلاثة: لمحمد وستاه 
المنتصر. ولأبى |عيد الله واسلمه الزبير وستاءالستژ, ولإبراهيم وستء المؤيد. 
بولاية العهد. ودک ر كلكا للشعراء وکتب 


بينهم كتب وفرّقت فى الأمصار. 


ودخلت سنة ست وثلاثين ومائتین 
ومن حوادثها هدم قبر الحسين عليه السلام 
وفیها توجّه الفتح بن خاقان عند المتوگل ووْلی أعمالاً منها أخبار الخاضة 


و!. شمع : لعب ومزح. فى تد (510) والطيرى (۱۳۹۰): يشمعاوا 
+ تفرّقوا مرحاً ونشاطاً. 
۲ فى الأصل : لابنيه . وهو سهو. ما أثيتناه يوافق ما فى تد (448) وآ. 


خلانة جعفر المتوكل ۷۹۰ 


والعامّة بسر من رأى وما يليها. 

وفيها آمر المتوگل بهدم قبر الحسين عليه السلام وما حوله من المنازل 
يُبذر ويُمنع الناس من إتيانه:900 

وفيها هلك أبو سعيد محمد بن يوسف فجأة. وكان قد وُلَى أذربيجان 
قسکر بكرخ فیروز, وأراد الركوب فلبس أحد یه ومد الآخر لیلبسه 
فسقط ميناً. فولی المتوگل ابنه يوسف ما كان يتوا من الحرب وولاه 
مع ذلك خراج الناحية وضیاعها. فشخص إلى الناحية فضبطها. [332] 


والدور وآن 


ثم دخلت سنة سبع وثلائین ومانتین 
وفیها وئب آهل ارمينية بیوسف بن محمد بن يوسف فیها 
ذکر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أنه لا صار إلى عمله من آرمينية خرج رجل من 
البطارقة يقال له بقراط بن.أشوط وکان يقال له : بطریق البطارقة. فطلب 
الامان فأخذه يوسفيال متفيكوقيده وبعث به إلى باب السلطان. فأسلم 
بقراط وابنه واجتمغ على بوس أبن أخى بقراط بن أشسوط وجماعة من 
بطارقة أرمينية فتحالقوا ردروا دمه لا حمل بقراط فلهى أصحاب بوسف 
يوسف عن العام وَعبَقو/اختتفاع-القوّم فلم یقبل, وأقام فحاصروه من كل 
وجه. 

وسقطت التلوج فخرج یوسف إلى ظاهر المدينة وکان أصحابه متفرّقين 
فى الأعمال. فقاتلهم فقتلوه وقتلوا من معه. فأمًا من لم یقاتل فّه قالوا لهم : 

- «ضع ثيابك وانغ عرياناً.» 


,۱۶۰۷:۱۱( انظر الطبری‎ ١ 


۳۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ). 


فطرحوا ثيابهم ونجوا عُراة حُفاة فمات أكثرهم من البرد وسقطت أصابع 
قوم منهم ونجوا. 

فوجّه المتوگل بغا الکبیر إلى آرمينية طالباً بدم يوسف. فشخص إليها فبدأ 
بأرزن. وکان موسی بن زرارة قد واطأ قتلة يوسف فقبض بفا على موسی 
واخوته وحملهم إلى السلطان نع سار فأناخ على الخويئية(" وهم جمَة أهل 
أرمينية, وقتلة يوسف بن محمد. فحاريهم فظفر بهم وقتل منهم زهاء ثلاثين 
ألفاً وسبی خلقاً فباعهم. ثمّ سار إلى بلاد الباق فأسر أشوط بن حمزة أبا 
العباس, نم سار إلى ديبل نع إلى تفليس. 


غضب المتوكّل على أبي دؤاد 
وفيها غضب المتوكل على أحمد بن أبى دواد وأمر بالتوكيل بضياعه 
وحبسه وأولاده واخوته. فحمل أبو الوليد مائة ألف وعشرين ألف دینار 
وجوهراً كثيراً. وصولح بعد على سئّة عشر ألف ألف درهم وأشهد عليهم 
جمیعاً بببع كلّ.ظيعة له وکان أحمد بن أبى دؤاد قد قُلج فقال أبو المتاهية : 


لو كتمترفي رای وبا إلى رش 
لکان فى الق لفلا" 
ماذا عَليكَ وَأَصلُ الدين يمهم ماکان فى الفرع ولا الجَهل لو 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتین 


وفيها ظفر بغا الكبير بإسحاق بن إسماعيل مولى بنى أميّة يتفليس فأحرق 


.١‏ الخويثية : كذا فى تد (۵1۷) والطبری :)١4-4:11(‏ فى الأصل الحوتنية. 
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مدينة تفليس. وكان [334] إسحاق بن إسماعيل -ویکنی أبا العباس ‏ قد 
تحضّن بتفليس وهی مدينة أكثر بنائها خشب الصتوبر. فلقا قصدها بغا أمر 
النفاطين فضربوها بالنار وهاجت الريح وأحاطت النار به بقصر إسحاق 
وجواريه. 

ثم أتاه الأتراك والمغاربة فأخذوه أسيراً مع ابنه وأتوا به بغاء فأمر بضرب 
عنقه صبراً. وصلب جّته واحترق فى المدينة نحو خمسين ألف إنسان. 

ثم نهض بغا إلى عيسى بن يوسف ابن أخت اصطفانوس فحاربه فى كورة 
السلطان ثم تحصّن فى قلعة کتیش(, ففتحها وأخذه وحمله وحمل أبنه 
وسنباط بن أشوط بطريق اران وحمل معه آذرنرسی بن إسحاق, 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين 
ولم يجر فيها ما يكتب. 


لدخليت»بينة أربعين ومائتين 
وتلك سبيلها. 


وَخَلِتمينة حدی/رآریعین ومائتین 
إغارة اليج وحرب المتوکل إِيَاهم 
وفيها أغارت البجّة على حرش" من أرض مصرء فوجّه المتوكل لحريهم 
محمد بن عبد الله القمی. 


۱ كذا فى الأصل : كتيش. فى تد )0٤۸(‏ : كبيش. وفى حواشیه عن ابن خلدون : كيش. 
۲ كذا فی الأصل : حرش. ما فى تد (۵1۸) حوش. 


r.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع) 


ذكر ما آلت إليه آمورهم 

كانت اب لا تغزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون لهدنة بینهم قديمة 
[335] وهم جنس من أجناس الحبشة وفى بلادهم معادن ذهب. فهم 
يقاسمون من يعمل فها ويؤدون إلى عتال مصر فى كل سنة شيثاً معلوماً. 

فلمًا كان فى أيّام المتوكل امتنعت البجّة عن أداء ذلك الخراج سنين 
متوالية وهذه المعادن منها ما هو على التخوم فيما بين أرض مصر ويلاد 
بّجَة. فقتلوا عدّة من المسلمين ممّن كان يعمل فى المعادن ويستخرج 
الذهب» وسبوا عدّة من ذراريهم ونسائهم. وذكروا أنّ المعادن لهم فى بلادهم 
وأنهم لا يأذنون للمسلمين فى دخولهاء وانّ ذلك أوحش المسلمين الذين 
كانوا يعملون هناك حتّى انصرفوا عنه. فانقطع ما كان يؤخذ للسلطان بحقٌ 
الحّمس الذى كان يُستخرج من المعادن. 

فلمًا بلغ ذلك البتوگل أحفظه. وشاور فى أمر البجة فأهی إليه هم قوم 
أهل بدي وأصجات بل مشية. وأنّ الوصول إلى بلادهم صعب لا يمكن أن 
تسلك إليهم الجیوش لأا مفاوز وصحار. وبين أرض الإسلام وبينها مسيرة 
شهر فى أَرض کار وبال وعرة لا ماء فيها ولا زرع ولا معقل ولا حصن» 
وأنّ می"یدتخلها نم لیام السلظان (336] يحتاج أن يتزوّد لجميع من معد 
المدّة النى يتومّم أله يقيمها فى بلادهم حتّى یخرج إلى أرض الإسلام. فإن 
تجاوز تلك المدّة هلك وجمع من معه وأخذتهم البجة بالایدی دون 
المحارية, وا أرضهم لا ترد على السلطان شيئاً من خراج ولا غيره. 

فأمسك المتوگل عن التوجيه إليهم وجعل آمرهم يتزيّد وحربهم يكثر حتّی 
خاف أهل الصعيد من أرض مصر على أنفسهم وذرارتهم. فولی المتوكل 
محمد بن عبد الله القمی محاريتهم وولاه معادن تلك الكور. وتقدّم إليه فى 


خلافة جعفر المتوكل ۳.۳ 


محارية البجّة وکتب إلى عنبسة بن إسحاق الضبّی العامل على حرب مصر 
پاعطائه جمیع ما يحتاج إليه من الجند والشاكرية بمصر. فأزاح عنبسة علته 
فى ذلك. وخرج إليه من جميع ما اقترحه عليه. وانضمٌ ۳ 
يعمل فى المعادن وقوم كثير من المطوعة» وکانت عدّة من معه نحواً من 
عشرین ألف إنسان بين فارس وراجل. ووجه إلى ارم فحمل فى البحر 
سبعة مراکب مُورة بالدقيق والزیت والتمر والسویق والشعير» وأمر قوماً من 
آصحابه أن یلججوا بها فى البحر حتّی يوافوه فى سواحل البحر [337] من 
أرض البجّة. 

ولم يزل محمد بن عبد الله القتی يسير فى أرض البجّة حتّى جاوز 
ور التی يُعمل فيها وصار إلى حصونهم وقلاعهم. وخرج إليه ملكهم 

اسمه : على باباء وله إين ُستی پفسی(٩‏ فی یش كثير وعددٍ أضعاف من 

6 نة على ایلهم ومعهم الحراب وإبلهم رَه تشبه 
المهارى فى النجابة. فجعلوا يلتقون أياماً متوالية فيتناوشون ولا يصخحون 
الفتال. 

وجعل ملك اج يتطارد لقتل ویطوّل الأُيَام طمعاً فى نفاد الازواد 
والعلوفة التي معهم فلاتیکون لهم قرّة. فتأخذهم البْجّة بالأيدى. فلتا نوم 
عظيم البْجَة أن الأزوَاة قتنفدت أفيلّت المراکب السبعة التی حملها النتى 
حى خرجت إلى ساحل من سواحل البحر فى موضع يُعرف بصنجة فوجه 
القتى إلى ما هناك من صحابه يحمون المراكب من اليج وفزی ما كان فيها 
على أصحابه فاتسموا فى الزاد والعلوفة. 

فلتا رأى ذلك على بابا رئيس اج قصد لمحاربتهم وجمع لهم. فالتقوا 


۱ كذا فى الأصل : بفسى. فى تد (-00): بغشی. وفی الطبری (۱۶۳۱:۱۱): أعيس. 
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واقتتلوا قتالاً شديداً وکانت إيلهم ذَعِرةٌ تکثر الفزع من كلّ شىء. فلا رأى 
ذلك محمد بن عبد الله القتى جمع أجراس الابل [338] والخيل. التى فى 
معسكره كلها فجعلها فى أعناق الخيل ثم حمل على اج فنفرت إيلهم 
واشتدٌ رعبهم فحملتهم على الجبال والأودية فمرّقتهم كلّ ممرّق. واتبعهم 
القتى بأصحابه قتلاً وأسراً حى غشاهم الیل ولم يقدر على إحصاء القتلى 
لكثرتهم. فلا أصبح القمّى وجدهم قد جمعوا جمعا من الرجالة نم صاروا 
إلى موضع أمنوا فيه طلب الققى. 

فوافاهم القتى فى الیل فى خيله فهرب ملكهم وأَخِذ تاجه ومتاعه سم 
طلب الأمان على أن برد إلى بلاده دی الخراج للسنين التى عليه. فأعطاه 
القتّی ذلك وأدّى ما عليه واستخلف على مملكته ابنه بغسى. 

وانصرف القتی بعلى بابا إلى المتوكّل فوصل إليه فى آخر سنة إحدى 
وأربعين فكانت غيبته دون سنة. 

وکسا القتی على پايا درّاعة ديباج وعمّامة سوداء وكسا جمله رحلا 
میج وجلال ديباج ليتميرِععن أصحابه. ووقف بباب العامة مع قوم من 
البْجّة على الابل بالحراب أوفئ رؤوس حرابهم رؤوس القوم الذين قتلهم 
القتی. فأمر المتوكل أن مَقبَضوًا من القتی. 

ثم ولی لول اجه ,ویلرییآما بين مصر ومكّة سعداً الخادم [339] 
الإيتاخى. فولّى سعد محمد بن عبد الله القمّى. فخرج القتى بعلى بابا وهو 
مقيم على دينه. 


ودخلت سنة اثنتين وأربعين 
وثلاثة وأربعين [ومائتين] 
ولم يجر فيهما ما يُكتب. 


خلافة جعفر التوکل ۳۰۵ 


ودخلت سنة أربع وأربعين ومائتین 

وفيها دخل المتوگل دمشق وكان عزم على المقام بهاء وؤصف له من 
فضائلها وطيبها ما شوّقه إليها. فأمر بالبناء فيها ونقل دواوين الملك إليها ثم 
استوبأ البلد وذلك أنّ الهواء بها بارد ُدیٌ!. والماء ثقيل والريح تهب مع 
العصر, فلا تزال تشتدٌ حتى تمضى عامّة الليل» وهی كثيرة البراغیت, وغلت 
الأسعار وحال!'' الثلج بين السابلة والميرة وتحوکت الأتراك يطلبون أرزاقهم 
وأرزاق عيالاتهم. 

فرجع المتوكّل إلى سر من رأى وكان مقامه بدمشق شهرين وأيّاماً. 


ودخلت سنة خمس وأربعين ومائتین 
وفیها آمر المتوكل ببناء الجعفری وأقطع قزاده وأصحابه فيها وج فى 
بنائها وأنفق عليها ألفى دینار. وکان یسئیها هو وأصحابه المتوكّلية, 
وفيها كان هلاك [340] تجاح بن سلمة الکاتب. 


ڏک سیب هلاکه 
كان نجاحلية ان التوقی وال على المتال فکان الستال. يتُقوند 
ویقضون حوائجه ولا يمنعونة من شیء بریده. وکان المتوگل ريّما نادمه 
وكان عُبيد الله بن خاقان وزير المتوكّل والأمور مفوّضة إليه. وکان الحسن 
بن مَخلد وموسى بن عبد الملك منقطعين إلى الوزيرء وكان الحسن بن مَخلد 
على دیوان الضياع وموسى على ديوان الخراج. 


.)0471:11( وضبط ما فى الأصل وآ وتد : نَدِ. فصحّحتا الضبط كما فى الطبری‎ .١ 
حل‎ : )۱٤۳۹:۱۱( كذا فى الأصل وآ ومط وتد : حال. وفی الطيرى‎ ۲ 
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وکتب نجاح بن سلمة رقعة إلى المتوكّل يذكر لهء أن يعرف وجه أربعين 
أف أف درهم یستخرجها من وجوهها من خیانات!" قوم. فیتسع بها أمير 
المؤمنين فى نفقة البناء. فأدناه المتوکّل وشاربه تلك العشيّة وقال: 

- «سمٌ لى من تستخرج منه الأموال.» 

فسمّى الحسن بن مخلد وموسى بن عبد الملك وقال: 

- «يصح من جهة هذين أربعون ألف ألف درهم.» 

ثم ستی قوماً آخرين من الکثاب وضمن مالاً عظيماً يصح بعد ذلك 
منهم. فوقع ذلك من المتوكّل موقعاً عظيماً وأعجبه وقال له : 

- «أغدُ علىٌ.» 

فلمًا أصبح لم يشكَ فى أمره. 

وناظر المتوكل عُبيد الله بن یحبی وزيره فى ذلك فقال: 

- «يا أمير المؤمنين هؤلاء أعيان المملكة وكتّابك وعمّالك. فإن أوقعت 
بهم فمن يقوم بأعمالكٍ وأنا در [341] ذلك.» 

فلمًا غدا نجلیغ إلى التتوكل وقد رتب أصحابه وقال: «يا فلان خذ أنت 
الحسن وأصحأبه ويا فلان/خن أنت موسى وأصحابه.» حجبه عُبيد الله وتقدّم 
فى ذلك فلقی. جاع ابید آله فقال له: 

- «انمترف یا الفط بحصى :تنظ وأنا أشير عليك بأمرٍ لك فيه صلاح.» 

فقال : «ما هو ؟» 

قال : «أصلح بينك وبينهما وتکتب رقعة إلى آمیر المؤمنين تذکر فيها أنّك 
كنت شارباً وأنّك تکلمت بما يحتاج إلى معاودة النظر فيها. وأنا أصلح أمرك 
عند المتوكل.» 


. فى تد (۵0۳) ومط : جبایات. والعيارة فى الطبری 


(۱61۱:۱۱) : یذکر أّهما قد خانا وقظرا. 
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فلم يزل یخدعه حتی کتب ما قال. ثم دعا عبید الله الحسن بن مخلد 
وموسى بن عبد الملك وقال لهما : 

- «ابذلا خطأً فى نجاح وأصحابه بألفى ألف دینار. وال فإِنّه سيسلمكما 
إليه ويهلككما.» 

فكتبا له ذلك ودخل غبید الله على المتوكل وقال: 

- «يا أمير المؤمنين قد رجع نجاح عتا قاله البارحة وهذا خطه وهذه 
رقعة موسى بن الحسن به مما بذلا به خطوطهما فتأخذ ما ضمنا عنه 
ثم تعطف عليهما فتأخذ قريباً متا ضمن لك عنهما.» 

فسْرَ المتوكّل وطمع فيما قال عُبيد الله وقال: 

- «ادفعه إليهما.» 

فأمرا بأن تؤخذ قلنسوته. وقبضا على كتّابه فاستخرجا من يومهما ذلك 
مائة وأربعين ألف دينار اعترف بها (342] ابنه. وذلك سوى قيمة ضياعه 
وقصوره وفرشه ومستغلاته وآلاته. فقبض جميع ذلك وضرب مراراً بالمقارع 
وغلّب ثم خنق أو عملت خاو فأصبح ميتاً. وطولب أولاده ووكلاؤه. وأخذ 
بسببه قوم ببغداد ویس من رأئ) ومكة وبناحية السواد فحُبسوا وصودروا(١‏ 


ثم فلت ند ست وا 0 


ولم يجر فیها شیء يُكتب. 


ومائتین 


۱. انظر الطبری (۱۳4۸:۱۱). 
۲. فى الطبری (۱60۲:۱۱) : تلائین. وهو سهو. 


۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع) 


ودخلت سنة سبع وأربعين وماثتين 
وفيها كان مقتل المتوكّل على الله 
ذکر السبب فى قتله 

كان سبب ذلك أنّ المتوگل أمر يقبض ضياع وصيف بإصبهان والجبل 
وأقطعها الفتح بن خاقان, فكتب الکتب بذلك وبلغ ذلك وصيفاً. 

وكان المتوكّل واقف الفتح بن خاقان على أن يفتك بابنه المنتصر لأشياء 
انت تبلغه عنه ويفتك أيضاً بوصيف وبا وغيرهما من قوّاد الأتراك من 
كان يهم فكثر عتب المتوكل قبل الموعد على ابنه المنتصر. كان يقول له : 
- «سئتك : المنتصر. فسمّاك الناس لحمقك : المنتظر.» 
ف ان يشتمه ومرّة يسقيه فوق طاقته ومرّة يصفعه. 

فتحدّث بعض من كان [343] فى ستارة المتوكّل قالت : التفت المتوگل إلى 
الفتم وهو ثمل فقال : 

- «برئت مناه وم آقرابتی من رسول الله إن لم تلطمه.» -یعنی 
المنتصر. 

فقام الفعح فاط م قال 

- «اصفعه 

فأمر يده على قفاه. 

ثم قال المتوگل لندمائه : 

- «اشهدوا جميعاً أنَى قد خلمت الستمجل» -یعنی المنتصر. 

فقال النتصر(۱ : 


. کذا فى آ ومط وقد (408) والطبری (۱20۷:۱۱): العتتصر. فى الأصل : «الشتح» السغير إلى 
«المنتصر» فى كلمة واحدة. بحيث يُقرأ کلاهما على حدوٍ ووضوح. 


خلانة جعفر المتوكل ۳.۹ 


- «يا أمير المؤمنين لو آمرت بضرب عنقی كان أسهل على متا تفعله 
نی 

فقال : «اسقوه.» 

وأمر بالعشاء فأحضر وذلك فى جوف الیل فجمل يأكل هو وافتح وهو 
سكران يلقم ويُسقى المنتصر وهو يشتمه. 

ثم خرج المنتصر وأخذ بيد رُرافة الحاجب وقال: 

- «أمض معی.» 

قال : «يا سيّدى. إِنّ أمير المؤمنين لم يقم بعد.» 

فقال : «إِنّ أمير المؤمنين قد أخذ مئه الشراب. والساعة يخرج بغا 
والندماء. وقد أحببثٌ أن تجمل أمر ولدك إلى فان أوتامش سألنى أن آزژج 
ابنه من ابنتك واينك من ابنته.» 

قال له زرافة : 

- «نحن عبيدك يا سيبي فمر بأمرك.» 

وأخذ المنتصر بییه"وانضرق,به معه فقال بان المفتی(۱): 

فما بد المنتصر حتی سمعنًا الَضجّة والصراخ وکنت مع المنتصر قد قمت 
لأشهد الأملاك والنتار” 

فلمًا سمع الْمتعَص رارج فْنتقبله بغا فقال له المنتصر : 

«ما هذه الضحجّة.» 

قال : [344] 

- «خير يا أمير المؤمنين.» 

قال : «ما تقول ويلك ؟» 


١‏ فى مط : المعتى. 


۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ) 


قال: «أعظم الله أجرك فى سيّدنا آمیر المومنین. كان عبداً ‏ دعاه 
فأجابه.» 

فجلس المنتصر وأمر بباب البيت الذى كتل فيه المتوكّل والمجلس فأغلق 
وعُلّقت الأبواب كلها وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتژ والمؤيد عن 
رسالة المتوكل 

فذكر عنعّث أن المتوكل بعد قيام المنتصر استدعى رطلاً وكان با الصغير 
المعروف بالشرابى قائماً عند الستر وا الكبير يومثلٍ بشعئساط وخلیفته 
موسى ابنه فدخل با الصغير وأمر الندماء بالإنصراف إلى حجرهم. فقال له 
الفتح : 

- «ليس هذا وقت انصرافه.» 

فقال بُغا: 

- «إِنّ أمير المؤمنين آمرنی إذا جاوز السبعة أرطال ألا أترك أحداً فى 
المجلس, وقد جاوز العشرة.» 

فكره الفتح قيادهم. فقارله بغا : 

- «إنّ شرم أأمير المومنیی جلف الستارة وقد سکر, فقوموا فاخرجوا.» 

فقاموا ولم يبق إلكتعتقت والفتح وأربعة من خدم الخاصّة وغلق يا 
الصغير الاب ها یاب الشطومنه دخل القوم الذين وقفوا" على قتله 
فلمًا دخل القوم وسوا سيوفهم نظر إليهم عثعث فقال المتوكّل : 

- «قد فرغنا من الحيّات والعقارب والأسد وصرنا إلى السيوف.» [345] 

وذلك أنّ المتوكل كان ریما أرسل هذه الأشياء على ندمائه ليفرّعهم 
ويضحك هوء فلتا ذكر عثعث السيوف قال : 


۱ كذا فى الأصل : ووقفوا. فى آ ومط : وققوا. فى تد (00۷): ووققوا (بتقديم الفاء). فى الطبری 
:+ غُينوا ثقتله. 


خلاقة جعفر المتوكل ۳۷۱ 


«ويلك ما تقول أّ سيوف؟» 

فما استتمٌ کلامه حتّی دخلوا عليه فابتدره بغلون فضربه ضربة على 
كتفيه وأذنه فقدّه. فقام الفتح فى وجهه ووجوه القوم وقال: 

- «وراءكم يا كلاب.» 

فقال له بغا: 

-۱(۷۸ تسکت يا جلفی.» 

فرمى الفتح بنفسه على المتوگل, فاعتوره القوم بسيوفهم فقتلوهما معا 
وقطّعوهما حتّی اختلطت لحومهما. وهرب عنعث بعد ما أصابته ضربة ونجا 
الخدم ورام الستارة وتطايروا وكأن عُبيد الله بن يحيى فى حجرته لا يعلم 
بشىء من أمر القوم وهو ينقّذ الأمور بالشموع. 

وذكر أن بعض نساء الأتراك ألقت رقعة بما عزم عليه القوم فوصلت إلى 
عُبيد الله بن يحبى وشاور الفتح فيها وعرف الخبر أيضاً أبو نوح كاتب الفتح 
واتفق رأيهم على كتمان المتوكل يومهم ذلك لما كانوا رآوا من سروره 
فکرهوا أن ينقّصوا يثة. وه علهم أمر القوم. وكانوا وثقوا بأنّ ذلك لا 
يُجسر عليه ولا ی . فبينا عبد أله ينق الأمور إذ طلع عليه بعض الخدم 
فتال : 

- «یا سیدی تما [346]جلوسك؟» 

قال : «وما ذاك؟» 


قال : «الدار سیف واحد.» 
فأمر بعض خدمه بالخروج. فخرج ونظر, ثم عاد فأخيره أن المتوكل 
والفتح قد قتلا. فخرج فى من معه من خدمه وخاصته. 1 الأبواب 


EGS ۱‏ والطيرى ( 
۲ كذا فى الأصل وآ ومط : يا 


۰ : لا تسكت. فى تد (001): ألا تسکت. 
.. فى تد (۵01) والطيرى (01410:11): يا جلف 


۳۹۲ تجارب الآمم لمسکویه (الجزء الرابع ). 


مغلّقة. فأخذ نحو الط 


إذا أبوابه أيضاً مغلقة. فأمر بكسر ما كان يلى الشط 
فکسرت ثلاثة أبواب حتى خرج إلى الشط ووجد زورقاً. فقعد فيه ومعه جعفر 
بن حامد وغلام له. فصار إلى منزل المعترٌ فسأل عنه فلم یصادفه فقال : 

- «إنا لله وإنا إليه راجعون قتلنی وقتل نفسه.» 

وتلهّف علیه. 

واجتمع إلى عُبيد الله أصحابه غداة غدٍ من الأبناء والسجم والارسن( 
والزواقيل من الأعراب وغيرهم وقد اختلف فى عدّتهم. فقال بعضهم كانوا 
عشرة آلاف. وزاد بعضهم ونقص بعض. فقالوا: 

- «إنّما كنت تصطنعنا لهذا اليوم فأمر بأمرك وأذن لنا تيل على القوم ميلة 
فلقتل المنتصر ومّن معه من الأتراك وغيرهم.» 

فأبى وقال: 

- «ليس فى هذا حيلة, والرجل فى أيديهم». -يعنى المعتژّ, 

وكانت خلافته آرم,عشرة سئة وعشرة أشهر. وكان أسمر نحيفاً حسن 
العينين خفيف الهلاشين: 


١‏ فى مط : والأرصن. آ ومط وتد (۵۵۷) كالأصل : والأرمن. 


خلافة محمد بن جعفر المتصر 


وبويع للمنتصر يوم الأربعاء لش خلون من شوال وهو ابن خمس 
وعشرين سنة ١٠.‏ [347] 

واستوزر أحمد بن الخصيب وهو الذى قرأ على الناس كتاباً. فخترا'؟ عن 
أمير المؤمنين المنتصر أن الفتح بن خاقان قتل أباه جعفر المتوكل فقتله به 

وحضر(" عُبيد لله بن الفتح بن خاقان فبايع وانصرف. 

ودغلت اق مان وأربعين ومائتين 
وفیها آغزی المنتصر/وضیفاً تس صانفة أرض الروم 
گر السیب فى ذلك 

كان السب ب کل کان ی بن الخصيب وبين وصیف شحناء!*) 
وتباغض. فأشار على المتتصر باخراجه غازياً. فقال المنتصر : 

- «ائذن لمن حضر الدار ؟» 


۱ انظر الطبری (۱1۷۱:۱۲). 

۲. کذا فى الأصل ومط : فخيّر. فى آ: بخبر. فى تد (۵5۷): یخبر 
۳ فى مط : حصر (بالصاد المهملة). 

4. فى مط : شحنا (دون الهمزة). 


۳۶ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ) 


فآذن لهم. وفيهم وصیف. فأقبل عليه وقال: 

- «يا وصیف أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد التفور, وهذا أمر لا 
يمكن أن یسك عنه. فإمًا شخصت ولا شخصتُ.» 

فقال وصیف : 

- «بل آشخض يا أمير المؤمنين.» 

فقال لأحمد بن الخصيب: 

- «انظر ما تحتاج إليه على أبلغ ما يكون فأقمه له.» 

قال : «نعم يا أمير المؤمنين. 

قال : «ما معنى نعم, قم الساعة يا وصيف ومر كاتبك أن يواقفه(" على 
ما يحتاج إليه حتّى تريح علّته.» 

فقام أحمد ووصيف حى خرج فما أفلح(". 

وكتب المنتصر [348] كتاباً إلى محمد بن عُبيد الله بن طاهر وكان ببغداد 
منصرفاً من الحج يُعرَفهِ فيه إغزاءه وصيفاً ويعلمه أنه خارج إلى ثغر ملطية 
للنصف من حزيراق ون يكاتب عمّاله فى نواحى عمله. ليقرأ کتاب 
أمير المؤمنين بعلي من قبلم ويحتّهم على الجهاد ويستفزهم ويلحقهم به فى 
الوقت المجدود 

ثم كسب لس کناب إل وصيف يأمره بالمقام ببلد النغر أربع سنين 
يغزو فى أوقات إلى أن يأتيه رأى أمير المؤمنين. 


خلع المعترٌ والمؤيّد أنفسهما 
وفى هذه السنة خلع المعترّ والمؤيّد أنفسهما وأظهرا ذلك. 


۱ فى الطبری (004۸۱:۱۲: 
۲ فی الطبری (6۸۱:۱۲): فعا آفلح ولا آنجع. 


بوافقد. 


خلاقة محمد بن جعفر التتصر ۳۰ 


ذكر سبب خلعهما 

لما استقامت الأمور للمنتصر بالله قال أحمد بن الخصيب ليغا : 

- «اّا لا نأمن الحدثانء وأن يموت أمير المؤمنين. فیلی الأمر المعترّ فلا 
يبقى منّا باقية. والرأى أن نعمل فى خلع هذين الغلامين قبل أن يظفرا بنا.» 

فجدٌ الأتراك فى ذلك واألحوا على المنتصر باثه وقالوا: 

«نخلع هذين ونبايع لابنك عبد الوهاب.» 

وكان مكرما للمؤيّد والمعتر. فلم يزالوا به حتّى أحضرهما الدار. وذلك 
بعد أربعين يوماً من ولايته. فلمًا حصلا فى [349] دار واحدة من الدار قال 
المعترٌ للمؤيّد : 

- «يا أخى لم أحضرنا ؟» 

قال : «يا شقيّ للخلع.» 

فقال : «لا أظنّه يفعل با ذلك.» 

فبينا هم فى ذلك إذ جاتيم ,الرسل بالخلع. 

فقال المؤيّد : 

- «السمع والطاعة © 

وقال المعتة 

- «ما كنت لأفعل. فان أردتم قتلى فشأنكم.» 

فرجعوا إليه فأخبروه. ثم عادوا يغلظة شديدة وأخذوا المعترٌ بعنفي 
وأدخلوه إلى بيتٍ فأغلقوا عليه. فقال لهم المؤيّد بجرأة واستطالة : 

- «ما هذا يا كلاب قد ضريتم على دمائنا. تثب 
الوئوب. اغربوا قتتحكم الله. دعونى حتّى أكلّمه.» 

فكاعوا عن جوابه. نم قالوا: 


۳۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع) 


- «إِلقَهُ إن أحببت.» -فیظن أتهم استأمروه لأنهم أقاموا ساعة ثم أذنوا له . 

فقام إليه . 

قال المؤيّد : فوجدته یبکی فقلت : 

- «يا جاهل, تراهم قد نالوا من أبيك ما نالوا ثم تمتنع(" إخلع ويلك.» 

فقال : «سبحان الله آمر قد طار فى الآفاق ووژئق منه. أخلعه؟» 

قلت : «هذا قد قتل أباك وسيقتلك. فاخلمه وعش. فواله لثن كان فى 
سابق علم الله أن تى لتلينٌ.» 

قال : «أفمل.» 

فخرجت وقلت : 

- «قد أجاب.» 

فمضوا وعادوا فجرّونی خيراً. ودخل معهم کاتب ومعه دواة وقرطاس. 
فجلس شم أقبل على أبى عبد الله [350] المعترٌء فقال : 

- «اکتب بخطك.» 

فتلكاً. فقال اليد للكاتب : 

- «هات قرطاسك. أملل) مأ شئت.» 

فأمل عليه كتاباً للمَنتضر يعلمه فيه ضعفه عن هذا الأمر. وأنّه قد علم أله 
لا بحل له نعل یکره نیم اللتوکل بسببه. إذ لم يكن موضعاً لد 
ويقول : «إتى قد خلعت نفسى وأحللت الناس من بیعتی.» 

نم قال المؤيد: 

- «اكتب يا أبا عبد الله.» 

فكتب وخرج الكاتب. 


٠‏ وزاد فى الطبری (۱1۸۷:۱۲): علیهم. 


خلافة محمد بن جعفر المتتصر ۳۷ 


قال المؤيّد: ثم دعا بنا. قدخلنا عليه وهو قى مجلسه والشاس على 
مرابهم. فسلمنا فر5 علينا وأمر بالجلوس ثم قال : 

- «هذا کتایکما.» 

فبدرت وقلت ؛ 

- «نعم يا أمير المومنین هذا کتابی بمسألتى ورخبتی.» 

وقلت للمعتر: 

«تكلم.» 

فقال مثل ذلك. فأقبل علينا والأتراك وقوف. فقال : 

- «أتریانی خلعتكما طمعاً فى أن أعيش ويكبر ولدى وأصيّر الخلافة 
إليه ؟ والله ما طمعت فى ذلك قط وإذا لم يكن لى فى ذلك طمع فوالله لأن 
يلى بنو أبى أحبٍ إلى من أن یلها بنو عمى ولکن هؤلاء وأومأ إلى سائر 
الموالى ممّن هو قائم وقاعد ‏ ألحوا علی فى خلعكما فخفت إن لم أفمل أن 
يعترضكما بعضهم بحديدة, فما تريانى صانعاً؟ أقتله فوالله ما تفى دماؤهم 
كلهم يدم بعضكم فان [جابَهمللی ما سألوا [351] أسهل علی.» 

فأكبًا على يده إفقئلاها وضئهماٍ إليه. نع انصرفاء 

وكتب بنسبخة خَلَبَهََمبنا ی عن المنتصر بالله فى ذلك كت إلى 
العمّال فى الفاق 

وفى هذه السنة توقی المنتصر بالله. 


ذكر وفاة المنتصر وسرعة الإدالة منه 
قد اختلف الناس فى وفاته. فقال قوم أصابته الذبحة. وقال آخرون أصابه 
ورم فى معدته وقال آخرون قُصد بمبضع مسموم وان طبيبه لمّا فصده دهش 


۳۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرایع) 


فلم بیز مبضعه المسموم. ثم أعتلّ هو ففصده تلمیذه به فمات. وقیل 
وُجد علّة فى رأسه فقطر طبیبه ابن طیفور فى أذنه دهناً. فورم رأسه فثولج 
فمات. 

ولم يزل الناس منذ ولى الخلاقة وإلى أن مات يقولون : 

ما مل حیاته ستة آتهر دة شيروية إن كسرى قاتل آییه.» مستفیضاً 
ذلك على السن العامة والخاضة. 

وكان المنتصر استفتی فى قتل أبيه الفقهاء من غير أن پُسمیه, وحکی 
أموراً قبيحة لا يُكتب فى کتاب(, فأفتوا بقتله. 

فلا قتله رآه فى النوم وكأئّه يقول: 

- «ويلك يا محمد قتلتنى وظلمتنى, واثه لا تست بالخلافة إلا ناما 


فانتبه وهو لا [352] يملك عينه ولا جزعه. فکان یُسلی ویقال له : 

- «هذا استشعار وهو حدیث النفس.» 

فلا يسلو. وما زال متگشراًلی أن توفی. 

ولا اشتدّطٌ علته خرجت العامة فسألته عن حاله. فقال: 

- «ذهيت واه مَتيَ“الذنياً والآخرة.» 

وتوف ی وه بسن توعشوین سنة وستة أشهر. فكانت خلافته سئّة 
أشهر. 

ركان أعين قصيراً جيّد البضعة. وكان مهيباً. وطلبت أمه أن يُظهر قبره. 
فهو ول خليفة من بنى العباس عُرف قبره. وكثيته بو جعفر. 

ومن طريف ما اتفق عليه أنّ محمد بن هارون كاتب محمد بن على برد 


۱ انظر الطبری (0487:۱۲)- 
۲. أنظر الطيرى (۱8۹0:۱۲)» حیت استقیحت ولم تُذكر تلك الأمور. 


خلاقة محمد ين جعفر التتصر ۳۹ 
الخبًاز"ء وخليفته على ديوان ضياع إبراهيم المؤْيّد أصيب مقتولاً على 
فراشه. به عدّة ضربات بالسيف. أحضر ولده خادماً أسود كان له ووصيفاً. 

7 
قد الوصیف على الأسود فأدخل إلى المتصر وأحضر قاضی القضاة وهو 
يومتل جعفر بن عبد الواحد الهاشمی, فسئل الأسود عن قتله فا ووصف 


فعله به وسبب قتله إياه. فقال له المنتصر : 
- «ويلك لِم قتلته 5» 
فقال له الأسود : 
- «کما قتلت أنت آباك المتوگل.» 


فتقدّم بضرب عنقه عند خشبة بابك. 
وفى هذه السنة تحوك يعقوب الصفّار من سجستان [353] فصار إلى 
هراة. 


.١‏ الکلمتان مهملتان فى الأصل. فأعجمناهما حسب ما فى تد (011) وفيها : بن برد الخبّاز. فى 
الطبری (۱1۹۹:۱۲) برد الخبار. وفی حواشیه تصحیقات متناقضة. 


ی 
مدرد 


خلافة أبى العبّاس المستعین 


وفها بُويع أحمد بن محمد بن المعتصم. 


ذكر السیب فى بيعة المستعين 
والعدول عن وَلَدٍ المتوکل 

لتا توی المنتصر اجتمع الموالى وفيهم بغا الكبير وبغا الصغير وأوتامشس 
ومن معهم. فاستحلفوا جميع القوّاد على أن يرضوا بمن رضى به يغا الكبير 
وبغا الصغير وأونامتو! وتدیر أحمد بن الخصيب. فحلفوا كلهم 
وتشاوروا بينهم وگرهوا أن يى الخلافة أحد من ولد المتوكل. لقتلهم 
المتوكل وخوفهم أن تلم من یتولیالخلافة منهم. 

فأجمع أحف لبن الفنطي:ؤتن حص من الموالی على أحمد بن محمد بن 
المعتصم وقالوا: 

- «لا يُخرج الخلافة من ولد مولانا المعتصم.» 

فيايموه وله ثمان عشرة سئةء ويُكنى أبا العباس . د المستعین لل 
فاستكتب أحمد بن الخصیب ۱۲ واستوزر آوتامش . 


.١‏ فى مط : الخضيب (بالضاد المعجمة). 


۳۳۲ تجارب الآمم لمسكويه ( الجزء الرأبع ). 


فلمًا صار إلى دار العامة فى زى الخلافة وقد صفت أصحابه صین وقام 
منهم مع وجوه أصحابه وحضر الدار ولد المتوكل والعیّاسیون والطالبيون 
وأصحاب المراتب. إذا صيحة من ناحية الشارع وجماعة من الفرسان, دُكر 
هم من صحاب أبى العبّاس محمد بن عبد الله بن طاهر, [354] وفيهم 
فرسان من الطبرية وأخلاط من الناس والغوغاء والسوقة. قد شهروا السلاح 
وصاحوا: 

- «معترٌ یا منصور.» 

وشدوا فتضعضعوا!" وانضع بعضهم إلى بعض. ثم حملوا عليهم ونشبت 
الحرب بنهم. وأقبلت المعترّية والغوغاء یکترون. فوقع بینهم قتلى, شم 
تحاجزوا. 

وخرج المستعين ‏ وقد بایعه من حضر الدار من صحاب المراتب - إلى 
الهارونی ودخل الفوغاء والمنتهية دار العامة فانتهبوا الخزانة السی فيها 
السلاح والدروع والسپوف الثغرية والتراس الخيزران. ثم جاء‌هم جماعة من 
الأتراك فيهم بغا الظغير فأتجلوهم من الخزانة وقتلوا منهم عدّة وخرج العامة 
والغوغاء وكان إلا يمر بهم أْعد)من الأتراك يريد باب العامة لا انتهيوا سلاحه 


وقتلوا جماعة مهم 
وکان عابهس تاياب الناطف والفقّاع وأصحاب الحئامات 
من 
وغوغاء الأسواق. 


نم وضع العطاء فى ذلك الیوم الذی بويع فيه وبُعث بکتاب البيعة إلى 
محمد بن عبد الله بن طاهر» فبعث إلى الهاشمتین والقوّاد والجند ووضع 
الارزاق. 


.١‏ فى مط : فعطعطوا. آ توافق الأصل. ما فى تد بالصادین المهملتين. 


خلانة أبى اعاس المستعين ۳۳ 


وورد فى هذه السنة نعى طاهر بن عبد الله (355] بخراسان فى رجب» 
فعقد المستعين لابنه أبى عبد الله محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر على 
خراسان. وعقد لمحمد بن عيد الله بن طاهر عمّه على العراق وجعل إليه 
الحرس والشرطة ومعاون السواد برأسه وآفرده به. 

وفيها مات بنا الکبیر فعقد المستعين لابنه على أعمال أبيه كلها واسمه 
موسي. 

فيها ابتاع المستعين من المعترٌ والمؤيّد جميع مالهما من الدور والمنازل 
والقصور والفرش والآلة وغير ذلك من الضياع والعقار وأشهد عليهما الفضاة 
والعدول ووجوه الهاشمیین, وترك لأبى عبد الله المعترٌ قيمة عشرين ألف 
دینار, ولابراهيم الموید ما قيمته خمسة آلاف دينار وذلك فى السنة 
الواحدة. فکان ما ابتیع من أ عبد الله بعشرة آلاف ألف() دینار وعشر 
حبّات لولژ, ومن إبراهيم بنلائة آلاف ألف دینار وثلاث حبّات لؤلؤ. وکان 
الشراء باسم الحسن بن مخلد للمستعین. ووكل بهما وجعل آمرهما إلى بغا 
الصغير, وکان الاتراك قد زور حين شغب الشاكرية والغوغاء قتلهما. فعنعهم 
أحمد بن الخصیلٍ وقال: ليك لهما ذنب. 

وفيها غضب الموالیَقای آحمد بن الخصيب فاستُصفى ماله ومال [356] 
ولده وثفى إلىافرَيطكؤاصثير الستهین شاهك الخادم على داره وکراعه 
وحرمه وخزائله وخاصٌ آموره. وقدّمه أوتامش على جمیع الناس. 


:)01۳ - 0714( كذا فى الأصل والطيرى (۱۵۰۷:۱۲): آلاف ألف. وكذلك ما بعده. فى تد‎ .١ 
آلاف. وكذلك ما بعده.‎ 


ré‏ تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الرايع) 


ودخلت سنة تسع وأربعين ومائتین 
وفیها شغب الجند والشاكرية 
ذکر السبب قى شغبهم 

كان السبب فى ذلك أنّ جعفر بن دینار كان غزا الصائفة, فاستأذنه عمر 
بن عُبيد لله الأقطع فى المصير إلى ناحية من الروم ومعه خلق كثير من الروم 
نحو مائة ألف. فقتل عمر ومن معه من المسلمين ويل خبر مقتله علي بن 
يحيى الأرمنى وسمع بما جرى على حرم المسلمين من الروم واستکلاهم 
على التفور الخزرية بعد عمر فنفر إليهم مع جماعة من أهل ميافارقين. فشتل 
أيضاً فى جماعة من المسلمين. 

فلمًا اتصل خبرهما بأهل مدينة السلام وسر من رأى وسائر مدن الإسلام» 
فعظم علبهم مقتل هذين وهما نابان من أنياب المسلمين, شديد بأسهما عظيم 
نكايتهما وغناؤهما فى ,الثغور. فشق على الناس ذلك [357] وعظم فى 
الصدور وانضافلی الما لحقهم من الأتراك وفى قتلهم المتوكل 
واستيلائهم علی أمور المسلِمين وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء 
واستخلافهم من أحبراااتتخلاقه من غير رجوع منهم إلى ديانة ولا نظر 

فأجمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء بالنفير. وانضمّت إليها الأبناء 
والشاكريّة. ُظهر أنْها تطلب الأرزاق. ففتحوا السجون وأخرجوا رفوغ! 
خراسان والصعاليك من أهل الجبال والسحترة وغيرهم. وقطعوا أحد 
الجسرين وضربوا الآخر بالنار» وانّهیت الدواوين وقطعت الدفاتر وألقيت فى 


۱ ما فى الأصل قوع (بالعين المهملة). فى تد (810) والطیری (۱۵۱۰:۱۲): رفوغ. الأفغ 
سعة العيش وطييه 


خلانة أبى الاس الستمین ۳۳۰ 


الماء واتهب عدّة دور. نع أخرج أهل الیسار من أهل بغداد وسر من رأی 
أموالاً كثيرة من آموالهم. فقّوا من خف للنهوض إلى النغور لحرب الروم؛ 
وأقبل الناس من كلّ ناحية من نواحی الجبل وفارس والاهواز وغیرها ولم 
يكن من السلطان فيه معونة ولا نكير" على الروم. 

ووب العامة بسر من رأى على أصحاب السجون فأخرجوا من نها 
فأركب رُرافة ووصيف وأوتامش فوثبت العامة بهم فهزمتهم وألقى على 
وصيف [358] قدر مطبوخة قأمر وصيف اللقاطین فرموا ما قرب من ذلك 
الموضع من حوانيت التججار ومنازل الناس بالتار فاحترق ذلك كلّه ونل من 
العامة خلق وانتهیت دور جماعة منهم. 


وفى هذه السنة قتل أوتامش وكاتبه شجاع 

ذكر السبب فى قتلهما 
لما أفضت الخلافة إلى المستعين أطلق يد أوتامش وشاهك الخادم فى 
بيوت الأموال وأباجهثثا إنَاهاه,وفعل ذلك أيضاً بأمّ نفسه. فكانت الأموال التى 

ترد على السلطان من الآفاق]َإِنَمَا تصير إلى هؤلاء. 
فأمًا أوتامش که ست إلى ما فى بيوت الأموال فاكتسحه. وکان 
المستعين جعل اب لاف حجرآوتامش وكان وصيف وبفا من ذلك 
بمعزل. فأغريا الموالى به ولم يزالا يدبّران الأمر عليه حتّى أحكما التديير. 
فتذترت الأتراك والفراغتة على أوتامش وخرج إليه أهل الدور والکرخ إلى 
المعسكر. ثم زحفوا إليه وهو فى الجوسق مع المستعين, فآراد الهرب فلم 
يمكنه واستجار بالمستعين فلم يُجره. فأقاموا على ذلك يومى [359] 
فى الأصل وآ : تکیر. فى تد (184): نکټر. فى الطيرى (۱6۱۱:۱۲): تغيير. وفى حوأشيه : 


۳۳۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


الخمیس والجمعة. 

فلمًا كان يوم السبت دخلوا الجوسق فاستخرجوا آوتامش من الموضع 
الذی تواری فيه فقتل وقتل کاتبه شجاع بن القاسم وانتهیت دورهم فأخذ 
منها آموال جليلة ومتاع وفرش وآن 

فلا قل آوتامش استوزر المستعین أيا صالح عبد الله بن محمد بن يزدادء 
وعُزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج ووليه عيسى بن فَدُخانْشاه نم 
غضب بغا الصفیر على أبى صالح ابن يزداد فهرب أبو صالح إلى بغداد. 
وصيّر المستعين مكانه محمد بن الفضل الجرجرائى20. 


لت متا لشي ا 
ظهور يحيى بن عمر فى الكوفة وقتله فيها 
وفيها ظهر يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن علی بن 
الحسين بن علی بن أي طالب عليهم السلام المكنّى بأبى الحسين بالكوفة 
1 2 
وقتل فها ۳ 


ذگر ألسبب فى خروجه 

كان اسان آبا-الحتین یحبی بن عمر نالته ضيقة شديدة. 
ولزمه دين ضاق به ذرعاً. فلقى عمر بن فرج وهو یتوی أمر الطالبتين عند 
مقدمه من خراسان [360] وكلّمه فى صلة. فأغلظ له عمر فى القول. فتذفه 
يحبى فى مجلسه فکیس فلم يزل محبوساً إلى أن كفل به أهله فأطلق. ثم 
صار إلى سر من رأى فلقى وصيفاً فى رز يجرى له. فأغلظ له وصيف فى 


.١‏ كذا فى الأصل وآ وتد (517) والطيرى :)١614:17(‏ الجرجرائی. فى مط : الجرجانی. 
؟. انظر الطيرى (0618:35. 


خلاقة أبى المتاس المستعين ۳۳۷ 


الردّء وقال : 
- «لأىّ شىء يُجرى على متلك.» 
فانصرف عنه. 


فذكر الصوفی الطالبی أنه أتاه فى الليلة التى خرج فى صبيحتها. فبات 
عنده ولم يُعلمه بشىءٍ ممّا عزم عليه, وأنّه عرض عليه الطعام وتبین فيه أنه 
جائع, فأبى أن يأكل» وقال: 

- «إن عشنا أكلنا.» 

قال: فتبینت أنه قد عزم على فتكة. وخرج من عندى فجعل وجهه إلى 
الكوفة. وجمع جمعاً كثيراً من ألاعراب وأهل الكوفة وأتى الفلّوجة فصار 
إلى قرية مرف بالممّد. فكتب صاحب الخبر يخبره» 

فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى عامله على معاون السواد وهو عبد 
لله بن محمود السرخسى وإلى عامل الكوفة وهو أیوب بن الحسن بن 
موسى بن جعفر بن سلیمان, فأمرهما بالاجتماع على محاريته. 

فمضى يحبى بن يعثثر فی"تيعة نفر من الفرسان إلى الكوفة فدخلها وصار 
إلى بيت مالها. فألخذ ما فيه يه سبمون ألفأ وألفا دينارء وأظهر أمره بالكوفة 
7 وفتح السجوّت رأخوج "تال السلطان عنها. فلقيه عبد اله بن محمود 
[وکان ] فى عداد( كلن”الشاكرية, .فيرب يحبى على وجهه ضربة آشخنه. 
فانهزم ابن محمود مع أصحابه وحوى يحيى ما كان مع أبن محمود من 
الدوابٌ والمال. 

نع خرج يحبى من الكوفة إلى سوادها ولم يقم بالكوفة ولحقه جماعة من 
الزيديّة وأعراب أهل الطفوف والسيب إلى ظهر واسط. وکثر جمعه. ووجه 


. كذا فى الأصل وآ ومط والطيرى (۱۵۱۷:۱۲): عداد. فى تد (01۷) : عيأد. 


۳۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرايع) 


محمد بن عبد الله بن طاهر الحسین بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب وضمٌ 
إليه من ذوى البأس والنجدة من قوّاده جماعة. وشخص الحسين بن 
إسماعيل فنزل بإزاء يحيى بن عمر لا يُقدم عليه. 

فمضى يحيى بن عمر فى شرق السيب والحسين فى غربيّه حتى عبر إلى 
ناحية سُوراء وسار حتّی قرب من جسر الکوفة, فلقيه عبد الرحيم بن 
الخطاب وجه الفلس, فقاتله قتالاً شديداً وانهزم وجه الفلس, فصار إلى 
ناحية شاهی ووافاه الحسين بن إسماعيل فعسكر بها. 

ودخل يحيى بن عمر الكوفة واجتمعت إليه الزيدية وکتف أمره واجتمعت 
إليه جماعة من الناس وأحبّوه وتولا العامة من أهل بغداد خاضة, ولا نعلم 
أنهم توا من أهل [362] بيته غيره» وتدیّن الناس فى تشيّعهم. وأقام الحسین 
بن إسماعيل بشاهى واستراح وأراح أصحابه دوايّهم واتصلت بهم السيرة 
والأمداد والأموال. 

وأقام يحبى بالكوفة يعدّ العدد ويطبع السيوف ویجمع السلاح. فاجتمع 
عامة من الزيديت شمن لآ/علم لهم بالحرب وأشاروا على يحيى بن عمر 
بمعاجلة الحسین وألخت عليه أعوامٌ أصحابه بمثل ذلك فزحف إليه من ظهر 
الكوفة من وراء لتق ون لهیضم العجلى فى فرسان بنى عجلي وأناس 
من بنى أسَلورجَالةن:أهل-الكوّقة ليسوا بذوی علم ولا شجاعة ولا 
تدبيرء 

فصبّحوا الحسين وأصحابه وأصحاب الحسين مستريحون مستعدٌّون. 
فثاروا إليهم وذلك فى الفلس, فرموا ساعة ثم حمل عليهم فرسان الحسین. 
فانهزمواء ووضع فيهم السيف. فكان أُوّل أسير الهيضم بن العلاء بن جمهور 
العجلى. وانهزم رجّالة أهل الكوفة وأكثرهم عراة بغير سلاح ضعفاء القوی 
خلقان الثياب فداستهم الخيل وانکشف العسكر عن یحبی بن عمر وقد تقطّر 


خلاقة أبى المئاس المستمين ۳۷۹ 


به البرذون الذى أخذه من عبد الله بن محمود وعليه [363] جوشن لبت . 
فوقف عليه ابتان لخالد بن عمران ولم يعرفه أحدهما وظ أنَّه خراسانی 
لأجل الجوشن فقال له الآخر: 

- «يا أخى هذا والله أبو الحسين قد انفرج قلبه وهو نازل ما يعرف القصّة 
لإنفراج قلبه.» 

فأمرا رجلاً من أصحابهما فنزل 
وحمل رأسه إلى دار محمد بن عبد الله وقد تغيّر. فطلبوا من يقور رأسه 
ويخرج الحدقه والفلصمة. فلم يقدروا عليه. وهرب الجرّارون وطلب مهن 
فى السجن من الخرّمية الذبّاحين من يفعل ذلك. فلم يقدم عليه أحد إلا 
رجل من عمّال السجن الجديدا' فإنّه جاء فتولّى إخراج دماغه وعينيه 
وقوّره وحُشى بالصبر والكافور. 

ثم أمر بحمل الرأس إلى المستعين وكتب اليه بيده بالفتح ونصب رأسه 
بباب العامة بسر من رأى. فاجتمع الاس وتذتروا فخطٌ ورد إلى بغداد 
لينصب هنالد. فلم ییا دلكَرودُكر لمحمد أن الناس قد كثروا واجتمعوا 
على أخذه فلم بنضیه. 

فحکی بعض الْظاهرَيَن:أنة”تخضر مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر 
بقتل) یی وتالفتح موعنده ”بضماعة الهاشميّين من [364] العباسيين 
والطالبتین وغيرهم من الوجوه. فدخل عليه أبو هاشم داود بن الهيثم 
الجعفرى فسمعهم بهتئونه. فقال : 

- «أتها الأمير. اك لها بقل رجل لو كان رسول الله. صلى الله علیه. 
حيّاً ری به.» 


وأخذ رأسه وادّعى قتله جماعة, 


۱۵۲۱( فى الأصل : الحدید. فأثيتناء كما فى تد (017) والطیری‎ .١ 


۳۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع) 


فما رد عليه محمد شيئاً فحلّمَ عنه. فخرج وهو یقول: 
يا بنی طاهر كلوه وبي إن خم ال غير مر 


وكان المستعين قد وجّه كلباتكين الترکی مدداً للحسين ومستظهراً به. 
فلحق حسيئاً بعد أن انهزم القوم ونل یحبی بن عمر ولحق فى طريقه قومً 
معهم الأسوقة والأطعمة يريدون عسكر یحیی. فوضع فيهم السيف فقتلهم 
ودخل الكوفة وأراد أن ينهبها ويضع السيف فى أهلهاء فمنعه من ذلك 
الحسين وآمن الأسود والأبيض بها وآقام ما حى أمن الناس نع انصرف 
عنها. 


خروج الحسن بن زيد 
وفى هذه السنة كان خروج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 
الحسن بن زيد بن«الْحَسَينَ»“ين على بن أبى طالب عليهم السلام(. 


کر الشبب فى خروجه [365] 
كان سب دل رتیه ین طافر لتا جرى على يده ما جرى من قتل 
یحبی بن عمر ودخول أصحابه الكوفة. أقطعه المستعين من صوافى السلطان 
بطبرستان قطائع. وكان فيها قطيعة تقرب من لفری طبرستان ما يلى الديلم 
وهما كلارا'' وشالوس وكان بحذائها أرض لأهل تلك الناحية فيها مرافق 


۱ انظر الطبری (۱۵۲۳:۱۲). 
۲ فى الأصل : کلان. وهو تصحيف «کلاره كما فى تند )0۷١(‏ والطيرى (۱۵۲۶:۱۲). وكذلك 
فى المواضع الآقية. 


خلافة أبى المباس المستعين ۳۳ 


محتطبهم ومراعى مواشيهم ومسرح سارحتهم ليس لأحدٍ عليها ملك وإِنّما 
هی صحراء من موتان الأرض. غير أنّها غياض وأشجار وكلاً. وكان وجه 
محمد بن عبد الله بن طاهر أخاً لكاتبه بشر بن هارون النصرانى يقال له: 
جابر. لحيازة ما أقطع هناك. وعامل طبرستان سليمان بن عبد الله خليفة 
محمد بن طاهر بن عبد الله ابن أخى محمد بن عبد الله بن طاهر والمستولی 
على سليمان بن عبد الله والغالب على أمره محمد بن أوس البلخى. وقد فرزق 
محمد بن أوس ولده فى مدن طبرستان وجعلهم ولاتها وهم أحداث سفهاء. 
فتأذّى بهم الرعيّة وأنکروا منهم ومن والدهم ومن سليمان بن عبد الله سيرهم 
وسوء أثرهم فهم. ووتر مع ذلك محمد بن أوس الديلم بدخوله إليهم من 
حدود طبرستان وهم أهل سلم وموادعة [366] على اغترار من الديلم» 
قأغار عليهم وسبى منهم وقتل فكان ذلك متا زاد أهل طبرستان عليه حنقاً 
وغيظاً. 

فلمًا صار النصرانى إلى طبرستان لحيازة ما أقطع صاحيّه محمد حاز أيضاً 
ما اتصل به من موا تب الأرَحَنَكالزى يرتفق به أهل تلك الناحية, وكان بقرب 
تغرین كما ذکرت. وکان بتلك إلنالجية يومئذٍ رجلان معروفان بالشجاعة 
والرأى مذكوران قديما بَصبَل“تلات" آلناحية ممن رامها من الديلم. وبإطعام 
الناس والاحسان إلى تمل ونت |ابهما یال له : محمد وجعفر إبسنا رستم. 
فأنكرا ما فعل جابر من حيازة الموات الذى ذكرت وقطع مرافق الناس منه. 

وكان ابنا رستم مطاعين. فاستنهضا من أطاعهما وقصدا جابراً لیمنعاه, 
فهرب جابر ولحق بسليمان بن عبد الله بن طاهر وأيقن محمد وجعفر ابنا 
رستم فى منعهما جابراً متا حاوله بالشر وذلك أنّ عامل طبرستان كلها 
تا مین وی سس و رز 
طاهر بن عبد الله وإلى خراسان والری والمشرق. فلقا أيقنا بالشر راسلا 


۳۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرایع) 


الدیلم وذکُراهم [367] وفاءهما لهم بالعهد الذى بينهم وما رکبهم به محمد بن 
أوس من الغدر والقتل والسبى وأتهم لا يأمنون عودته ويسألانهم مظاهرتهما 
عليه وعلى من معه. 

فأعلمهم الديلم أنّ ما يلى أرضهم من جميع نواحيها من الأرضين هم 
عمال آل طاهر والسلطان الأعظم وأنّ ما سألوا من معاونتهم لا سبيل إليه إلا 
بزوال الخوف عنهم من أن يُوْتوا من قبل ظهورهم إذا هم اشتغلوا بحرب من 
بين أيديهم من عمال سليمان بن عبد الله فأعلماهم أنّهما لا يغفلان عن 
كفايتهم ذلك حتّى يأمنوا ما خافوه. فأجابهم الديلم إلى ما سألوه وتعاقدوا 
وأهل كلار وشالوس على حرب من قصدهم. ثع أرسل ابنا رستم إلى رجل 
من الطالبيّين المقيمين يومئذٍ بطبرستان يقال له : محمد بن إبراهيم. يدعونه 
إلى البيعة له. فأبی وقال لهم : 

- «أنا لا أجيب إلى ما سألتم. ولکتی أدلكم على رجل متا هو أقوم ہما 
دعوتمولى إليه.» 

فقالوا : «من الو 75 

فأخبرهم أنه الحسن بن يد. ودلّهم على منزله بالرئ. فوجه الشوم إلى 
الری برسالتهم ورسَالة لو محمد ين إبراهيم» يدعونه إلى الشخوص إلى 
طبرستان[368] فشخَ|لبهم ان بن زيد وقد صارت كلمة الديلم وأهل 
كلار وشالوس والرویان على بيعة واحدة فلمًا وافاهم بايعه ابنا رستم 
وجماعة أهل التغرين ورؤساء الديلم كجايا والاشلام() ووهسوذان بن 
جستان. 

ثم ناهضوا من فى تلك النواحى من عتال ابن وس فطردوهم عنها 


:)۱0۲۸:۱۲( كذا فى الأصل : لجایا والاشلام. فى تد (0۷۲): کجاباق الاسلام. فى الطبری‎ .١ 
کجایا ولا شام.‎ 


خلافة أبى العيّاس الستعین ۳۳۳ 


فلحقوا بابن أوسٍ وسلیمان بن عبد لله وهما بمدينة ساریه. وانضوی إلى 
الحسن بن زید مع من بايعه لتا بلغهم ظهوره كلّ من بجبال طبرستان. كلها 
لا سکان جبل فریم. فإنّ ملکهم قارن بن شهریار كان ممتنماً بجبله 
وأصحابه. فلم ينقد للحسن بن زيد وقواده نحو مدينة آمل وهی أُوّل مدينة 
طبرستان مما يلى كلار وسالوس من السفح. 

وأقبل ابن آوس من سارية إليها يريد دفعه عنها فالتقى جيشاهما فى بعض 
نواحى مدينة آمل ونشبت الحرب بينهم وخالف الحسن بن زيد وجماعة معه 
موضع المعركة إلى ناحية أخرى. فدخلوها واتصل خبرهم بابن وس وهو 
مشغول بحرب من هو فى وجهه من رجال الحسن بن [369] زيد. فلم يكن 
له هم إلا النجاء بنقسه واللحاق بسليمان وسارية. 

فلا دخل الحسن بن زيد آمل كنف جيشه وغلظ أمره وانقض إليه كل 
طالب نهب من الصعاليك والححوزيّة وغيرهم. فأقام الحسن بن زيد بآمل یام 

نَى جبى الخراج واستعد, 
ثم نهض بمن معديتخو ستا٠‏ مريداً سارية ومن بها من سليمان وابن 
أوس» فخرجوا بمن معهم والتقئ الوم خارج مدينة سارية ونشبت الحرب 
بینهم. فخالف الوجه الدىالتقى فيه الجيشان بعض قوّاد الحسن بن زيد إلى 
وجه آخر من "ولو ری دتخلها بنَّاله. وانتهى الخبر إلى سلیمان ومن 
معه فطاروا على وجوههم ونجوا بأنفسهم وترك سليمان أهله وعياله وثقله 
وکل ما كان له بسارية من ما وأثاث. فلم تكن له عُرجة دون جرجان. 
وغلب جند الحسن بن زيد على ما كان له ولغيره. 

فأمًا عيال سليمان وأهله وآباژه فان الحسن أمر لهم بمركب حملهم فيه 
حت ألحقهم بسليمان وهو يجرجان واجتمع للحسن أمره بطبرستان کلها. 

ثم وجّه الحسن خيلاً مع رجل من أهل بيته يقال له : الحسن بن زيد. إلى 


۳۳۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع) 


الرىّ فصار إليها وطرد عنها عاملها [370] من قبل الطاهرية واستخلف بها 
بعض الطالیتین وانصرف عنها فاجتمعت للحسن بن زید مع طبرستان الرئ 
إلى حدّ همذان. 

فورد الخبر بذلك على المستعين ومديّر أمره وصيف التركيّ وکاتبه أحمد 
بن صالح بن شيرزاد. فوجه إسماعيل بن فراقة فى جمع كتير إلى هسمذان 
وأمره بالمقام بها وضبطها وذلك أن ما وراء عمل همذان كان إلى محمد بن 
طاهر, بن عبد الله بن طاهر وبه عماله وإليه إصلاحه. 

فلمًا استقر بخليفة الحسن بن زيد القرار بالرىَ واسمه محمد بن جعفر, 
ظهرت منه أمور كرهها أهل الری. فوجّه محمد بن طاهر قائداً من خراسان 
يقال له: محمد بن ميكال وهو أخو الشاه بن میکال. فى جمع عظيم من 
الخيل والرججالة إلى الرىّ فالتقى هو ومحمد بن جعفر العلوى. قأسر محمد 
بن ميكال محمد بن جعفر وفضٌ جمعه ودخل الريّ. 

فوجه إليه الحسن:ین زيد خيلاً عليها ويجن قائد من قزاد أهل الأرزا 
فخرج إليه مع بن ميال فهزمه ويجن والتجأ محمد بن ميكال إلى الرئ 
معتصماً» بها أفاتبعه ويجر) قيل أن یشخص حتّی قتله وعادت الری إلى 
أصحاب الحسن بن 325. [371] 


ودخلت سنة إحدى وخمسین ومائتین 
وفیها قتل وصیف وبغا الصغیر باغر الترکی واضطرب الموالی 
ذکر السبب فى قتله 
كان سبب ذلك" أن باغر كان أحد قتلة المتوكل فزيد فى أرزاقه وأقطع 
.١‏ فى تد (]۵۷) والطبری (۵۳۲:۱۲) : افلارز. 
؟. انظر الطبری 088910 0. 


خلافة آی المتاس المستعين ۳۳۰ 


قطائع. فکان ممّا أقطع ضياع بسواد الکوفة. فتضمن تلك الضیاع رجل من 
دهاقین باژوسما ونهر الملك بألفى دینار. فوقع بين هذا آلدهقان وبين رجل 
بتلك الناحية يقال له ابن مارعة شر فتناوله ابن مارئه بمکروه. فيس ابن 
مارته وید فعمل حتّی تخلّص من الحبس وصار إلى سر من رأى. فلفی 
دليل بن یعقوب النصرانی وهو يومئذٍ کاتب بغا الشرایی وصاحب آمره وإليه 
السکر يركب إليه القوّاد والعتال. وکان ابن مارمّه صديقاً لدُليل وکان باغر 
أحد قوّاد بُغا فمنع دُليل باغر من ظلم أحمد بن مارته وانتصف له منه فأوغر 
ذلك بصدر باغر وباين کل واحد من دُليل وباغر صاحبه بذلك السبب. 

وكان باغر شجاعاً بطلاً [372] عظيم القدر فى الأتراك یتوقاه ُفا وغيره 
ويخافون شزه. فجاء باغر يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة 
خمسين ومائتین إلى با وهو فى الحمّام وباغر سكران فانتظره حتّى خرج 
من الحقام. ثم دخل إليه فقال له : 

- «والله ما لی من قتل.دُليل من بُدّ.» 

ثم شتمه. فقال لب : 

- «لو أردت قتلل ابنى فارس) ما منعتك منه. فكيف دُليل النصرانی. ولكن 
أمر الخليفة وأمري فى ي>اقتضبر حى أصيّر مكانه إنساناً ثم شأئك به.» 

ثم وجه بُغا یلیل مر رکب فاستخفى, وبعت با إلى محمد بن 
يحبى بن فیروز, وکان أبن فیروز يكتب له قديماً. فجعله مکان دُليل يوهم 
باغر أنه قد عزل دليلاً فسكن باغر. ثم أصلح بغا بين باغر ودُليل» ویاغر 
يتهدّد دُليلاً إذا خلا بأصحابه. ثم تلف باغر للمستعين ولزم الخدمة فى الدار 
وكره المستعين مكانه لجرأته وقتله المتوگل. فلتا كان نوبة بُغا فى منزله قال 
المستعين : 

- «أىّ شىء كان إلى إيتاخ من الأعمال ؟» 


۳۳۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرایع) 


فأخبره وصیف فقال : 

- «ينبغى أن تصيّر هذه الأعمال إلى أبى محمد باغر.» 

فقال وصيف: 

- «نعم ۰ 

وبلغت القصّة دُليلاً فرکب إلى بغا وقال له : 

- «أنت فى بيتك وهم فئ تدبير عزلك عن جميع أعمالك. وإذا عُزلت فما 
بقاؤك [373] إلا أن يقتلوك.» 
فركب بُغا إلى دار الخليفة فى اليوم الذى نوبته فى منزله بالعشى فقال 


لوصيف : 

- «أردت أن تحطْنى عن مرتبتى فتجىء بباغر وتُصيره مكانى, واما باغر 
عبد من عبيدى.» 

فقال وصيف: 


- «ما أردت ذلك,ولا علمت ما أراد الخليفة من ذلك.» 

ثم تعاقد وجيت وبْعَا علي تنحية باغر من الدار وأرجفوا أنه يؤر ویضمٌ 
إليه جيش سوى _جيشه ويُخلع عليه ويُجلس مجلس بُغا ووصيف وهما 
بستیان الأميرين. وكا قصد المستعين التقرب إليه ليأمن ناحيته فأحش هو 
ومن فى جب یلمع له آلذین كانوا بايعوه على قتل المتوگل مع 
غيرهم. ثم ناظرهم ووكّد البيعة عليهم كما كان وكّدها فى قتل المتوكل. ثم 
قال: 

- «الزموا الدار حتّی نقتلى المستعين وبغا ووصيفاً ونجىء بمن نقعده خليفة 
ليكون الأمر لنا كما هو لهذين اللذين قد استوليا على الدنيا وبقينا نحن فى 


۱ کنا فى الأصل وآ وتد (۵۷۲): فى جنبته. في ری (۱۵۳۷:۱۲) : فى تاحیته. 
فی ی ی ی 


خلاقة أبى العتاس الستمین ۳۳۷ 


غیر شیي.» 

فبعث إلى المستعین ووصیف فقال لهما : 

- «إنّى ما طلبت إليكما أن تجملانی خليفة وإِنّما فعلتما آنتما ذلك 
وأصحابکما ثم تریدون أن تقتلونی ؟» 

فحلفا أنّهما ما علما بذلك. 

يق امرأة مطلقة لباغر بعتت إلى المستعین [374] وبُّغا بما عزم عليه 
باغر وبكّر دُليل إلى يُغا. ووصيف حاضر منزل بُغا مع كاتبه. فائفق ریم 
على أخذ ی رأهم. فأحضر 


باغر فأقبل فى عدّة. 
فلا دخل دار با نع من وصول إلى وصيف ويفا ول به إلى حقام 
فغیس فيه وذعی له بقید قامتنع عليهم. وبلغ ذلك الأتراك ووثبوا على 


إصطبل السلطان فأخذوا ما فيه من الدواب وانتهبوها وركبوا وحضروا 
الجوسق بالسلاح. فلمًا أمسوا بعث بُغا ووصيف إلى باغر بجماعةٍ وشدخوه 
بالطبرزينات حتی پا وعَمَلواعلى أن برموا برأسه إليهم إن آقاموا على 
الشغب. 

فلتا انتهى قتله یال آقاموا على ما هم عليه وأبوا أن ينصرفوا 
واجتمع ریمض وفاآوشاهك على أن ينحدروا إلى بغداد 
ففعلوا ذلك وانكسر الأتراك لذلك وأظهروا الندم. 

تم صاروا إلى دار دُليل بن يعقوب ودور أهل بيته وانتهبوها ونقضوها ثم 
إلى بغداد من هم بذلك. وأخذوا ملحأ قد أكرى سفينته 
. [375] فامتنع الملآحون من الانحدار بعده. 


منعوا من الإتحدار 
فصلبوه على 
واجتمع من كان من الجند والأتراك بسر من رأى على المعترٌ فبایعوه 


۳۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزه الرایم) 
وأقام من كان ببغداد على الوفاء للمستعين 20 


ذكر الفتئة التى وقعت بين الأتراك 
وأهل بغداد وما انتهى إليه 

لما انحدر المستعين ويا ووصيف وشاهك وأحمد بن صالح بن شسیرزاد 
إلى بغداد نزل المستعين على محمد بن عبد لله بن طاهر فى داره. ثم وافى 
بغداد القواد سوى جعفر بن دينار وسليمان بن يحيى بن معاذ مع له 
الكتّاب والعمّال وبنى هاشم. ووافى أيضاً قوّاد الأتراك الذين في ناحية 
وصيف ويُغا. 

وكانت رسل وصيف ویغا تتردد إلى شر من رأى باستدعاء من بها 
وإصلاح تياتهم وكان كل من برد بغداد يؤمر أن ينزل الجزيرة التي حيال دار 
محمد بن عبد الله بن طاهر وألا يصيروا إلى الجسر فیرعبوا العامّة. فإذا 
اجتمعوا وجه إليهم زواريق حتّى يعبروا فيها. 

فلا دخل الأتراك الوارگون من سر من رأى إلى المستعين رموا بأتفسهم 
بين يديه وخلعؤًا مناطتهم كن أوساطهم تذللا وخضوعاً وكلموا المستعين 
وسألوه الصفح عتهم کال 0ق 

- «أنتم هل بیط 3761) وتلال للنعم. ألم ترفعوا لین فى أولادكم 
فألحقتهم بكم. وهم نحو من ألفى غلام. وفى بناتكم فأمرت باجرائهن مجرى 
المتزوّجات وهنّ نحو من أربعة آلاف صبيّة. سوى المدركين. وأدررت 
عليكم الأرزاق حتّى سبكت لكم آئية الذهب والفضّة. ومنعت نفسى شهواتها 
ولذّاتها. كل ذلك طلباً لرضاكم وصلاحكم وأنتم تزدادون بغياً وفساداً وتهديداً 


.)۱۵1۲:۱۲( انظر الطبری‎ .١ 


خلافة أبى المبّاس الستمین ۳۳۹ 


وایعادا» 

فتضرعوا وقالوا: ۱ 

«أمير المؤمنين صادق وقد أخطأنا ونحن الآن نسأله العفو.» 

فقال المستعين : 

- «قد عفوت عنکم.» 

فقال له بايكباك(9 : 

- «فإن كنت رضيت عّا وصفحت. فقم معنا إلى شر من رأى, فان 
الأتراك ينتظروتك.» 

فأومأ محمد بن عبد الله إلى محمد بن أبى عون, فلكز فى حلق بايكباك 
وقال له : 

«هكذا يقال لأمير المژمنین : قم معنا فاركب؟» 

فضحك المستعين وقال : 

«هؤلاء قوم عجم, لا يؤخذون بمعرفة حدود الكلام وأدائه.» 

ثم قال لهم المبيتفينة 

- «یصیر(" م بشز من ای فأرزاقهم داّة عليهم. وأنظر أنا فى أمرى 
هاهنا.» 

فانصر فوا وقد ماکان من محمد بن عبد الله ومضوا إلى شر من 
رأى وحزضوا الأتراك على مخالفته. واجتمع رهم على إتمام البيعة [377] 
لأبى عبد الله المعترٌ فأخرجوه والمؤيّد من الحبس فأخذوا من شعرهماء 
وكان قد طال. وبايعوه وأمر لهم بمال البيعة وكان المستعين خلف بش من 
1 ما فى الأصل مهمل. مع احتمال الأخير منه أن يكون لاماً. فى تد (۵۷۸) : بابكياك. فأثيتناه 

حسب ما فى الطبری (۱۵44:۱۲). 
۲.. فى تد (۵۷۹): يصبر. فى الطبری (۱۵6۵:۱۲): تصیرون إلى سامرًا. 


۳۶۰ تجارب الأمم لسکویه (الجزه ارایع) 
رأی ما كان حُمل من الموصل ومن الشام وهو خمسمائة ألف دینار وفی 


بيت مال أمّ المستعين قيمة ألفى ألف دینار وفی بيت مال ابن المستعين قيمة 
ستمائة ألف دينار وكتب نسخة البيعة ای أخذت للم بش من رأى على 


النسخة المعروفة. 
۹ توا 34 42 
وأحضر أبو آحمد بن الرشید محمولاً فى محف وأمر بالبيعة فامتنع. وقال 
للمعيرٌ : 
- «بل كنت شکرهاً وخفت السيف.» 
فقال أبو أحمد: 


- «ما علمت أنلك أكرهت وقد بايعنا هذا الرجل . أفتريد أن نطلّق نسائنا 
وتخرجنا عن أموالنا ولا ندرى ما يكون أن تركتنى على أمرى حتّى يجتمع 
الاس وال فهذا السيف.» 

فقال المع : 

- «اترکوه.» 

فرڈ إلى منزله من غير ةر 

ولا بايع المشترّ الأتراك كلى/ عماله وأصحاب دواوینه, واتصل محمد بن 
عبد الله خبر البيعة لت وتوتجيهه العمال. فأمر بقطع الميرة عن أهل سر من 
رأى وكتب یاک یطوق بالْمُضير إلى بغداد هو ومن معه من [378] 
أهل يبته وجنده والى نجوبة!؟) بن قيس وهو على الأنبار بالجمع والإحتشاد 

وإلى سليمان بن عمران الموصلى فى جمع السفن ومنع رة أن تتحدر إلى 
شر من رأى ومنع أن صعد شیه من لذره من بدا ٠‏ وأخذت سفينة فها 
أرز وسقط فهرب الملآح وبقيت حّی غرقت. 


.١‏ ضبط الأصل : ملك. 
۲ کذا فى تد (۵۷۹) والطیری (۱۵۵۰:۱۲): نجوبة. ما فى الأصل : بحونة. 


خلاقة أبى العيّاس المستعين ۳:۱ 


وأمر المستعین محمد بن عبد الله بأن تُحصّن بغداد فتقدّم فى ذلك قأدیر 
عليها السور من دجلة من باب الشمّاسية إلى سوق الثلاثاء حى أورده 
دجلة, ومن باب قطيعة أمّ جعفر حتّى أورده قصر حميد. ورتب على كل 
پاب قائنا وجماعة من آصحابه وغیر اصحایه. وأمر بحفر الضنادق حول 
السورین كما یدوران فى الجانبين جمیعاً ومظلآت يأوى إليها الفرسان فى 
الحر والمطر. فبلغت النفقة على ف والخنادق والمظلآت ثلائمائة ألف 
دینار وثلاثين ألف دینار. 

وجعل على باب الشماسية خمس شدّاخات بعرض الطريق فيها العوارض 
والألواح والمسامير الطوال الظاهرةء وجعل من خارج الباب الشانی باب 
ملق(" بقدر الباب ثخيناً وقد أبس صفائح الحديد وشد بالحبال کی إن 
وافی آحد من ذلك الباب این عليه الباب المعلّق فقتل من تحته [379] 
وجمل على الباب الآخر عزادة. وعلی الباب الآخر خمسة مجانیق كباراً 
وفيها واحد كبير سمّوه :.الغضبان. وستٌ عرادات يُرمى بها إلى ناحية رقّة 
الشتاسية وصیر علی باب ردان ثمانى عزادات فى کل ناحية أربع. وأربع 
شتاخات. وكذلكا كل باب ن آپواب بغداد فى الجانب الشرقی والغريى» 
ووّل بكل باب ایرالم وجمل لكلّ باب من أبوابها دهليزاً علیه 
السقائف یسم ما قاری مائ رال ولكلّ منجنیق وعزادة رجالاً مرتبین 
يمدّون حباله, ورامياً يرمى إذا كان قتال. وفرض فروضاً من قوم من أهل 
خراسان قدموا حجّاجاً فشتلوا المعونة على قتال الأتراك فأعانوا. 

وأمر محمد بن عبد الله أن تُفرض من العيارين فروض وأن يجعل عليهم 
عريف ويُعمل لهم تراس من البوارى المقيّرة وأن تعمل لهم مخالٍ تُملاً 


.١‏ فى الأصل : مغلقاً. فى تد (-۵۸) والطيرى (1081:19): مملقاً. وهو الصحيح. 


rir‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


حجارة. ففعل ذلك وكان الرجل منهم يقوم خلف البارية فلا ری منها عملت 
نسائجات أنفق عليها زيادة على مائة دینار, وکان السریف على أصحاب 
المقئرة من العیارین رجلا يقال له : ينتويه. 


خليفتان فى زمن واحد 

وكتب المستعين إلى عمّال الخراج بكلّ بلدة ويكلٌ موضع أن يكون 
حملهم [380] ما يحملون من الأموال إلى السلطان ببغداد دون غيرهاء وكتب 
إلي الأتراك والجند الذين بسر من رأى يأمرهم بنقض بيعة المعترّ ومراجعة 
الوفاء ببيعتهم. ويذكّرهم أياديه عندهم وينهاهم عن معصيته ونكث بیعته. 

وكتب المعترٌ إلى محمد بن عبد الله يدعوه إلى خلع المستعين ويذكره بما 
أخذه أبوه المتوكل عليه بعد أخيه المنتصر من العهد وعقد الخلافة. 

وأجابه محمد يدعوه إلى الرجوع إلى طاعة المستعين. واحتخ كل واحلٍ 
منهما باحتجاجات يطول شرحها وبثق محمد بن عبد الله المياه بطشوح 
الأنبار وبادوريًا ليقطع طريئ رالتراك حين تخوّف ورودهم الأنبار. 

وكتب كل وإحدٍ من الم ژالسستعین إلى موسى بن بُغا وهو مقيم 
بأطراف الشام اد کاحج إلى حمص لقتال آهلها حين قتلوا عاملهم 
وعصوا وامعتموا عالطا 

وبعث كلّ واحد منهما بعدّة ألوية يعقدها لمن أحبَ. فانصرف إلى !| 
وصار معه ولم يزل الأتراك الكبار يصيرون مرّة من حزب المستعين ومرّة من 
حزب المعتز. 

وعقد المعترٌ لأخيه أبى أحمد این المتوكل على حرب المستعين وابن 


.١‏ وزاد فى الطبرى (۱004:۱۲): «ويأمره المستعين بالإنصراف إلى مدينة السلام ويستخلف على 
عمله من رأی, فانصرف...» 


خلاقة أبي اعباس الستعین rir‏ 


طاهر وضع إليه الجيش وجعل إليه [381] الأمر والنهى وتدبير الحرب إلى 
كلباتكين فعسكر بالقاطول فى خمسة آلاف من الأتراك والفراغنة وأا 
المغاربة فوافوا عكبرى فصلی أبو أحمد ودعا للمعتژ وكتب بذلك فتحاً إلى 
المعترٌ وجعل الأتراك ينتهبون القرى ما بين عکبری وبغداد وأوانا وهرب 
الناس منهم وجَلّوا عن الغلآت والضياع فخربت وهدمت المتازل وشلب 
الناس وجرى فى ذلك أمر فظيع قبيح. 

ولا وافى الحسن بن الأقشين مدينة السلام وگل بباب الشماسية. ثم 
وافى أبو أحمد فى عسكر الشماسية ووافت طلائع الأتراك إلى قريب من 
باب الشماسية فوجّه محمد بن عبد لله الحسين بن إسماعيل والشاه بن 
ميكال فيمن معهما. 

فلمًا عاين الأتراك الأعلام والرايات قد أقبلت نحوهم انصرفوا إلى 
معسكرهم وانصرف الحسين والشاه. ثم وافى باب الشماسية إثنا عشر فارساً 
من الأتراك فشتموا من هناك ورموهم بسهامهم. وكان محمد تقدم ألا يبدأهم 
بقتال» فلمًا فعلوا ذلك" وأكتروليمن الشتم والرمى أمر عك صاحب 
المنجنيق. فرموا يلحجر أصاب/فكتل واحد منهم فنزل أصحابه فحملوه 
وانصرفوا إلى معسكر تمواق الأتراك باب" الشماسية فرموا بالسهام 
[382] وبحجارة ابی والمرادات‌وکان بينهم قتلی وجرحی. 

وحمل محمد بن عبد الله الصلات لمن أبلى فى الحرب, وأطوقة وأسورة 
من ذهب. وكان الجرحى فى الفريقين متقاربین فى العدد. وانهزم عامة أهل 
بغداد وثبت أصحاب البواری وأحضرت الأتراك منجنيقاً فغلبهم عليه الفوغاء 
وكسروا قائمة من قوائمه وأمر بحمل الآجرّ من قصر الطين وتلك الناحية إلى 


۱ كذا نی ال فى الطيرى (۱90۹:۱۳) : علك (دون تشدید). 
۲ حذف من ثد ما یمادل عدة صفحات. 


) تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع‎ Yet 


باب الشماسية. وفع باب الشماسية وأخرج إلى الآجر من لقطه وردوه إلى 
هذا الجانب من السور. 

ثم وجه محمد بن عبد الله الشاه بن ميكال من باب القطيعة وبنداراً 
وخالدا وأمددا بالمبيضة من أهل بغداد. فحمل الشاه والمئضة حملة أزالوا 
بها الأتراك والمغاربة ومّن معهم عن موضعهم وحملت عليهم المبيّضة» 
فأصحروا بهم. وحمل عليهم الطبرية فخالطوهم وخرج عليهم بندار وخالد 
بن عمران من الكمين وكانوا كمناء من ناحية باب قطزيل. فوضعوا فى 
أصحاب أبى أحمد السيف فقتل الأتراك وغيرهم فقتلوهم أبرح قتل ولم يفلت 
منهم إلا القليل. 

وانتهب المييّضة عسكرهم وما كان فيه من المتاع والأنفال والمضارب 
والخّرئيَ. فكان من أفلت منهم من السيف [383] ورمى بنفسه فى دجلة 
ليعبر إلى عسكر أبى أحمد أخذه أصحاب السميريات" وكانت السمیریات 
قد شُحنت بالمقاتلة فقتلوا وأسروا وجعلت القتلى والرؤوس من الأتراك 
والمغاربة وغيرهي؛فى الزكايق. فشصبت بعضها فى الجسر وبعضها على باب 
محمد بن عبد الله. 

وأمر محمد لمن أبليخ قى هذا اليوم بالأسورة. فسوّر قوم كثير من الجند 
وغيرهم وی هفیلخ یمهم أوانا وبعضهم إلى عسكر أبى أحمد. 
وبعضهم نفذ إلى سر من رأى. وخلع محمد على قوّاده على كل واحد أربع 
خلع وخرج المرّضة والعيّارون فى طلب ما خلّفه المنهزمة. 

فوجّه محمد فى آخر هذا اليوم آخاه عييد لله بن عبد الله فى إثرهم 
حياطة لأهل بغداد لأنّه لم يأمن رجعتهم عليهم وأشير على محمد بن عبد 


۱ فى الطبری )١07:11(‏ : ارات 


خلافة أبى المياس المستعين Pte‏ 


اله أن يتبعهم بعسكر فى اليوم الثانى وفى تلك الليلة ليوغل فى آثارهم» فأ 
ولم يتبع مولياً ولم يأمر أن يُجهز على جريح» وقبل أمان من استأمن وأمر 
سعيد بن حُميد فكتب كتاباً يذكر هذه الوقعة. فقُرئْ على أهل بغداد فى 
مساجد جوامعها. 

وقدم محمد بن خالد بن يزيد یلد ینتظر من يصير إليه وکان بالجزيرة. 
فلمًا كان اضطراب الأتراك ودخول المستمین بغداد [384] لم یمکنه المصير 
إلى بغداد إلا من طريق الرقّة, فصار إليها بمن معه من خاصنه. ثم انحدر 
منها إلى بغداد. فصار إلى محمد بن عبد الله فخلع عليه خمس خلع : دیبقی 
وملحم وخر ووشی وسواد. نع وجه به فى جيش کتیف لمحارية یوب بن 
أحمد, فأخذ على طریق الفرات فحاربه یوب فى نفر يسير فهزمه. فلا 
نتهي خبر هزیمته إلى محمد بن عبد لله قال : 

- «لیس یفلح أحد من العرب الا أن يكون معه نی ينصره الله به.» 

وكان للأتراك وقعات بياب الشمّاسية كثيرة يكون مرّة لهم ومرّة عليهم. 
وما تركنا ذكرها لها لم كى بحيلة ولا مكيدة ولا تدبير صائب. وإلْما 
كانت كالفتن التى پجری على با فق 

وكان الغوغاء اجتَمرَ تب من رأى بعد هزيمة الأتراك الأولى لما رآوا 
ضعف المعتر كنب راضحاب الحلى والصیارف. فأخذوا جميع ما 
وجدوا فيها. فاجتمع التجار إلى إبراهيم المؤيّد أخى المعترٌ فشكوا ذلك 
وأعلموه آتهم قد کانوا ضمنوا لهم أموالهم وحنظها عليهم. فقال لهم المؤيّد : 

«كان ينبغى لكم أن تحوّلوا متاعكم إلى منازلكم ولم تكن عنده لذلك 
نکيرة.» 


لد : اسم مدينة. انظر الطبری (16۷۷:۱۲): 
۷ یله مسکویه على منهجه فى کناية التاريخ مرّة آخری- 


۳۹۹ تجارب الأمم لسکویه (الجزه الرابع ). 


وورد من البصرة سفن بحريّة تستی البوارج وهی عشرة. فيها [385] 
نقاطون وفی كلّ واحدة نجار وخبّاز ومقاتلة. فکانوا یرمون الأتراك 
وعساکرهم باثیرانفانقلوا من معسکرهم. 


ظفر سلیمان بسکر الحسن بن زید 

وفی هذه السنة ظفر سلیمان بن عبد الله بعسكر الحسن بن زید فتنی 
الحسن عن طبرستان ولحق بالدیلم. ووردت الکتب على السلطان بالفتح» 
وکتب نسخة کتاب الفتح على يد محمد بن طاهر. وکان سبب ذلك أنّ أهل 
آمل لقوا من عسكر الحسن بن زيد عبثاً فأتوا سليمان بن عبد الله مُظهرين 
توبة وإنابةء وتاب إليهم خلق كثير من جيشه فنهض إلى الحسن بن زيد 
بتعبئة وعدّة فهزمه واستولى على بلاد طبرستان وانقطعت أسباب الفتئة عنه. 
وظفر محمد بن طاهر أيضاً بالطالبيّ الذي كان بالرى وأخذه أسيراً وکستب 
بالفتح. 

وفرّق محمد بن" عبد اف الکافرکوبات واستعمل منها شاكراً فرقه فيهم. 
فأتروا فى الأتلاك أثراً كبيراً وأحضر ینتویه رئيس المتارین وشور وول 
بخمسمائة درهم وقكم سن نأحية الرقة مزاحم بن خاقان فتلقاه بنو هاشم 
وكان قم من له والأتراك والمغاربة ألف رجل معهم عتاد 
الحرب من كل صنف. فدخل بغداد ووصيف عن يمينه وبغا عن شماله ولا 
وصل خُلع [386] عليه سبع خلع وقُلّد سيقاً وخُلع على کل واحد من انيه 

ثم كثرت الوقعات أيضاً من أصحاب محمد بن عبد الله وأصحاب أبى 
أحمد وضرى العيّارون وأصحاب السوارى عليهم. فكانوا ينتصفون منهم 
فرئى غلام لم يبلغ الحلم معه مخلاة فبها حجارة ومقلاع يرمى عنه فلا 


خلانة أبى اعباس المستعين ۳:۷ 


يخطئ وجوه الأتراك ووجوه دواتهم واجتمع عليه آريعة من الفرسان الناشبة 
جعلوا يرمونه فیخطتونه وجمل يرميهم فلا يخطئ وتقطر بهم دوانهم من 
رمیه. فعضوا وحملوا معهم أربعة من رجالة المغاربة بالرماح, فداخله إثنان 
منهم فرمی بنفسه فى الماء ودخلا خلفه فلم يلحقاه وعبر إلى الجانب 
الشرقی وصيّح بهما وكبّر الناس فرجع جمیعهم ولم یصلوا إليه. 


قدوم أبى الساج 

وفى هذه الستة قم أبو الساج من طریق مكة فى نحو من سبعمائة 
فارس ومعه ثمائية عشر محملاً فيها ستة وثلاثون أسيراً من أسارى الأعراب 
فى الأغلال فدخل هو وأصحابه بغداد فى زی حسن وسلاح ظاهر فیخلع 
عليه خمس خلع وانصرف إلى منزله. 

وم أيضاً بغداد حبشون ومعه يوسف بن يعقوب قوصرّة مولى الهسادى 
فيمن كان مع موسى بن بغا,من الشاكرية وانضمٌ [387] إليه عامّة الشاكرية 
المقيمون بالرقة وهم ألفث ولاكائة فخلع عليه خمس خلع وعلى جماعة 
من الوجوه وانصرفوأ إلى منازلهم. 

وخلع على أبي الساج تاذ وعلی ابن فراشه. وعسكر أبو الساج فى 
سوق الثلاثاء ول التشلطان حمل عليها الرجالة وأسر 
بالخروج إلى المدائن لضبطها. فحكى أنّ أبا الساج لما أمره محمد ين عبد الله 
بالشخوص إلى المدائن قال له: 

- «أِها الأمير عندى مشورة أشير بها.» 

قال : «قل يا أبا جعفر فإنك غير متهم.» 

قال : «إن كنت تريد أن تجادٌ هؤلاء القوم فالرأى لك ألا تفارق قوّاده ولا 
تفرقهم. واجمعهم حتى تفن هذا السكر الذى بازاءك, فإنك إذا فرغت من 


۳۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ) 


هؤلاء فما أقدرك على من وراءلك.» 

فقال : «لی تدبير والله الکافی.» 

فقال له آبو الساج: 

- «السمع والطاعة.» 

ومضى لما أمره به. 

فلمًا صار إلى المدائن ثم إلى الصيّادة ابتدأ فى حفر خندق كسرى وكتب 
يستمدٌ فوجّه إليه خمسمائة رجل. وكان شخوصه فى ثلاثة آلاف فارس 
وراجل ثم استمدٌ حتّى حصل فى عسكره ثلائة آلاف فارس وألفا راجل. 

ووجّه محمد بن عبد الله إلى الأنبار نجوبة بن قيس فى الأعراب وأمره 
بالمقام بها والفرض [388] لأعراب الناحية. فأثبت نحواً من ألفى رجل وأقام 
بالأنبار وضبطها فبلغه أنَّ قوماً من الأتراك قصدوه فبتق الماء من الفرات إلى 
خندق الأنبار وفاض من الصحارى إلى ناحية السيلحين. فصار ما يلى 
الأنبار بطيحة. وقطع,القناطر وكتب تدب للخروج إليه رشيد بن 
كاوس أخو الأفظين قن نف رجل وأمدّه ابن طاهر بثلائمائة رجل انتخبهم 
من القادمين إمن التفور. فُرحل. وأخرج المعتز أبا نصر بن بُغا من شر من 
رأى على طريق التاق فسار بومه وليلته. وصيّح الأنبار ساعة وصل 
رشید فل یر التدينةا كان نجوبة نازلاً المدينة. 

فلا وافی أبو نصر عاجل رشيداً وهم غاژون على غير تعبئة فوضع فبهم 
السيف وثار أصحاب رشيد إلى سلاحهم فقاتلوا الأتراك والمغاربة أشدّ قتال 
وقتلوا منهم جماعة. ثم انهزم الشاكرية ورشيد على الطريق الذى جاءوا منه 
وبلغ نجوبة( ما لقی رشيد وأصحابه. فعبر إلى الجانب الغربى وقطع جسر 


. فى الأصل : بحونة : والضبط من الطيرى وتد. كما سيق. ما فى آ مهمل دون أ نقط‎ .١ 


خلانة أبى العئاس الستعین ۳۹ 


الأنبار وصار رشيد إلى المحوّل وسار نجوية فى الجانب الفربی حى وافی 
بغداد ودخل رشید فى هذه العشية إلى دار ابن طاهر وأعلم نجوبة محمد بن 
عبد الله أنه عند [389] مصير الأتراك إلى الأنبار وجّه إلى رشيد يسأله أن 
بوبه إليه مائة رجل من الناشبة ام أصحابه فأبي ذلك؛ ثم سأل أن 
يضم إليه ناشبة ليصير إلى بنى عمّه فإّهم مقيمون على الطاعة فى الجانب 
الغربى وضمن أن يتلافى ما كان منه. فضمٌ إليه ثلاثمائة رجل من الناشبة 
والفرسان مع رجّالة منهم. 

فمضى إلى قصر أبى هبيرة يستعدٌ هناك واختار محمد بن عبد الله الحسين 
بن إسماعيل للأنبار ووجّه معه محمد بن رجاء الحصارى وعبد الله بن نصر 


بن حمزة ورشيد بن كاوس وجماعة من أهل النجدة وأمر للناس برزق أربعة 
أشهر ممن يخرج مع الحسين. قامتتع من قَدِم من التغور من قبض رزق أربعة 
أشهر لأنّ أكثرهم كانوا بغير دوابٌ وقالوا نحتاج أن نقوّى فى أنفسنا ونشترى 
دواب, فوعدهم. ثم أرضوا برزق أربعة أشهر كما بدؤوهم. 

ثم أحضر الحسين ا توا الکبار وهم نحو من عشرين قائداً فلع عليه 
وقُدّمت مرتبته إلى| الفوج الثاني وكان فى الفوج الرابع وضّيّر رشيد على 
المقدّمة ومحمد ين رجاتغلی الساقة وخرج الحسين إلى معسكره وأمر 
وصيف ويفا ليك ور ال الدكر من المال سمّة وثلاثون ألف دینار 
[390] وسار الحسين وكان أهل الأنبار حين تنحّى نجوبة ورشيد وصار 
الأتراك والمغاربة إلى الأنبار ونادوا؛ 

«الأمان.» 

وأمروا بفتح حوانيتهم والتسوّق فبهاء إطسأنُوا إلى ذلك منهم وسكنوا 
وطمعوا فى أن يفوا لهم. فأقاموا بذلك يومهم وليلتهم حتی أصبحوا ووافت 
الأنبار سفن من الرقة فيها دقيق وأطواف فيها زيت. فأخذوا جميعه وانتهبوا 


۳۹۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ) 


ما وجدوا وأخذوا الایل والبغال والحمیر ووجهوا بذلك مع من یوَذیه إلى 
منازاهم بسر من رأى مع رؤوس من قُتل من أصحاب رشید ومن أسرواء 
وكان الأسارى مائة وعشرين رجلاً والرؤوس سبعين رأساً. وسار الحسین 
وانضع إليه نجوبة وكان بقصر ابن هبيرة وسأل لأصحابه مالاً. فحمل إلى 
عسكر الحسين ثلائة آلاف دينار لأصحاب بجونه) وشمل إلى الحسين 
مال اغراق وأسورة لمن ليان رامد بارجال فجاده بو السنا محمد بن 
عبدوس والجحاف بن سوادة فى ألف فارس وراجل وجند انخبوا من 
قبادات!' شتی ونزل الحسین بعسكره إلى قريب من يتا( 


ذکر رأى شیر به عليه صواب 

فأشار عليه رشید والقواد أن ینزل عسکره بذلك الموضع لسعته وحصانته 
وأن يسير [391] فى قواده فى خیل جريدة. فاٍن كان الأمر له كان قادراً أن 
ینقل عسكره, وان كان عليه انحاز إلى عسكره ثم راجع عدوه. 

فلم يقبل الأ وحم على المسير من موضعهم ومن الموضعين 
فرسخان. فلمًا بلغوا الموضٌع الذى أراد الحسين النزول فيه أمر الناس بالنزول 
وکانت جواسیش لت فى عسكر الحسين فصاروا إليهم فأعلموهم رحيل 
الحسین."وصیق که آلدینژل بد. فوافوهم والناس یحطون أثقالهم. 
فثار أهل العسکر فکانت بینهم قتلی, ثم حمل أصحاب الحسین علیهم 
فکشفوهم كشفاً قبيحاً وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم خلق. وکان 


۱ نهاية ما حذف من تد (0۸۲). 

۲ فى تد (۵۸۳ الصفحة الأخيرة) : بنادات. 

۳ الى هنا تنتهی تد. وهی القطعة التی نشرها دى خویه من أجزاء تجارب الأمم مشفوعة بقسم من 
کتاب المیون والحداتق (بريل ۷۱- 0۱۸7۹ 


خلانة أبى العئاس الستعین ۳0۱ 


الأتراك قد کمنوا قوماً فخرج الکمین على بقية العسكر فلم تكن لهم هقة إلا 
الهرب ولا ملجأ لا الفرات. قغرق خلق وقتل جماعة. فأمًا الفرسان فضربوا 
دواتهم لا يلون على شىء والقوّاد ينادونهم يسألونهم الرجعة فلم يرجع 
أحد. وأبلى محمد بن رجاء ورشيد ونجوية بلاء حسناً ولم يكن لمن انهزم 
معقل دون الياسرية على باب بغداد فلم يملك القوّاد أمور أصحابهم فأشفقوا 
حينئلٍ على أنفسهم فانتتوا راجعين وراءهم يحمونهم من أدبارهم أن يُتبعوا 
وحوى الأتراك عسكر الحسين. [392] 

ولقى رجل من التجار فى جماعة متن ذهبت أموالهم في عسكر الحسين. 
فقال له : 

- «الحمد لله الذى بض وجهك أصعدت فى إثتى عشر يوماً ورجعت فى 
يوم واحد.» 

فتغافل عنه. 

وأمر ابن طاهر الشاه بن ميكال فى صبيحة الليلة التى وافى فيها الحسين 
أن يتلقاه ويمنعه من حول قاد فلقيه فى الطريق فرده إلى بستان الحروی 
فأقام يومه. فلا كان الليل ار إلى دار ابن طاهر فويّخه ابن طاهر وأمره 
بالرجوع إلى الياسرية» تفر بإخراج مال لإعطاء شهر واحد لأهل هذا 
المسكر. فحملك"تِسَعَة[لآقنزيتار- وار كتاب ديوان العطاء وديوان العرض 
إلى الياسريّة لعرض الجند وإعطاءهم. 

ونُودى ببغداد فيمن يدخلها من الجند الذين فى عسكر الحسين أن يلحقوا 
بالحسين فى عسكره وأبلوالائة ام فمن ژجد منهم بيغداد بعد ثالثةٍ 
صرب ثلائمائة سوط وفرض اسمه من الديوان فخرج الناس. 

وأمر خالد ين عمران فى الليلة التى قدم فيها الحسين أن يُمسكر يأصحابه 
بالمحوّل ورحل الحسين وكتب إلى خالد بن عمران أن يرحل متقدّماً آمامه 


Yor‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرایع) 


خالد من ذلك وذکر أَنّه لا يبرح حتّى يأتيه قائد فى جند كنيف فيقيم 

مكانه لاله يتخوّف أن [393] يأتيه الأتراك من خلفه من عسكرهم. وصار 

إلى الحسين رجل فأخبره أنّ الأتراك قد دلوا على عدّة مواضع من الفرات 

تخاض إلى عسكره. فأمر بضرب الرجل مائتى سوط ووكّل بمواضع 

المخاوض رجلاً من قوّاده يقال له الحسن بن على بن يحيى الأرمنى فى 

مائة فارس ومائة راجل. فطلع أل القوم فخرج إليهم وقد أتاه منهم أربعة 

عشر علماًء فقاتل أصحابه ساعة ووكل بالقنطرة أبا السنا وأمر أن يمنع من 

أنهزم من العبور فأبى الأتراك المخاضة فرأوا الموكل بها فترکوه واقفاً وصاروا 

إلى مخاضة أخرى من خلف المتوكّل فصبر الحسين بن على وقاتل وقيل 

للحسين بن إسماعيل, فقصد نحوه فلم يصل إليه حتّى انهزم وانهزم خالد. بن 

عمران ومتعهم أبو السنا من العبور على القنطرة. فرجع الرجّالة والخراسائية 

فرموا بأنضهم فى الفرات فغرق من لم يكن يحسن السباحة وعبر من كان 

يحسنها فنجا عریان,بوخرج إلى جزيرة لا يصل منها إلى الشاطئ لما عليه 

من الأتراك. 
فذكر عن پفض جند المْسن أنه قال : بعث الحسين بن على الأرمنى إلى 

الحسين ین |سماعیل> 

ن تراد فد توافزا الا » 

فأتاه الرسول فقال الحاجب : 

- «الأمير نائم.» 

فرجع الرسول [394] فأعلمه فردٌ رسولاً ثانياً. فقال له الحاجب: 

- «الأمير فى المخرج.» 

فرجع فأخبره فرة رسولاً ثالثاً فقال: 

- «قد خرج من المخرج ونام.» 


خلاقة أبى الاس المستعين Yor‏ 


وجاءت الصبيحة وعبر الأتراك فقعد الحسين فى زورق وانحدر واستأمن 
قوم من الخراسانية رموا ثيابهم وسلاحهم وقعدوا على الشاطئ عراة وش 
أصحاب أعلام الأتراك حتّى ضربوا أعلامهم على مضرب الحسين واقتطعوا 
السوق ولحق الأتراك أصحاب الحسين فوضعوا فيهم السيف فقتلوا وأسروا 
نحواً من مائتين وغرق خلق كثير وواقی الحسين والمنهزمة نصف الليل 
ووافى فلهم وبقيتهم بالنهار وفيهم جرحى كثير وفقد جماعة من القوّاد. 

وورد كتاب أبى الساج بوقعة كانت له مع الأتراك ورئيسهم بايكباك فهزم 
الأتراك وقتل بايكباك وغرق منهم خلق كثير فحمل إليه محمد بن عبد الله بن 
طاهر عشرة آلاف دينار صلة ومعونة وخمسة أبواب خلعية وسيف. 

وفى هذه السنة نقبت الأتراك السور الذى عليه أصحاب ابن طاهر من 
ناحية بغواريال؟ فى موضعين ودخلوهما وقاتلهم أصحاب ابن طاهر 
فهزموهم حتّى وافوا باب الأنبار وعليه إبراهيم بن محمد بن مصعب وابن أبى 
خالد وغيره وهم لا يعلمون بما وراءهم ويقاتلون من بین أيديهم [395] قتالاً 
شديداً. ثم هم علميلاهم کم لا يلون على شىء فضرب الأتراك باب 
الأنبار بالنار فاحتراق وأحرقوا با كان هناك من المجانيق والعزادات ودخلوا 
بغداد حمّى صاروا إلى بان آلخدید من الشارع إلى موضع الدواليب فأحرقوا 
کل شیء قرب تلظ د وضع من امهم ووراءهم ونصيوا أعلامهم وانهزم 
الناس. 

فركب محمد بن طاهر فى السلاح ووافاء القرّاد فوجههم إلى باب الأنبار 
وباب بغواريا وجميع الأبواب التى فى الجانب الغربى وشحنها بالرجال» 
وركب بُغا ووصيف والشاه بن میکال وتوجّهوا إلى هذه الأبواب. فقتل من 


۱. انظر الطبری (6۱1۲۱:۱۲. 
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الأتراك خلق كثير ووجّه برژوسهم إلى ابن طاهر وکاثرهم الاس حى 
أخرجوهم من بغداد بعد أن قتل منهم خلق کثیر. فلا انصرفوا ول يُغا 
بالباب من يحفظه ووجّه فى حمل الآجر والجص وأمر بسده. 

وفبها وافی بغداد بالفردك بن ابرنکجیل""' الأسروشنى فأمر له محمد بن 
ني وضع إليه رجالاً من الشاكرية وأمر أن يعسكر بالكناسة 
ويجمع مع المظفر بن سيسل(" بالياسرية فى ضبط تلك الناحية ویکون 
أمرهما واحداً فاختلفا وكتب كلّ واحد [396] منهما يشكو الآخر ويستعفى 
من المقام بالكناسة فأفرد بالموضع بالفردك وأعفى المظفر. 


عبد الله بفر 


مقتل بالفردك 
وفى آخر ليلة بقيت من شهر رمضان من هذه السنة قتل بالفردك. 


ذكر السبب فى ذلك 

كان سیب قیل نب ابن بغا لقا غلب على الأنبار وهزم جيوش ابن 
طاهر من تلكأ الناحية فأجلاهم [عنها] بثّ خيله ورجاله في أطراف بغداد 
وصار إلى قصر ابن تیه وبها نجوبه بن قيس من قبل ابن طاهر. فهرب منه 
من غير قئال :ثم صا نأبو تقتر“إلى نهر صَرصّر واتصل باین طاهر خيره 
وخبر وقعة كانت بين أبى الساج والأتراك بجرجرايا وخذلان من معه لاه 
ندب بالفردك إلى اللحاق بأبى الساج والمصير إليه بمن معه. فسار فى 
أصحابه لليلتين بقيتا من شهر رمضان فسار يومه وصبّح المدائن فوافاها مع 
موافاة الأتراك وبالمدائن أصحاب این طاهر. فقاتلهم الأتراك فانهزموا ولحق 


.)1178:11( فى الأصل غموض وما فى الطبرى آغمض. انظر الطبری‎ ١ 
0373:3153 انظر الطيرى‎ ۲ 
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من فیها من القواد بأبى الساج وقاتل قتالاً شديداً. فلمًا رأى انهزام من هناك 
مضى متوجّهاً نحو أبى الساج فأدرك فقتل وقيل له غرق. 


انهزام الترك فى وقعة بغداد 

وفى هذه السنة كانت وقعة عظيمة لأهل بغداد هزموا فيها الأتراك وانتهبوا 
فيها عسكرهم. 

وكان سبب ذلك أَنّ أبواب بغداد كلّها فتحت من الجانبين ونصبت المجانيق 
والعزادات فى الأبواب كلّها والسیارات!٩‏ فى دجلة وخرج منها الجند كلهم 
وخرج ابن طاهر وبغا ووصيف وتراحف الفريقان واشتدّت الحرب إلى باب 
القطيعة, نم عبروا إلى باب الشمّاسية وقعد ابن طاهر فى قبّة ضُربت عليه 
وأقبلت الرماة من بغداد بالناوكية فى الزواریق, فريّما انتظم السهم الواحد 
عدّة منهم فقتلهم فهرم الأنراك وتبعهم أهل بغداد حتّى صاروا إلى عسكرهم, 
فانتهبوا سوقهم وهرب الأتراك على وجوههم لا يلوون على شىء وحُملت 
الرؤوس حتّی كثرتي“فجعل:وتكنيف ويُّغا یقولان : 

- «کلما جیء ۳ ذهب وا الموالی واتبعهم أهل بغداد إلى الروذبار.» 

ووقف آبو أحمد آين وگل برد الموالی ویخبرهم آتھم إن لم یکزوا لم 
يبق لهم بقئة أن وم لاش تن رأى. فتراجموا وشاب بعضهم 
وأقبلت العامة تحر رژوس من قُتل وجعل محمد بن عبد الله يطوق كل من 
جاء برأس ويصله حتّی كثر ذلك وبدت الكراهة [398] فى وجوه من كان 
مع بُغا ووصيف من الأتراك والموالى. 


.١‏ فى الطبری 073:11 : الشیارات. 
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للأتراك يقدمها علم حمر(! 
وأقبلت أعلام للحسن بن الأفشين مع الأعلام التى قد استلبه غلام لشاهك 
فنسى أن ينكسه. فلمًا رأى الئاس العلم الأحمر ومن خلفه توقموا أنّ 
الأتراك قد رجعوا عليهم فانهزموا وأراد بعض من وقف أن يقتل غلام شاهك» 
ففهمه ونكس العلم والناس قد ازدحموا منهزمين وتراجع الأنراك إلى 
معسكرهم ولم يعلموا بهزيمة أهل بغداد. فحملوا عليهم ووضعت الحبرب 
أوزارها فلم تكن بعد ذلك وقعة. 


ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أنّ ن ابن طاهر كان يكاتب المعترٌ فى الصلح. فلا 
كانت هذه الوقعة آکرت فكتب أنه لا يعود بعدها. 

فم أغلقت أبواب يغداد فاشتدٌ عليهم الحصار فصاحوا على أبواب ابن 
ظاهر: 

- «الجوع. [الجوع.» 

وکان الناس يجَتككون” فى الجزيرة التى تلقاء دار ابن طاهر ويشتمونه. 
فراسل ابن طَاءَالْمَف,الصلام”واضطرب أمر آهل بغداد فوافى من شر 
من رأى حمّاد بن إسحاق بن حمّاد [399] ووجّه مكانه رهينة عنه أبو سعيد 
الأنصارى. فلقى حمّاد ومحمد بن طاهر فخلا به ولم يذكر ما جری بینهما. 
ثم انصرف حقاد إلى عسكر أبى أحمد ورجع أبو سعيد إلى يغداد وأمر ابن 
طاهر بإطلاق جميع من فى الحبوس ممّن کان حُبس بسيب ما کان بينه 


۱ فى الأصل وآ يدل ما بين الممقوفتين : «التی للحسن بن الأقشين» (بالتكرار). مع أ العبارة 
ناقصة. فحذقنا المكوّر واكملنا العيارة يما قى الطيرى (00۳۷:۱۲ 
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Ses 
وفی غد هذا اليوم اجتمع قوم من رجّالة الجند وكتير من العامة . أا‎ 
الجند فطلبوا أرزاقهم وأا العامة فشكت سوء الحال التى هم بها من الضيق‎ 

وغلاء السعر وشدّة الحصار وقالوا: 

- «إمًا خرجت فقاتلت ولا ترکتنا نمضی فى البلاد.» 

فوعدهم الخروج أو فتح الباب للصلح ورفق بهم وماهم. ثمّ اجتمع الجند 
والناس من العوامَ مرّة آخری, وکان ابن طاهر قد شحن الجزيرة بالخیل 
وكذلك باب داره والجسر. فحصر الجزيرة بشر کثیر فطردوا من كان ابن 
طاهر رتبهم فیها. 

ثم صاروا إلى الجسر فطردوا من كان هناك من أصحاب ابن طاهر 
وصاروا إلى الحبس فمانعهم أبو مالك الموقل بالمحيس الشرقی فشجوه 
وجرجوا دايّتين لأصحابه فدخل داره وخلاهم فانتهیوا ما فى مجلسه. [400] 

ثم عبر إللهم محمد بنءأبى عون فضمن للجند رزق أربعة آشهر فانصرفوا. 

ووجه أبو أحمد,خمس تائن من دقيق وحنطة وشعير وت إلى ابن 
طاهر فوصلت الیذ. ثم علم اس بما عليه ابن طاهر من خلعه السستعین 
وبيعته للمعتر ووجه آبنَظاقر قوّاده إلى أبى أحمد حتّى بايعوه للمعترٌ فخلع 
على كل واد هم يلع وطق العامة أن الصلع جرى بأ الخليفة 
المستعين وان المعترّ ولى عهده بعده. 

فلمًا كان بعد ذلك خرج رشيد بن كاوس مع قائدين آخرين ووجّهوا إلى 
الأتراك بأته على المصير إليهم ليكون معهم فوافاه من الأتراك زهاء ألف 
فارس فخرج إليهم على أنّ الصلح قد وقع فسلّم عليهم وعانق من عرف 
منهم وأخذوا بلجام دابّته ومضوا به ويابته فى إثره. فلا كان من الغد صار 
رشيد إلى باب الشّاسية وقال حين کم الناس : 
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- «إِنّ أمير المؤمئين وأبا آحمد يقرءان علیکم السلام ویقولان لكم : من 
دخل فى طاعتنا قزبناه ووصلناه ومن أبى ذلك فهو أعلم.» 

فشتمه العامة ثم طاف على جميع الأبواب الشرقية بمتل ذلك وهو يشم 
[401] فى كلّ باب [ويُّشتم ۱۷ المعترّ. فلقا فعل رشيد ذلك علمت العامة 
ما عليه ابن طاهر. فمضت إلى الجزيرة التى بحيال دار ابن طاهر فصاحوا به 
وشتموه أقبح شتم. ثم صاروا إلى بابه ففعلوا مثل ذلك. فخرج إليهم راغب 
الخادم فحضّهم على ما فعلوا بالمستعين ثم مضی إلى الحظيرة النى فیها 
الجيش فحضّهم. فصاروا إلى باب اين طاهر فکشفوا من عليه ورئوهم فلم 
يبرحوا وقاتلوهم حّی صاروا إلى دهليزه وأرادوا حرق الباب الداخل فلم 
يجدوا ناراً وقد كانوا بالجزيرة الیل كلّه يشتمونه ويتناولونه بالقبيح. 

فذكر عن أبن شجاع البلخى قال: كنت عند الأمير و یحدثتی ويسمع ما 
يُقذف به من کل إنسان حتّى ذكروا اسم أمّه. فضحك ثم قال: 

- «یا با عبد الله والله ما أدرى كيف عرفوا اسم أمّى. ولقد كان كثير من 
جوارى أبى اپ رین طاهر لا يعرفون اسمها» 

فقلت له : 

- «أنها الامیر ما رايت آوسم من حلمك.» 

فقال لی 

-«ما رأيت أوفق من الصبر علیهم» ولا بد من ذلك.» 

فلمًا أصبحوا وافوا الباب وصاحوا وصار ابن طاهر إلى المستعين يسأله أن 
یملع عليهم ويسكتهم ويعلمهم ما هو عليه. 

- «فأشرف عليهم من أعلى الباب [402] وعليه البردة والطويلة وابن طاهر 


۱ ما بين المعقوفتين من الطيرى )٩3۳۱:۱۲(‏ 
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إلى جانیه. فحلف لهم بلله : ما آهشه وإِنّى لفى عافية, ما على منه باس واه 
O ۳‏ + ۳ 

ووعدهم أن یخرج فى غد وهو يوم الجمعة فیصلی بهم ويظهر لهم. 
فانصرف عامّتهم بعد قتلی وقعت. 

فلا كان يوم الجمعة بكر الناس بالصیاح یطلبون المستعین وانتهبوا دوابٌ 
علی بن جهشیار وجمبع ما كان فى منزله وهرب ولم يزل الناس وقوفاً إلى 
أن ارتفع التهار. فوافی وصيف ويغا وآولادهما وقزادهما وموالهما وأخوال 
المستعين. فصاروا مع الناس جميعاً إلى الباب فدخل وصیف ويُغا فى 
خاضتهما ودخل أخوال المستعين معهم إلى الدهليز فوقفوا على دهم وأعلم 
ابن طاهر بمكان الأخوال فأذن لهم قأبوا وقالوا: 

- «ليس هذا يوم نزول عن ظهور دوابنا الا بعد أن نعرف نحن والعامّة 
حقيقة أمرنا.» 

فلم تزل الرسل تختلف. إليهم وهم يأبون. فخرج إليهم محمد بن عبد الله 
بنفسه وسألهم التزول,والدخول/لی المستعين فأعلموه أنّ العامة قد ضجّت 
مقا يبلغها وصح ندها ما أن عليه من خلع المستعين والبيعة لمعت 
وإرادتك [403] لتهویل لیضیر الامر إليه وإدخال الأتراك والمغاربة بغداد 
فيحكموا فيهم حَکنة تاج بكمئل يغداد واتهموك على خليفتهم 
وأموالهم وأولادهم وأنفسهم وسألوا إخراج الخليفة إليهم ليروه ويكدَّيوا ما 
بلغهم فيه .| 0 

فلا تبن محمد بن عبد الله ذلك الأمر ونظر إلى كثرة اجتماع الناس 
وضجّتهم سال المستعين الخروج إليهم فخرج إلى دار العامة التى كان يدخلها 


+ انظر الطبری (۱1۳۳:۱۲). 
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جمیع الناس فصب له فها كرسي وأدخل إليه جماعة من الناس فنظروا إليه. 
ثم خرجوا إلى من وراءهم فأعلموهم صكته فلم یقنعوا بذلك وعرف أبن 
طاهر كثرة الناس وأّهم لا يسكنون فأمر بإغلاق باب الحديد الخارج فأغلق 
وصار هو وأخواله ومحمد بن موسى المنجّم وغيرهم إلى الدرجة التى تفضى 
إلى سطوح دار العامة وخزائن السلاح. 
المسجد الذى يجلس فيه محمد بن عبد الله فأشرف المستعين على الشاس 
وعليه سواد وفوق السواد بُردة النبيّ صلّی الله عليه ومعه القضیب وتكلّم 
الناس وكلّمهم وناشدهم وسألهم بحق صاحب هذه البردة الا انصرفواء فإ 

فیس وسلامة [404] ولا بأس عليه من محمد بن عبد لله. 

فسألوه الرکوب معهم والخروج من دار محمد بن عبد لله فإِنّهم لا 
يأمنونه عليه. فأعلمهم أنه على النقلة منها إلى دار عمّته أمّ حبيب بنت 
الرشيد بعد أن يصلح له ما ینبفی, وبعد أن تُحوّل آمواله وخزائنه وسلاحه 
وفرشه وجميع ما لد.في دار محمد. فانصرف الناس وسكن أهل بغداد. 

ولمًا فعل هل" نداد /فعلوا من اجتماعهم على ابن طاهر مرّة بعد مرّة 
وإسماعهم لیام المکروه وتقِدّم إلى أصحاب المعاون ببغداد بتسخير ما قدروا 
عليه من الإبل وال والحمير لينتقل عنهم وأشیع أله يمي OE‏ 
فاجتمع إلى اه مایخ الكرئية والارباض يعتذرون إليه ويسألونه الصفح 
ويذكرون أن ذلك كان من فعل الغوغاء والسفهاء لسوء الحال التى كانوا عليها 
من الضّرُ. فرة عليهم رتاً جميلاً وأئنی عليهم وصفح عمّا كان منهم وتقدّم 
إليهم بالتقدم إلى شبابهم وسفهاءهم والأخذ على أيديهم. وأجابهم إلى ترك 
النقلة وکتب إلى أصحاب المعاون بترك التسخير. 

وانتقل المستعين من دار محمد بن عبد الله وصار إلى دار رزق الخادم فى 
الرصافة فوصل إليها مساء فأمر [405] للفرسان من الجند حين صار إليها 
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بعشرة دنائير لكلّ فارس وللراجل بخمسة دنائير لكل واحدٍء وركب بركوب 
المستعين ابن طاهر وبيده الحرية يسير بها بين يديه والقواد خلفه. وأقام مع 
المستعين ليلة ثم انصرف. ولمّا اتتقل 2 اجتمع الناس والقوّاد وبنو 
هاشم للمصير إلى ابن طاهر والتسليم عليه وأن يسيروا معه إذا رکب إلى 
الرصافة. فصاروا إليه وحضر الضحى الأكبر من ذلك اليوم» فرکب ابن طاهر 
وجميع قوّاده فى تعيئة وحوله ناشبة رجالة. فلمَا خرج من داره وقف الناس 
فعاتبهم ثمّ حلف لهم أنه ما أضمر لأمير المؤمنين أعرّه لله ولا لولٍ له ولا 
لأحدٍ من الناس سوا واه ما يريد إلا اصلاح أحوالهم وما تدوم به النعمة 
عليهم راهم قد توهموا عليه ما لم يعرفه حتّى أيكى عيون الناس فدعوا له. 
ثم ركب وعبر الجسر فصار إلى المستعين. 

وذکر أنّ المستعين كان كارهاً لت عن دار محمد بن عبد اله وا 
اتقل من أجل أنّ الناس ركبوا الزواريق بالنقاطين ليضربوا روشن ابن طاهر 
بالنار لما صَعْبِ عليه فتج الباب وكان يسمع دائماً شتم الناس له وتناولیم 
عرضه بالقبيح. [406] 

ثم إن قوماً وفوا يباب اي من قبل أبى أحمد فطلبوا ابن طاهر 
لیکلموه,فکتب صالح یت يُعلمه خبر القوم ويسأله أن يُعلم المستعين 
ذلك ليأمر فيه كاير فزةالمستميٌ) الأمر فيه إليه وقال : 

1 إن التدبیر فى جميع أموره مردود إليه.» 
فتقدّم فيه محمد ہما رای. 

ولم يزل بعد ذلك أحمد ين ! إسرائيل والحسن بن مخلد وعبد الله بن يحيى 
يفتلون فى الذروة والغارب ويشيرون على محمد بالصلح. فذكر قوم آتهم 
سألوا سعيد بن حميد بعد ذلك بدهر وقالوا: 

- «ما ينبغى أن يكون محمد الا مداهناً واه كان انطوی على غل فى ول 
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ا 

فقال : «وددت أنه كان كذلك. لا ولله ما هو إلا أن هزم أصحابه من 
المدائن والأنبار حتّی توالت الهزائم عليه.» 

فأجاب القوم بعد أن كان قد جادّهم. 

وحکی أحمد بن يحبى التحوی وکان يودب ولد ابن طاهر: أنّ محمد بن 
عبد الله لم يزل جاتاً فى نصرة المستعين حتّى أحفظه عبد لله بن يحبى بن 
خاقان, فقال له : 

- «أطال الله بقاءك, ان هذا الذى تنصره بجدك وجهدلد من أشة ماس 
نفاقاً وأخبثهم ديئاً. والله لقد أمر وصيفاً وّغا بقتلك فاستعظما [407] ذلك ولم 
يفعلاه فان شككت فى ذلك قُسَل تُخټر. وین ظاهر نفاقه أنه كان بش من 
رأى لا يجهر فى صلاته ب: بسم اله الرحمان الرحیم. فلمًا صار إليك جهر 
بها مراءاةً لك. ويترك نصرة وليك وتربيتك وصهرك.» 

ونحو ذلك من الكلام. 

فقال محمد بن,غید ای 

- «هذا ما یلح لدين ولا دنیا.» 

فكان أول ما كيدا عن الجدّ فى أمر المستعين. ثم ظاهر عبد الله بن 
يحبى على لین بإبتوائيل:والحسن بن تخلد حتّى صرفوه عن رأيه 
فى نصرة المستعين. 

وركب محمد بن عبد اله يوماً إلى المستعين وحضر عدّة من الفقهاء 
والقضاة. فقال للمستعين : 

- «قد كنت فارقتنى على أن تُنفذ أمرى فى كلّ ما أعزم عليه ولك 
عندى بخطّك رقعة بذلك.» 

فقال المستعين : 
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- «أحضر ارقعة.» 

فأحضرها فإذا فها ذکر الصلح ولیس فیها ذکر الخلع. فقال : 

- «نعم آنفذ الصلح.» 

فقام ابن الجبلی فقال : 

- «يا أمير المؤمنين له يسألك أن تخلع قميصاً که والله عر وجل.» 

وتكلّم قوم وتكلّم علی بن يحبى المنجّم فأغلظ لمحمد بن عبد لله 
فاحتمله ثم رب لمحمد بن عبد الله بياب الشتاسية مضرب كبير أحمر 


وخرج مع مائتى فارس ومائتى راجل إلى المضرب» وجاءه أبو أحمد فخرج 
إليه ودخل ممه المضرب [408] ووقف الجند الذين مع کل واحدٍ منهما 
ناحية. فتناظر ابن طاهر وأبوه أحمد طويلاً ثم خرجا من المضرب وانصرف 
ابن طاهر إلى داره فى زلال. ثم ركب من داره ومضى إلى المستعين یخبره 
ہما دار بينه وبين أبى أحمد. فأقام عنده إلى العصر ثم انصرف. 

فشکی أنه فارقه على أن يعطى خمسين ألف دينار ويقطع غلّة ثلاثين ألف 
دینار فى السنة على*أن يكوك ,مقامه ببغداد حتّى يحمل له مال يعطى الجند 
وعلى أن بُولى با مكّة والمدينة| والحجاز ووصيف الجبل, ويكون ثلث ما 
يجىء من المال لمَحَمَدَتبَن عب لله وجند بغداد والثلئان للموالى والأتراك. 

ثم ركب ابتار قينا الحجامن هذه السنة لیناظره فى الخلع, 
فناظره فامتنع عليه. وظنَ المستعين أنّ بُغا ووصيفاً معه فكاشفاه. فقال 
المستمین : 

- «هذه عنقى والسيف [والنطع ]1 (.» 

فلمًا رأى امتناعه انصرف عنه. 


094۱:۱۲( زيادة من الطيرى‎ ١ 


۳۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ). 


ويعث المستعين إلى ابن طاهر يعلىّ بن يحيى وقوم من ثقاته وقال لهم : 

- «قولوا: اتق الله إنما جنتك لتدفع عى فإن لم تدفع عنّى فكفٌ عنّى.» 

فردٌ عليه : 

- «أمَا أنا فأقعد فى بيتى ولكن لا بد لك من خلمها طائعاً أو مكرهاً.» 

وذُكر عن على بن يحيى [409] آنه قال: 

- «قل له إن خلعتها فلا بأس عليها فو اله لقد تمرّقت تمرّقاً لا ثرقع أبداً 
وما تركت فيها فضلا.» 


إجابة المستعين إلى الخلع 

فلتا رأى المستعين ضعف أمره ولم يجد ناصراً أجاب إلى الضلع على 
شريطة أشياء سألها. ولم يقنع المستعين الا بخروج ابن كردية إلى المع وهو 
من ولد المنصور وجماعة معه من ثقاته. وكان فى شروطه أن ينزل مدينة 
الرسول عليه السلام وأن یکون مُطْطْرَبه من مكة إلى المدينة ومن مدينة إلى 
مكة. فأجابه إل للك وگان سیب استجابة المستعين إلى الخلع أن وصيفاً 
وبُغا وابن طاهل أشاروا عله بٍلك فأغلظ لهم. فقال له وصيف: 

- «أنت أمرثنًا تباغ ر قصرنا إلى ما نحن فيه وأنت عرّضتنا لقتل 
أوتامش وقلت نمه ليت ناض فاقتلوه.» 

فقال محمد : 

- «وقد قلت | الأمر لا بصلح الا بالإستراحة من هذين.» 

فلمًا اجتمعت کلمتهم أذعن بالخلع. 

ولا كان يوم السبت لعشر بقين من ذى الحجّة. ركب محمد بن عبد الله 
إلى الرصافة وجميع القضاة والفقهاء. فأدخلهم إلى المستمين فوجاً فوجاً 
وأشهدهم عليه أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبد الله. ثم أدخل البؤابين 


خلافة آبی اعباس الستمين ۳۰ 


والخدم ‏ وأخدّ منه جوهر الخلافة [410] وأقام عنده حتّی مضی موی(" من 


الليل وأرجف الاس ضروب الأراجيف. ثمّ بعث اين طاهر إلى قزاده فجاء 

قائد ومعه عشرة من وجوه أصحابه فأدخلهم إليه ومنّاهم وقال: 
ما فعلت ما فعلت طلب صلاحكم وسلامتكم وحقن الدماء.» 

ثم أخرج قوماً ثقاتٍ إلى المعترّ. فمضوا إليه بالكتاب الذى فيه شروط 
المستعين ومحمد. فوقع فيه المعترٌ بخطه وأمضى كلّ ما سألاه وشهدوا عليه 
بإقراره لهما بذلك كلّه. وخلع المعترّ على الرسل!" ولم بنظر لهم فى حاجة 
ولا أطلق لهم جائزة ولم يأمر للجند بشىء. 

وحمل إلى المستعين أّه وإب اه وعياله. بعد ما فنّش عياله. فأخذ منهم ما 
كان معهم. 


۱ هو من الليل : هزيع أو قسم منه. 

۲ والعبارة فى الطبری (14۳:۹۲) : وخلع الم على الرسل وقلّدهم سيوفاً وانصرفوا بغير 
جار 
نز 


ی 
مدرد 


خلافة المعتة 


ثم دخلت سنة ائنتین وخمسين ومائتین 

وفبها خلع المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم نفسه من الخلافة وبایع 
المعتز محمد بن جعفر المتوكّل بن محمد المعتصم قذعی للمعترٌ على مثبری 
بغداد!') ومسجدى جانبيها الشرقى والغربى. وأخذت البيعة على من كان بها 
من الجند. 

فذُكر أنّ ابن طاهر دخلى على المستعين. ومعه سعيد بن حمید. حين كتب 
شروط الأمان [411] قال لد 

- «یا أمير المؤؤمنين قد كتك ميد بن حميد كتاب الشرط ووكّده غاية 
فيقرأء عليك وک 

فقال له این 

- «لا عليك الا توکّده يا با العباس, فما القوم بأعلم باه منك. وقد 
وگدت على نفسك قبلهم. فکان ما قد علمت.» 

فما ر عليه محمد فيئاً: 

ولمًا بايع المستعين المعتر تقل من الؤصافة إلى قه ر الحسن وؤكل به 


.١‏ فى الأصل : بغداذ (بإعجام الأخير). 


مم تجارب الأمم المسكويه (الجزء الرابع ). 


1 8 
وأخذ منه البردة والخاتم والقضيب ووّجّه بها مع عُبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر. وكتب معه کتاباً من محمد. نسخته 


«بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله متمّم النعم والهادی إلى 
شكره وصلی الله على محمد عبده ورسوله الذى جمع له من 
الفضل ما فرّقه فى الرسل قبله. وجعل ترائه راجبعاً إلى من 
خصّه يخلافته وسلّم تسليما. كتابى إلى أمير المومنین, وقد تتم 
لله له أمره وتسلّمت تراث رسول الله صلّى الله عليه متن كان 
عنده وأفذته إلى أمير المؤمنين مع عُبيد الله بن عبد الله مولى 
أمير المؤمنين وعيده.» 


ومُنع المستعين الخروج إلى مكة فاختار البصرة فنزلها. 

واستوزر الم أحمد بن إسرائيل وخلع عليه ووضع على رأسه تاج 
وشخص أبو أحمد لین رأى [412] من معسكره وشيّعه محمد بن عبد 
الله. وخلع علی(محمد بن لعب الله خمس خلع وسيفاً ورجع من الروذبار. 

ولا وصل أير أحمد يا تن رای خلع عليه ست خلع وسيف ونوج 
بتاج وقلتسوة مجوهرة ووُّشّح بوشاحى ذهب مجوهر وقُلّد سيفاً آخر مرضعاً 
بالجوهر ولجلسن کی کر ولع على القؤاد الذین كانوا معد. 

وكتب المع إلى مسمد بن عبد الله أن بط وضيف ويفا ومن برا 
من الدواوين. وتكلّم أبو أحمد بن المتوكّل فى قتلهما وخاطب محمد بن أبى 
عون فى ذلك فوعده بقتلهما. فكوتب وصيف ويا بالخبر فركبا إلى ابن 
طاهر وقالا: 

- «قد بلغنا نها الأمير ما ضمنه ابن أبى عون من قتلنا والقوم قد غدرواء 
ووالله لو أرادوا قتلنا ما قدروا عليه.» 


خلافة الممترّ ۳۹ 


فحلف محمد لهما أنه ما علم بشیء من ذلك. وتکلم بُغا بکلام شدید 
ووصيف يكقّه. نم نهضا وأخذا فى الاستعداد وشری السلاح وتفرقة الأموال. 

وکان وصیف وجّه أخته فأخرجت من قصر أخيها وصيفي ألف ألف دینار 
كانت مدفونة فیه. فدفمتها إلى المؤيّد فکلم المؤيّد المعترّ فى الرضا عن 
وصیف. فكتب بالرضا عنه. 

وتكلم أبو أحمد [413] فى الرضا عن بُغا. ثم اجتمع الأتراك على المعتژ 
فسألوه الأمر بإحضارهماء وقالوا: 

- «هما كبيرانا ورئيسانا.» 

فكتب إليهما بذلك. فلمًا صار إلى شر من رأى اجتمع الموالی. وسألوا 
ر5هما إلى مراتبهما. فأجيبوا الى ذلك وبُعث إليهما فخُلع عليهما خلع المرتبة 
وربا فى مرتبتهما التى كانت قبل مصیرهما إلى بغداد وأمر برة ضياعهما. 

وفى هذه السنة شغب الجند على محمد بن عبد الله بن طاهر. وطالبوا 
بأرزاقهم وعظم الخطب فى ذلك حتّى خرجوا إلى باب حَرْبٍ وباب 
الشتاسية ومعهم الأعلام والطول وضربوا المضارب والخیم. وینوا بيوتاً من 
بواری وقصب, ولجمع ابن طار أصحابه فبيّتهم فى داره. 

فلا كان يوم اج توا وعزموا على المصير إلى المدينة ليمضوا إلى 
المسجد الجامع تم الدعاء لتر فأعلمهم جعفر أنه لا يقدر على 
الخروج إلى الصلاة. فانصرفوا عنه وصاروا إلى الشارع النافذ إلى دار الرقيق 
ثم قصدوا الجسر. 

فوجه إلبهم محمد بن عبد الله بن طاهر جماعة من القوّاد والجند 
ليناظروهم ویدفعوهم دفعاً رفيقاً. فحملوا عليهم وجرحوا متهم جماعة 
وجرحوا أبا السنا [414] وکتروا وصاروا إلى دار ابن طاهر فقوتلواء ول من 
الفريقين جماعة. 


۳ تجارب الأمم لسکویه ( الجزء الرابع ) 


وصار جماعة من الفوغاء إلى مجلس الشرطة. فکسروا بيت الرفوع 
وانتهیوا ما فيه. وکان هناك أصناف من المتاع. کبیة جلیل !, وأحرق محمد 
بن طاهر الجسرین لما رأى الجند یعبرون وقد ظهروا على أصحابه وضرب 
عدّة من الحوانیت بالنار للتجّار فیها ستاغ كثير لهم. فحالت النار بين 
آلفریقین, وانصرف القوم إلى مضاربهم بباب خرب والشمّاسية. وانضم إلى ابن 
طاهر جماعة وعاد إليه قوم من المشئبة وعبّأهم تعبئة الحروب خوفاً من 
كثرة الجند. فلم تكن لهم عودة. وتلطّف القواد فى التضریب بینهم» حى 
تفزقوا وصاروا إلى منازلهم. 


خلع المعترٌ أخاه المؤيّد من ولاية العهد 
وفى رجب من هذه السنة خلع المعترٌ أخاه المؤيّد من ولاية العهد بعده. 


ذكر السیب فى ذلك 

كان السبب إلا ذلك أن حإمل أرمينية وأذرییجان, وهو العلاء بن أحمد. 
بعث إلى إبراهيم بن المتوكل) لد بخمسة آلاف دينار ليصلح بها أمره. 
فبعت ابن فرخان_ شاه الا [415] فأخذها. فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى بن 
فوخانشاه. فشکا کل آلی لت وعرّفه الحال. 

فبعث المع إلى أخويه المؤيد وأبى أحمد فحبسهما فى الجوسق. وقيّد 
المؤيّد وصيّره فى 2 وأدرٌ العطاء للأتراك والمغاربة وحبس كنجور 
صاحب""' المؤّد. وتوف إبراهيم المؤّد. 


۱ كذا فى الأصل : كبيرٌ جلیل. فى آ: کشیر جملیل. وليست السبارة موجودة فی الطبرى 
00۱ 
۲. فى الطبری (۱33۸:۱۲): حاجب 


ذکر سبب وفاة المؤْيّد 

کر أَنّ امرأة من نساء الأتراك“ جاءت إلى محمد بن راشد المغریی؛ 
فأخبرته أن الأتراك يريدون إخراج المیّد من الحیس فرکب محمد بن راشد 
الی المعترٌء فأعلمه ذلك. فدعا بموسى بن بُغا وسأله فانکر وقال : 

- ديا أمير المؤمنين اما آرادوا أن يُخرجوا یا امد ی المتوتل نسم 
كان به فى الحرب التى کانت» . فأمًا المؤيّد فلا.» 

فلا كان يوم الخميس لثمان بقين من رجب. دعا بالقّضاة والفتهاء 
N‏ راهم امد ميا لا أثر به ولا بر . فذکر آله أدرج 
فى لحاف ستور ثم ساك طرفاه حتّى مات. وقيل : اه أجلس على الثلج 
وتُضّدت حجارة الثلج عليه» فجمد برداً. 


فر شوًال منها كتل المستعين 
E‏ 
اخثلف فى قتله.(' فقال قوم + کوتپ محمد بن عبد الله بتسليم المستعين 
إلى منصور بن جمنزة وهو على واسط » ثم جه أحمد بن طولون التركيَ فى 
جیش فوافی ب القاطول ول بل کان أحمد بن طولون موكلا بالمستعين. 
فوجه سعيد بن صالح فى حمله فصار إليه سعید فحمله. فيقال: إِنّه قتله 
سعيد بالقاطول. ويقال: : بل حمله سعيد إلى منزله ير من رأى فعّبه حتى 
مات. ويقال: بل غرقه. ویقال: بل قتله. وأتى المعترٌ برأسه وهو يلعب 
بالشطرنج فقيل : 


)1309:۱۲( انظر الطيرى‎ .١ 
.)۱0۷۰:۱۲( انظر الطبری‎ .۲ 


۳۳ تجارب الأمم نسکویه (الجزء الرابع) 

- «هذا رس المخلوع.» 

فقال : «ضعوه هناك.» 

ثم فرغ من لعبه فدعا به فنظر إليه ثم آمر بدفته وأمر لسعید بخمسة آلاف 
درهم وولاه معونة البصرة. 


وفی هذه السنة كانت بين المغارية والأتراك ملحمة 
ذکر السیب فى ذلك 
كانت الأتراك وثبت على عیسی بن فرخانشاه فتناولوه بالضرب وأخذوا 
دواّه. فاجتمعت المغارية وتکلمت ورئيسهم محمد بن رأشد ونصر بن سعيد. 
فقالوا : 
- «فی كل يوم تقتلون خليفة وتخلعون خليفة وتقتلون وزيراً وتثبون 
پآخر.(" [417] 
فغلبوا الأتراك على الجوسق وأخرجوهم منه. ثم وثبوا على بيت المال. 
وأخذوا دوابٌ للأترالك وأربئلوا ارلی من بالكرخ والدور منهم. فالتقوا مع 
المغاربة وتقاتلوا! فقتل من المغاربة رجل واحد وأخذت المغاربة 5 
وأعانت العامة هقلح جعفر بن عبد الواحد بين الفريقين فاصطلحوا 
على أن یکون رف کوخ یکون"قیه واحد من قبل أحد الفريقين يكون 


معه آخر من الفريق الآخر. فمكثوا على ذلك مد مديد ثم اجتمع الأتراك 
إلى بايكباك فقالوا: 
- «نطلب هذين الرأسين. فإن ظفرنا بهما فليس ينطق أحد.» 


يعنون محمد بن راشد ونصر بن سعيد. فبلغ أمر الأتراك هذين. فصارا 


! وهو تا سهو من الكاتب. أو يحذقف الموصوف ؛ «مدةٌه. فى آ: مديدة. 


خلانة المعترٌ ۳۳ 


إلى محمد بن عرّون فغمز بهما إلى بايكباك رجل, وقیل : بل كان ابن عزّون 
هو الذى دش إلى الأتراك من دآهم عليها فقتلوهما. وبلغ ذلك المعترٌ من فعل 
ابن عزون. فهم بقتله. ثم کم فيه فنقاه إلى بغداد ثمّ خاف فخرج إلى ضيعةٍ 
له بالكوفة لها حصن. فوافاه فيها الأعراب فقتلوه. 

ودکر أنّ أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية قُدّرت فى هذه السنة. فكان 
مبلغ [418] ما یحتاجون الیه فى السنة مائتى ألف ألف دینار وذلك خراج 
المملكة لسنتین. 


ودخلت سنة ثلاث وخمسین ومائتین 

وفیها عقد المعترٌ فى الیوم الرابع من رجب لموسی بن بُغا الکبیر على 
الجبل لحرب عبد العزيز بن أبى دُلف. ومع موسی يومئذٍ من الأتراك ومن 
يجرى مجراهم ألفان وأربعمائة وثلاثة وثلاثون رجلاًء منهم مع مفلح ألف 
ومائة وثلاثون رجلاً. فأوقع مفلم -وهو على مقدّمة موسى بن بغ بعبد 
العزيز بن أبى دلفيلثثان ي من رجب من هذه السنة. وعبد العزيز فى 
زهاء عشرين ألفأً. وكانت الق بينهما خارج همذان, فهزمه مفلح ثلاث 
فراسخ يقتلون ویاسر ردچ ربع مفلح موفوراً بمن معه وكتب بالفتح. 

فلا کان ف شه مان عبّأ ملع خيله وتوجه نحو الكرج(". ووجه 
عبد العزيز عسكراً فى أربعة آلاف. وكمن مقلح کمینین, فقاتلهم مفلح وخرج 
الكمينان فانهزم أصحاب عبد العزيز وضع فهم السيف. وأقبل عبد المزیز 


كرج أبى دلف, لاه مظرها واستوطنها. کج دلان : من قری ال 
«کره» : وهذه فى رستاق يقال له «فاتق» غرّب عن . فيض من احدی کورتی اصفهان 
(مراصد الاطلاع- بتصرّف). 


) تجارب الأمم لسکویه ( الجزء الرابع‎ vt 


فى جيش ليعين أصحابه ٠‏ فانهزم بانهزامهم [419] وترك الکرج ومضى إلى 
قلعة له فى جبل الكرج يقال لها: الزر". ونزل مفلح الكرج وأخذ جماعة 

من آل أبى لف ونساء من نساءهم. فذُكر أله وجه سبعین حملا من 
الرؤوس إلى شر من رأی, وأعلاماً كنيرة. 


وفى هذه السنة قل وصيف التركيّ 
ذكر الخبر عن ذلك 

كان الأتراك والقراغنة شقبوا. وطلبوا أرزاقهم لأربعة آشهر. فخرج إليهم ينا 
ووصيف وسيما الشاربی فى نحو مائة إنسان, فکلمهم وصيف وقال : 

- «ما تریدون.» 

قالوا: «أرزاقنا.» 

فقال: «خذوا تراباً. وهل عندنا مال ؟» 

فقال لهم پا : 

- «نعم نسأل میا لسن ذلك. نع ينصرف عنكم من ليس منكم. 
ونتناظر فى دار أشناس.» 

فدخلوا إلى اسَنَاسَ:وتضى سيما منصرفاً إلى سر من رأى وتبعه بُغا 
انار الخليقة فى تادهم -وضار وصيف فى أيديهم. فظرب ضر 
اسف واحتمله نوشری وهو أحد قواده إلى منزلد. ثم أبطأ عليهم. فظتوا أت 

فى التعبئة عليهم وقصدهم. فاستخرجوه من منزل نوشری وضربوه 
بالطبرزینات حتّی کسروا عضدیه. ثمّ ضربوا عنقه [420] ونصبوا رأسه على 
محراك تور وقصدت العامة بر من رأى لانتهاب منازل وصیف وولزه: 


١‏ فى الطبری (۱1۸۷:۱۲): دز 


خلافة المعترٌ vo‏ 


فرجع بنو وصيف فمنعوا منازلهم. 

وجعل المعترٌ ما كان إليه. إلى بُغا الشرابی. 

وفى هذه السنة مات محمد بن عبد الله بن طاهر. ليلة كسوف القمرء 
وذلك لثلات عشرة خلت من ذى القعدة. غرق القمر كلّه. ومات محمد مع 
انتهاء غرقه. وكانت علّته من قروح ذبحته فى حلقه. 


انهزام الكوكبيّ 
وفیها لقى موسى بن بُغا بقزوين الکوکبی الطالبی على فرسخ من قزوین؛ 
فهزمه, ولحق الکوکبي بالدیلم. 


ذکر الخبر عن ذلك 
كان أصحاب الکوکبی من الدیلم أقاموا تراسهم فى وجوههم. فلتا نظر 
موسی ورأى سهام أصحابه لا تصل لها أمر بما معه من النفط, فصّبٌ فى 
الأرض على حشیتن"گان هتال.. ثم أمر أصحابه بالاستطراد لهم. فلّا فعلوا 
ذلك غي الکوکبی| وأصحابه أّم قد انهزموا فتبموهم. فلا علم موسی أنّْهم 
قد توشطوا النفط الا قاتملت فأحدقت النار فيه. وخرجت من تحت 
أقدامهم, فجعا تعر وب [421] الباقون. فصارت هزيمة» ودخل 


موسی قزوین. 


ودخلت سنة أربع وخمسين ومائتین 
وفيها كان مقتل بُغا الشرایی. 


۳۷۳ تجارب الأمم المسكويه (الجزء الرابع ). 


ذکر مقتل بُغا الشرایی 

كان بُغا يحض المعترٌ على المصیر إلى بغداد والمعتز يأبى ذلك. ثم أنّ غا 
اشتغل مع صالح بن وصيف فى خاضته لعُرس جمعة بنت بيغا وكان صالح بن 
وصيف تزوّجها. فركب المعترٌ ليلاً ومعه أحمد بن إسرائيل إلى کرخ شر من 
رأى يريد بايكباك ومن كان على رأيه فى الانحراف عن با مستخفياً مئه 

فلمًا a‏ المعترٌ بمن معه الكرخ اجتمع مع بايكباك أهل الكرخ والدور» 

نع أقبلوا مع المعترّ إلى الجوسق7' بسر من رأى. وبلغ ذلك إغا فخرج فى 
غلمانه وهم زهاء خمسمائة ومثلهم من وه وأصحابه وقوّاده. فصار إلى نهر 
نيزك ثم تنقّل إلى مواضع. ثم صار إلى لين ومعه من العين تسع عشرة بدرة 
ومائة بدرة دراهم أخذها من بيت ماله وبيوت أموال السلطان, فأنفق منها 
يسيراً إلى أن قتل. 

ولا بلغه أن المعتزٍ قد صار إلى الكرخ مع أحمد بن |سرائیل. خرج فى 
خاصضته [422] اليثل عبرا . ثم مضى إلى السنّ فشكا أصحابه بعضهم إلى 
بعض ما هم فيا من العسفا وأنّهم لم يُخرجوا معهم مضارب ولا ما یندآرون 
به من البرد وم فیشاء: وگان بُغا فى مضرب له صغير على دجلة فكان 
يكون فيه هام اتکی «فتال: 

- «أصلح لله الأمير. قد تكلّم أهل العسكر وخاضوا فى کذا وأنا رسولهم 
إليك.» 

فقال : «کلهم يقولون مثل قولك ؟» 

قال : «نعم وإن شنت فایمت إليهم حتّى یقولوا متل قولی.» 


۱ الجوسق : فارسيٌ معزب. أصله بالقارسية : كوشك. أى القصر. 
۲ كذا فى الأصل وآ ومط : عُكير. فى الطيرى (۱۹۹6:۱۲) : عکتراه. 


خلانة الممترٌ Ww‏ 


قال : «دعنی حتّی آنظر ویخرج إليكم أمرى بالغداة.» 

فلا جته اللیل دعا بزورق فرکبه مع خادمین معه وحمل معه شيئاً من 
المال ولم يحمل معه سلاحاً ولا سكَيناً ولا عموداً, ولا یعلم آفل عسکره 
بذلك من آمره. والمعترٌ فى غيبة بُغا لا ينام الا فى ثيابه وعلیه السلاح ولا 
يشرب نبيذاً وجمیع جواریه على رجل. فصار غا إلى الجسر فى الشلث 
الأؤل. فلتا قرب الزورق من الجسر بعث الموکلون به من ينظر من فى 
الزورق. ثم صاحوا بالفلام فرجع إليهم وخرج بُغا فى البستان الخاقانی» 
فلحقه عدّة منهم. فوقف لهم وقال : 

«أنا يها.» 

ولحقه وليد المفرین فقال له : 

- «ما لك جُعلت فداك ؟» [423] 

قال : «إما أن تذهب بى إلى منزل صالح بن وصيف وتا أن تصيروا معی 
حيّى أحسن إليكم.» 

فوكّل به وليد اليغزبى. تر يركض إلى الجوسق فاستأذن على المعتز, 
فأذن له فقال: 

- «یا سیدی هذا ا لذت وقد وكّلت بد.» 

قال : «ويلكا فق برس 

فرجع الوليد إليه فقال للموگلین : 

- «تنخوا عنّى حتی أبلغه الرسالة.» 

وضربه ضربة على جبهته ثمّ على يده فقطعها. ثم ضربه حستی صرعه 
وذبحه وحمل رأسه فى برکة(" قبائه. وأتى به المعترّ. فوهب له عشرة آلاف 


.١‏ كذا فى الأصل وآ والطبرى (۱1۹4:۱۲) : بركة. فى مط : ترکة. 


۳۷۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع ). 


دینار. وخلع علید. 
ونصب رأس بُغا بشر من رأی ثم ببفداد. ووثبت العامة على جسده 
فأحرقوه بالنار. 


وکان عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد جُعل مکان محمد بن عبد الله بن 
طاهر بوصیته. فتتبع بنيه وكانوا صاروا إليها هُرَاباً مع قوم يثقون بهم. 
فأثارهم وحبس قوماً فى المطبق وقوماً فى قصر الذهب, وكان سیب انحدار 
غا إلى سر من رأى مستتراً أنّه أشير عليه أن يصير إلى دار صالح بن 
وصیف. فإذا قرب العيد دخل أهل العسكر وخرج هو وأصحابه فوثيوا 
بالمعترٌ. 

وفى هذه السنة وافى الأهواز دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلى 
بتوجيه والده [424] عبد العزيز إيَاه. فجبی منها ومن جندیسابور وشستر 
مائتى ألف دیثار وانصرف. 


ودخلت كينة خمس وخمسين ومائتين 
وفيها دخل مفلح طبرسیّان وواقع الحسن بن زيد الطالبئّ. فهزم مفلح 
الحسن فلجق بالديلم فى طلب الحسن بن زيد. 


وقعة بين يعقوب بن الليث وطوق بن المفلس 


وفيها كانت بين يعقوب بن الليث وطوق بن المقلس وقعة خارج كرمان 
أسر فيها يعقوب طوقاً.(91 


.0354:01( انظر الطيرى‎ .١ 


ذکر السبب فى ذلك 

كان السيب فى ذلك أن على بن الحسين بن قريش بن شبل كتب إلى 
السلطان يخطب کرمان» وكان قبل من عمال آل طاهر. ثم كتب إلى السلطان 
يذكر ضعف آل طاهر وقلة ضبطهم ما إليهم من البلاد. وأنّ يعقوب بن الليث 
قد غلبهم على سجستان. وتباطأ على السلطان بتوجيه خراج فارس. 

فكتب السلطان إليه بولايته كرمان وكتب أيضاً إلى يعقوب بولايتها يلنسس 
بذلك إغراء کل واحد منهما بصاحبه لتسقط موونة الهالك منهما عنه ویتفزد 
بمؤونة الآخر. إذ كان كلّ واحد منهما عنده حرباً له وفى غير طاعته. [425] 

فلمًا فعل ذلك بهما زحف يعقوب من سجستان يريد كرمان ووجّه على 
بن الحسين طوق بن المفلس وقد بلغه خبر يعقوب وفصوله من سجستان. 
فصار من كرمان على مرحلة وبقى فى معسكره ذلك شهرا أو أكثر یتجتس 
أخبار طوق ويسأل عن أمزه کل من مر به خارجاً من كرمان إلى ناحیته, 
ولا يدع أحداً يجو ن,بتشكرة أمنٌ”ناحيته إلى کرمان. فلا يزحف طوق إليه ولا 
هو إلى طوق. 

ثم أظهر يعقوب الارتحال عن عسكره إلى ناحية سجستان فارتحل عله 
مرحلة وبلغ طوفا ارَتحَال “فل ئفد بدا له فى حربه وترك عليه كرمان 
وعلى على بن الحسين. فوضع آلة الحرب وقصّر وقعد للشرب ودعا 
بالملاهى ويعقوب فى كلّ ذلك لا يغفل عن البحث عن أخباره. فاقصل به 
وضع طوق آله الحرب واقباله على الشرب واللهو لارتحاله. فكر راجمعاً 
وطوى المرحلتين إليه فى يوم واحد فلم يشعر طوق وهو فى لهوه وشربه فى 
آخر يومه إل بغبرة قد ارتفعت من خارج المدينة التى هو فيها من كرمان. 
فقال لأهل الق 


A:‏ تجارب الأمم لمسكويه (اجزءاراع) 


- دما هذه القبرة.» 

فقيل : «هذه غبرة مواشی أهل القرية منصرفة إلى آهلها.» 

ثم لم يكن إلا كلا ولا حتثی (426] وافاه يعقوب فى أصحابه فأحاط به 
ويأصحابه. فذهب أصحاب طوق لما أحيط بهم يريدون المدافعة عن أنفسهم. 
فقال يعقوب لأصحابه : 

- «أفرجوا عن القوم.» 

فأفرجوا لهم فمژوا هاريين على وجوههم وخلوا کل شىء لهم. وأسر 
يعقوب طوقاً. وكان على بن الحسين وجّه طوقاً وحمّله صناديق فى بعضها 
أطوقة وأسورة وفى بعضها أموال وفى بعضها قيود وأغلال ليطوّق ویجوّز 
ويسوّر من أبلى وأحسن وليقيد من أسر وأخذ من أصحاب يعقوب. 

فلمًا أسر يعقوب طوقاً ورؤساء جيشه أمر بحيازة کل من كان مع طوق 
وأصحابه من المال والأثاث والكراع والسلاح. فجيز ذلك كلّه وجمع إليه. 
فلتا أ تی بالصناديق أمر بفتح بعضها فإذا فيه قيود وأغلال فقال لطوق : 

- ديا طوقيظا هذه ایرد والأغلال 5» 

قال: «حتلنها على بي الحسين على رسم العساكر لأقيد بها الأسرى 
وأغلهم.» 
ال يعقوت :ايا فلا !جع أكبرها وأثقلها فى رجل طوق وعنقه. 
والباقية فى أرجل أصحابه وأعناقهم.» 

ولم يزل يفتح الباقية من الصناديق حى فُتحت صناديق الأطواق 
والأسورة فقال: 

- «يا طوق ما هذه ؟» 


.٠‏ كذا فى الأصل وآ ومط والطيرى (۱۷۰۰:۱۲): إلا كلا ولا. 


خلاقة المسترّ ۳۸ 


قال : «حمّلنيها علی [427] لأطوّق وأسوّر أهل البلاء والاحسان.» 

فقال : «يا فلان خذ هذه الأطواق والأسورة فطوّق فلاناً وسوّره. وفلاناً 
وفلاناً.» حتّی فرق تلك الأطواق كلها ثمّ نظر إلى ذراع طوق وعليها عصابة 
فقال: 

- ديا طوق ما هذا؟» 

قال : «أصلح الله الأمير. كنت وجدت حرارة 

فدعا يعقوب بعض من معه فأمر بمد خُنَ فتنائر من خقه ر خبز 
يابسة فقال : 


تا ای و 
نی ما وطأثُ فراشی ولا تودعث وأئت جالس فى الشرب والسلاهی. 
آفبهذا التدبیر آردت حربی وقتالی.» 

اثمّ دخل یعقوب کرمان فحازها وصارت من عمله مع سجستان. 


ذخول یوب بن اللیث فارس 
وفها دخل يعقواب بن الیت) فأرس فملكها وأسر عل بن الحسین بن 


قریش. 
ذكر الخبر عن ذلك 
ورد على على بن الحسين خبر وقعة يعقوب بن الليث بصاحبه طوق بن 
المغلّس ودخول يعقوب کرمان واستيلائه علها ورجع أهل الفلّ. فأيقن 
بإقبال يعقوب إلى فارس وعلىّ يومئذٍ بشيراز من أرض فارس. فضمٌ إليه 
جيشه والفلٌ وغيرهم [428] وأعطاهم السلاح ثم برز من شيراز فصار إلى 
لک خارج شيراز بين آخر طُوْقه عرضاً متا يلى أرض شيراز وبين عرض 


.) تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع‎ AY 


جبل بها من القضاء. قدر ممرّ رجل أو دابة. لا يمكن أن يمر فيه أكتر من 
واحد من ضيقه. فأقام فى ذلك الموضع وضرب عسكره على شاطئ ال 
متا يلى شيراز. وأخرج معه السوقة والتجّار من مدينة شيراز إلى معسكره 
وقال : 

- «إن جاء یعقوب لم يجد موضعاً يجوز فيه الفلاة إلينا لأنّه لا طريق له 
إل ذلك الفضاء الذى بين الجبل والكُرَ وإِنّما هو معز رجل إذا قام عليه رجل 
واحد منع من يريد أن يجوزه وإذا لم يقدر أن يجوز إلينا بقى فى ار بحيث 
لا طعام له ولا لأصحابه ولا علف لدواتهم.» 

فأقبل يعقوب حتّی قرب من الك فأمر أصحابه بالنزول أول يوم على 
نحو ميل من الک مما يلى کرمان. ثم أقبل هو وحده بيده رمح عُشارى؛ ما 
معه إلا رجل واحد. فنظر إلى الک والجبل والطريق. وتأمّل عسكر على بن 
الحسین, فجعل أصحاب على يشتمونه ویقولون: 

- «لتردك إلى تعیب( القماقم والمراجل يا صقار.» 

وهو ساكتلا برهي شيئاً. فلمًا تأتل كل ما أراد [429] وربا 
انصرف راجعاً إلى أصحابع. لا كان من الد عند الظهر أقبل بعسکره 
ورجاله جتی صار الح شاطْی الكْرَ متا يلى بر كرمان فأمر أصحابه فنزلوا 
عن دوالهم وتو اا 9 

ثم فتح صندوقاً كان معه والناس ینظرون إليه فأخرجوا منه كاباً باه نع 
ركبوا دواتهم أعراء وأخذوا رماحهم بأيديهم. قال : وقبل ذلك ما قد عيّأ على 
بن الحسين أصحابه وأقاموا صفوفاً على الممر الذى بين الجبل والكُرَ وهم 
يرون أنه لا سبيل ليعقوب ولا طريق له يمكنه أن يحوزه غیره. ثمّ جاءوا 


-١‏ فى ااطبری (۱۷۰۳:۱۲):الی شمب المراجل. التشميب والشعب : الاصلاع. 


خلانة الستز AT‏ 


پالکلب فرموا به فى الک وأصحاب علىٌ ینظرون إليه ویضحکون منه ومنهم. 

فلا رموا بالکلب فيه جعل الکلب یسیح فى الماء إلى جانب عسکر على 
بن الحسین, واقتحم أصحاب يعقوب دواهم خلف الکلب. ويأيديهم رماحهم 
يسيرون فى أثر الکلب. فلقا رأى على بن الحسین أن يعقوب قد قطع عامة 
الک إليه انتقض عليه تدبيره وتحیّر فى أمره. ولم يليث أصحاب يعقوب إلا 
أبسر ذلك حتّى خرجوا من الک من وراء أصحاب علىَ بن الحسين. فلم 
يكن بأسرع من أن خرج أوائلهم منه حتّی هرب أصحاب علی يطلبون 
[430] الهرب إلى مدينة شيراز. لاه كانوا إذا خرج أصحاب يعقوب مسن 
الک بين جيش يعقوب وبين الك فلا يجدون ملجأ. فلتا أن هُزموا تقظر 
بعلی دابته فسقط إلى الأرض. ولحقه بعض السجزية, فرفع عليه سيفه 
لیضربه فصاح عليه غلام لعلی : 

- «الأميرء الأمير.» 

فتزل إليه السجزی فوضع عمامته فى عنقه. نع جره إلى يعقوب. فلت أنى 
به أمر بتقييده وأ يفا كان :قي رعسكر على من آلة الحرب من السلاح 
والكراع وغير ذلك؛ فجمع إليه/ ثم أقام بموضمه حتى أمسى وهجم عليه 
الليل. 

ثم رحل مئ مود وول ميف شیراز ليلاً وأصحابه يضربون بالطبول. 
فلم يتحرك أحد. فلمًا أصبح أنهب أصحابه دار عليَ بن الحسين ودور 
آصحابه. ثمّ نظر إلى ما اجتمع فى بيت المال من مال الخراج والضیاع, 
فاحتمله ووضع الخراج فجياه. 

ثمّ شخص متوجّها إلى سجستان وحمل معه على بن الحسين بن قريش 
ومن سر ممه من قوادد. 

ووجّه يعقوب بن الليث إلى المعترٌ بدواب ویژاة ويسكٍ وثياب هدية. 


FAL‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرایع) 


وفیها ورد سلیمان بن عبد الله بن طاهر [431] سُرَ من رأی من خراسان 
ودخل على المعترٌ. فخلع عليه وانصرف. ثم ولاه شرطة بغداد والسواد. 

وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن تخلد وأبا نوج 
عيسى بن إبراهيم. وهرب أحمد بن صالح بن شيرزاد إلى بغداد. فاستخفى 
عند كاتب له يقال له : ابن واضحء فقیدهم وطالبهم بالأموال. 


ذكر السیب فى ذلك 

كان هؤلاء الكتّاب اجتمعوا على شراب لهم يوم الأربعاء. فلمًا كان من 
الفد ركب أحمد بن إسرائيل فى جمع عظيم إلى دار السلطان التى يقعد فیهاء 
وركب ابن مخلد إلى دار قبيحة(" أمّ المعتر وهو كاتبها. وحضر أبو نوح 
الدار والمعترٌ نائم. فائتيه قريباً من نصف النهار وأذن لهم. فحمل صالح بن 
وصيف على أحمد بن إسرائيل فى الكلام فقال للمعترٌ: 

- «يا أمير المؤمنين لیس للأتراك عطاء ولا فى بيت المال مال. وقد 
ذهب ابن إسرائيل' وأصحای پأموال الدنيا.» 

فقال له أحبد : 

- «یارعاصی بن القاضی.» 

وتراجسا الکلام 

وكان الأتراك قد شغبوا قبل ذلك وطلبوا أرزاقهم. فقال أبو نوح لصالح 
عند مراجعته أحمد بن إسرائيل وقول أحمد : يا عاصى بن العاصى : 

- «هذا الشغب أيضاً تدبيرك على الخ 


«. 


فعُشى على صالح وسقط [432] إلى الأرض معا داخله من الفيظ 


١‏ تسمية باسم افد کما سیأتی. 


خلانة الممترّ ۳۸۵ 


والفضب, حتّی روا على وجهه الماء وأفاق. وجری بینهم کلام كثير وبلغ 
ذلك آصحابه وهم على الباب. فصاحوا صيحة واحدة واخترطوا سيوفهم 
ودخلوا على اس مت انين فا رأی ذلك المعترّ دخل وترکهم فأخذ صالح 
ابن وصیف بن إسرائيل وابن مخلد وأبا توح عیسی فقیدهم وثقّلهم بالحدید 
وحملهم إلى داره. 

فقال الستر لصالح قبل أن يحملهم : 

- «هَبْ لی أحمد, فائه کاتبی وهو ربّانى.» 

فلم يفعل ذلك صالح ثم ضرب ابن إسرائيل حتّى كُسرت أستانه وبُطح ابن 
مخلد فشرب مائة مقرعة. وكان عيسى بن إبراهيم محتجماً فلم يزل يُصفع 
ع مرت دنام من مساج واغلت رط بال ا 
عليهم. 

وبعث المعترّ إلى أبى عبد الله بن محمد بن يزداذ السروزی فخمل 
ليستوزره. 

وبعئت قبيحة أم لتر إلى "الح بن وصيف فى ابن إسرائيل : 

- «إِمًا حملته إللى المعترٌ وما ركيثٌ إليك فيه.» 

ثم قدم جعفر_بن محتَوّد ومال إليه الأتراك. ولم يكن للمعترٌ فيه أرب 
فؤلى مر رال 


خلع المعترٌ وموته 
ولتلاث بقين من رجب حلع المعترٌّ والیاین خا من شمان أظهر 


موته.( [433] 


۱. كذا فى الأصل والطبری (۱۷۰۷:۲): قط . قى مط : فسقط علیهم. 
۲ وزاد فى الأصل وآ : «وكان السبب فى خلمه» فحذفناه. لأنّ المنوان الأنسب يأتى بعده. وما 


۳۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع ) 


ذکر سبب خلعه 

لتا جری فى أمر الکتاب وأمر الأتراك ما جرى. لم يرتفع من حضتهم ما 
ظته الأتراك وتقاعد بهم الکتتاب فصاروا إلى المعترٌّ بطلبون أرزاقهم. وقال 
الأتراك : 

- «وقنا آرزاقنا حتّى نقتل لك صالح بن وصیف وینتظم أمرك.» 

فأرسل المعترٌ إلى أمّه يطلب منها مالاً يُرضى به الأتراك فقالت : 

- «ما عندى مال.» 

فلا نظر الأتراك إلى امتناع الكتّاب من أن يعطوهم شيئاً ولم يجدوا فى 
بيوت المال شيئاً والمعترٌ وأمّه قد امتنعا من أن يسمحا لهم بشىء. صارت 
كلمتهم واحدة وكلمة الفراغنة والمفارية معهم. فاجتمعوا على خلع المعترٌ. 
فصاروا إليد. فلم يرعه الا صياح القوم, وإذا صالح بن وصيف وبايكباك 
ومحمد بن بغا أبو نمي قد دخلوا فى السلاح. فجلسوا على باب المنزل 


فبعث إليهم : 

- «ای اتب کیا وق ألدلفنى ائنی ٩‏ عشر مجلساً. وما أقدر 
على الكلام من الضعف, فان كان لا بد منه. فليدخل إلىّ بعضكم وليعلمنى.» 

وهو يرى أنّ أمره واقف على حاله. 

فدخل إليه جماعة من أهل الكرخ والدور [434] من خلفاء القؤاد. فجرّوا 


خلافة المعتر FAY‏ 


برجله إلى باب الحجرة. قال : وأحسب لهم تناولوه بالضرب. فإنّه خرج 
وقميصه مخرق فى مواضع وآثار الدم على منكبه. فأقاموه فى الشمس فى 
الدار فى وقت شدّة الحرّ. فجعل يرفع قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة 
الموضع الذى قد أقيم فيه. ثم قام بعضهم إليه وجعل يلطمه وهو يتقى بيده. 
وقالوا له: 

- «اخلمها.» 

وکان الأتراك قبل مکاشفته اتسوا منه خمسین ألف دینار لیقتلوا صالح 
بن وصیف ويستقيم آمره. فطلب من أمّه قبيحة هذا المقدار, فتنخت عليه به 
ومنعته وقالت : 

- «ليس عندی مال.» 

ثم جد لها من المال الصامت من العين والجوهر ثلائة آلاف دينار سوی 
الالات وسنذکر بعض ذلك فى المستأنف. 

وكانت قبيحة حظيّه المتوكل. وشتّیت قبيحة لحسنها على طریق الضد. 
ويقال: اه لم بر ملها سل 

ثم ان الأنراك حضروا ابن أَبى الشوارب مع جماعة من أصحابه, فقال له 
صالح : 

- «اكتب عليه کناب للع :»> یی المع . 

فقال : «لا آحینه.» 

وکان معه رجل اصبهانی فقال : 

- «أنا أكتب ويتخلّص الرجل.» 

فکتب وشهدوا عليه. 

فقال ابن أبى الشوارب : 

- «إتهم شهدوا [435] على أنّ له ولأخيه ولابنه وأمّه الأمان.» 


۳۸۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع ). 

فقال صالح يكقّه : 

- «أى نعم.» 

ووکلوا به ويأمّه نساء. وكانت أمّه قد اتخذت فى الدار سرباً تنفذ إلى 
حيث تأمن وتخرج مته. فدخلت السرب وفرّت هی وأخت المعترٌ. 

ثم غذب المعترّ بعد الخلع. فلم يوجد له شىء. فمنعه المعذّب الطعام 
والشراب ثلاثة ام فطلب حسوة من ماء البثر فمنعوه. ثم جصّصوا له سرداباً 
بالجّص التخین( وأدخلوه فيه وأطبقوا عليه بابه. فأصبح میت 

فكانت خلافته أربع سنين وسنّة أشهر وأربعة عشر يوماً وكان عمره كله 
أربعاً وعشرين سنة. وكان أبيض, أسود الشعر كثيفه. حسن الوجه والعينين» 
ضیّق الجبین. أحمر الوجنتين. حسن الجسم طويلاً. 


.١‏ كذا فى الأصل وآ ومط والطیری (۱۷۱۱:۱۲): الشخین (بالثاء المثلثة). 


خلافة المهتدی باه ابن الوائق 


وفی يوم الأربعاء لليلة بقیت من رجب بويع محمد بن الوانق وشتی 
المهتدى بلله. وكنيته أبو عبد الله. ولم يقبل بيعة أحدٍ حتّى أنى بالمعترٌ فخلع 
نفسه وبايع محمد بن الوائق. وكانت نسخة الرقعة بخلع المعترٌ نفسه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما شهد عليه الشهود المستون فى هذا 
الکتاب, شهدوا جميعاً: أنّ أبا عبد الله بن أمير المؤمنين المتوكّل على الله أقرّ 
عندهم [436] وأشهدهم على نفسه فى صحّة من عقله وبدنه وجواز من أمره 
طائعاً غير مُكره. واه نما كان تقلّده من الخلافة والقيام بأمور 
المسلمین. فرأى انإ لا يصلح زل ولا يكمل له. وأنّه عاجز عن القيام بما 
يجب عليه فيها, صَمبتَكتة قا شرج نفسه من الخلافة وبرّأ نها وخلع نفسه 
ویر( کل من کات کا عنق هبعتم جميع أوليائه وسائر الناس مما كان 
له فى رقابهم من البيعة والعقود والمواثیق والأيمان بالطلاق والعتاق والصدقة 
وسائر الأیمان. وحللهم من جميع ذلك. وجعلهم فى سعة منه فى الدنيا 
والآخرة بعد أن تبيّن له أنّ الصلاح له وللمسلمين فى خروجه عن الخلافة 
التب منها. وأشهد على نفسه بجميع ما فى هذا الكتاب جميع الشهود من 


2 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع) 


حضر بعد أن قُرأْ عليه حرفاً حرفاً. فأقرَ بفهمه ومعرفة ما فيه طائعاً غير 


مكره. وذلك يوم الإثنين لثلات بقين من رجب سنة خمس وخمسين 
وما 
فوقع المعترٌ فى ذلك. أقرّ أبو عبد الله بجميع ما فى هذا الكتاب وكتب 
وكتب محمد بن الوائق المهندی باه إلى سلیمان بن عبد الله بن طاهر 
بمدينة السلام. أنّ الناس [437] قد بایعوه. وكان هناك أبو أحمد بن المتوكل, 
قبعث سليمان إليه فأحضره داره» وسمع من سيغداد من الجند والغوغاء 
بالخبر. فاجتمعوا إلى باب سليمان وضجُوا فخوطبوا أنه لم يرد علينا خبر 
ثئق به. فانصرفوا إلى يوم الجمعة وخطبوا للسترّ. فلمًا كان يوم السبت 
اجتمعوا وهجموا على دار سليمان فى داره وسألوه أن تُريهم أبا أحمد بن 
المتوكل فأظهره لهم. نع وعدهم أن يصير إلى محبتهم إن تأخّر عنهم ما 
يحبّونه فأكدوا عليه فى حفظه وانصرفوا عنه. 
ثم قم بارجوخ ومع کلائون ألف دينار لإعطاء الجند. فضجٌ الناس 
ورجع بارجوخ ووقعت الفبة والعصبية ببغداد. وقصد دار سليمان وكان قد 
شحنها بمن يحفظهاقحارهم أهل بغداد فى شارع دجلة وعلى الجسر, فتل 
خلق وغرق/ تخلق. موه الی-بغذاد مال رضوا به» وبايع الئاس واستقامت 
الأمور وسکنت الفتنة. 
وفى شهر رمضان من هذه السنة ظهرت قبيحة ودلّت على الأموال التی 
لها والذخائر والجواهر. 


ذكر سیب ظهور قبيحة [438] 
كانت قبيحة قدّرت الفتك بصالح بن وصيف وواطأت على ذلك النفر من 


خلاقة المهتدى بال ابن الوائق للها 


الكبار الذين أوقع بهم صالح. فلمًا حصلوا فى يد صالح وعُذّبوا. علمت أنهم 
لا يطوون عن صالح شيئاً من الخبر بسيب ما نالهم به من العذاب. فأیقنت 
بالهلاك وکانت قد أطلعت الكتّاب على ما تيذله فى قتل أولئك الأتراك 
فعملت فى التخلّص. 

فبادرت إلى صالح بن وصيف ووسّطت بينها وبينه العطّارة وكانت تثق بها 
وكان لها مال ببغداد. فكتبت فى حمله فاستُخرج وحُمل قدر خمسمائة ألف 
وخمسين ألف دينار ووقعوا على خزائن لها ببغداد. فحُمل إلى السلطان منها 
متاع عظيم. ولم تزل خزائنها وأموالها متصلة والبيع منها دائماً وحوالة الجند 
عليها ببغداد وسْرَ من رأى عدّة شهور. ثمّ وقف صالح على خزانة قبيحة 
فأرسل إلى رجل جوهرى قال الرجل : فدخلت إليه فقال: 

- «إنّ لقبیحة(۱) خزانة فى موضع يرشدك إليها هذا. فامض ومعك أحمد 
بن خاقان وصر ال معه.» 

قال : فمضينا إلى الصفوف بحضرة المسجد الجامع وجاء بنا ذلك الرجل 
إلى دار صغيرة معمورة نظيقة»فدخلناها وفتّشنا كل موضع [439] فيها فلم 
نجد شيئاً. وجعل أذلك يغلظ تملئ) أحمد بن خاقان ويتهدّد الرجل ويتوعده 
ويشتمه. فأخذ الرجل قأساجعل ينقر به الحيطان يطلب موضعاً قد صُيْر 
فيه المال دم کت روت اس على موضع من الائط استدل 
بصوته على أنّ فيه شيئاً. فهدمه وإذا من ورائه باب ففتحناه ودخلنا فأدّانا 
إلى سرب. وصرنا إلى دار تحت الدار التى دخلناها على بنائها وقسمتها. 
فوجدنا من المال على رفوف فى أسفاط ألف ألف دینار. فأخذ أحمدٍ ومّن 
كان معه قدر ثلائمائة ألف دينار. 


۱. انظر الطبری (۱۷۱۵:۱۲). 


۳۹۲ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع) 

ووجدنا ثلائة أسفاط : سفطاً فيه مقدار مکوك زمرداً لم آر للمتوكّل ولا 
لغيره مثله, وسفطاً دونه فيه نصف ملوك حيّاً كياراً ما ظننت ولله أنّ مثله 
یکون. وسفطاً دونه فيه مقدار كيلجة یاقوتاً أحمر لم أر مثله ولا ظننت أن 
مثله يوجد فى الدنيا. فقوّمت الجميع على البيع ألفى ألف دینار, فحملناه كله 
إلى صالح. فلحا رآه جعل لا يصدق ولا يوقن حتی أحصی بحضرته ووقف 
عليه. فقال عند ذلك : 

- «فعل الله بها وصنع. عرّضت ابنها للقتل فى خمسين ألف دینار وعندها 
مثل هذا فى خزانة واحدة من خزانتها». [440] 

ولم تزل قبيحة مقيمة إلى أن حضر وقت الحجْ» فشيّرت إلى مكّة مع 
أصحاب المهتدى بالله. فحكى من سمعها فى طريقها وهی تقول اتدعو الله 
على صالح بن وصيف بصوتٍ: 

- «اللهم أخز صالح بن وصيف كما هتك سترى وقتل ولدى وید شملی 
وأخذ مالى وغربنى عن بلدى وركب الفاحشة منى.» 

ولمًا انصرفيالثآس عَرنَ/الموسم احثبست بمكة. 

وفى هذه السنة قُتل أحمدابن اسرائیل وأبو نوح. 


ذکر السب فى قتلهما 
إِنَّ صالح بن وصيف لتا استصفى أموالهما وأموال الحسن بن مخلد عذّبهم 
وقرّب كوانين الفحم المشعلة منهم فى شدّة الحرّ ومتعهم كل راحة, ولم 
يعارضه المهتدى. وكان عبد الله بن محمد بن يزداذ يقول لصالح : 
- «اقتلهم فإتهم إن أفلتوا لم تُوْمن بوائقهم فى الأعقاب فضلاً عتا 
وترهم.» 
فحکی الحسن بن مخلد قال : كان داود بن أبى العبّاس الطوسی يُحضرنا 


خلافة المهتدی باق ابن الاق ۳۳ 


عند صالح بجمیل فیقول : 

- «وما هؤلاء -أعرّك الله حتی يبلغ منك الفضب بسببهم هذا المبلغ. 
فنظته رفته() علینا حتّى يقول. على أَنّى والله أعلم [441] آتّهم إن تخلصوا 
انتشر منهم شر كثير وفساد فى الاسلام عظیم. فينصرف والله وقد أفتى بقتلنا 
وأشار عليه بإهلاكنا فيزداد علينا برأيه وكلامه غيظاً.» 

ثم ول بأحمد بن إسرائيل وأبى نوح» عيسى أحمد بن محمد بن حمّاد 
انق فأسرف فى تعذيبهما ثم أقام أحمد بن إسرائيل يُضرب وابن دنقش 


یقول + 


- «أوجع.» 

فكان کل جلآد يضربه سوطين یتنخی, حتّى وقوه خمسمائة سوط. ثم 
أقاموا أبا نوح فضربوه كذلك أيضاً ضرب التلف. ثم حملا على بغلين من 
بغال الّقائین على بطونهما منكسة رؤوسهما ظاهرة ظهورهما للناس. فتفا 
فى الطريق. 

وأمًا الحسن بن مخلذ فص بخصلتين إحداهما أنه صدقه عن جميع ما 
سأله عنه والآخر أنّ المهتدی کلم فيه وقال : 

- دلأهله حرم راناج تلاح شانه.» 

فنجا من بينهم- 


اتصراف قل من طبرستان 
وفیها انصرف مقلح من طبرستان بعد أن كان دخلها. وأخرج الحسن بن 


زید. 


۱. کذا فى آ والطبری (۱۷۲8:۱۲): برفقه. فى الأصل ومط : يرققه. 


۳۹۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ). 


ذکر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أنّ قبيحة كتبت إلى موسى بن بغا _لمًا رأت من 
الأتراك اضطراباً [442] وأنكرت أمرهم - تسأله القدوم إلى ما قبلها وأملّث 
بوروده فرجاً لها ولابنها. فعزم موسى على الانصراف إليها وكتب إلى مقلح 
وهو بطبرستان يأمره بالإنصراف إليه وهو بالر. فورد عليه كتاب موسى 
وقد توجّه نحو أرض الدیلم فى طلب الحسن بن زيد. 

فلمًا ورد عليه الكتاب انصرف راجعاً. فظم ذلك على رؤساء طبرستان 
ومن كان هارباً قبل قدوم مفلح. وكانوا قد رجو" بقدومه الرجوع إلى 
منازلهم وأموالهم. وذلك أن مفلحاً كان يعدهم اتباع الحسن بن زيد حت 
يظفر به أو بترم دونه, فلا رأى الناس انصرافه من غير عسكر للحسن 
بن زيد ولا أحد من الدیلم. سألوه عن السیب الذى صرفه وجعلوا یکلمونه 
وهو كالمسبوت!© لا يجيبهم فلقا أكثروا عليه قال لهم : 

- «ورد على کتاب وى بعزيمة منه أن لا أضع كتابه من يدى حى 
أقبل إليه, وأنا بلغموم بأمركم. إلكن لا سبيل إلى مخالفة الأمير.» 

ولم يتهأ موتیالتض من الرئ إلى سر من رأى حمّى وافاة الكتاب 
بهلاك المعتژ یام دی بمده_یلامر. ففتاه ذلك عمًا عزم عليه من 
الشخوص, لفوت ما كان قدّر إدراكه من أمر المعترّ. [443] 

ثم إن الموالى الذين في عسكر موسى بلفهم ما استخرج صالح بن وصيف 
من أموال الکتاب وأسباب المعترّ والمتوكل, فحسدوا المقيمين بسر من رأى. 


۱ فی 
۲ بخترم : كذا فى آ ومط والطبری (۱۷۳۷:۱۲) والثانى مهمل فى الأصل. 
۳ شبت الرجلٌ : أخذه الشباث. 


خلاقة المهتدى باله أبن الوائق e‏ 


فدعوا موسى إلى الإتصراف بهم إلى سر من رأى. فأمر موسى أن يُستخرج 
من أهل الرى خراج سنة ستّ وخمسين ومائتین. فأصبح الخراج فى شهر 
رمضان فیّبی فى يوم واحد خمسمائة ألف درهم فاجتمع أهل الری وقالوا: 

- «أصلح الله الأمير ما سیب انصرافك عن هذا التغر؟» 

فقال : «إِنّ الجند والموالى أبوا أن یقیموا. وإذا انصرفوا فما أقلّ غنائى 
عنکم.» 

فقالوا: «أصلح الله الأمير. إِنّ الموالى برجعون لما يقدّرون هناك من كثرة 
العطاء وأنت وأصحابك هاهنا فى أكثر وأوسع متا فيه أولنك هناك. فإن رأيت 
أن تقيم وتسد هذا الثغر وتحتسب فى أهله الأجر والشواب وتلزمنا من 
خراجنا فى خاص أموالنا لمن معك ما ترى نا نحتمله فعلت.» 

فلم يجبهم إلى ما سألوا. 

فقالوا : «أصلح لله الأمير فإذا كان الأمير على تركنا و(" الا 
فما معنى آخذنا بالخراج لسنة لم نبتدأ بعمارتها بعدٌ, وأکتر غلّة سنة خمس 
وخمسين التى قد ایتژفی لمیر خراجها منا فى الصحراء لا يمكثنا [444] 
الوصول إليهاء إن أخرج الأمي ر/عتا.» 

فلم يلتفت إلى كلامم وخرج- 

واتصل خبر رك بالتؤتدي ._فتكتب إليه فى ذلك كتبأ كثيرة فلم يوئر 
شيئاً. فلا نظرا" المهتدى أ موسى يسير ويُخل بموضعه وأنّ كتبه إليه لا 
تعنى شيئاً. وجه إليه رسولين من بنى هاشم وحتلهما رسائل إلى موسى 
ووجوه قوّاده وإلى سائر عسكره يصدّهم فيها عن الحركة ويصدّقهم عن 
الحال بالحضرة وعن ضيق الأموال بها وما يحاذِرٌُ من ذهاب ما يخلفونه 


۳۹۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزه الرابع ). 


وراء‌هم وغلبة الطالیی وأتباعه من الدیلم علیه. فشخص الهاشميّان مع 
جماعة من الوجوه والموالی وأقبل موسی يسير وصالح بن وصیف يُعظّم ذلك 
على المهتدی وینسبه إلى العصیان والخلاف. 

وکان المهتدى قد سجر الشرب وکسر آلات الشراب. وکان یسك 
ویجلس على اللبود ویجلس للمظالم ویشتفل بالصوم والصلاة ودرس 
القرآن. فذکر أنّ کتاب صاحب البرید بهمذان ورد عليه بفصول(٩‏ موسي 
عنها. فرفع المهتدى يده إلى السماء وقال بعد حمد الله والثناء عليه 

- الهم یراك من فعل موسى بن يا وإخلاله بلنغر وإباحته العدق 
وقد [445] أعذرت إليه فيما بينى وبينه اللهم ول(" من كاد المسلمين. 
وانصر جيوش المسلمين حيث كانوا. الهم إِنَى شاخص نفسى إلى حیث 
كب فيه المسلمون ناصراً لهم وداقعاً عنهم. فاجزنى هم بنیتی إذ فقدث 
صالح الأعوان وعدمتٌ الناصرين.» 

ثم تحدّرت دموعه,پیکی. 

فذكر عتن چظر یی المهتدى. اه رأى سليمان بن وهب فى ذلك 
اليوم يقول : 

- «يا أمير وتان لى أن أكتب إلى موسى بما أسمع منك ؟» 

فقال : راکتبا رتسم ی وان أمكنك أن تنقشه فى الصخر 
فافعل.» 

ولا تلقّاه الهاشمیان والرسل لم يغنياء وضخ الموالى وكادوا يثبون بالرسل 
ورد موسى فى جواب الرسالة يعتذر بما عاين الرسل الموچهون إليه. وأنّه 
ليس يرضى القوم إل بورود باب أمير المؤمئين» وإن رام اخلّف عنهم لم 


۱ فى مط : بفضول. 
۲ کنا فى الأصل ومط : تول من كاد. فى الطبرى (15:- 076 : تولٌ كيد من کاد. 


خلافة المهتدى بللّه ابن الوائق rv‏ 


يأمنهم على نفسه. 

وأوفد موسي مع الرسل وفداً من عسكره. 

وكان كتجور تُفى یام المعترّ إلى فارس ثم لحق بأبى لف ور بالأهواز 
آثاراً قبيحة. فلمًا أقبل موسى انضع إليه فبلغ ذلك صالحاً فكتب عن المهتدى 
فى حمل کنجور مقيّداً. فأبى ذلك الموالی. ووجّه المهتدى أخاء إبراهيم لامه 
فى كنجور يُعلمه أنّ [446] الموالى لا یقاژون كنجور ويأمره بتقييده وحمله 
إلى بغداد. فكان جوابهم أن قالوا : 

«إذا دخلنا و من رأى امتتلنا رأى أمير المؤمنين فى كنجور وغيره.» 

وفى شوال من هذه السنة ظهر فى فرات البصرة رجل علوىّ فجمع زنج 
البصرة الذين [کانوا )۱ يكسحون السّباخ نم عبر إلى دجلة. 


ذكر خبر العلوىّ صاحب الزنج 
ومبدأ آمره وسبب خروجه 

هذا الرجل مولديءقزية ناقری الری يقال لها وّرژنین وقد شاك قوم فى 
نسبه(") وسمعت مل لا أرتا ب /خكره أنه صحيح السب. وهو على بن محمد 
بن أحمد بن علي بن کک بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبسى 
طالب عليهم الم 

واتصل بقوم من حاشية المنتصر وغيرهم من كاب السلطان فكان 
یمدحهم ویستمیحهم بشعره. ثم شخص إلى البحرين ودعا قوماً إلى طاعته, 
فاتبعه جماعة من أهلها ووقعت بسببه عصبيّة قُتل فیها جماعة. فانتقل إلى 
الأحساء. فحدت مثل ذلك بها فانتقل إلى البادية وادّعى النبوة ومعجزاتٍ 


فتين هو من الطبری .)۱۷٤۲:۱۲(‏ 
۴ فى الأصل : نفسه ‏ فى مط : نسیه. كما يوید الطيرى .)۱۷٤۲:۱۲(‏ 


۳۹۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ) 


ذکرها عن نفسه. أحدها أله زعم أن سحابة أظلّته [447] بالبادية. فبرقت 
ورعدت, فاتصل صوت الرعد بسمعه قال : فخوطبت فقيل : 

- «اقصد البصرة.» 

فقلت لأصحابى وهم مطیفون بی : 

- ارت بکذا. وکان سبب خروجی إلى البصرة.» 

فتبعه قوم بالبصرة منهم علی بن أبان المهلبى وأخوه محمد بن الخليل 
وغيرهم وعامل البصرة يومئذٍ محمد بن رجاء الحضارى من قبل السلطان 
ووافق [ذلك ۱۱ فتنة البلالية والتعديّة. فطمع فى أحد الفريقين ووافی برنجل 
قصراً فعرف بقصر الرشی. وأظهر أله وكيل لولد الوائق فى بيع الستاخ. وأقام 
أيّاماً. 

فذّكر عن ريحان وهو أحد غلمان الشورجتین!") وهو أوّل من صحبه أله 
قال : كنت موكلاً بغلمان مولای, أنقل الدقيق إليهم من البصرة وأفرقه فيهم. 
فحملت إليهم يوماً لیم فمررت به وهو مقيم ببرنجل فى قصر القرشئ. 
فأخذنى أصحابه:قصاروا لق إليه. وأمرونى بالتسليم عليه بالإمرة. ففعلت 
فسألنى عن الأوضع الذى نت منه. فقلت : 


- «من البصرة.؟ 
قال : لس كا بالتضرء برا ؟» 
فقلت : «ا.» 


قال : «فما خبر البلاليّة والسعدية ؟» 
قلت : «لا أعرف خبرهم.» 
'. ما بين الممقوفتین هو من الطبری (۱۷40:۱۲). 


. كذا فى الأصل ومط : السورجین. فى الطبری (۱۷1۷:۱۲): الشورجین. [نسيةٌ إلى الشورج 
الآتى ذکره ] 


خلاقة المهتدی بلله أبن الوائق ۳۹ 


فسألنى عن أخبار الشورجيّين وما يُجرى لكلّ غلام منهم من الدقيق 
والتمر. وعمّن يعمل فى الشورج [448] من الأحرار والعبيد. فأعلمته ذلك. 
فدعانى إلى ما هو عليه فأجبته. فقال لى : 

- «احتل فيمن قدرت عليه من الغلمان فأقبل بهم إلىئ.» 

ووعدنى أن يقوّدنى على من آتيه به متهم وأن يُحسن إليّ. واستحلفنی ألا 
أعلم أحداً ببوضمه وأن آرجم إليد. فخلی سبیلی فاتيت بالدقیق الى معى 
إلى الموضع الذى كنت قصدته. وأقمت فيه یومی. ثم رجعت إليه من غ 
فوافيته وقد تم عليه غلمان كان وجّههم إلى البصرة فى حوائج له وفيما 
لحمل له حريرة ها وا" فأمر أن ن يُكتب عليها بحمرة وخضرة : «إِنَّ الله 
اشتری من الفوینین آشتهم نواه إلى آخر الآية.!') وكتب اسمه واسم 
أبيه وعلقها فى رأس مُردئ" وخرج فى السحر من لبلة السبت لليلتين بقيتا 
من شهر رمضان. 

فلقا صار فى موخرراتقصر الذى كان فيه لقيه غلمان رجل من 
الشورجتین متوجهين»إلى أغكالهي. فأمر بأخذهم فأَجِدُوا وكتف وكيلهم 
وأخذه معهم. وكابوا خمسين لاء وكان أهل البصرة فى ذلك الزمان 
يشترون الزنوج ويخرجوتهخ" إلى اليباخ فيكسحونها حتّى يصلوا إلى الدرية 
الطيبة فیسمروئها وكصتوخالزنج[449]بالبصرة معروفة ‏ تشاهد فيها تلال 
کالجبال وکان فى آنهار البصرة منهم عشرات ألوف يُعذّيون بهذه الخدمة. 
وتجری علیهم أقواتهم من الدقیق والتمر. 

ثم إنّ هذا الرجل العلوی سار من موضعه الذى ذكرناء فصار إلى الموضع 
.١‏ فى مط : وفیما حمل إليه ليتّخذها لواءً. لبحذف «حریرته) 
۲ س ٩‏ التوية : ۱۱۱. 
۳ المردی : خشبة تُدقع بها السفینة. 


1 تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الرابع ) 
الذى يعمل فيه البستانى. فأخذ منه خمسمائة غلام وأخذ وكيلهم فكتفه. ثم 
إلى موضع السيرافيَ فأخذ منه خمسمائة غلام, ولم بزل يومه يفعل ذلك 
حتّى اجتمع له خلق من غلمان الشورجئين؛ ثم جمعهم وقام فهم خطيباً. 
فمتاهم ووعدهم أن يقوّدهم ويُملّكهم الأموال. وحلف لهم بالأيمان الغلاظ أله 
يغدر بهم ولا يخذلهم ولا يدع ممكناً من الاحسان الا أتى إليهم. 

ثم دعا مواليهم فقال: 

- «أردت أن أضرب أعناقكم لإساءتكم إلى هؤلاء الفلمان الذیسن 
استضعفتموهم وفعلتم بهم ما حرّم الله عليكم وحعلتموهم ما لا يُطيقون 
فكلمنى أصحابى فيكم فرأيت إطلاقكم.» 

فقالوا؛ «إنّ هؤلاء الغلمان أَاق وهم بهربون منك. فلا يبقون عليك ولا 
علينا. فخذ متا مالاً وأطلقهم لنا.» 

فأمر غلمانه فأحضروا شب نع بطح كل قوم مولاهم. فرب کل رجل 
خمسمائة شطب. وأحلفهم بطلاق [450] نسائهم ألا يُعلموا أحداً بموضعه ولا 
بعدد أصحابه. فأطلقهم: 

ثم سار حتّى عبر دجیلا وصار إلى نهر میمون فى سفن سمادٍ وجدهاء 
وأقام بجمع السودآن إل بوم آلفطر. فلا أصبح نادی فى أصحابه بالاجتماع 
لصلاة الفطر سور لعردی الذى عليه لواءه وصلّى وخطب خطبة 
ذکر فيها ما کانوا عليه من سوء الحال, وان الله قد استنقذهم من ذلك وأنّه 
يريد أن برفع آقدارهم ویملکهم العبيد والأموال والمنازل ويبلغ بهم أعلى 
الأمور. ثم حلف لهم على ذلك. 

فلمًا فرغ من صلاته وخطبته أمر الذين فهموا عنه قوله أن یفهموه من لم 
يفهم من عجمهم لتطيب بذلك أنفسهم ففعلوا ذلك ودخل القصر. 

ثم إن الحميرى قصد جماعة من أصحابه فأخرجوهم إلى الصحراء. 


خلاقة المهتدى بال ابن الوائق 1 


فلحقهم صاحب الزنج فیمن معه فأوقع بالحميرى وأصحابه فاتهزمواء 
واستأمن إليه رجل من رؤساء الزنج يكتى بأبى صالح فى ثلاثمائة من 
الزنج, فمتاهم ووعدهم e‏ 

وكان ابن أبى عون قد قُلّد الأبلة وكور دجلة. وانتهی إليه أَنّ عقيلاً 
والحمیری مع خليفة ابن أبى عون قد أقبلوا نحوه ونزلوا نهر طين. فأمر 
أصحابه بالمصير [451] إلى الزريقية فوصلوا إليها مع صلاة الظهر فصلوا بها 
ثم استعدٌوا للقتال وليس فى عسكره يومئذٍ إلا ثلائة أسياف ونهض راجعاً 
نحو المحمدية فوافاهاء وتلاحق إليه أصحابه وكان جعل علي بن أبان فى 
آخر أصحابه وأمره أن يتعرّف خبر من يأتيه من ورائه. فأتاه وقال له: 

- «کنا ثرى من ورائنا بارقة ونسمع حسّأ لقوم يتبعوتنا فلسنا ندرى 
أرجعوا عنام هم قاصدون إلينا.» 

فلم يستتمٌ كلامه حتّی لحق القوم وتنادى الزنج : 

- «السلاح.» 

فيبدر مرج النوبی"وریحانتوفتح الحجّام -وکان فتح يأكل ‏ فلتا نهض 
تناول طبقاً كان بي بدیه. ونم أصحابه فلقيه رجل فحمل عليه وحذفد!" 
بالطبق الذى كان فى ی ودب ليكب عليه فرمى الرجل بسلاحه وولی 
وانهزم أصحابدء ونر آلاف ربقل فذهبوا على وجوههم وشتل من 
تل منهم ومات بعضهم عطشاً وأتى منهم بأسرى فأمر بضرب أعناقهم 
وشملت الرژوس على بغال كان أخذها من الشورجتین كانت تلقل الشورج» 
ومضى حى وافی القادسيّة وقت المغرب. فخرج رجل من موالى الهاشمئین 
فقتل رجلاً من السودان وأتاه الخبر [452] فقال له أصحابه : 


۱. حذفه بالعصا أو الحجر + ضریه ورماء. 


£ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الریع) 


- «ایذن لنا فى انتهاب القرية وطلب قاتل صاحينا.» 
فقال : «لا سبیل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم. وهل كان ذلك عن 
رایهم. وتسألهم أن یدفعوه إليناء فإن فعلوا ولا ساغ لنا قتالهم.» 
وأعجلهم المسير حتّی مضى إلى ثهر ميمون إلى المسجد الذى كان فیه. 
فى بدأته. وأمر بالروؤوس التى خملت معه فثصبت. وأمر بالأذان أبا صالح 
النوبى. فان وسلّم عليه بالإمرة فقام وصلّی بأصحابه العشاء الآخرة وبات 
بها. 
ثم مضى إلى الكرخ قطواها. ثم عبر دُجيلاً جى" فى مخاضة ذل عليها 
ولم يدخل القرية وأقام خارجاً نها وأرسل إلى تن فسها فأناه رؤساؤهم 
ورؤساء الكرخ فأمرهم باقامة الأتراك له ولأصحابه ات لهم ما آراد وبات 
ليلته. 
فلا آمیع ا 0 ی فرساً مت فلم يجد له سرا 
ولا لجاماً. فرکبه بحپل وشتقه!" بلیف وسار حتّی انتهى إلى المباس 
منه دليلاً إلى اتیب ور آهل القرية فدخلها ونزل دار جعفر بن سلیمان 
وهی فى السوّق وتفزق أُضِحَابه فى القرية, فأتوه برجل فسأله عن وکلاء 
برآ أجمة فوجه وأحضر رئیسهم [453] فسألهم 


- دلا مال عندی.» 
فأمر بضرب عنقه. فلتا خاف القتل أقر بمال دفنه. فوجّه معه قوماً؛ فأتاه 
بمائتى وخمسين ديثاراً وبألف درهم(". فهذا أُوّل مال صار إليه. ثم سأله 


الطبرى (۱۷۵۳:۱۲). 
به يزمامه وهو راكيه ورفع رأسه. فی الظبری (۱۷۵۳:۱۲): سنقه. 
۳ فى الطيرى (۱۷01:۱۲): دیتار. 


خلانة المهتدى بال ابن الواقق tr‏ 


عن دوابٌ وكلاء الهاشميين فده على ثلائة براذين فدفعها إلى رؤساء 
أصحابه. ووجدوا داراً بعض بتى هاشم فيها سلاح فانتهبوه وصار فى أيدى 
الزنج سيوف وآلات وزقايات وتراس وبات ليلته. 

فلتا أصبح أتاء الخبر أنّ رُميساً والحميرى وعقيلا قد وافوا السب فوجّه 
يحيى :بن محمد فى خمسمائة رجل فيهم سليمان وريحان وصالح الشوبی 
الصغير فلقوا القوم فهزموهم وأخذوا سميرية وسلاحاً وهرب من كان هناك 
ورجع یحبی بن محمد فأخبره الخبر فأقام يومه ثم سار يزيد التذار. فلمًا 
صار بیامدا() وهو نهر جاوزه حى أصحر فرأى بستاناً وتلا فقصد الل 
ت" أصحابه فى الصحراء وجعل لنفسه طليعة فأتاه الطليعة أو 
أرسل إل إليه يخبره أنّ رميساً بشاطئ دجلة يطلب رجلاً يوْدّى عنه رسالة. 
فوبجّه إليه على بن أبان ومحمد بن سلم وسليمان بن جامع. فلمًا أتوه قال: 

- «اقرأوا [454] على صاحبکم السلام وقولوا له: أنت آمن على نفسك 
حيث سلكت من الأرض أردٌد هؤلاء المبيد على مواليهم وآخذ لك عن كل 
رأس خمسة دنانیر. 1 

فأتوه فأعلموه پا قال لهم ریس ففضب وآلى ليرجعنّ فليبقرنٌ بطن امرأة 
رميس ولیحرقن داره وليكوضن آلدماء هناك. فذهبوا إليه فأجابوه فانصرف 


أبى عون مراراً فى کل ذلك 
يهزمهم ويقتل أصحابهم ويأسر منهم ويغنم وكان يجمع الرؤوس ويأمر 
بالاحتفاظ بها. حتّی إذا رجع إلى موضعه من نهر ميمون نصبها هنالك. 

ثم اه صار إلى القرية التى تل فيها رجل من أصحابه قأمر من يصير إليها 


۱ ما فى الأصل مهمل. قأعجمناء كما فى الطيرى (0۷۵۵:۱۲. 
۲ فى مط والطبری (۱۷۵۵:۱۲): وأثيت 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع) 


فيسأل أهلها أن یسآموا إليه القاتل فى مره كان بهم. فرجع إليه فأخبره ألم 
زعموا أنه لا طاقة لهم بذلك الرجل لولائه من الهاشمتین ومنعهم له فصاح 
بالغلمان وأمرهم بانتهاب القرية فانتهب منها مالا عظيماً عيناً وورقاً وجوهراً 
وکا وأوانى ذهباً وفضّة وسبى يومئذٍ غلماناً ونسوةٌ. وذلك أُوّل شىء سبى 
وای بمولی الهاشمیین القاتل فضرب عنقه [455) وأخذ أصحابه شراباً وجدوه 
وبلغه ذلك فحزم النبيذ عليهم وقال لهم : 

- «أنتم تلاقون الجيوش فدعوا شرب النبيذ.» 

فأجابوه إلى ذلك. 

وواقع من غد هذا اليوم أصحاب رميس وأصحاب عقيل على الفط 
والنبلا فى السفن يرمون بالتشاب فحمل عليهم الزنج فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة وهبّت ريح من غرین دجيل فحملت السفن إلى الشطً فوثب إليها 
السودان فقتلوا من فيها وهرب رميس فنزل سفينة فأنهبها أصحابه وأحرقها. 


أُقعته مع بعض الأتراك 

وکثر بعد ذلك عینه وعِمب شوكته وسبى وأفسد وعظّمت نكايته. 

فمن عظیم ما ان له من الوقائع مع السلطان وقعة كانت مع بعض الأتراك 
یکتی أبا خلال تي بوك یلك أن هذا التركئ وافاهم فى هذه السوق 
ومعه أربعة آلاف رجل أو يزيدون وفى مقدّمته قوم ل ثياب مُشهرة 
وأعلام وطبول. ا نان ن حملة صادقة وانتهی بعض السودان 
إلى صاحب علم القوم فضربه بخشبتين كانتا فى يده قصرعه وانهزم الفوم 
وتلاحق السودان فقتلوا 0 [456] ابن هلال ألف وخمسمائة ونجا 


۱ فى الطبری (۱۷۱۳:۱۲)- الدبيلا. فى مط : الربدلا. وهو تصحیف. 


خلافة المهتدى با ابن الوأثق 1 


أبو هلال على دايّة عرب وحالت ظلمة الليل بينهم. فلمًا أصبح أمر بتتئعهم 
ففعلوا وجاءوا بأسرى ورؤوس. فقتل الأسرى کلهم. 

وكانت له وقعة أخرى بعد هذه الوقعة شبيهة بهذه ظفر فيها بأصحاب 
السلطان وكانت له وقعات عظام تركنا ذكرها لأننا لم نجد فيها غير إقدام 
الزنج بجهلهم وطمعهم وسوء ثبات''! الجند لهم وأنّهم تهتبوهم فکانوا 
كالجرّارين يقعون فى الغنم فيقتلون كيف شاءوا ومثل هذه الحروب لا يستفاد 
منها تجربة, فلذلك أعرضت عن ذكرها إلى أن أضعف أهلّ البصرة فلم ببق 
فبهم من يخرج إليه وقتل أصحاب السلطان فتهتبه الناس. 


أُشدّ يوم لقيه صاحب الزنج 

فحكى صاحب الزنج أله لم يلق يوماً أشدّ من يوم الشذاة وهو يوم 
استشدّ له أهل البصرة فلم يبق فيها سعدی ولا بلاليٌ ولا أحد من أصحاب 
السلطان ولا غيرهم الا جمعوا له. وكان هناك رجل يُعرف بحمّاد الساجئّ 
وكان من غزاة البحرافی الوت وله علم بالحروب فيها. فجمع فى 
شذاءاته المطوّعة ورُماة الأهدآف ولم يبق بالبصرة من يحمل [457] السلاح 
الا خرج. إِما فى ات وا على الظهر. وانضم إليه النظارة وشن لا 
سلاح معه ولم بنكو امتطلام"صاحب الزنج وأصحابه, فدخلت 
الشذاءات والسفن التى معها الشهر المعروف بأمّ حبیب. ومرّت الرجالة 


وكا E‏ تكائفاً وكثرةٌ. فقال 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ). 


رهبة وجزعاً وفزعت إلى الدعاء وليس منًا أحدٌ الا وقد یل إليه مصرعه 
فجعل مصلح يعجبنى من كثرة الجمع وأنا أومئ إليه بالسكوت وعيّنت 
أصحابى وجعلت لهم کمینین وقلت لمن لقى القوم : 

- «اجنوا لهم واستتروا بتراسكم ولا يثورنٌ أحد منكم حتى يوافيكم القوم 
ويومئوا إليكم بأسيافهم فحيئئنٍ ثوروا.» 

وأمرت نساء الزنج بجمع الآجر وإمداد الرجال به. ففعلو!( ذلك. فلا 
رأوا أصحابى وخرج الكمينان من جنبتى النهر ومن وراء السفن فصاحوا بهم. 
رأيت سُميريّة قد انقلبت. وتبعها آخر. وانهزم من كان على الفط , 

فتلت طائفة وهربت طائفة وغرقت طائفة ومّن هرب طمعاً فى النجاة 
أدركه السيف والقّرق [458] فأبير ذلك الجمع ولم بنج منهم إلا الشريد وكثر 
المفقودون من البصرة وهذا يوم الشذا الذى عظمته الناس وذکروا كثرة من 
قتل فيه. فكان فبهم من ولد جعفر بن سليمان عدّة فى خلق لا يُحصى 
عددهم. وأمر الخبیت,یجمع الرؤوس وذهب إليه أولياؤه فعرضها عليهم 
فأخذوا ما عرفولامنها ما بقى عنده فى سفينة وأخرجها من الشهر 
وأطلقها مع الباء فوافت الإصرة فوقفت فى مشرعة تمرف بمشرعة القيار. 
فجمل الناس يِأْجَدَوَيَنا عرفوا. 

وقوى 'الخبئيت بعد ها الوم وضلف طالبوه بل لم ببق له طالب. فقال له 


أصحابه : 
- «إِنَا قتلنا مقاتلة البصرة ولم يبق فيها الا من لا حراك به فأذن لنا فى 
تقخمها.» 


فزبرهم وهجن آراءهم وقال: 


.١‏ كذا فى الأصل ومط : قفملوا. 


خلافة المهتدى بان ابن الواتق 1۷ 


- «بل ابعدوا عنهم فقد أرعيناهم وأحفظناهم, والرأى أن تدعوا حربهم 
حتّى یکونوا هم الذين بطلبونکم.» 

ثم انصرف بأصحابه إلى سبخة أى قُرَة. وهی بين نهرين وأمر أصحابه 
بائخاذ الأكواخ وهذه السبخة بين النخل والقرى والعمارات فكان أصحابه 
يغيرون يميناً وشمالاً ويسوقون مواشى الأكرة وينتهبون أموالهم. 


ثم دخلت سنة ست" وخمسين ومائتین [459] 
موافاة موسى بن بُغا سر من رأی 

وفيها وافى موسى بن بغا سر من رأى واستخفى صالح بن وصيف لمقدمه 
وعبّأ موسى أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً فى السلاح حى صار إلى باب 
الجسر مما يلى الجوسق. وكان المهدى ذلك اليوم جالساً للمظالم فأعلم 
بمكانه فأمسك عن الاذن لهم ساعة نم أذن لهم. فدخلوا فجرى كلام نحو ما 
جرى يوم قدم الوفد. فلمّا,طال الكلام تراطن الشرك فيما بينهم وقالوا 
بالتركية : 

- «هذه المطاولة إِنّما هی حبلة حى يكبسنا صالح.» 

فخافوا ذلك فأآقابوه من مجلسه وحملوه على دابة من دوابٌ الشاكرية 
وانتهبوا ما كان فى الوبقم دواب الخاصة ومضوا به إلى دار ياجور. ثم 
أخذوا هناك عليه العهود والمواثیق ألا يمايل صلحاً عليه ولا يُضمر لهم لآ 
مثل ما يظهره» وجدّدوا البيعة ووجهوا إلى صالح أن بحضرهم للمناظرة 
فوعدهم أن يصير إليهم وقال لهم يعض روساء الفراغنة : 

- «ما الذى تطلبون من صالح بن وصیف ؟» 

فقال موسی : 

- «دماء الكثاب وأموالهم ودم المعترّ وأمواله.» 


4 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرابع ) 


فاستتر صالح بن وصيف فعضی یاجور فأتی بالحسن بن مَخلد من 
الموضع الذى كان فيه محبوساً من دار صالح بن وصیف. ورد المهتدى 
[460] إلى الجوسق ودفع عبد الله بن محمد بن يزداذ إلى الحسن بن مخلد 
وولّى سلیمان بن عبد الله بن طاهر بغداد وأظهر النداء على صالح. 

وفى هذه السنة لثمان بقين من صفر قُتل صالح بن وصيف. 


ذكر السبب فى ظهور صالح 
وقتل الموالى وموسی إيّاه 
كان سبب ذلك أنّ امرأة جاءت بكتاب فدفعته إلى كافور الخادم الموكّل 
بالغرم وقالت ۱ : 
- «فيه نصيحة و منزلی فى موضع کذا من مكان كذا. فإن أردتمونى 
فاطلبونى هناك.» 
فأوصل الكتاب إلى المهتدى وأمر بطلب المرأة فى الموضع الذى وصفت 
فلم يُعرف لها خبز ولم توف لها على أثر. فدعا المهتدى بسلیمان بن وهب 
بحضرة جماعة فیهم موسي بن بغا ومفلح وياجور وبايكباك وغيرهم وقال 
له 
- «تعراف يذ لح دا 
قال: «نعم هذا خط صالح یذکر فيه أله مستخفی بسر من رأی وأنّه ما 
استتر طلباً للسلامة وإيقاة على الموالى وخوفاً من اتصال الفتن لحربٍ إن 
حدثت بينهم.» 
ثم ذكر ما صار إليه من الأموال لکتاب وغيرهم وقال : 


۱ انظر الطيرى (۱۷۹۱:۱۲)- 


خلانة المهتدى بلله ابن الواتق 1۹ 


«إِنّ علم ذلك عند الحسن بن مخلد وهو [461] أحدهم.» 

نم ذكر ما وصل إليه وتولّى تفريقه. وذكر ما صار إليه من أموال قبيحة 
وأنّ علم ذلك عند أبى صالح بن يزداذ. نع ذكر أشياء فى هذا المعنى بعضها 
اعتذاراته وبعضها احتجا 

فلمًا فرغ سليمان من قرا ة الكتاب وصله المهتدى بقول يحتّ فيه على 
الألفة والصلح ويُكرّه إليهم الفرقة والتفانى والتباغض. فدعاهم هذا الكلام منه 
إلى تهمته وأنّه يعلم بمکان صالح. فكان بينهم فى هذا كلام كثير ومناظرات 
طويلة. 

ثم أصبحوا من الغد كلهم فى دار موسى فى داخل الجوسق یتراطنون 
بالتركية فسمع بعضهم یقول : 

- «أجمع القوم على خلع المهتدى.» 


كلام المهتدى للمجمعين على خلعه 

واتصل الخبر باليهثذئ مج إلى مجلسه مدا سيفاً وقد ليس ثياباً 
نظافاً وتطيب ثم آثر بادخالهم ليم فأبوا ذلك ملي ثم دخلوا عليه فقال لهم : 

- «إنّه قد پلفنی ما نتج علي ولست کمن تقدّمنى متل أحمد بن محمد 
المستعين ولا تلا ما فرجت إليكم الا وأنا متحثط وقد 
وضّيت وهذا سيفى فو اله لأضربنٌ به ما أستمسك قائمه فى یدی. وسحکم 
إتا دين تا حياء كم يكون الخلاف على الخلفاء [462] والإقدام والجرأة 
على الله سواء عندكم من أبقى عليكم وأراد صلاحكم ومن إذا بلغه متل هذا 
عنكم دعا بأرطال الشراب فشربها سروراً بمكروهكم وحبَّأ لبواركم. خترونی 
عنكم. هل تعلمون أله وصل إلى من دنياكم شىء تا[ لتعلم يا بايكباك 
أنّ بعض المتصلين يك أيسر من جماعة أخوتى وولدى. وانظروا هل ترون 


۰ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرايع) 


فى منزل أحدٍ منهم فرشاً أو وصائف أو خَدماً أو جواری أو لهم ضياع أو 
مستفلات ؟ سوءة لكم. ثم تقولون أنّى أعلم علم صالع, ٠‏ وهل صالح إل 
رجل من الموالى كواحد منکم. فكيف أكون معد إذا ساء رأيكم فيه ؟ إن 
آثرت تم الصلح كان ذلك ما أهوى لجميعكم و إلا ما أنتم عليه فشأنكم. 
اطلیوا صالحاً وابلغوا شفاء أنفسكم منه فأّا أنا فما أعلم علمه.» 

قالوا : «فاحلف لنا على ذلك.» 

قال : «أنا أبذل لکم یمینی ولکن آوغرها حتّی تکون بحضرة الهاشمیین 
والقضاة والعدول وأصحاب المراتب فى غدٍ إذا صلّيت الجمعة.» 

نکاتهم لانوا قليلاً ووه فى إحضار الهاشميين فحضروا فى عشيّته فلم 
يذكر لهم شین وأمروا بالمصير إلى الدار لصلاة الجمعة فانصرفوا وغدا الناس 
فلم يُحدثوا شيئاً [463] وصلّى المهتدى وسكن الناس وانصرفوا هادئین. 

وحكى بعضهم متن سمع كلام المهتدى مع موسى والجماعة أن المهتدى 
قال : 

- «إن كان صالخ فد أَرمن مال قبيحة والکثاب شيئاً ققد أخذ مثل ذلك 
بایکباك ومحمذٍ بن بغاء فقن كأنا حاضرين وهم شركاء فى جميع ما جری.» 

فأحفظ_ذلك أب نكت محمد بن بغا وبايكباك وقد كان القوم من لدن قدم 
موسى بن ها نذا تن الغ وإنّما منعهم من المطالية 0 
الأموال وخوف الاضطراب. فلا ورد عليهم مال فارس ومال الأهواز 
تحرکوا وكان ورود ذلك لثلاثٍ بقين من المحرّم وميلغه سبعة عشر ألف ألف 
درهم وخمسمائة ألف درهم. وانتشر الخبر فى العامة هم على خلع 
المهتدى والفتك به وأتهم أرادوه على ذلك وأرهفوه. فكتبت رقاع وألقيت فى 
المسجد الجامع والطرقات فذكر بعض من قرأ رقعة منها أنه كان فيها : 


خلافة المهتدى بلله ابن الوائق, لهف 


- «بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر المسلمین, ادعوا الله 
لخليفتكم العدل الرضا العضاهى لمر بن الخطاب أن ینصره 
على أعدائه ويكفيه مؤونة ظالمه ويتم النعمة عليه وعلى هذه 
الأمّة ببقائه. فان الموالى قد أخذوه [464] بأن يخلع وهو يعدب 
والمدبّر لذلك أحمد بن محمد بن ثوابة والحسن بن مخلد. رحم 
الله من أخلص إليه ودعا.» 


ثم تحرّك الموالى ووجهوا إلى المهتدی : 

- إا نحتاج أن تُلقى إلى أمير المؤمنين شيئاً.» 

وسألوا أمير المؤمئين أن يوج إليهم أحد إخوته فوجّه إليهم أخاه عبد الله 
أبا القاسم ومحمد بن ياس المعروف بالكرخيّ فمضيا إليهم فسألاهم عن 
شأنهم فذكروا أنهم سامعون مطيعون لأمير المؤمنين. واه بلغهم أنّ موسى بن 
بغا وبايكباك وجماعتيكق ایهم يريدونه على الخلع وأنْهم يبذلون دماءهم 
دون ذلك. وأنهم قأوا رقاعا فى/المساجد بذلك وشكوا مع ذلك سوء حالهم 
وتأخّر أرزاقهم وماءصار_من:الأقطاعات إلى قوادهم التي قد أجحفت بالخراج 
وغيره وما صاز لکبرانهم من المعاون والزيادات على الرسوم القديمة مع الدخلاء 
فيهم الذين استغرقوا أكثر آموال الخراج وكثر كلامهم. فقال أبو القاسم : 

- «اكتبوا بذلك كتاباً إلى أمير المؤمنين أتولّى إيصاله لكم.» 

فكتبوه فأوصله إلى المهتدى وكتب جوابه بخطه وختمه بخاتمه وغدا به 
أبو القاسم وقد اجتمعوا فقال: 

- «يقول لكم أمير المؤمنين : هذا كتابى إليكم بخطًى وخاتمی [465] 


زا 0 


فقرأوه وإذا فيه : 


۲ 


فلتا قرأوا الکتاب كثر الکلام وقالوا أن 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزم الراع ) 


- «بسم الله الرحمن الرحیم. أرشدنا الله ولّاکم وكان لنا ولكم 
ليا وحافظاً. فهمت كتابكم وسزنی ما ذكرتم من طاعتكم وما 
أنتم عليه. قأحسن الله جزاءكم وتولّى حياطتكم. فا ما ذكرتم 
من خلتكم وحاجتكم فعزيز على ذلك فیکم, ووددت لو أن 
صلاحكم قد ته بألا أطعم ولا أطعم ولدى وأهلى لا القوت 
الذى لا شبع دونه ولا ألبس أحداً من ولدى الا ما ستر العورة 
ولا ولله حاطكم الله. ما صار إلى منذ تقلّدت أمركم. لنفسى 
وأهلى وولدى ومتقدّمى غلمائى وحشمی لا خمسة عشر ألف 
دينار. وأنتم تقفون على ما ورد ويرد وكلّ ذلك مصروف إليكم 
غير مذخور عنكم. 

- «وأمًا ما ذكرتم مما بلفكم وقرأتم به الرقاع التى ألقيت فى 
المساجد والطرق وما بذلتم من أنفسكم فأنتم أهل ذلك. وأيين 
تبعدون"ممّابذكرتم ؛ وإِنما نحن نفس واحدة فجزاكم اله عن 
نکم وعهرادِك) وأماناتكم خيراً. وليس الأمر كما بلغكم فعلى 
هذا فليكن عتلكم. 

وما ما ذكرتم من الإقطاعات والمعاون وغیرها. فأنا أنظر فى 
ذلك وأَضْيّر مه [466] إلى محبتكم إن شاء الله. والسلام عليكم.» 
. فقال لهم أبو القاسم : 


- «اکتبوا بذلك كتاباً ثانياً.» فکتبوا وقالوا: 


- «إِنّ الذی تسألون أ 


الأمور إلى أمير المومنین, وألا 
يعترض عليه معترض وأن ترد رسومهم إلى ما كانت عليه وهو 
أن يكون على کل سبعة منهم عريف وعلى کل خمسين خليفة 


خلافة المهتدى باق ابن الواقق اينف 


وعلى كلّ مائة قائداً وأن تسقط النساء والزيادات والمعاون وألا 
يدخل مولى فى قبالة ولا غيرها وآن يوضع لهم العطاء فى کل 
شهرين على ما لم يزل وأن تبطل الإقطاعات وأن يكون أمير 
المؤمنين يزيد من يشاء ويرفع من يشاء.» 


وذكروا هم صائرون إلى باب أمير المؤمنين, فمن خالف أمير المؤمنين 
فى شیم أخذوا رأسه وان سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا موسى 
بن يُغا وياجور وغيرهماء ودعوا الله لأمير المؤمنين. 

ودفعوا الكتاب إلى أبى القاسم فأوصله وتحرّك الموالى واضطرب القوّاد 
جدّاً وقعد المهتدى للمظالم فسبق أبو القاسم فقرأ المهتدى الكتاب قراءة 
ظاهرة وخلا بموسى نم وقّع فى كلّ باب بما أحبّوا. فقال أبو القاسم لموسى 
ومحمد ابنى یا وبايكباك : [467] 

- «وججهوا معى إليهم رسولاً تعتذرون إليهم مما بلفهم عنكم.» 

فوجه كل واحدٍ,مظم رجلا روصار أبو القاسم [إليهم] وهم فى زهاء أريعة 
آلاف رجل ولائ آلاف راج فأقراهم من أمير المژمنین السلام ودفع إليهم 
الكتاب فقرأوه وكتبوا کاب آخر بلتمسون أن ينفذ إليهم خمس توقيعات: 
توقيع بحط الزبتأذاتووقيم/بسرذ/الاقطاعات وتوقيع بإخراج السوالی 
البرّانيين من الخاصّة وتوقيع برد الرسوم إلى ما كانت عليه وتوقیع برد 
اتلاجی ثم يصيّر أمير المزمنین الجيش إلى حد أخوته أو غيرهم ممّن بری 
ليسفر بينه وبينهم ولا يكون رجلاً من الموالى وأن يُوْمر أن يُحاسّب صالح 
بن وصيف وموسى بن بغا على ما عندهما من الأموال ويعجّل لهم عطاء 
شهرين ويدرٌ ذلك عليهم فى كلّ شهر. 

وكتبوا كتاباً آخر إلى موسى بن بغا ومحمد بن بغا وبايكباك وسفلح 


E‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الریع) 


ویاجور وغيرهم من القواد يقولون هم قد کتبوا بما كتبوا وإِنّ أمير المؤمنين 
لا يمنعهم ما سألوا إن لم يعترضوا عليه وإنهم إن فعلوا ذلك وخالفوه لم 
يصبروا علهم وإنّ أمير المؤمنين إن شاكته شوكة وأخذ من رأسه شعرة 
[468] أخذوا رؤوسهم جميعاً وإنّه ليس يقنعهم لا أن يظهر صالح بن وصيف 
حتّى يجمع بينه وبين موسى فينظر أين مواضع الأموال. فان صالحاً وعدهم 
أن يعطيهم رزق سنّة أشهر. 

ثم دفعوا الكتاب إلى رسول موسى ووجهوا مع أبى القاسم عدّة منهم 
ليوصل كتاب أمير المؤمنين وليسمعوا كلامه. فانصرفوا إلى المهتدى فأمر 
بانشاء التوقيعات الخمس وأنفذها فى درج كتاب يخطه إليهم. 

وكتب القواد أيضاً جواب كتابهم وأنفذوه الهم باجابتهم إلى ما سألوه. 

وكتب أمان لصالح بن وصيف فيه: إنّ موسى وبایکباك سألا أمير 
المؤمنين ذلك وأكّد ذلك غاية التأكيد وحمل (لبهم. 

وقال لهم أبو القاسم: 

- «علام اجتهاشکم وككرأجبتم إلى کل ما سألعم ؟» 

فانصرف القوم وتفری افوا . 

فلا كان بوم الَصَبِتَ رقب ولد وصيف وأصحابهم وتنادی الناس : 
السلاح, امم وااو گر ۇز وركبً أبو القاسم يريد دار المهتدى فمرٌ بهم 
فتعلّقوا به وقالوا: 

- «قل لأمير المؤمنين لا نريد صالحاً.» 

فمضى فأدّى ذلك فقال موسی : 

- «آراهم يطلبون صالحاً منّى كأنّى أخفيته أو هو عندى [469] إن كان 
عندهم له خبر فینبغی أن بُظهروه.» 

وصح عندهم أن القوم قد تواطأوا وأنّ الناس یتحلبون الهم. فتهايجوا من 


خلاقة المهتدى بافه أبن الواقق لق 


دار أمير المؤمتين فركبوا فى السلاح واتصل [الخبر ] بالأتراك فانصرفوا ركضاً 
وعدواً لا يلوى فارس على راجل ولا كبير على صغير حتّی لحقوا بمنازلهم 
وزحف [موسى وأصحابه جميعاً]!" فلم يبق بسر من رأى قائد يركب إلى 
دار أمير المؤمنين لا ركب معه وكان تقدير الجيش الذين ركبوا مع موسى 
فى هذا اليوم أربعة آلاف فارس فى السلاح والقسيّ الموثرة والدروع 
والجوائن والرماح والطبرزينات يريدون محاربة من يريد صالحاً وكان 
أكثرهم هواة مع صالح. فمضوا إلى الجوسق ونادوا بأنّ من لم يظهر من قوّاد 
صالح وأهله وأصحابه ويحضر دار أمير المؤمنين أسقط اسمه وج منزله 
وفعل به وضلع . 

نم جد هؤلاء فى طلب صالح فهجم بسببه على جماعة ممن كان متصلا 
به قبل ذلك. إلى أن عثر به غلام من موالى وصيف ل 
دخلت داراً فى زقاق أطلب ما٤‏ لأشربه فسمعت قائلاً يقول بالفارسية 

- «أتها الأمير تنح فقد.جاء غلام يطلب ماء.» 

فلمًا سمعت 3 جمست. لاه أنفس وهجمت [470] عليه فإذا صالح 
بيده مرآة ومشط هو يسرّح لحیه. فلا رآنى بادر فدخل بيتأ فخفت أن 
يكون قصد لأخد سیب تلاح فتلّمت نع نظرت إلى البيت 
لجأ إلى زاوية فلت له قاتكخرجتافلم يزدنى على التضرع شيئاً. فقلت 
له؛ 

- «ليس إلى تركك سبيل ولکتی أترتك على أبواب إخوتك وقؤادك 
وصنائعك فان اعترض علی منهم إثنان أطلقتك فى أيديهم.» 

قال : فأخرجته فما لقيت أحداً إل من أعان على مكروهه. وحُمل إلى دار 


۱ زيادة من الطبرى (0۸۰۷:۱۲)- 


1۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرايع ). 


موسی فأتاه القوّاد ليذهيوا به إلى الجوسق وهو على بغل باكاف. فلمّا صاروا 
به إلى حد المنارة ضربه رجل من صحاب مقلح ضربة من ورائه على عاتقد 
كاد يقذّه ثم احترّوا رأسه فوافوا به المهتدى وهو فى بركة قباء رجل من 
غلمان مفلح يقطر دماً وقد قام لصلاة المغرب فلم يره فلمًا قضى صلاته 
وجاؤه برأسه لم يزدهم على أن قال : 


- «واروه.» 


رأخذ فى تسبیحه. 

فلتا كان من الغد طیف به على قناقٍ وتُودى عليه : 
- «هذا جزاء من قتل مولاه وأمر بقتل مولاه.» 
ونصب بباب العامّة. قعل ذلك [471] به ثلاثة آیام. 


وفى رجب من هذه السنة حلع المهتدى وفتل 
ذكر سيب خلعه وقتاله الأتراك 
وظفرهم به وقتلهم یاه 

كان ظهر مساو الشاري ُناحية الموصل فكتر اتباعه وعيثه وهزم عدّة 
چیوش للسلطان. قَب له موسی بن بغا فوضع موسى السطاء لأصحابه 
وکان عل ماج الشاریتوقصدهظریق خراسان. 

فقال بعضهم : 

سبب ذلك ان المهتدی استمال بایکباك وهو مقیم مع موسی فى وجه 
مساور الشاری وکتب إليه أن يضم المسكر الذی مع موسی إلى نفسه وأن 
یکون هو الأمير. وآراد منه أن يفتك پموسی ومفلح ویقیدهما ویحملهما إليه. 
فمضی بایکباك بالکتاب إلى موسی وقال : 

- «إنى لست آفرح بهذا وإِنّما هذا تدبير علینا جميعاً وإذا قُمل بك شىء 


خلافة المهتدى بلله ابن الوائق ۷ 


اليوم مُمل بى غداً مثله.» 

فاجتمعوا على خلعه والفتك به. فتوجه موسى نحو طريق خراسان وقال 
له پایکباك : 

- «اذهب إليه وأظهر له الطاعة.» 

ودرا فى ذلك تدبيراً بلغ المهتدی. وظنٌ أن بايكباك أتاه فى الفتك به. 
فلمًا دخل إليه أمر بحبسه وأخذ سلاحه. [472] 

وقال بعضهم : 

كان السبب فى ذلك ان المهتدى تكلّم فى موسى ومحمد ابنی بغا وقال 
للموالی : 

- «قد احتجبنا الأموال.» 

فتخوفه أبو نصر وهرب. ثم کتب إليه المهتدى وآمنه فرجع وظهر وقعد له 
المهتدى فوصل إليه هو ومن جاء معه. فسلّم فقال له المهتدی : 

- «ما تقول فیما یقول الموالی ؟» 

قال : «وما یتولون؟1 

قال : «إتهم يقولون إتكم احلتجرتم الأموال واستبددتم بالأعمال فما 
تنظرون فى شیم من الحم 

قال : «یا اون والاموال ولست کاتب دیوان ولا جسری 
على یدی عمل.» 

فقال : «وأين الأموال هل هی إل عندك وعند أخيك وکتابکم.» 

ودنا الموالی وأخذوا بيد محمد وقالوا: 


- «هذا عدو أمير المؤمنين. لا ينبغى أن تقوم بين يديه بسیفی.» 


1۱۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ). 


فأخذوا سیفه. فوئب غلام لأبى نصر كان حاضراً يقال له : تیتلك(» فسلٌ 
سیفه وخطا لیمنمهم من أبى نصر. فکانت خطوته تلی الخليفة فسبقه عبد الله 
بن تكين فضرب رأسه بالسیف فما بقى أحد !لا سلّ سیفه. وقام السهتدی 
فدخل بیتا كان یقربه. 

j‏ مسد اك سا E a‏ تایه واه سا من ان 
یکتبوا إلى موسی بن بفا بالاتصراف وتسلیم العسکر إلى من فيه من 9 
[473] وأن یکتبوا إلى القّاد بتسلیم العسکر إليهما ویکتبوا إلى الصفار بمثل 
ی وم و ن ینظروا فإن سارح موسی 

إلى ما أمروا به من الإقبال إلى یاب فى غلماههم وتسليم المسكر إلى 
من أمر بتسليمه إليه وال شدّوهما وثاقاً وحملوهما إلى الباب فى غلمانهم, 
ووجهوابهذه الكتب واجتمع فى الدار منهم قوم فأجرى على کل واحد منهم 
درهمان وأخذت عليه ببعة جديدة بالنصرة والتبات. 

وأصبح الموالى يلههسون أن يعزل عنهم آمراژهم وأن يلى علیهم بعض 
أخوة أمير المؤيتن وأ ؤخذ أمراؤهم وکتابهم بالخروج مما اختانوه من 
مال السلطان| وذكروا نله خمسون ألف ألف درهم. فأجابهم إلى ذلك 
ومضى يومهم علی كنا: 

ثم ولو نا تاه فقيل لهم : إِنّ هذا الذى تريدونه أمر 
صعب وإخراج الأمر عن أيدى هؤلاء ليس بسهل فكيف إذا جُمع إلى ذلك 
أخذ أموالهم فانظروا فى أموركم فان كنتم تظتون نکم تصبرون على هذا 
الأمر حتّی بلغ منه غايته أجابكم أمير المزمنین ون تكن الأخری فان أمير 
المؤمنين [474] يحسن لكم النظر.» 


.١‏ فى مط : فقال له تفتك. يدل يقال له : تيتكه. فى الطبرى (۱۸۲۹:۱۲) : قیتل. 


خلافة المهتدى بلله أبن الوائق للف 

فأيوا |" ما سألوا أؤلاً. فأخذت عليهم البيعة وأقبلت الرسل تختلف بين 
العسكرين والذى يريد موسى بن بغا أن يُولّى ناحية يتصرف إليها والذى يريد 
القوم من موسى أن يقبل فى غلمانه ليناظرهم. فلتا كان من الغد أخذ موسى 
ومفلح طريق خراسان ومضى بايكباك فى هذه الرواية - ومن معه من القوٌاد 
حتّى دخلوا الدار. فأخذت سيوفهم ومناطتهم. وأقبل المهتدى على بايكباك 
يعد ذلوبه من الاسلام وأبطأ خبره على أصحابه فقال لهم حاجبه أحمد بن 
خاقان : 

- «اطلبوا صاحبكم قبل أن يحدث به حدث.» 

فجاشت الترك وأحاطوا بالدار. فاستشار المهتدى صالح بن علىّ بسن 
يعقوب بن أبى جعفر المنصور فقال: 

- «يا أمير المژمنین, هو حديث أبى مسلم مع المنصور, فلو فعلت ما 
فمل لسكتوا.» 

فأمر المهتدى بضرب عنقه وژمی برأسه إليهم. ففعل ذلك فتناجزوا! 
وجاشوا وشدّ واحد مهم لمن رمى بالرأس إليهم فقتله. 

ووججّه المهتدى إإلى الأسر ومني والمغاربه والفراغنة والأتراك الذين بايعوه 
على الدرهمین. فجاءوه وگ الفتلى فيقال: [475] له قتل من الأتراك نحو 
من أربعة آلافت/ 


ثم اجتمع الأتراك كلهم وصار أمرهم واحداً فکانوا نحو عشرة آلاف وکان 
مع ما اجتمع من الأتراك إلى المهتدى نحو خمسة عشر ألفاً. 

فخرج المهتدى والمصحف فى عنقد. وعيّأ الناس وقاتل ودعا الناس إلى 
أن ينصروا خليفتهم. فلمًا التحم الشرّ مال الأتراك الذين مع المهتدى إلى 


١‏ فى مط : فتأخروا 


1۲۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزه الراع) 


أصحابهم الذين مع أخى بايكباك وبقی المهتدی فى أصحابه لا أتراك معه. 
فحمل طفبا('" أخو بايكباك حملة ثائر موتور فنقض جمعهم وهزمهم وأكثر 
فبهم القتل وولو منهزمين. ومضى المهتدى يركض منهزماً فى الأسواق 
والسيف فى يده مشهور وهو ینادی : 

- «يا معشر الناس انصروا خليفتكم.» 

حتّى صار إلى دار أبى صالح محمد بن يزداذ وفيها أحمد بن جميل 
صاحب المعونة فدخلها ووضع سلاحه ولبس البياض ليعلو الدار ويتزل إلى 
أ ی ويهرب. 

وجاء أحمد بن خاقان فى ثلاثين فارساً يسأل عله حتّی وقف على خبره 
فى دار ابن جميل فبادرهم ليصمد فزمی بسهم وئمج(". ولم يجد المهتدى 
لنفسه حيلة فاستسلم فأخذه أحمد بن خاقان على دايّة وأردف خلفه سائساً 
حتّى صار به إلى داره. 

وانتّهب الجوسق فليم بيق فيه شىء. وأخرجوا [476] أحمد بن المتوكل 
المعروف بابن فتیان وکا بیحبوساً فى الجوسق وكتبوا إلى موسی بن بُغا 
وسألوه الاتصراف إليهم ویمعوا الهاشميين والخاصّة حى بايعوا أحمد بن 
المتوكل ابن فتیان وغوه : المعتمد على الله. 

وأرادوا التَهَدَئبعَلَئ“التتلع-قبلَاذلك فأبى ولم يجبهم فخلعوا أصابع يديه 
ورجليه ثم أمروا من وطى على خصيته حى قتله ولا أيقن المهتدى بالقتل 
قال: 


ام پم الحم ل ستطیة ومذ جيل بين القير والروان 


الطیری (۱۸۱7:۱۲) : طغوتيا. 


خلافة المهتدى باثه ابن الوائق لهذا 

وكانت خلافته كلها أحد عشر شهراً وخمسة عشر يوماً. وعمره شمان 

وئلائین سن. وكان رحب الجبهة أجلح!". جهم الوجه. أشهل العينين عظيم 
البطن عريض المنكبين طويل اللحية قصيرا. 


TO‏ اي لد 


۷9 
زر سک 


خلافة المعتمد على الله 


موافاة جُعلان البصرة لحرب صاحب الرّنج 

وفى هذه السنة وافى جُعلان البصرة لحرب صاحب الزنج. فزحف 
بعسكره حتّی صار بينه وبين صاحب الزنج فرسخ. فخندق على نفسه 
وأصحابه ووجّه إلى الزينبى وبنى هاشم وكان يواعدهم للقانه فإذا التقوا لم 
يكن بينهم إلا الرمی بالنشاب والحجارة لضيق الموضع بما فيه من النخل 
والدغل, ولم يكن للخیل [477] مجال. فبقوا كذلك سنّة أشهر. 

فلمًا رأى صاحب«الزنج لها من أصحابه جماعة يأخذون على 
جعلان مسالك الخبدق وبیته في ندقه فقتل جماعة من رجاله وريع الباقون 
روعأ شديدا فترك جتتلان عسكره وانصرف إلى البصرة وظهر عجز 
السلطان. 

وازداد أمر صاحب الزنج عظم شأنٍ. فأخذ أربعة وعشرين مركباً بحريّة 
كانت اجتمعت تريد البصرة. وكانت هذه المراكب تنظر أن ينفصل أمر 
السلطان مع صاحب الزئج. فلمًا انهزم السلطان رأوا أن تش المراكب بعضها 
إلى بعض حتّی تصير كالجزيرة وبتصل أوَلها بآخرها شم يسيروا بها فى 


۱ کنا فی الأصل والطبری (۱۸۳۵:۱۲): روعا. فى مط : ریعا. 


4 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرایع) 


دجلة. فندب صاحب الزنج أصحابه وحرضهم عليها وقال : 

- «هذه غنيمة لم تروا مثلها.» 

فاتتدب لها الزنج فلم یلبت أن جزوها وقتلوا مقاتلتها وسبوا ما فيها من 
الرقيق وغنموا منها أموالاً عظاماً لا تحصی ولا يُعرف قدرها. فأنهب ذلك 
آصحابه ثلاثة یام ثم أمر بما بقى فحيز له. 

كم دخل صاحب الزنج ال بعد حرب قتل فيها خلقاً وأغرقها وكانت 
مبنيّة بناء متكاتفاً بااساج فأسرعت فيه النار وتشأت ريح عاصف فأطارت 
الشرر إلى شاطئ عثمان [478] واحترق وقتل خلق كثير بالأبّة وغرق خلق 
وكان ما احترق من الأمتعة أكثر متا انتهب. ولمّا جرى ذلك على الأبلّة جزع 
أهل عبادان فاستسلموا لصاحب الزنج وسلموا إليه بلدهم وحصنهم. 

وفيها ملك أصحايه الأهواز. 


ذكر دخول الزنج الأهواز 

لقا فتح الأبلة*وعبَاذان/وأخذ مماليكهم وفرّق فيهم السلاح طمع فى 
الاهواز. فاستتهض أصحابمٌ نجو جُبّى فلم يثبت له أهلها فدخلها وانتهب 
وقتل ووافی الهواز وتا سعيد بن تکسین وإليه حربها وإبراهيم بن المديّر 
وإليه الخراجالسَیاع فائخاز عل بن تكسين(7" فى من معه من الجند 
وثبت إبراهيم فيمن معه من غلمانه فدخل الزنج المدينة وأسروا إبراهيم بن 
المدیر بعد أن صرب ضربة على وجهه وحووا كلّ ما ملك. 

فلا ملك الأهواز عب أهل البصرة رعباً شديداً. فانتقل كنير من أهلها 
[عنها] وکثرت الأراجيف من عوامّها. 


3 کا فى الأصل : تکسین. فى مط : تكسير. فى الطبری (۱۸۳۸:۱۲) : یکسین. 


خلاقة الممتمد على الله 1 


وفى وجب من هذه السنة وافى البصرة سعيد بن صالح الحاجب من قبل 
السلطان لحرب صاحب الزنج. 

وفيها ظهر بالكوفة علی بن زيد الطالبى فوجه إليه [479] الشاه بن ميكال 
فى عسكر كثيف فهزمه أصحابه ونجا الشاه. 

وفبها وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميمى وهو من أهل قارس 
ورجل من أكرادها يقال له: أحمد بن الليث. بعامل فارس وهو الحارث بن 
سيما الشاربانی(۱) فحارباه وقتلاه وغلب محمد بن واصل على فارس. 

وفيها غلب الحسن بن زيد على الرئ وشخص موسى بن بُغا إلى الرى 
لحربه وشيّعه المعتمد. 

وفيها كانت بين باجور وابن لعيسى بن شيخ وقعة على باب دمشق. وكان 
خرج باجور مرتاداً نضه معسكراً وابن عيسى بن شيخ وقائد لسیسی فى 
عسکر لهما بالقرب من دمشق. فاتصل بهما خبر باجور وه فى عدو يسيرء 
فزحفا إليه ولا يعلم باجور بهما حتّى لقياه فقتل القائد الذى مع ابن عيسى 
وهزم ونل خلق پن أَصحَايّة,وكان فى عشرين فا باجور فى نحو من 
مائتين إلى ثلاثمأثة. 


ودخلتة ستّة-سبع -وخمسين ومائتين 
وفيها صار يعقوب بن الليث إلى فارس 
فبعث إليه المعتمد طُقا وإسماعيل بن إسحاق وأیا سعيد الأنصاري. وكتب 
إليه أبو أحمد بن المتوكّل بولاية بلخ وطخارستان إلى ما يلى [480] ذلك من 
كرمان وسجستان والسند وجُعل له مال فى كلّ سنةٍ من هذه الأعمال فقبل 


۱ كذا فى الأصل : الشاريائى. فى مط : الساریانی. 


1۳۹ تجارب الأمم نمسكويه (الجزء الرابع ). 


ذلك وانصرف. 

وعقد المعتمد لأخيه آبی أحمد على الكوفة وطریق مكّة ثمّ. عقد له على 
بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز وفارس فولی خلفاءه 
وأمر أن يعقد لیارجوخ(۱ على البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين فولى 
منصور بن جعفر بن دينار البصرة وكور دجلة. 

واستحثٌ سعيد الحاجب فى المصير إلى دجلة والإناخة على صاحب 
الزنج ففعل ذلك ومضى إلى نهر مثقل وكان هناك جيش لصاحب الزنج بالنهر 
المعروف بالمرغاب وهو معترض فى نهر معقل فأوقع بهم وهزمهم واستنقذ ما 
فى أيديهم من النساء وأصاب سعيداً جراحات منها جراحة فى فيه. نم سار 
سعيد إلى الموضع المعروف بعسكر أبى جعفر واستمدٌ للقاء صاحب الزنج. 
بالفرات فقصدهم وهزمهم واستأمن إليه عمران وهو زوج جدّة ابن صاحب 
الزنج وتفرّق ذلك الجمع. 

فحكى من حضر ذلك الموضع قال : لقد قيب المرأة من سكّان الفرات 
تجد الزنجئ مسيتاً با آلادغال [481] فتخرجه وتحمله إلى عسكر سعيد 
ما به عنها امتنأع . 

م آوقع الخبیت رات متوالية. نم | 
البحرانى لودو ایھر طقل + 
وابن الليث الإصبهانى ليلاً مع عسکر قوی حتّى بوقعا بسعيد وقت طلوع 
الفجر, ففعل ذلك فصادفا منهم غرّة وغفلة فأوقعا بهم وقتلا منهم مقتلة 
عظيمة. وأحرق الزنج عسکر سعيد فضعف سعيد ومن معد ودخل أمرهم 
خلل لهذا البيات وقد كانت أرزاقهم احتبست عنهم من جهة منصور بن جعفر 


0845211 ما فى الأصل ومط مهمل. والاعجام من الطیری‎ .١ 


خلافة المعتمد على لله 1۳۷ 


بن الخيّاط وهو يومئذٍ بالأهواز. إليه حریها وله يد فى الخراج. 

فلمًا اضطرب أمر سعيد وضعف أُمر بالإنصراف إلى باب السلطان وتسليم 
الجيش إلى منصور بن جعفر. وذلك ان سعيداً ترك بعد ما أنّفق عليه سن 
البيات حرب صاحب الزنج وكان بغرا" يحمى البصرة ومنصور يجمع السفن 
التى تحمل المیر, ثم يبذرقها إلى البصرة فضاق بالزنج الميرة. 

ثم عبأ منصور أصحابه وقصد صاحب الزنج فى عسكره وصعد قصراً 
على دجلة فأحرقه وما حوله ودخل [482] عسكر الخبيث من ذلك الوجه 
ووافاء الزنج وكقنوا له کمن فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة وألجئ 
الباقون إلى الماء فغرقوا وحملت الرؤوس إلى يحيى بن محمد البحرانى بتهر 


معقل فأمر بنصبها هناك. 
نم أوقع الخبيث شاهين وإبراهيم بن سيما بالأهواز فقتل شاهين وهزم 
إبراهيم. 


وكاتب علىّ بن أبان بالمصير إلى البصرة لحرب أهلها. 


ذكر الخبر عن دخول الزنج البصرة 
لما ضعف منصور لكيه تال الزنج واقتصر على بذرقة السفن لوصول 
لمیر إلى یراع هل بصع قوجه الخبي على بن أبان فشغل 
منصوراً عن بذرقة السفن وعاد آهل البصرة إلى الضیق, وألح صحاب 
الخبیث عليها بالحرب وأحش الخبيث بضعف القوم واضرار الحصار بهم 
تخریبه ما حولها من القری. 
وکان نظر فى النجوم ولا یفارقه الأصطرلاب وکتب النجوم. فوقف على 


۱ كذا فى الأصل : بغرا. فى مط : تمر الحمی يدل «یغرا يحمى» قى الطيرى )۱۸٤٤:۱۲(‏ : يُفْراج. 


A‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرايع) 


كسوف القمر فقال لأصحابه : 


ادّعاء له 

- «ّی قد ابتهلت إلى الله فى الدعاء على أهل البصرة [483] وتعجیل 
خرابها فخوطبثُ وقيل لى : ما البصرة خبزة لك تأكلها من جوانبهاء فإذا 
انکسر نصف الرغيف خربت البصرة. فأوَلتُ انکسار الرغيف انكساف القمر 
فى نصفه.» 

فكان هذا حديث عسكره کل يوم. فكثر على الأسماع. 

وندب قوماً للخروج إلى الأعراب. ففرضوا قوماً بينهم. وأتاه خلق عظيم 
فوجّههم الخبيث إلى ناحية منها وأمرهم بتطرّق البصرة والإيقاع بهم من تلك 
الجهة. فلتا ابتدأ القمر بالكسوف انهض على بن ابان فى عسكر ضخم 
وطائفة من العرب إلى البصرة مما يلى بنى سعد وكتب إلى محمد بن يحبى 
البحرانی فى إتيانها مماريلى نهر دی وضع إليه سائر المرب فواقع بغرا على 
بن أبان يومين وال ,نموه فدخل على بن أبان من ناحيته ودخضل 
يحبى من ناحيته وتفرّق الجند وانحاز بغرا بمن معه. فلم يكن فى وجهه 
أحد. ولقيه إبراهيم یخی آلمهلبی فاستأمنه لأهل البصرة فآمنهم ونادی 
منادى إبرافيم إن يخيق: 

- «من أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم.» 

فحضر أهل البصرة حتى ملؤوا الرحاب. فلتا رأى اجتماعهم أمر بأخذ 
أفواه السكك والطرق فا . ثم غدر بهم ووضع فيهم السيوف [484] 
فقّتلوا بأجمعهم ولم يفلت إلا الشادّ. فيقال ان أصوات الناس الذين قتلوا 


خلافة المعتمد على لله e‏ 


ارنهت ON‏ السین في من E‏ 

فلتا فرغ من قتلهم أتى على بن أبان المسجد الجامع فأحرقه وراح إلى 
الكلآء فأحرقه من الحبل إلى الجسر وأخذت النار فى کل شىء مرّت به من 
إنسان وبهيمة ومتاع وآلة. ثم لْحوا على من وجدوا بعد ذلك غدرًا وعمیاً 
ليسوقونهم إلى يحبى بن محمد البحرانی وهو يومتٍ بسيحان!". فمن كان ذا 
مالٍ قوره حتّى يستخرج ماله ثم يقتله ومن كان فقيراً عاجله بالقتل. 

م نادى محمد بن يحبى بالأمان فلم يظهر له أحد. 

فكتب الخبيث إلى محمد. أن: «استخلف على البصرة شبلاً فإنّهم 
يسكنون إليه ليظهر الناش, فاذا آمنوا وظهروا أخذوا بالدلالة على ما دفنوا 
وأخفوا من أموالهم.» 

ففعل ذلك حتّى استنظف أهل البصرة وقتلهم وهرب الباقون على وجوههم 
فصرف الخبيث جيشه حیتلٍ عن البصرة. 


إدّعاء آخر له 
فحكى قوم عرزأ الخبيث أن لا انتهى إليه عظيم ما فمل أصحابه بالبصرة 
وكثرة ما سفك من الب وأفسد هاله ذلك -وکان أمراً فظيعاً هائلاً - 
ادّعى أنه [485] ع1 لبهم #فرأي-خيلة:" بين السماء والأرض وقد خفضوا 
أيديهم اليسرى ورفعوا أيديهم اليمنى. قال : فعلمت أنّ الملائكة تتولّى إخرابها 
دون أصحابى. ولو كان أصحابى یتولون ذلك لما بلغوا هذا الأمر السظیم 
المفرط. 


۱. انظر الطيرى (0۸۵۵:۲). 
۲. كذا فى مط والطبرى (۱۸۵۵:۱۲). ما فى الأصل مهمل. 
۳ والرواية تختلف فى الطيرى (00863:11) 
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وعقد المعتمد لأخيه أبى آحمد على ديار مضر وقلسرین والعواصم وخلع 
عليه وعلی مفلح وشخصا إلى البصرة لقتال الخبیث. 

وظفر الخبيث بمنصور بن جعفر بعد قتال عظیم وبعد ما جاهد منصور 
جهاداً شديداً فقتله وعامّة من معد. 


ذکر مقتل مُفلح 

ولا شخص أبو أحمد ومفلح لحرب الخبیث تجهّز الجيش وعُدّة لم ير 
متله وحکی المشايخ من أهل بغداد الذين شاهدوا الجيوش أنه ما رأوا ولا 
سمعوا بمثل ذلك الجيش كثرة وقوّة و وسلاحاً. وتبعهم خلق عظيم من 
متسوّقة بغداد وكان أصحاب الخبيث متفرّقين فى النواحى قد استأكلوها. 
فليس مع الخبيث يومئذٍ إلا القليل من أصحابه فهو على ذلك حتّى وافاه أبر 
بيشه, وهرب من كان من أصحابه بنهر معقل فلحقوا به [486] 
مرعوبين, فدعا الخبيث رئيسين من رؤساء عسكره ممّن هرب من نهر 
معقل. فقال لپا 

- «ما الذى أدعاكما إل ى)الالغلال بموضکما ؟» 

فقالا : 

- « أبن يكيل لكر مل 

ووصفا عِظم ذلك الجيش وعذتهم وكثرتهم. فوجّه الخبيث من يأتيه بخبر 
الجیش وخبر من يقوده. فرجعت رسله بتعظيم الأمر وتفخيمه ولم يقدروا أن 
يقفوا على خير من يقوده. فزاد ذلك فى جزعه وبادر بالرسل إلى علىّ بن 
أبان يستدعيه ومن معه من الجيش وورد العسكر مع أبى أحمد فأناخ بإزائه 
واستدعى الخبيث دواة وقرطاساً ليكاتب على بن أبان ويستعجله. 

فإنّه فى ذلك إذ أتاه المكتنى يأبى دُلف وهو من قوّاد السودان یخبر: 


أحمد فى + 
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القوم قد صعدوا وانهزم عنهم الزنج فليس فى وجوههم من يردّهم فصاح به 
وانتهره وقال : 

_ «اغرب عتّی, فقد دخلك الجزع وانخلع قلبك فلست تدری ما تقول.» 

وقد كان آمر جعفراًالسجّان بالنداء فى الزنج وتحریکهم للخروج إلى 
موضع الحرب. فأتاه السجّان فأخبره آنه ندب الزنج فخرجوا وظفروا 
بسميريتين7١0.‏ فأمره بالرجوع لتحريك الرجّالة. فرجع ولم يليت إلا يسيراً 
حتى أصيب [487] مفلح بسهم رپ لا يعرف الرامی, ووقعت الهزيمة وک 
الزنج وقووا على محاربهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ووافى الخبيت زنجه 
بالرژوس قابضين عليها بأسنانهم حتّى ألقوها بين يديه. فكثرت الرؤوس 
يومئلٍ حتّى ملأت كلّ شىء. وأتى الخبيث بأسير من أبناء الفرانة," فسأله 
عن الجيش فأعلمه بمکان أبى أحمد الموفق. ومفلح فارتاع لذكر الموفّق 
وكان إذا راعه أمر کذّب به. فقال : 

- «کذبت. ليس غير مفلح ولو كان فى الجيش من ذكر هذا الأسير لكان 
صوته أبعد ولما كان افلح إل##تايعاً له. وأنا لست أسمع إلا باسم مفلح.» 

ولم يلبث مفلخ أن مات. 

ووافى على بن باق آشخابه وقد استفنی عنه. 

وهرب بح اللوقى:إلق لخد يجمع من فرقت الهزيمة ویجدّد 
الاستعداد. ثم مضی إلى نهر أبى الأسد وکان الخبیت لا بدری كيف قُتل 
مفلح. فلا بلفه أله أصيب بسهم ولم ير حداً تتحله اذعی أنه هو كان 
الرامی له فسمعه. من يقو 

- «سقط بين يدى سهم قأمرت خادمی راحاً أن يرقعه إِلىّء فرميت به 


١‏ فى مط : پتسمرتین. وهو تصحيف وخطأ. 
۲. انظر الطبری (0414:11. 
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فأصبت مفلحاً وکانت الهزيمة.» 


ک إِنَى كنت حاضراً ومازال عن فرسه [488] حى أتاه خبر 
الهزيمة وأتى بالرژوس.» 


أسر يحبى بن محمد وقتله 
وادعاء صاحب الزنج فى نبوته 

وفيها یر یحبی بن محمد البحرانی قائد الزنج. وذلك أله وافى نهر 
العباس فلقيه بفوهة النهر ثلائمائة وسبعون فارساً من أصحاب العامل 
بالأهواز فاستقلهم وكان هو فى جمع عظيم فترك الاستمداد لهم» فرشقوهم 
حتّى أكثروا فيهم الجراح. 

وكان بلغ أبا أحمد خبره فأنفذ طاشتثر(۱ الترکن في جیش, فلا آشرفوا 
عليهم ألقى الزنج نفوسهم فى الماء وبقى يحبى فى بضعة عشر رجلاً. فنهض 
يحيى عند ذلك فاد ذرقهروسیفه واحتزم بمنديل وتلقّى القوم بمن معه, 
فرشقهم أصحابب طاشتثر بألبسهام فجرح البحرانی بثلاثة أسهم. 

ولتا رآء أصعابة تي ترقا عنه ولم يُعرف. فرجع حبّى دخل 3 
وعبر به إلى أحَية تایه فلمااراه الزنج منقلاً بالجراحات ضعفت قلوبهم 
فترکوا القتال وهربوا وقتل منهم خلق کثیر وحاز أصحاب السلطان الفنائم 
التي كانت فى السفن. 

ومشى يحبى البحران وهو مثخن حتّى ألقى نفسه فى موضع وبا ليلته 
ومعه عبّاد المتطبّب. فنهض عبّاد لما أصبح وجعل يمشى متشوّفاً لأن يرى 


اك خلط فى رسم هذا الإسم بين كونه «طاشتم» وكونه «طاشتمر» ويرجع ذلك إلى 
كناية الميمء أو التخفيف فى التعريب فى مط : طاشتم. وفى الطیری (۱۸۱۸:۱۷) : طاشتمر. 
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إنساناً. فرأى بعض أصحاب السلطان [489] فأشار قأخبرهم بمكان یحمی 
وأتاه بهم حى سلمه إليهم. 

وانتهى خبره إلى صاحب الزنج فاشتدٌ جزعه عليه وعظم عليه توجعه. 

ثم حمل يحيى البحرانئ إلى ابى أحمد الموقّق فحمله إلى سر من رأى إلى 
المعتمد. فأمر المعتمد ببناء دة بِالحَيْر في مجرى الحلبة, ثم رفع للناس 
حتّى أبصروه. ثمّ ضُرب مائتی سوط بثمارها(", نع قطمت يداه ورجلاه, ثم 
خبط بالسيوف, ثم دح وأحرق. ولا بلغ خبره صاحب الزنج قال : 

- «کان عظم علی ما أصابه واشتدٌ اهتمامى به فخوطبت وقيل لی : قتله 
خير لك. اه كان شرهاً.» 

نم حكى عنه حكايات فى غنائم خان فيها فاطّلع علبهاء فوهبها له. 

وكان أصحابه يحكون عنه أله كان يقول: 

- «عُرضت علی النبوّة فأبيتها.» 

فقيل له : 

- «ولم ؟» 

قال : «لأنّ لها تبناً خفت ألم آطیتها.» 


رف فده الستة انح أبو أحمد الموقق 
من قرب الزنج إلى واسط 
ذکر السبب فى ذلك 
كان السبب فى ذلك أنّ الموقق لمّا صار إلى نهر أبى الأسد كثرت العلل 


.١‏ اثيمرة السوط : طرقه. تشببهاً بالكمر فى الهيثة والتدلّى. ومنه : «أمر الجلاد أن يدق 
اثمرة سوطد» أى لتلين. تخفیفا على الذى يُضرب. 
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فى أصحابه و فشا فبهم الموت. فلم يزل مقيماً حتّى أل( من نجا من 
النوت: 

ثم انصرف إلى باذا ورد(" [490] فعسكر به وأمر بتجديد الآلات وإعطاء 
من معه الأرزاق, واصلح الشذاءات والمعابر وشعّنها بالقژاد. ونهض يريد 
عسكر الخبیت وأنفذ قوماً إلى تهر أبى الخصيب. فمال أكثر الناس حين 
وفعت الحرب إلى نهر أبى الخصيب. وتأمّل الزنج قلَدٌ مع من هو فى جانب 
أبى أحمد الموقّق. فأکتوا عليه وكثر القتل فى الجانبين. 

ثم صار أبو أحمد الموقق إلى شذاءةٍ وتوسّط الحرب وحرّض أصحابه 
فكثر عليه الزنج وعلم أله لا طاقة له بهم, وانقطع عله جماعة حجز الزنج 
بينه وبينهم واقتطعوهم عنه. فقاتلوا قتالاً شديداًء ثم قتلهم الزنج بأسرهم 
وانصرف القوم إلى باذاورد وحُملت الرؤوس إلى صاحب الزنج فوقعت نار 
فى طرف من أطراف عسكره وذلك فى عصوف الریاح, فاحترق العسککر, 
ورحل أبو أحمد الموقی إلى واسط. فلمًا صاروا إلى واسط تفرّق عنه من 
بقی معه وتشتت" ذلك الجقم العظیم. 


ودخلت سنة تسع وخمسين ومائتین [491] 
یر احنذ؛ واستخلاف أحمد المولّد 
لحرب صاحب الزنج 
وفیها انصرف أبو أحمد بن المتوکّل من واسط إلى سر من رأى واستخلف 
على حرب الخبیث أحمدّ المولّد. 
وكان خفى على صاحب الزنج أمر الحريق الذى كان فى أصحاب أبى 


۱ ال من مرضه : برئ وصح. 
؟. فى مط : باداورد. فى المراصد. بادّورد : اسم مديئة كانت قرب واسط. بينها وبين البصرن 
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أحمد فلم يعرف خبره إلا بعد ثلائة نام فوجّه على ين أيان وضع إليه أكثر 
الجيش الذى كان مع يحيى بن محمد إلى الآهواز وبها رجل یعرف 
باصفجور(۱ یتولی حربها ومعه نيزك فى جماعة من القواد. 

فلمًا التقى العسكران لم ينبت القوم للزنج» إِنّما استشعروه من الرعب 
فانهزم اصفجور قل نيزك وأسر خلق من القّاد فيهم الحسن بن هرئمة, 
وقتل من الجند عدد كير وحُملت الرؤوس إلى صاحب الزنج. 

وكتب علی بن أبان بالفتح وحمل أعلاماً كثيرة وأسرى ودخل على بن 
أبان الأهواز وأقام فيها يعيث ويجىء إلى أن ندب السلطان موسى بن بُغا 
لحرب الخبيث. قلخا ,شعن موسى شيعه المعتمد وأخرج عبد الرحمن بن 
صالح إلى الأهواز وأشخص إسحاق بن كنداجيق إلى اليصرة وإبراهيم بن 
سیما إلى باذاورد. كلهم من قبل موسى لحرب صاحب الزنج. 

فأمًا عبد الرحمن بن مفلح فإنّه وافى قنطرة ارمق وأقام عشرة یام [492] 
نم واقع المهلبى فهزمه المهلبى فانصرف واستعدٌ ثمّ عاد لمحاربته فأوقع به 
وقتل من الزنج لفیا وا على بن أبان بمن معه من انح إلى بان 

وكان إبراهيم بن سيما بالباذإورد فقصده وكان المهلبی قد سار يريد 
الموضع المعروف بالأوكر فواقعه إبراهيم فهزمه وانتهی خبر هزيمته إلى 
عبد الرحمن فول له لت فیس من الموالى فلم يصل إلى المهلبى 
لأنّه كان سلك طريق الآجام والأدغال والقصب فأضرمه عليهم ناراً فخرجوا 
منه هاربين وأسر معهم قوماً. ۱ 

وصار المهلبى إلى نهر السدره وكتب إلى صاحیه يستمدّه ويسأله التوجيه 
إليه بالشذاءات. فوجه إليه ثلاث عشرة شذاة فيها جمع كثير من المقاتلة. 


۱. فى الطيرى (۱۸۷۵:۱۲]: اصفجون. 
۲ کذا فى الأصل : بالأوكر. فى مط : بالانکر. فى الطبری (۱۸۷۸:۱۲):یالدکر. 
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فسار المهلّبى حتّى واقی عبد الرحمن فلم يكن بينهما قتال وتواقف 
الجيشان يومهما. 

فلا كان الليل انتخب المهلبی جماعة يثق بهم وبجلدهم وصبرهم وترك 
عسكره بمكانه ليخفى أمره ومضى حتّى صار من وراء عبد الرحمن ثم يئنه 
فقتل وانتهب وهرب عبد الرحمن على وجهه حتّی وافى الدولاب. ثم أعدّ 
رجالاً وولى عليهم طاشتثر [493] فوافوه وأوقعوا به وهزموه إلى نهر المدرة. 

ثم صار إليه طاشتمر بنهر المدره فأوقع به وانهزم علىّ إلى الخبيث مغلولاً 
قد أخذت شذاءاته ونم عسكره. 

وکان هید الرهمن بن مغلح وایراهیم بن سیما یتناوبان السصیر الی 
الخبيث وإسحاق بن کنداجیق يومئذٍ بالبصرة مقيم. وأقاموا كذلك بضعة عشر 
شهراً إلى أن صرف موسى بن بُغا عن حرب الخبيث ووُلَى مسرور البلخي. 

وفيها دخل يعقوب بن الليث نيسابور. 


وك ,دخول يعقوب نيسابور 

ذكر أنّ یوب بن اللي صار إلى هراة. ثم قصد نیسابور, فلا قرب منها 
وجه إليه محمد بن ظاهر بن محمد يستأذنه فى تلقیه فلم يأذن له. فبعث 
بعمومته وال بیت دنل نيسابور فنزل طرفاً من أطرافها يُعرف 
بداود اباذ فركب إليه محمد بن طاهر فدخل إليه فى مضربه فسائله ثمّ أقبل 
على توبيخه وتفريطه فى عمله وقال: 

- «مثلك لا يكمل لتديير خراسان.» 

وأمر بالتوكيل به وصرفه وحبسه. وولی عُزیزاً نيسابور وقبض على أهل 
بيت طاهر. وورد الخبر بذلك على السلطان. 

ووردت [494] رسل يعقوب على المعتمد فجلس له جعفر المعتمد وأبو 
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أحمد الموقّق وحضر القواد وأذن لرسول یعقوب. فذکر رسول یمقوب 
مالایزال یتناهی إلى یعقوب من حال أهل خراسان فى الشراة والخارجين 
عليهم حتّی غلبوا عليها وضعف محمد بن طاهر عن ضبطها ومكاتبة هل 
خراسان يعقوب ومسألتهم إيَا أن يقدم عليهم واستمائتهم به وه صار إلبها 
فتاه أهلها على عشرة فراسخ وسلّموها إليه وأحضر رأساً على قناة فيه 
رقعة مكتوب فيها: 

- «هذا رأس عدو الله الخارجی بهراة ينتحل الخلافة منذ ثلائين سنة قتله 


يعقوب بن الليث.» 

فتكلم أبو أحمد وعبيد لله بن يحيى وقالا لرسل يعقوب: 

- «إِنّ أمير المؤمنين لا يقار يعقوب على ما فعل وهو يأمره بالانصراف 
إلى العمل الذى ولاه یاه فليرجع. فاه إن فعل كان من الأولياء وإلا لم يكن 
إلا ما للمخالفين.» 

وصرف رسله وخلع عليهم. 


ودخلتٍ نة ستهن ومائتين 
وفيها قتل صاحب ارت صاحب الكوفة على بن زيد العلوی. 
وفيها واقع “[495] عون اللي الحسن بن زيد بطبرستان فهزمه. 
وكان ليعقوب بها ظفر ومحنة. 


محاربة يعقوب بن الليث الحسن بن زيد بطبرستان 
ذكر السبب في ذلك 
وكان السبب فى ذلك أنه كان يسجستان رجل يعرف بعبد الله رئيس 
ينافس یعقوب. فقهره يعقوب فهرب منه إلى محمد بن طاهر بنیسابور. فلا 
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ملك یعقوب نیسابور هرب عبد الله قلحق بالحسن بن زيد وشخص يعقوب 
فی طلبه. 

فلمًا صار إلى قرب سارية لقيه الحسن بن زيد وكان يعقوب بعث إليه أن 
يوجّه إليه بعبد الله السجزی حتّى ينصرف عنه فإنّه ما قصد طبرستان 
لأجله لا لحربه. فأبى الحسن تسليمه إليه. 

فلمًا التقى عسكراهما لم يكن إلا كلا ولا حتى انهزم الحسن إلى أرض 
الديلم ودخل يعقوب سارية ثمّ مضى منها إلى آمل. فجبى أهلها خراج سنة, 
ثم شخص فى طلب الحسن بن زيد. فلا صار فى بعض جبال طبرستان 
تتابعت عليه الأمطار نحوأ من أربعين يوماً فلم يتخلّص منه إلا بمشقة شديدة 
ولم يمكنه النزول إل على ظهور الرجال" وهلك ما معه من الظهر. 

ثم رام الدخول خلف الحسن بن زيد [496] [إلى الشرز""] فأخبر بعض 
من شاهده أنه كان يقدم عسكره وأمرهم بالوقوف ليتأمّل الطريق فلمًا رآه 
عاد إلى أصحابه وأمرهيم بالانصراف وقال: 

- «إن لم تکین"[لیه طز رغير هذا فلا طريق إليه.» 

وكان نساء تلك الناحية أقلن لرجالهن : دعوه يدخل فإنه إن دخل كفيناكم 
وعلينا أخذه وأخد ماه 

فانصرف وة ذظ خيلة “و إبله وأتقاله ورجاله. وكتب إلى السلطان 
بفتح طبرستان وهزيمة الحسن بن زيد. 

وسار يعقوب إلى الرىّ وبها الصلابئّ من قبل موسى بن بُغا. 


۱ والعيارة فى الطبری (1441:19): صعد جبلاً, لتا رام النزول عنه لم يسمكنه ذلك إل 
محمولا علی ظهور الرجال. 
۲ كذا فى الطبری (۱۸۸6:۱۲). وفى المراصد» الشرّر [بالراء المهملة ]: جيل فى بلاد الديلم . 
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ذکر السیب فی مسیره 

كان سبب مسيره إلى الری انَّ عبد الله السجزی صار بعد هزيمة الحسن 
بن زيد إلى الرئ مستجيراً بااصلابی. فلمًا صار يعقوب إلى جوار الرن كتب 
إلى الصلاب بخیتره بين تسليم عبد الله السجزی إليه حى ينصرف عننه 
ويرتحل إلى عمله وبين أن يأذن بحربه. فاختار الصلابىَ تسليم عبد الله 
فسلمه إليه فقتله يعقوب وانصرف عن الصلابئ. 


ودخلت سنة إحدى وستين ومائتین [497] 
وفيها جمع السلطان(۱ حاجٌ خراسان والری وطبرستان وجرجان فى 
صفر وقُرئ عليهم كتاب يُعلمون فيه أنّ السلطان ما وی يعقوب بن الليث 
خراسان وانّه عاص ویأمرهم بلعنه. وذلك لدخوله خراسان وأسره محمد بن 
طاهر وآل طاهر. 
وفيها كانت وقعت,بین مین واصل وبين عبد الرحمن وط‌اشتشر 
برامهرمز فقتل ابن اصل طاشتگر وأسر ابن مفلح. 


اكز السببافی ذلك 
كان السبب فى ذلك أنّ ابن واصل قتل بفارس الحارث بن سيما عامل 
السلطان وتغلّب عليهم وضع إلى موسى بن بُغا فارس والأهواز والبصرة 
واليمامة إلى ما كان إليه من عمل المشرق. فوجّه موسى عبد الرحمن بسن 
مفلح إلى الأهواز وولاه ها وفارس وضمٌ إليه طاشتمر. فاتصل باين واصل 


۱ وهو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. انظر الطيرى (۱۸۸۷:۱۲). 
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ذلك وکان مقيماً بالأهواز على حرب الخارجی بناحية البصرة. فلا بلغه أن 
أبن مفلح قد توجّه إلى فارس زحف إليه ابن واصل والتقیا برامهرمز وانضمٌ 
ابو داود الصملوك إلى ابن واصل معيئاً له [498] فظفر اين واصل بابن مفلح 
فأسره وقتل واصطلم(" عسکره وبعث السلطانٌ إسماعيل بن إسحاق إلى ابن 
واصل فى إطلاق ابن مفلح فلم يجبه إلى ذلك ثم لم بزل ابن مقلح فى يده 
حثی قتله, 

ولمًا فرغ ابن واصل من ابن مفلح أقبل مظهراً أنه يريد واسطاً لحرب 
موسى حتّی اتتھی إلى الأهواز وبھا إبراهيم بن سيما فى جمع کنیر. فلا ری 
موسى بن فا شدّة الأمر وكثرة المتغلبين على نواحى المشرق وأن لا قوام له 
بهم ولا طاقة. سأل يت أن يُعفى عن أعمال المشرق. فأعفى عنها وم 
ذلك إلى أبى أحمد. وانصرف موسى بن پا إلى باب السلطان وصرف عمّاله 
عن المشرق. 

وی أبو الساج الأهواز وحرب صاحب الزنج. فقدّم أبو الساج صهره 
عبد الرحمن فقيل وآتخخارٌ/أبو الساج إلى عسكر مُکزم ودخل الزنج الأهواز 
فسبوا أهلها وقتلوا وانتهبوا 

ثم ضرف أبو الاج وولّی إبراهيم بن سيما. 

وفيها وی ضبن أك تا وراه نهر بلخ وكُتب إليه بولاية ذلك. 

وفيها زحف يعقوب بن الليث إلى فارس وابن واصل بالأهواز فالصرف 
منها إلى فارس [499] والتقی هو ويعقوب فهزمه يعقوب وحصر قلعة ابن 
واصل بغرمة!' فأخذها وحصّل ما فيها -فبلفت قيمة ما أخذه يعقوب منها 
أربعين ألف ألف درهم - وأسر مرداساً خال ابن واصل وأوقع بالأكراد الذين 


۱ فی مط: واصحکم؛ يدل واصطلم. 


احية من نواحى فاوس قرب إصطخر (مراصد الاطلاع) 
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مالثوا(" ابن واصل. 

وفيها جلس المعتمد فى دار العامة فولّى ابنه جعفراً العهد وستاه المفؤض 
إلى الله وولاه المغرب وضع إليه موسى بن بيغا وولاء أفريقية ومصر والشام 
والجزيرة والموصل وأرمينية وطريق خراسان وحلوان ومهرجانقذق. 

وولى أخاء أبا أحمد العهد من بعد جعفر وولاه المشرق وضع إليه مسرور 
البلخى وولاه بفداد والسواد والكوفة وطريق مكة والمدينة واليمن وكسكر 
وكور دجلة والأهواز وفارس وقم واصبهان والكرج والدينور والری وزنجان 
وقزوين وخراسان وجرجان وطبرستان وكرمان وسجستان والسند. 


ثم دخلت سنة اثنتين وسين ومالتین 
وفیها وافی یعقوب بن اللیث رامهرمز 
فوجه السلطان إليه إسماعيل بن إسحاق [500] ویفراج وأخرج من كان 
محبوساً من أسباب يعقوب لأنّه لمَا حبس يعقوب محمد بن طاهر, حبس 
السلطان صاحبه ويفا وان قبله من أسبابه. فأطلق عنهم عند موافاة 
يعقوب رامهرمز.|ثمٌ قیم إسمإعيل بن إسحاق من عند يعقوب برسالته. 
فجلس بو أحمد ید ودا بجماعةٍ من التجار وأعلمهم أن مير 
المؤمنين آمر له لباب اللي لخراسان وطبرستان وجرجان والرئ 
وفارس والشرطة ببغداد. وذلك بمحضر صاحب يعقوب. 
م انصرف الرسل الذين وُجهوا إلى يعقوب إلى السلطان فأعلموه أله 
يقول ؛ لا يرضيه ما كتب إليه دون أن يصير إلى الياب السلطانی. وارتحل 
يعقوب من عسكر مُکرم. فصار إليه أبو الساج فقبله وأكرمه ووصله, ولا 


.١‏ كذا فى الأصل بالضيط. فى مط : مالوا لابن واصل 
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رجع الرسول بجواب يعقوب عسکر المعتعد بخارج مر تن رأى واستخلف 
ابنه جعفراً ثم وافی بغداد فاشتته() وجازها إلى الزعفرانية فنزلهاء وقدم 
أخاه أبا أحمد الموقق وسار يعقوب بجيشه حتى صار من واسط على فراسخ 
فصادف هنا مسرور [501] البلخی من أجله حتى لا يجوزه. فأقام 
عليه حتّی سدّه وعبره وصار إلى باذيين وواقى واسطاً. 

وسار محمد بن كثير من قبل مسرور البلخی فنزل بإزائه بالنعمائية وسار 
المعتمد حتّی صار إلى سيب بنى كوما وأقام المعتمد حى اجتمعت إليه 
عساكره. وزحف يعقوب من واسط إلى دير العاقول ثمّ زحف إلى عسكر 
السلطان. فأقام المعتمد ومعه عبيد اله بن يحبى وأنهض أخاه لحرب يعقوب» 
فجعل يعقوب يعبّىُ أصحابه وجعل أبو أحمد موسى بن بُغا على ميمنته 
ومسرور البلخيّ على ميسرته وصار هو فى تخب الرجال فى القلب. 

فالتقى العسكران بين سيب بنى كوما ودير العاقول. فشدّت ميسرة يعقوب 
على ميمنة أبى أحمد فهزمتها وقتلت جماعة منها من القوّاد بينهم إبراهيم بن 
سيما وغيره. وسإئا عش يي أحمد ابت المنهزمة فحملوا على 
عسكر يعقوب فئبتوا وحاربوا إأحرباً شديدة. فقتل منهم جسماعة وأصاب 
يعقوب ثلائة أسهم قلق وبدنه ولم تزل الحرب قائمة بين الفريقين إلى 
آخر وقت الفطرت 

ثم ظهر فى كثير من أصحاب يعقوب كراهة قتال السلطان لما رأوه 
بإزائهم. [502] ثم حمل جميع أصحاب أبى أحمد على يعقوب وشن ثبت 
معه فانهزم أصحاب يعقوب وثبت يعقوب فى حامية أصحابه. حتّى مضوا 
وفارقوا موضع الحرب وغنم عسكرٌ السلطان عسكر يعقوب. فیقال :له أخذ 


۱ فى مط : واستقّها. فى الأصل : واشتفّها. فى الطيرى (1۸۹۲:۱۲): واشتقّها. 
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من عسکره من الدوابٌ والبغال أكثر من عشرة آلاف رأس ومن العين 
والورق ما يكل عن حمله ومن جرب( المسك آمر عظیم. 

وتخلّص محمد بن طاهر وکان مثقلا بالحدید. خلّصه الذی كان موكلا بد. 

وکتب کتاب الفتح إلى بغداد ورین على الناس, ورجع المعتمد إلى 
المدائن ومضى أبو أحمد الموقق وقبض على ما لأبى الساج من المنازل 
والضياع فأقطعها مسرور البلخى. وقدم محمد بن طاهر بن عبد الله بغداد 
وقد 3 إليه العمل وخُلع عليه على مرتبته, فنزل دار عبد الله بن طاهر فلم 
يعزل أحداً ولم يول» وأمر له بخمسمائة ألف درهم. 


وفيها وجّه صاحب الزنج جيوشه إلى البطيحة 
ودست ميسان 
ذكر الخبر عن طمعه فى ذلك 

لا انصرف موسى بن يا عن أعمال المشرق وصار النظر لأبى أحمد 
الموقّق وضع أبو أحجملا [503)/کور دجلة إلى مسرور السلخئ وتشاغلوا 
بحرب يعقوب, خلت كور دجلّة من عمّال السلطان وعساكره سوى المدائن. 
فوجه صاحب الزنج تابن مھڈی من أهل جْبّى فى سمبریّات فيها رجال 
رماة إلى نهر نانبل الجا یوقع بالقرى. 

فكتب إلى صاحبه : 

- «إِنّ البطيحة خالية من رجال السلطان. لانصراف مسرور وأصحابه إلى 
محاربة يعقوب بن الليث.» 

فأمر صاحب الزنج رجلاً من باهلة يقال له عُمير ين عقار -كان عالماً 


.١‏ فى مط : حرق المسك. والطبری (۱۸۹۶:۱۲) كالاصل : جرب 
۲ نهر المرأة : نهر بالبصرة. حفره أردشير الأصغر. والمرأة اسها : طماهیج (مراصد الإطلاع). 
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بطرق البطيحة ومسالكها ‏ إلى أن يسير مع الجبّائى حى یستقر بالحوانيت. 

وکاتب سليمان بن جامع أن يسير إلى الحوانيت فسار الجتائی فى طريق 
الماذيان فتلقاه رميس فواقعه الجبّائى فهزمه وأخذ أربعاً وعشرين سميرية 
ونيفاً وثلائين صاخة(۱) وأفلت رميس ووافق خروجه منهزماً مع أصحابد 
خروج سليمان بن جامع من النهر العتيق. فتلقاه فأوقع به فيمن أفلت معه 
وانحاز رميس إلى بثر مساور ولحق بسليمان من مذكورى البلالية وأنجادهم 
جماعة فى نحو من مائة وخمسين سميريّة فاستخبرهم الخبر فقالوا: 

- «ليس بينك وبين واسط أحد من عمال السلطان وولاته.» 

فاغترٌ سليمان بذلك وسار حتّى [504] انتهی إلى الجازرت(" فتلقّاه رجل 
يقال له أبو معاذ القرشی, فواقعه فانهزم سليمان عنه وقتل أبو معاذ جماعة 
وأسر جماعة فيهم قائد من قواد الزنج يقال له: ریاح. وانصرف سليمان إلى 
موضعه الذى كان معسکراً به فأتاه رجلان من البلالية فقالا : 

- «ليس بواسط أحيريدافع عنها غير أبى معاذ فى الشذاءات التى لقبتك.» 

فاستعدٌ سلیمانا وکتب ی الخبيث مع البلالية الذين استأمنوا إليه واحتبس 
الإثنين اللذین أخبراه عن وسطٍ بما أخبراه. وسار قاصداً لنهر أبان فاعترض 
له أبو معاذ, فى طریقهتونشبت الحرب بينهما وعصفت الريح فاضطربت شذاة 
أبى معاذ وقؤك علي هتتَليََايَوَأْصلكابِه فأدير عنهم. 

ثم مضى سليمان فافتتح نهر أبان فأحرق وانتهب وسبى النساء والصبيان 


ثم وجّه رجلاً يعرف له خبر واسط. فأخبره أنّ مسروراً قد توجه إليه وه 
بواسط. فتحثل سليمان من موضمه وطلب موضعاً يقرب عليه قصد صاحبه 
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منه متى لحقه الطلب. فأشیر عليه بطیها() فتحصّن فها وجمع إليه كلّ من 
ظهر منه مكاشفة للسلطان ويثق به من أهل الطفوف وغيرهم وکاتب 
صاحبه [505] پذلك وبما دبّره. فکتب إليه يصوّب رأیه. 

نم له وجه الجبائی فى عسکر فبلغه أن تیش وحُشيشاً ق 
فجزع منهما وأخذ فى الإستعداد للقائهما. ورجع إليه الجبائى منهزماً وصمد 
سلیمان سطحاً فأشرف منه فرأى الجیش فنزل مسرعاً وعبر الشهر وأمر 
السودان أن یستتروا حى لا بظهر منهم أحد ویتواروا بالأدغال وتتعوا القوم 
حتّی يتوعّلوا ولا يتحرّك واحد إلى أن بسمعوا أصوات طبوله فإذا سمعوها 
خرجوا. وقصد رتش لجيشه وشغلهم قائد من قواد اازنج عن دخول 
العسكر يقال له : أبو الندی, وشدّ سلیمان من وراء الفوم وضرب الزنج 
بطبولهم وألقوا أنفسهم فى الماء للعبور |لهم فاتهزم آصحاب أغرتمش. وخرج 
إليهم من كان بطميشا من السودان فوضعوا فيهم سيوفهم وانهزم خُشيش على 
أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكره. فتلقّاه السودان فصرعوه وأخذته 
سيوفهم فقتل وحمل اسه ال سلیمان. 

وقد كان خُشیش حين أسرّعوأ إليه قال لهم : 

«أنا دیش فلا َلونت” وآذهبوا بی إلى صاحبكم.» 

فلم يسمعوا كول ار تیش گوظفر الزنج بعسكره [506] وشذاءاته 
ودوابه وأسلابه وكتب إليه صاحبه بالفتح وحمل إليه رأس خُشیش وخاتمه, 
فأمر فطيف به فى عسكره ونصب ثم حمله إلى علی بن آبان وهو يوم مقيم 
بنواحی الأهواز. وأمر بنصبه هناك. 


.١‏ فى الأصل : بطيها. وفى الموضع الآنى : بطها. فى الطبری (۱۹۰۵:۱۲) طهيئا. (فی 
كلا الموضعين) فى مط . طميشا (فى كلا الموضعین). 
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وفیها كانت وقعة بين أحمد بن 
صاحب مسرور وبين عل بن أبان 
فهزم الزنوج وقتل منهم مقتلة عظيمة وذلك أ 
وه إلى ناحية الأهواز وكان علىّ بن آبان بِتُسْتَر ققصده ابن ليثويه فزحف 
على بن أبان إليه وهو يبشّر أصحابه ويعدهم الظفر ويحكى ذلك لهم عمسن 
الخبيث. فلمًا وافى الباهليون -وهی قرية تمرف بذلك7" - تاه ابن ليثويه 
فى جماعة كثيفه من خيل السلطان واستأمن إليه جماعة من العرب فانهزم 
علی بن أبان ثم كر عليهم مع جُمَيعةٍ من رجالته فاشتدٌ لقتال وترجل على 
بن أبان فباشر القتال بنفسه راجلاً وبين يديه غلام يقال له فتح. وبصر بعليّ 
بن أبان قوم فعرفوه وأنذروا الناس به» فانصرف هارباً حى لجأ إلى 
المسرقان. فألقی نضه فيه وتلاه فتع ففرق فتح ولحق علىّ بن أبان نصر 
الرومی فتخلّصه [507] من الماء وكان أصاب ساقه سهم, فانصرف مفلولاً 
من أنجاد السودارن وأبطاله/يعدد كثير. 


رين بع ان 


وَدخلت سنة ثلاث وستين ومائتین 
فر قوب -بن"اللیث بمحمد بن واصل 
وفیها ظفر یعقوب بن الليث بمحمد بن واصل أخذه ابن عزير بن السری 
فجاء به إلى يعقوب أسيراً. 
وملك يعقوب فارس وسار إلى الأهواز. فلمًا صار إلى النوبندجان انصرف 
أحمد بن ليتويه عن تستر وارتحل عن لدان الأهواز كلّ من كان بها من قبل 


.0191:11( أى الباهليون اسم قرية. انظر الطبرى‎ .١ 
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السلطان. 

ثم أقام على بن آبان بنهر السدرة إلى أن دخل صاحب يعقوب الأهواز 
واسمه الخَضِر. فجعل يغير عليه وأغار صاحب يعقوب عليه ولم يزل كذلك 
الأمر مدّة. 
ثم تجاسر عليه أعنى على بن أبان على الحَضِر فسار إليه وأوقع به وقتل 
من أصحاب يعقوب خلقاً وهرب الخضر إلى عسكر مُكرّم, فلمًا استباح عل 
عسكره والأهواز رجع إلى نهر السدرة وكتب إلى هيوذ يأمره بأ 
الصقّار أن يوقع بهم وهم بالدورق. فمضى بهبوذ إلى الدورق وأوقع بأولئك. 
فکان علی يتوقّع بعد ذلك مسير يعقوب إليه فلم يسر. 

وأمدّ الخَضِر بأخيه الفضل وأمرهما [508] بالك عن قتال أصحاب 
الخبيث والإقتصار على المقام بالأهواز. فأبى ذلك على دون نقل طعام 
هناك فتجافى له الصثّار عن ذلك الطعام وتجافى علىّ للصفّار عن علفي كان 
بالأهواز. فنقل علی الطمام وترك العلف وتكافٌ الفريقان: أصحابُ على 
وأصحاث الصقّار. 


خلت سن أربع وستين ومانتین 
وفیها مات آبك/نشت-ب نخاقان من صدمة خادم له وصلّى عليه 
أبو أحمد ومشى فى جنازته واستُوزر من الغد الحشن بن مخلد. ثم قدم 
موسی بن با فهرب الحسن بن مخلد واستٌوزر مكانه سلیمان(؟ ين وهب. 
وفيها توجّه جيش من قبل الصقار إلى الصيْمرَة ونغذوا إليها وأخذوا 
صیفون وحملوه أسيراً. 


.001418:11( فى الأصل : لسليمان بن وهب. وما أثبتناه يؤيّده الطيرى‎ .١ 
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وفيها مات موسى بن بُغا ببغداد وحُمل إلى شر من رأى فژفن بها. 


محاربة محمد المولّد وسليمان بن الجامع 
وفها ولى محمد المولّد واسطاً فحاربه سليمان بن جامع وهو قريب من 
تلك الناحية؛ فهزمه وأخرجه من واسط ودخلها. 


ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أنّ علی بن أبان لا هزم بأعَزتيش وجعلان, أشار 
عليه أحمد بن مهدى [509] الجبّائى بتطزق عسكر البخارئ وهو على 
خمسة فراسخ من عسكر تكين قلتا وافى ذلك الموضع قال له الجیائی : 

- «الرأى أن نقيم هاهنا وأمضى أنا فى السميريّات فاحتر القوم وأتعبهم 
فيأتوك لغبين فتنال حاجتك.» 

فأقام سليمان وعبّا يخيله ورجالته بموضعه ومضى الجتائی فقاتلهم ساعة 
وأعدّ تكين حيلة وظارد ل#الجبّائى وطال على علی بن آبان انتظار الجبّائى. 
فأقبل يقفوا إثر|ألججائى. أذ /إلجّائى غلاما له إلى سليمان بن جامع أنّ 
أصحاب تكين وارک رت غايك بخیلهم . 

فتلقاهم الرسَول ره لین معسکر» وجعل علی كميناً متا يلى الصحراء 
فى ميسرة تکین وقال : 

- «إذا جاوزتکم خیل تكين فاخرجوا من ورائهم.» 

فلمًا علم الجتائى أن سلیمان قد أحكم أمره رفع صوته وقال لاصحابه 
ليسمع أصحاب تكين: 

- «غررتمونى وأهلكتمونى. وقد كنت أمرتكم أل تدخلوا هذا السدخل, 
فأبيتم إلا أن تلقونی وأنقسكم فى هذه الورطة التى لا ترى أن تنجو منها.» 
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تكين لما سمعوا كلامه وجدّوا فى طلبه وجعلوا ينادوئه : 

- «بلبل فى قفص.» 

وسار الجتائی سيراً حثيثاً واتبعوه بج يرشقونه [510] حتّى جاوز الكمين 
وقارب عسكر سليمان. وهو أيضاً كامن وراء الجُدر فى خيله ورجله. 
فرحف سليمان وخرج الكمين من وراء الخيل وعطف الجتائى فأتاهم الروخ 
من الوجوه کلهافانیزموا. وركبهم الزنج يقتلونهم ویأسرونهم ویسلبونهم حتّی 
قطعوا ثلاثة فراسیخ. 

ثم وقف سليمان وقال للجبّائى : 

- «نرجع فقد غنمنا وسلمنا والسلامة أفضل من کل شی».» 

فقال الجبائى : 

- «كلاً قد نقذت حيلتنا فيهم ونخبت قلوبهم. والرأى أن تكبسهم فى 
ليلتهم هذه فلملنا أن نفضٌ جمعهم ونجتاحهم.» 

فاتبع سليمان رأى الجّائى وصار إلى عسكر تكين فقاتلهم تكين قتالاً 
شديداً حتّى انكشفييظله سلیان, ثم وقف سليمان وعبّأ أصحابه ثانية ووجه 
شبلاً فى خيل وراجالة إلى الطحراء وأمر الجبّائى فار فى السميريّات فى 
بطن النهر وسار هو یه من أصحابه حتّى وافى تكينء فلم یثبت لد 
أحد وانکسفوا رک ك راقنم ما فيه وأحرق الباقى وانصرف 
وكان استأذن صاحبه فى الإلمسام به فألفى فى متصرقه ورود الإذن له. 
فاستخلف الجتائى وحمل الأعلام التى أصابها من عسكر تكين والشذاءات 
1 التى كان أخذها من خُشیش وأصحابه اغرتمش ومن كان معهم إلى 
عسکر الخبیث. 

ثم كانت لعلىّ بن أبان والجبّائى وغیرهما من أصحاب الضبیث وقعات 
منكرات وأمور هائلة ما کتبتها لخلوّها متا بنيت عليه كتابى هذا إلى أن 


.) تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع‎ fo. 


دخل أصحابه واسطاً. 


وفيها خرج سليمان بن وهب والحسن بن وهب 
إلى سر من رأى 

فلمًا وصل إليها حبسه المعتمد وقیده وأنهب داره ودور بنيه واستوزر 
الحسن بن مخلد. وكان أبو أحمد الموقق حسن الرأى فى آل وهب فشخص 
من بغداد ومعه عبيد اله بن سليمان بن وهب. فلمًا قرب الموقق من سر من 
رأى. تحوّل المعتمد إلى العسكر الفربى فعسكر به واختلف الرسل بيتهما. 
فلمًا كان بعد یام صار المعتمد إلى حَرّاقة فى دجلة وصار إليه أخوه الموقق 
فى ژلال, فخلع على الموقّق وعلى مسرور البلخی وکیفلغ وأحمد بن موسى 
بن يغا. 
عبر أهل عسكر أبى أحمد إلى عسكر المعتمد يوم الشروية من ذى 
الحجّة فأطلق سلیمان,پن وهب ورجع المعتمد إلى الجوسق وهرب الحسن 
بن مخلد وأحمدٍ هن صالخ ن شیرزاد وكتب فى قبض أموالهما وأسبابهما 
ومن يتصل بها وهرب اقلا (512] المقيمون كانوا بسي من رأى إلى 
تكريت. ثم شخ ص إلى الموصل ووضعوا أيديهم فى الجباية. 

وكان عفدلل تیلیا کل الوق فأصلح بين سليمان بن وهب 
والحسن بن مخلد. 


ودخلت سنة خمس وستين ومائتين 
وفيها كانت بين أحمد بن ليثويه وسليمان بن جامع قائد الزنج وقعة 
بناحية جُنْبْلاء فقتل من أصحاب سليمان سبعة وأربعون قائداً وخلق من 
الجند لا يحصى عددهم. واستباح عسكره وأحرق سقنه ومضى مفلولاً حتّى 
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وافی طمیشا( 

وفیها لحق محمد المولّد بیعقوب بن الليث فصار اليه وقبض السلطان على 
آمواله وضیاعه. 

وفيها قبض الموقق على سلیمان بن وهب وابنه عبيد لله وأمر بقبض 
ضياعهما وأسبايهما وصولحا على تسعمائة ألف دینار. 

واستكتب الموّق صاعد بن مخلد واستوزر إسماعيل بن بلبل. 

وفيها مات يعقوب بن الليث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو بن الليث وكتب 
عمرو إلى السلطان بآئه سامع مطيع. 

وفيها لحق العباس بن أحمد بن طولون مع من تبعه پبرقة مخالفاً لأبيه 
أحمد وكان [513] أبوه استخلفه على عمله بمصر لما توجّه إلى الشام. فلمًا 
اتصرف أحمد عن الشام راجعاً إلى مصر حمل العياس ما فى بيت المال 
بمصر وما كان لأبيه هناك من مال وأثاث وغير ذلك ومضى إلى برقة. فوجّه 
إليه أبوه جیشاً فظفروا به ووجهوه إلى أبيه فحبسه عنده وقتل بسبيه وما كان 
منه جماعة كانوا ثبانقوا اي ذلك. 

وفيها دخل الزنج جبّل والممانية فأحرقوا وسبوا وصاروا إلى جرجرايا 
ودخل أهل السواد یفاک 

وفیها وی سوبس اللیث خراسان وفارس واصبهان 
وسجستان وکرمان والسند وأشهد له بذلك ووجّه إليه المهد والخلع. 

وفيها صار مسرور البلخی إلى النيل وکان هناك عبد الله بن ليثويه وکان 
يُظهر الخلاف على السلطان. فلتا قصده مسرور ومن معه تلقّوه وترجّلوا له 
وانقادوا له السمع والطاعة وعبد لله بن ليئويه قد نزع سيفه ومنطقته وعلتهما 


۱. فى الأصل طهيا. وما أثيتناه من مط . 
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فى عنقه وهو يعتذر ویحلف أنه كان محمولاً على ما فعل. فقبل منه وخلع 
عليه وعلى عدّة من قوّاده. 


ودخلت سنة سثّ وستين ومائتین [514] 

وفیها وی عمرو بن الليث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر خلافته على 
الشرطة ببغداد وش من رأى وخلع أبو أحمد عليه. فلا صار عبيد الله إلى 
منزله خلع عليه فيه خلعة عمرو بن الليث. وبعث إليه عمرو مع خلعته عموداً 
من ذهب. 

وفیها غلب اساتکین على الری وأخرج العامل كان علبها. نم صار هو 
وابنه اذكوتكين إلى قزوين وعليها ايزون آخو كيغلغ. فصالحاه وأخذا قزوین 
نع عادا إلى الرئ ٩‏ 

وفيها مات أبو الساج وكان منصرفاً من الأهواز عن عسكر عمرو بين 
الليت إلى بغداد. 

وفيها وَلَى عهراا بن الل أحمد بن عبد العزيز بن لف اصبهان وولى 
محمد بن أبى الساج الحرميّن وطريق مكّة. 

وفيها وجه مسرورَإلن الآهواز أغرتمش ومطر بن جامع وأبا لحرب على 
بن أبان صان الرلج7 کات یم أوقعات نهر السدرة ثم ظفر على تکمین 
كمند!" وأكبٌ الزنج على أصحاب السلطان فهزمهم وأسر مطر بن جامع وأتى 
به علی بن ابان قاستبقاه مطر فقال له عل : 

- «لو كنت أبقيت على صاحينا جعفرويه بتستر لأبقينا عليك.» 

وكان جعفرويه محبوساً بتستر فلتا صار اليها مطر أ 


00952:01( انظر الطيرى‎ .١ 
كذا فى الأصل ومط.‎ . 
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على [515] بيده [السیف ]۱۱ إلى مطر فضرب عنقه وأفلت أغرتمص وأا 
ووجّه علی بن آبان بالرؤوس إلى الخبيث. 

وفیها كانت بين الأكراد وبين على بن أبان وقعة» فغلبه الأكراد وقتلوا من 
الزنج مقتلة عظيمة, 


ذکر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أنه كان بين محمد بن عبيد الله بن آزاذمرد الكردى 
وبين على بن أبان شحناء. تم تلاقيا على صالح وكان على يرصده بشرٌ. 
وقد عرف محمد بن عبيد الله ذلك فكان يروم النجاة منه. فكاتب ابن 
الخبيث المعروف بأنكلاى وسأله مسألة أبيه ضمٌّ ناحيته إليه فأذن له الخبيث 
فاستعدٌ له علي وسار إليه وأوقع برامهرمز ومحمد بن عبيد الله يومئلٍ سقیم 
بها. فلم يكن بمحمد فيه امتناح. قهرب فاستباح على رامهرمز وكتب محمد 
إلى على يطلب المسالمة,علی مال يحمله إليه. فكتب على إلى الخبيث 
بذلك. فكتب إليه قيال قلّبوحمل المال. فحمله وأمسك على عن محمد 
وأعماله. 

ثم كتب إليه يسنألة“أن:يفينة على جماعة من الأكراد بموضع يقال له: 
الداريان على یل آله تولاصحابه غنانمهم. فكتب علی إلى الخبيث 
يستأذنه فى النهوض إلى ذلك فكتب إليه [516] أن: 

- «وجّه الخليل بن أبان أخاك وبهبوذ وأقم أنت لا تنفذ جيشك حتّی 
توق من محمد بن عبيد لله برهائن تكون فى يدك تأمن بهم من غدره. فقد 


وترته وهو غير مأمون.» 


۱ ما بين المعقوفتين أضفتاةٌ بوحی السیاق. 
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فكتب على إلى محمد بذلك وسأله الرهائن. فأعطاه محمد الأيمان 
والعهود, ودافعه عن الرهائن. 


ذكر عجلة وحرص كانا سبب ترك الحزم 

فدعا عليّاً الحرص على الغنائم التى أطمعه فیها محمد إلى أن أنقذ الجیش 
قبل تحصيل الرهائن. فساروا وسهم رجال محمد حتّی وانوا الموضع 
المقصود. فخرج إليهم أهله فنشبت الحرب وظهر الزنج على الأكراد. ثم 
خذلهم أصحاب محمد بن عبيد الله وصدقهم الأكراد فانهزموا. وكان محمد 
أعدّ لهم قوماً فعارضوهم وهم منهزمون. فأوقعوا بهم وسلبوهم وقتلوهم, 
فرجعوا بأسوء حال فکتب المهلبى إلى الخبيث بما ركبه محمد. فكتب إليه 
يعنّفه ويقول: 

- «خالفتنى وتركت الحزم وتبعت هواك. فذاك الذى أردى جيشك.» 

وكتب الخبیت إلى محمد أله : 

- «لم يخف علق يعلى جيش علی بن أبان ولن تعدم المكافأة 
على ما كان منك.» 

فارتاع محمد نورد علي وكتب إليه بالتضرّع (517] والخضوع وکتب : 

- «إنى رجتم نينيع :اذهب ی عسكر الخليل بن أبان وأتومٌد( من 
فعل ذلك وأقصده بكلّ مكروه.» 

فأظهر الخبيث غضباً وكتب إليه يتهدّده. فأعاد محمد الكتاب بالاستکانة 
وكتب إلى بهبوذ يضمن له مالاً ولغيره معن يقرب من الخبيث فلم يزالوا به 
مس بدا لي ل سد ران ل ل مت قال 


١‏ فى مط : توطد. 
۲ يقال : سللتٌُ سخيمتةٌ باللطف والترضّى. أى أفرجت ضفيتته من صدره. 


خلافة المعتمد على الله 1۵ 


- «لست أقبل ما يقول أو يخطب لى على منابر أعماله.» 

فأجابه محمد إلى ما أراد. ثم راوعه وقصد علي منوت فلم يطتها 
لحصاننها فاتّخذ لها سلاليم وآلات الحروب. وکان مسرور عرف قصد على 
ميُوتَ. فلّا صار إليها وافاه قبيل المغرب وهو مقيم عليها. فلا عاين 
أصحاب علی أوائل خيل مسرور انهزموا وتركوا عسکترهم وجمع الآلات 
التى آعتوها وقتل منهم جمع كثير وانصرف علي مذعوراً مفلولاً ولم يلبث 
حتى تتابعت الأخبار بإقبال أبى أحمد الموقّق إلى سوق الخميس وطمیشا!"! 
وفتح أبى أحمد إِيَاها. 

ثم ورد عليه كتاب يحفزه حفزاً شديداً بالمصير إليه فى عسكره. 


ودخلت سنة سبع وستين ومائتين [518] وفيها غلب أبو العباس 
ابن الموقق على عامّة ما كان سليمان صاحب الزنج 
غلب عليه من قرى دجلة 
ذكر الخبر عن ذلك 
إن الزنج لتا دلوا واسطاً/ وكان منهم ما ذكرنا - واتصل الخبر بأبى 
أحمد استمظمه. فحت اوطح ابه أبو العباس. فلا استجمع أمره ركب أبو 
أحمد يعرض اتاب ةقف يعلى_عدّهم فكان جميع الفرسان والرجالة 
عشرة آلاف رجل فى أحسن زى وأجمل هيئة وأكمل عدّة ومعهم الشذاءات 
والسميريّات والمعابر للرجمالة. فنهض أبو العباس وانصرف أبو أحمد من 
تشبيعه وأقام أبو العباس بالفِرك حتّی تكامل آصحابه وأقام أيضاً بالمدائن. ثم 
رحل إلى دير العاقول. فورد عليه کتاب تُصير أبى حمزة صاحب الشذاءات 


.0447:11( كذا فى الأصل ومط والطبری‎ .١ 
. فى الأصل : طهيا. والمثيث من مط‎ ۲ 


كمع تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع) 
والسميريّات وكان أمضاه على مقدّمته يعلمه أن سليمان بن جامع قد وافى 
فى خيله ورجاله وشذاءاته والجبّائى يقدّمه حتّى نزل الجزيرة التى بحضرة 
بردوداء فرحل أبو العباس حتّى وافى جرجرایا ثم فم الصّلح ثم ركب الظهر 
حتّی وافى الصّلح ووجّه طلائعه لتعرف الخبر. فأخبروه بموافاة القنوم 
وجمعهم ون أوّل [519] جيشهم بالصّلح وآخرهم ببستان موسى بن بُغا 
أسفل واسط. فلا عرف ذلك عدل عن سنن الطريق وسار معترضاً ولقى 
أصحابه أوائل القوم فتطاردوا لهم وأمعن الزنج فى طلبهم فجعل الشاس 
يقولون : 

- «اطلبوا أميراً للحرب فان أميركم مشغول بالصيد.» 

فلمًا قربوا من أبى العباس بالَلح خرج عليهم فيمن معه من الخيل 
والرجل وأمر فنودی: 

- «تُصيرء إلى أين تتأخّر عن هولاء الكلاب ؟ ارجع إليهم.» 

فرجع نُصير وركب. أبو العباس فى سميرية وحمل الناس من کل جهة 
فانهزم الزنج وأصِظاب یی باس يقتلونهم إلى أن وافى بهم قرية عبد الله 
وهی على سب فراسخ من الشٍوضع الذى لقوهم. وأخذوا عدّة شذاءات 
وسميريّات واسكاتت كو عرق قوم. 

فكان لول تن تم علیأبیالمباس. وأشار على أبى العباس قرّاده 
اوه ان ل مک ه بالموضع الذی كان انتهى إليه. اشفاقاً عليه من 
مقاربة القوم. فأبى وقال : 

- «فأين الط .» 

فترل واسطاً. 

ولتا انهزم سلیمان بن جامع وأصحابه توافوا بنهر الأمير. 

وکان القوم حين لقوا أبا العباس أجالوا الرأى بينهم فقالوا: 


خلافة المعتمد على لله tov‏ 


«هذا فتى حدث لم تطل ممارسته للحروب [520] فالرأی أن نرميه 
بحناکله, فإِّه سيرتاع ویکون سبباً لانصرافه عتا أو آسره.» 

ففعلوا ذلك وحشدوا فكاد یت لهم ما دتروه. ثم كانت الدبرة عليهم. 

ودخل أبو العباس واسطاً من غد يوم الوقعة فى أحسن زی واستأمن إليه 
قوم نع اتحدر إلى اثر وهو على فرسخ من واسط فقدّم فيه عسكره وكان 
الناس أشاروا عليه أن يعسكر فوق واسط فأبى ونزل العمر نع أخذ فى بناء 
الشذاءات وآلات الماء وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم. 

ثم إن سليمان استعدّ له مرة أخرى وحشد فلقيهم أبو العباس فهزمهم وقتل 
وأسر. نع أتاه مخبر فأخبره أنّ الزنج قد اجتمعوا واستعّوا لكبس عسكره 
من ثلاثة أوجد, وأنهم قالوا فيما بينهم : 

«إنّه حدث غو قد خاطر وغرّر بنفسه فاتفق له ولا يتم له ذلك أبدأً.» 

فلا علم بتدبيرهم حذر وكانوا کمنوا له عشرة آلاف فى موضعين 
وأطمعوه فى أنفسهم فمن(" أبو العباس من اتباعهم. فلمًا علموا أن كيدهم لم 
ينفذ اجتمعوا له وکافژژه قرب وأفلت سليمان راجلاً ومضى جيشهم لا 
يلوى أحد على ألحد. ورجع أبو إلعباس إلى مکانه بالعمر ثم إن الجيّائى كان 
يجيئه فى الطلائع“فيَّكلّ:تلانة أيّام. 


ذكر حيلة للجبّائى ما تمت 
أمر الجبائى بحفر آبار وصيّر فيها سفافيد'" حديد وغشاها بالبواری 
وواراها بالتراب وأخفى مواضعها وجعلها على سنن مسير الخيل ليتهرّر فيها 
المجتازون وكان يوافى متعرّضاً یج الناس. فجاء يوماً فطلبته الخيل فقظر 


۱. ما فى الأصل مطموس. وما أثيتناه من مط 
؟. السمُود : حديدة يُشوى عليها اللحم. 


5 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الع) 


فرس قائد فى بثر منها فوقف أصحاب أبى العباس على حيلته فحذروا ذلك 
السمت ولم يُمتحن غير ذلك القائد الواحد. 

ثم عاودوا التعزض للحرب فى کل يوم إلى أن استجرأ عليهم جند أبى 
العباس فكان أبو العباس يقصدهم ويقتل ويأسر ويستنقذ نساء المسلمين 
وصبيانهم ويردّهم إلى أهليهم إذ عرض لأبى العباس كركييٌ بطیر: فرماه بسهم 
فشكّه فسقط بين أيدى الزنج ورأوا موقع السهم منه. فعلموا أنه سهم أبى 
العباس. فاستشعروا الرعب منه فكانوا إذا رأوا علامته انهزموا. 

ثم عزم أبو أحمد الموقق على المصير إلى الجيش ومباشرة الأمر بنفسه 
فعزم [522] أبو العباس على قصد نهر سوق الخميس قبل موافاة أبيه. 

فقال له تُصير: 

- «إِنّ ذلك النهر ضيق فأقم أنت وأذن لى فى المسير إليه.» 

فأبى أن يدعه حتى یماینه۱ فقيل له : إن كنت لابدٌ فاعلاً فلا تكثر عدد 
من يحمل معك فى الشذاءات. 

فاستعد أبو الم وَتتَكريُصير بین يديه واستأذنه رجل من قوّاده يقال له 
موسى دالحو!! آن يكون بن يديه فأذن له وسار حتّى انتهى إلى فوهة النهر 
المؤذى إلى مدیتة ماکان بن موسی الشعرانى وغاب عنه تُصير حتّی خفى 
خبره وخرج حَلئةقق”:ذلك«الموضمٌ خلق فتحدّث من كان معه قال: لقا 
حالوا بيننا وبين الإنتهاء إلى السور -وکان بیننا وبینه مقدار فرسخین - 
حاربناهم فاشتدّت الحرب وخفی أمر تُصير علينا والزنج بهتفون بنا: 

- «أخذنا تصيراً وأنتم فى قبضتنا.» 

فاعم آبو العباس لذلك ورحل منه فاستأذنه محمد بن شعیب أن يأتيه 


. كذا فى الأصل والطبری (1۹۵۸:۱۳): يعائيه. فى مط : يعاتيه. 
؟. فى مط : والخوا. فى الطبرى (۱۹۵۸:۱۳): دالجوید. 


خلاقة الستد على لله 1۹ 


بخبر تُصير فأذن له فعضی فى سميريّة بعشرين جدافاًء فإذا هو بنُصير وقد 
قرب من سكر كانوا سكروه. فأضرمه بالنار وهو يحارب حرباً شديدة وقد 
ژزی الظفر. فرجع وأخبر آبا العباس وبشره بسلامة نُصير ومن [523] معد 
وائه ظافر غانم فشو به سروراً شديداً. 

وكان الژنج قد علقوا بشذاءة. فرکب أبو العباس فى سميريّة حتّی وافی 
تلك الشذاءة وعلى أبى العباس كبر" تحته درع فانتزح الشذاة وخلصها. قال 


محمد : فنزعنا من كبر أبى العباس خساً وعشرين نشابة ومن لبابيد 


الملآحين مثل ذلك وأقلّ وأكثر 
وظفر أبو العباس بالزنج وهزمهم وعاد إلى معسكره بالعثر إلى أن وافی 
الموقق. 


خروج الموقّق لحرب صاحب الرّنج 
وخرج الموفّق من مدينة السلام قاصداً حرب صاحب الزنج وذلك حين 
بلغه أنّ صاحب الزنج" كب ر صاحبه على بن أبان المهلبى يأمره بالمصير 
بجميع من معه إلى ناحية سلیلبان بن جامع ليجتمعا على حرب أبى العباس 
الى لد 
فأعدٌ أبو اعاتا تیاو الات اه وسار فى فرسانه ورجّالته وغلمائه 
إلى أن نزل على فرسخ من واسط فأقام هناك يوماً وليلةء فتلقّاه أبو العباس 
ابنه فى جريدة خبل فيها قوّاده ووجوه جنده فسأله أبوه عن خبر أصحابه 
فأثتى عليهم ووصف نصحهم وبلائهم. فخلع عليه وعليهم. 
وانصرف أبو العباس إلى معسكره ورحل أبو أحمد من غد ذلك اليوم فى 


3 كذا فى الأصل ومط ولم تجده فى الطيرى 


لذ تجارب الأمم لمسكويه (لجزءالرلع) 


الماء وتلقّاه بو العباس وجميع الجند فى هيئة الحرب [524] ثمّ سار أمامه 
إلى أن نزل أبو أحمد ثم سار آبو آحمد وولی ابنه أبا العباس مقدّمته ووضع 
العطاء فأعطى الجيش. ثمّ سار على تعبئة وأمامه أبو اعاس فأتاه بأسرى. 
وذلك أنه وافی عسكراً للشعرانی قبل مجىء أبيه فأوقع به وقتل منه مقتلة 
عظيمة, فأمر الموفق بضرب أعناق الأسارى. ثمّ رحل أبو أحمد يريد مديئة 
صاحب الزنج التى ستاها المنيعة من سوق الخميس بمن معه من الجيش 
وآلة الماء. 

فلا رأى سليمان ومن معه من الزنج مسير الخيل والرجالة على حافتی 
النهر قد ملوُوا الأرض ومسير الشذاءات والسميريّات فى الماء انهزموا. وعلا 
أصحاب أبى العباس السور ووضعوا فيهم السيوف ودخلوا المدينة وقتلوا 
خلقاً وأسروا خلقاً وحووا ما فى المدينة وهرب الشعرانى واتبعوهم حى 
وقعوا فى البطائح وغرق منهم خلق ولجأ الباقون إلى الاجام. واستنقذ من 
المسلمات خمسة آلافٍ امرأة سوى الزنجيّات. فأمر أبو أحمد بحفظهن 
ليدفمن إلى أوليانهڻ. 


وبات أبو الحمد بإزائها لت أصبح أمر بأخذ جميع ما فيها وهدم سورها 
وطمٌ خندقها وأحرق"آلاتها وسفنها. وبلغ خبر الوقعة صاحب الزنج فعظمت 


1 مصییتة و 

بالشعرانی ويأمره بالبّظ . 
وتعزف أبو أحمد خبر الشعراتی فقيل : إِنّه بالحوانیت(". فأنفذ إليه جيشاً 

فألفوا هناك قؤاده ولم يصادفوه فقتلوا قّاده واتهبوا هناك غلآت كثيرة. 
وتعرف أبو العباس خبر سليمان بن جامع فأعلم بمكائه من مدينته التى 


یز وکت بای سليمان بن جامع يحذّره مثل ما نزل 


.0538:16( الحوانيت : قرية. انظر الطبری‎ ١ 


خلافة المعتمد على لله للق 


سمّاها : المعمورة. فى الموضع الذى یعرف بطمیشا! فرحل إليها أبو أحمد 
بعد أن أصلح سفن الجسور واستکتر من الضياع والآلات التى يسد بها 
الأتهار والطرق للخيل وتوطثة الأرض لسلوكها. 


دفن الجُبّائيَ وادّعاء آخر لصاحب الزنج 

وفى هذه السنة دخل أبو أحمد طمیشا وأخرج منها سليمان بن جامع 
وقتل بها أحمد بن مهدى الجبّائى وذلك بعد حروب كثيرة. 

ولا مل الجبّائى إلى الخبيث اشتدٌ جزعه عليه وصار إليه حى ولى 
غسله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره حتّى دفن نم أقبل على 
أصحابه وقال: 

- «قد علمت بوفاته وقت قبض روحه قبل وصول خبره إلىّ» بما سمعت 
من رَجُل الملائكة بالدعاء والترخم عليه.» 

ثم إنّ أبا أحمد أمر أهل عسكره بالتحارس ليلتهم وصح سور [526] 
المديئة بكتائب بتليالاضها إا ورتب غلمانه وأصحابه فى المواضع التتى 
يخشى خروج الزیج منها ورت لفرسان فى المواضع التى يخاف خروج 
الكمناء منها وقدم آپنه ود بنفسه وحض الغلمان على الحرب وجشرهم 
على الإقدام 

وقد كان حصن الزنج السور بخمسة خنادق وجعلوا أمام كلّ خندق سوراً 
ووگلوا بها رجالهم فما أغنى جميع ذلك شيئاً عند الجَرّ فهدمت الأسوار 
وطتّت الخنادق وهجم على الزنج وكلّ ذلك بالمصاولة من غير حيلة؛ سوى 
أَنّ الموقّق كان اذا أتى بالواحد منهم عفا عنه وخلع عليه وأقامه حیث يراه 


.١‏ هنا فى الأصل : طهیشا. متل الطبری (۱۹۱۷:۱۳). ونحن وحدنا الضيط كما فى مط : طمیشاء 


1۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزه الرابع) 


أصحابه حتّى استمالهم وکتر فى أصحابه منهم وکان يقوّقهم على أصحابه 
ويأمر بالإحسان إليهم حتّى فتح المدينة وهدم أسوارها وحوى ما فيها. 


ذهاب الموقّق إلى الأهواز للایقاع بالمهلبی 

ثم رحل نحو الأهواز بعد أن أحكم ما أراد إحكامه ليوقع بالمهلبى 
واستخلف على عسكره بواسط ابنه هارون وشخص فى خفٌ من رجاله 
وتقدّم إلى ابنه هارون فى أن يُحدر الجيش الذى خلفه فى السفن إذا کاتبه 
بذلك وسار حتى أتى وادى السوس وقد عُقد له عليه جسر فعبره ووافى 
[527] السوس وكاتب مسرورا فى المبادرة إليه فقدم عليه فى جيشه فخلع 

عليه وعلی قوّاده وأقام ثلاثاً. 

وصلت خيل الخبيت واتقض عليه تدبيره فحمله فرط الهلع على أن 
كاتب المهلبی وهو يوم بالأهواز فى لائين ألفاً بترك ما بله كلّه والإقبال 
إليه. فترك ما كان ججهه من المير والأموال والأثاث وصار إليه واستخلف 
محمد بن يحبيهثن سي الکرنبائی. فوجل من المقام وخرج يتبع المهلبى 
وكان يُحِبّى والاهواز يومئةٌ من أصناف الحبوب والتمر والمواشى شىء 
عظيم. فخرجوا عن كلك که جُبناً وإدباراً فحوى جمیقه الموقّق. فصار قوّة 
على الخبيثث ور لفق ذلك الوقت ما قدر على شىء منه, 

وکتب أيضاً الخبیت إلى بهبوذ وإليه يومنذٍ عمل ایدم والباسيان وما 
يتصل بهما من القرى التى بين الأهواز وفارس يأمره بالقدوم عليه. فترك 
بهبوذ أيضاً ما كان قبله من التمر والطعام وكان شيئاً عظيماً فحوى جميعه أبو 
أحمد وقوى به على الخبیث. 

وتخلّف عن المهلبی قوم من الفرسان والرجالة وكتبوا إلى أبى أحمد 
يسألونه الأمان لما انتهى إلبهم [528] عفوه عن من ظفر به بطميشا فبذله لهم 


خلاقة المعتمد على لل ۳ 


وأحسن إليهم. 

وأمر الموّق بجباية الأهواز من جميع كورها. ووجّه إلى محمد بن عبيد 
لله الکردی من يؤنسه وعفا عنه وتقدّم إليه فى جمع الأموال وتعجيلها نحوه 
والمسير إليه. وتأخّرت الميرة عن أيى أحمد بالاهواز وغلظ الأمر فسأل عن 
السبب فوجد الجند قد قطعوا قنطرة قديمة كانت بين سوق الأهواز ورامهرمز 
يقال لها : قنطرة أرمُق ١٠,‏ فامتنع التجار من حمل الميرة لأجل ذلك. 

فركب إليها أبو أحمد وهى على فرسخين من سوق الأهواز فجمع من كان 
فى العسكر من السودان وأمرهم بنقل الصخر وبذل لهم الأموال فلم يرم" 
حثی أصلحت القنطرة فی بوم واحد وروت کما كات فسلکها ناس 
ووافت الميرة والقوافل فعاش أهل العسکر وحسنت أحوالهم. 

وأمر أبو أحمد بجمع السفن لعقد جسر على دُجيل فجمعت من جمیع كور 
الأهواز الالات. 

فلما تم عقده وتراجمت, نفوس الناس والدواب باتصال المير والأعلاف 
سار وقدم أبا اعباپن إلى یوضع المعروف بنهر المبارك من فرات البصرة 
وکتب إلى ابنه هاون بأن بحر ليه جمیع [529] الجیش إلى نهر السبارك 
لتجتمع المساکر هنال“ 

ونزل أبو موزل الجعفرية وهذه قرية ليس فیها ماء 
إلا ماء الآبار التى كان أبو أحمد تقدّم بحفرها فى عسکره فځفرت له وکان 
أعدّ بها بثراً. فوافاها والأمور مصلحة مُعدّة. ثم رحل حتّى ورد نهر المبارك» 
واستأمن قوم إلى أبى أحمد طمعاً فيما بلغهم من إحسانه إلى السستأمنه 
فأبلغوه أنّ صاحب الزنج قد جمع آلات الماء وفيها خلق من السودان 
١‏ فى الأبرى (0۹۷۷:۱۳: أريك 
5 في مط : ولم بزم- 
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لیتصدوا نصيراً وهو بنهر المرأة ويسلكوا موضعاً يخرجهم من ورائه. فأنفذ 
إلى تُصير وأخبره بذلك فبادر نصير إلى شق بترین, فلقى هناك القوم فرُرق 
الظفر بعد مجاهدة عظيمة. فقتل وأسر وأخذ ثلائين سميريّة. وانصرف 
أصحاب أبى أحمد ظافرين إلى واسط واستأمن إلى تُصير زهاء ألفى رجل. 
فكتب بالخبر إلى أبى أحمد فأمره بقبولهم وإجراء الأرزاق عليهم وتفريقهم 
على أصحابه ومناهضة العدرّ بهم. 

ثم كتب إليه بموافاته إلى نهر المبارك ففمل. 


كتاب أبى أحمد إلى صاحب الزنج 
للأمان والتوبة مما ركب وادّعئ 
وكتب أبو أحمد إلى الخبيث كتاباً يدعوه إلى الدخول فى الأمان والنزوع 
عمًا هو عليه" من ادعاء النبرّة وسبى المسلمات [530] والمسلمين والفساد 
فى الأرض. فان التوية,مبذولة له. وأطال الكتاب فى هذا المعنى. 
فلا وصل ال آلخبیتمي بالكتاب من يده ولم يجبه بشىء. وأقام على 
اصراره فعرض أبو أحمد شذاءاته وجمع آلات الماء ورتب قواده وسوالیه 
وتخیر الرماة منهم رم فى الشذاءات وسار إلى مدينة الخبيث المسماة: 
المختارة. هى هر اب َسَضیَب-فاسرّف عليها وتأمّلها فرأى من حصانتها 
وآسوارها وخنادقها ووعورة الطرق المؤدية إليها من كل وجه وكثرة من مد 
علیها من الرماة بالقشى الناوكية والمجانيق والعزادات وسائر الالات ما لم بر 
مثله. فاستغلظ أمره واستعدٌ الوصول إليه. 
ولتا عاين الزنج با أحمد ارتفعت ضجّتهم بما ارتجّت له الأرض ؤتقدّم 


.09۸۱:۱۳( انظر الطبری‎ ١ 
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إلى بعض الشذاءات أن تقرب من السور من قصر الخبيث قتتابعت سهامهم 
وأحجار منجنيقاتهم وغير ذلك من عرّاداتهم ومقاليعهم حتّى ما كان يقع 
طرف ناظر من الشذاءات إل على سهم أو حجر فأمر أبو أحمد برد تلك 
الشذاءات ومعالجة من أصابه جرح أو وهن. 

واستأمن فى تلك الحال سميريّتان فيها مقاتلة السودان ومعهما آلات الماء 
فأمر أبو أحمد [531) للمقاتلين يخلع ديباج ومناطق محلاة ووصلهماء وأمر 
للملآحين بخلع حرير حمر وثياب بيض وخضر وأمر لهم بصلات وأمر 
بإدنائهم من الموضع الذى يراه مته نظراژهم. فكان هذا من انجع المكائد 
التى كادهم بها, وذلك أنه لا رأوا ذلك حسدوهم على ما صاروا إليه من 
الإحسان مع الدعة والأمن فتنافسوا فيه وابتدروا إليه وحرصوا على 
المسارعة إليه. 

فصار إلى أبى أحمد فى يومه ذلك عدّة سميريات فأمر لأصحابها بمثل ما 
أمر لمن تقدّمهم. فتتابع إلقوم إلى الأمان رغبة ورهبة ثمّ استأمن أصحاب 
الشذاءات. وجاءه یردان وّاللیضان فكان يصلهم ويكتب أسماءهم ويضتهم 
إلى ابنه أبى العبالل . 

ثم تقدم أبو أحمك یوضع يقرب من القصر مرف بخطى!" بعد ما 
أصلح الطرق © َعَم القناطر علی/آنهارها -وعسکر أبى أحمد فى ذلك 
الوقت زهاء خمسين ألفاً وعسكر الخبیت زهاء ثلائمائة ألف. ممّن يقاتل أو 
يداف من بين ضارب بسیف وطاعن برمح ورام عن قوس وقاذف يحجرٍ عن 

منجنيق أو عزادة أو مقلاع - وأضعفهم الرماة باليد وهم النظارة الذين يكترون 

السرا ادأ والمعينون بالنعير والصياح [532] فأمر أبو أحمد قنودى : 


۱. كذا فى الأصل : بشطی. وما فى مط مهمل. فى الطبری (۱۹۸۳:۱۳): على 
۲ كذا فى الأصل ومط : السواد. 
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- «إِنّ الأمان میسوط ثلناس آسودهم وأحمرهم إلا الخبيث.» 
وأمر بسهام فلّقت عليها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل الذى نودى به. 
فأقبل إلبه المستأمنة تتری. 


حصانة مواضع صاحب الزنج ومطاولة آبی أحمد 

ورأى أبو أحمد من حال الخبيث وحصانة موضعه وكثرة عدّته ما لا بد له 
من المطاولة والمحاصرة. فاستعدٌ لذلك وفرّق أصحابه حول الخبيث ووكّل 
کل ركن قوادً وقواهم بالرجال والآلات وأنقذ إلى عتاله فى النواحى فى 
حمل الأموال والمير وسائر الأمتعة. وبنى مدينة سمّاها: الموققية. وعمل 
فبها بيت مال وأمر بحمل الأموال إليه من جميع البلدان. وبنى دور الضرب 
فضرب فبها دنانیر ودراهم وجلب إليها الذهب والفضّة, وأرسل إلى سيراف 
من يأنيه بآلات الماء ويبنى فیها السفن والشذاءات ويجلب متاع البحر وكان 
قد انقطع جلب البحر منذ أكثر من عشر سنين لاخافة الخبیث السبل. 

وکتب باثبات كل من یلح للجندية إلى عمّاله فى الأمصار. ورعب فى 
ذلك والمدينة او ثبنی آوالکتب تنفذ بما یعمزها والتجّار یجهزون( إليها 
والأسواق تکثر لها تراکب البحر. 

ونی ید ی الستجد,الجامم:[533] فصارت مدينة كبيرة وحُملت إليها 
الأموال وا العطام فى أوقاته ورغب الناس فى حلولها والمصیر إليها من 
كل آوپ. والخبیث برصد غزة يصيب فیها فرصته من أبى أحمد فلا يجد 
لتيقظ الناس وتحارسهم ولحفظ الموگلين بالمواضع المخوفة مواضتهم. 

وكان أبو العباس لا يغفل ليلاً ولا تهاراً وإذا أمكنه قصد ناحية أوقع بها 


۱. انظر الطبری (19۸9:۱۳). 
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وبمن رب فيها من الزنج وان أتاه مستأمن قبله وأحسن إليه والخبيث يُنفذ 
أصحابه ويبثٌ رجاله فى اقتطاع ما يرد المدينة من السفن وغيرها. فرتما 
أصاب من ذلك حاجته فيعوّض أبو أحمد التجّار ويشحن المواضع التى يتقصد 
متها بالرجال. وندب لحفظ الطرق أبا العباس فكان يوقع بأصحاب الخبيث 
ویحمل رژوسهم إلى الموققية ويرئّب الرجال فى الماء والب حتّى ضاق الأمر 
بالخبيث. فعزم على كبس الموقق. 

فاستأمن بعض قوّاد الزنج وأخبر الموقق بذلك فأعدٌ له قوماً. فلمًا آناه 
البيان كان مستعداً. فظهر على الزنج وأصابه مثل ذلك مرّات قى کل مرّة 
يجيئه من ينذره [534] فيستعدٌ لهم حتی ظفر يوماً برجال بو وأسر وقنل 
من السودان نحواً من خمسة آلاف ونصب الرؤوس على سور الموققية. 

فأشاع الخبيث فى أصحابه ام ذلك زور ون تلك رؤوس المستأمئة. فأمر 
الموقّق برمى تلك الرؤوس إليهم بالمنجنيقات والعزادات التی كانت منصوبة 
فى السفن معمولة لأوقات الحرب فتبتن لأصحابه كذبه. وصار سبباً نضعف 
نیاتهم. 


ثم رَحفت" لوق بنفسه إلى المدينة المختارة 
ذکر:السیبقی خروجه 
كان السبب فى خروجه أنّ قّاد الخبيث کاتبوا أبا أحمد الموفّق يُعلمونه 
هم على الخروج إليه فى الأمان هم ليس يجدون السبيل إلى ذلك وه لو 
قم قوما إلى الحرب لخرجوا ووجدوا بهم سبيلاً إلى مفارقة الخییت .° 
فأنهض الموفّق آبا العباس فى آلات الماء والشذاءات وانتخب له اثرجال 


.١‏ فى الطبری (۲۰۰۰:۱۳): المعروف پأتکلای 
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الشجمان وأهل النجدة والبأس وقتمه. مغ سار بنفسه مع تُصير [535] ورشیق 
وزيرك واستقبلهم أصحاب الخبيث فى أكثر من معتاتهم وآلاتهم وخرج ابن 
الخبيث انكلانى!'' ومعه علی بن أبان وسليمان بن جامع مع السفن التى فيها 
المجانيق والعرّادات والقِيّى الناوكية. 

فلمًا التقى الجمعان أمر الموّق أصحابه بالحملة والدنو من الركن الذى فيه 
الجمع الأكثر وبينه وبينهم نهر يُعرف بنهر الأتراك وهو نهر عریض غزير 
الماء. فلمًا انتهوا إليه أحجموا. فصيح بهم ورّضوا على العبور فعبروا سباحة 
والزنج برمونهم بما استطاعوا من السجانیق والسزادات والمقاليع والسهام 
وحجارة الأيدى فصبروا على جن ذلك حتّی عبروا النهر وانتهوا إلى السور. 
ولم يكن لحقهم من التعلة ما كان أُعدّ لهدمه. فتولی الغلمان تشعيث السور 
بما كان مهم من السلاح وتمتموه وحصرهم بعض السلاليم بعد أن قتل فيهم 
مقتلة عظيمة ونصب هناك علم وأسلم الزنج سورهم وأحرق ما كان عليه من 
منجنيق وعزادة وآلة جرب واستلحقوا الفعلة حتّی وشوا المدخل فى عدّة 
مواضع وملکوا اليينؤر [536] الأول بعد مدافعات هلك فيها من الفريقين خلق 
ولا يعدم كلّ يؤم مستأمنة ليحن إليهم فيتنصّحون ويأتون بالأخبار والتدابير 
التى يدبرها الحبَيك قیلقض عليه أمره. 


ودخلت سنة ثمان وستين ومائتین 
استثمان جعفر السجان وهروب ريحان إلى أبى أحمد 
وفيها استأمن جعفر السبان وهرب ريحان ين صالح المفریی من عسكر 
الخبيث إلى أبى أحمد. فأمر لهما بجوائز وصلات وأقيمت لهما الأنزال وحمل 


۱ كذا فی الأصل ومط : آنکلانی. 
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حتّى ظهرا لأصحاب الخبيث وعلیهم الخلع فاستأمن ذلك اليوم خلق كثير. 

ثم وقعت وقعات كثيرة بعد ذلك بعضها للزتج وبعضها للموق. إلى أن مُنع 
من ميرة السمك الذى كان يأتيه من البطيحة ومنع العرب من حمل الميرة من 
جهة البادية وقتل منهم خلق وسلبوا ما كان معهم وتن ظفر به من يسفر أو 
یمین عليه أخذ وغوقب وعُذّب نع م بل حى ضاق على الزنج الأمر وانقطعت 
عنهم کل مادّة وضعفوا جداً. فكان الأسير أو المستأمن إذا شُثل 3 3 
میب وبزعم بعضهم أن عهدهم به سنتين ول وأكثر. فولى الموفّق 
الإيقاع بهم ليزيدهم ضراً وجهداً. 

وأمر الموقق [537] بعرض الزنج لما كثروا وصاروا أكثر من جُناده فمن 
كان لا يستصلح للقتال مثل الشيخ الضعيف والمجروح والّین ومن أشبه 
هؤلاء أن يُوهب لهم شىء ويردّوا إلى عسكر الزنج فلا عادوا وصفوا خصب 
عسكر الموفّق واحسانه إلى المستأمنة فخرج أيضاً بهذا السبب خلق فى 
الامان. 


نّ بهبوذ أخإلابحيلةككتى ظفر بخیل للموفق فقتلهم وأخذ شذاءات 
كثيرة ونقل ميرة كبيرة. 
کر یله هذه 

احتال بان أخذ شذاءات كثيرة فنصب عليها أعلاماً كأعلام الموفّق وحمل 
فيها فوجاً فى زیخ قومه ورجاله. ثمّ اجتهد فى أن وقع إلى مُعترضٍ یودی 
إلى نهر البهودی. نع سلك نهر ناف حى خرج إلى نهر الأبلّة فاتتهى إلى 
الشذاءات والسميريّات المرئّية لحفظ النهر وهم غارون. فأوقع بهم وقتل قتلاً 
تون الباقون وجمع شيئاً كبيراً من الميرة وأتى أصحابه فى معترضات 
وأنهار غامضة. 


32 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرايع) 
ثم له طمع فى المعاودة. 


ذكر طمعه هذا 
فأمره تصاحبه أن يسلك [538] فى مواضع غامضة إلى أن يوافى الندل 
والبرشان.( ففعل ذلك فوقع على سميرية فيها طعام فقصدها بهبوذ فحاربه 
أهلها فأصابته طعنه فى بطنه هلك منها. فعظّمت فجيعة الخبيث وأحضر 
الموقق الفلام فوصله وطوقه وزاد فى أرزاقه. وأمر لمن كان معه فى سميرية 
بجوائز وصلات. 


ودخلت سنة تسع وستين ومائتين 

ولّا قتل بهبوذ طمع صاحبه فى کنوزه وأمواله وكأن قد صعّ عنده موضع 
مائتى ألف دینار وجواهر وضياعات ذهب لها قدر. فطلب أمواله وذخائره 
وحبس آولیاءه وأصحايه وضربهم بالسياط وأباد دوراً له وهدم أبنية من أبنيته 
طمعاً فى شیم يجلذه منَفانه. فكان ذلك أحد ما أفسد قلوب أتباعد 
ودعاهم إلى اهب" منه وإلزهّد فى صحيته. 

فأمر آبو آحمد باك فى أصحاب بهیوذ بالأمان فسارعوا إليه ووصلهم. 
ورأى أبو رک هم لور الذق"یفضی إلى الخبيث قد أمتنع عليه 3 

أن يباشره بنفسه ليكون ذلك أدعى إلى جد أصحابه. فباشر الحرب حى 
وصل إلى السور [539] وأحرق قناطر كانت تحول بين أصحابه وبين السور 
ويعتصم بها الزنج. واستظهر ذلك اليوم. 

فبينا هو فى جدّه وتشميره وقد ولج أصحابه السور وهدموا السسجد 
.١‏ كذا فى الأصل ا والبرشان. فى الطيرى (۲۰۲۳:۱۳ 
۲ كذا فى الأصل ومط :هرب فى الطيرى (۲-۲۹:۱۳) الحرّب 
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الجامع الذى بناه الخبيث ووصلوا إلى دواويته وخزائنه وظهرت تباشير الفتح, 
إذ أتاه سهم غلام رومی كان مع الخبيث يقال له : قرطاس. فأصاب صدر 
الموقّق فستر ذلك عن أصحابه وانصرف إلى موضعه من الموققية وغولج تلك 
الليلة. 

فلا کان من الغد غادی الحرب على ما به ليشد من قلوب أوليائه ولئلاً 
بدخلهم وهن. فزاد ما حمله نفسه من الحركة فى قوّة الجراحة فعظم آمرها 
حتّی خيف عليه واضطرب السکر والجند والرعيّة وخافوا قوّة الخبیث 
علهم. فأشار الأطباء وأهل الشفقة بأن برجع إلى مدينة السلام» فأبى وأشفق 
أن أن ينتظم أمر الخبيث بعد ما وهنء وبلغ الغاية. ولم يبق فى أمره إلا اليسير 
فأقام على صعوبة علّته وغلظ الحادئة فى ساطانه إلى أن صُوفى فظهر 
لخاصّته وقد كان أطال الاحتجاب عنهم والخبيث فى تلك الأيام يعد أصحابه 


الیدات ويمتيهم الأمانى الكاذية. 

فلتا استقل الموّق وتمائل وقوى على [540] النهوض للحرب جعل!" 
يحلف على منبره أَْذْلكَ بطل لا أصل به وان الذى ظهر لهم فى الشذاءة 
مثال مموّه. وكان|أعاد بناء ما رب من مدينته ودواوينه ودوره. 

فركب الموفق وعاوكالقوضع بالحرب ووصل إلى تلك المواضع فهدمها 
ثانية ووصل" اب الق من وره فانتهبوا ما كان فيه وأخربوه 
وأحرقوه واستتقذوا عدداً من النساء المسلمات اللواتی كان سباهنٌ وأخذوا 
خيلاً له. ولم يبق الا الوصول إلى قصره. 

فصعب مرام ذلك على الموقق وکثر السحامون علیه. ووافت الحرب 
ودامت حتى وصل إلى الفريقين من القتل والجراح آمر عظیم. وحتّى لقد عد 


۱ أى الخبیت. 


1۷۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء ارایع) 


الجرحی فى بعض ایام فوجدوا زهاء ألفى جریح فى أصحاب السوتّق 
وذلك لتقارب الفريقين فى وقت القتال, ومنع الخنادق كلّ واحد من الفريقين 
من الدنو من صاحبه. وکانت الشذاءات إذا قربت من قصره رموا من سوره 
ومن أعلى القصر بحجارة المنجنيقات وغیرها وبالشاب. وأذيب الرصاص 
وأفرغ علبهم. حتّي أعدّ الموقّق للشذاءات أغطية طلاها بعقاقیر تمنعها من 
الإحتراق وأحکمها وحمل فيها شجعان أصحابه وفتاكهم. وأمر ابن أبا المباس 
بقصد دار على شاطئ [541] دجلة من نهر أبى الخصيب كانت بإزاء دار 
الخبيث ليشغل من فيها عن منعه من دار الخبيث. وأمر أصحاب الشذاءات 
المطليّة بما وصفنا أن يلصقوا شذاءاتهم بحائط القصر. فحاربهم الفسقة أشة 
حرب بالنيران وغيرها وصبر لهم من فيها حتّى أزالوهم عن الرواشن وأحرقها 
غلمان الموقّق وسلم من كان فيها من الحجارة والرصاص المذاب. وتمكنوا 
من دار الخبيث وأحرقوا الببوت التى كانت تشرع إلى دجلة من قصر الفاسق 
واتصلت النار بالستائر.فقويت وأعجلت الخبيث ومن معه عن التوقف على 
شىء من أمواله وذخاثره وخرج هارباً على وجهه واستنقذ جماعة من 
النساء اللواتى اشترقهن. 

وانصرف الموقق وب المبآس وقت المغرب بأجمل ظفر وغرق تُصير فى 
هذا اليوم. 


ذكر الخبر عن ذلك وسییه 

وکان سبب غرقه أنّه كان دخل فى أُوّل المد نهر أبى الخصيب فحمل 
الماء شذاءته فألصتها بالقنطرة ودخلت خلفه عدّة شناءات فيها غلمان 
الموقق من لم [542] يكن أُمر بالدخول. فحملهم الماء فألقاهم على شذاة 
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نُصير فصّكّت بعضها ببعض حتی لم يكن للاشتيامین() والجذافین فيها عمل. 
ورأى الزنج ذلك فأحاطوا بها من جانبی اهر فألقى الجذافون آنفسهم فى 
الماء ذعراً ودخل الزنج الشذاءات فقتلوا المقاتلة وغرق بعضهم وحارهم 
نُصير فى شذاءته حتّی خالف الأسر فقذف نفسه فى الماء ففرق. 

وأصاب الموقّق علّة فاشتفعل بها عن الخبيث فأعاد القنطرة التي لجج فيها 
نُصير وأحكم ما كان هدم من قصره. وأفاق الموقّق من علّته فعاود الحرب 
وخرج الخبيث بنفسه للقتال مع ابنه انكلائى وعلى بن أبان وسليمان بن 
جامع واشتيكت الحرب وقاتلوا أشدّ قتال ژنی. وقطمت القنطرة وأحرقت 
واستعلى عند ذلك أصحاب الموقّق ونشط غلمانه فوسّعوا المسلك وظفروا 
بدوره وقصوره فأحرقوها. وانتقل الخبيث من غربی نهر أبى الخصيب إلى 
شرقيّه وجمع عياله وولده حوله وضعف أمره ضعفاً شديداً. 


تفاقم الجوع وأكل بعضهم يعضاً 
وتهیّب الناس جلث المیرة |لبهم. فبلغ الرطل من الخبز عشرة دراهم 
فأكلوا أصناف الحوب ثم لم بل يتفاقم الأمر بهم [543] إلى أن أكلوا لحوم 
الناس فکان الژنج یتبعری لتاس فإذ خلا أحدهم بإمرأة أو صبى وثب عليه 
فأكله. ثم قول ضرتفت يأگل بعضاً. ثم أكلوا لحوم أولادهم. ثم 

كانوا ينبشون الموتى فيبيعون أكفانهم ويأكلون لحومهم. 
فقصدهم الموفق وأحرق الشرقيّ من جانب النهر كما أحرق الغربيّ وقصده 
من ثلاثة آوجه. فطرحوا فيها النيران فاحترق الناس من أصحاب الخبيث مع 
منازلهم وأسواقهم وهرب من أطاق ذلك فأخذته السيوف وهرب الخبیت 


.١‏ كذا فى الأصل والطیری (۲۰۶۷:۱۳): للاشتيامين. فى مط : للاستيامين (یالسین المهملة). 
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وحاز أصحاب الموفق جمیع ما كان فى نهر أبى الخصيب من الشذاءات 
والمراكب البحرية والسفن الصغار والحرّاقات والزلالات وغیرها(٩‏ 

وصار بعد ذلك رؤوساء أصحاب الخبيث إذا وكلهم بحراسة موضع أسلموه 
واستأمنوا حتّى استأمن الشعرائى وشبل وكانا من قدماء أصحابه وذوی 
البصائر فى طاعته. وأمرهما الموقّق لمحاربة الخبيث لما عَلم أله لا وجه 
لهما عنده وضع إليهما قوماً فكانا يأتيانه من الوجوه التى يأمنها حتّى كثر 
القتل فى أصحابه وذعره أمرهما ومنع ذلك أصحابه النوم ودخلهم له وحشة 
[544] 


هزيمة الزنج وهروب صاحبهم 

عظيمة ثم جمع الموقق السفن وفيها عشرة آلاف من الملأحين وعرض 
الجند وحرّضهم حنّى شحذ نيّاتهم وهجم على مدينة الخبيث واستقبله 
الخبيث فى جميع آصیجابه فاشتدٌ القتال وحسامى الخبثاء عن ديارهم 
وعيالاتهم فمنحله الموفق/النصر, وهزم الزنج وقتلوهم مقتلة عظيمة لم 
قتلوا مثلها روا منهم جما كبيراً أتی الموقق بالأسرى فضرب أعناقهم. 

وقصد دار الخبیک دافم عنها ثم لم يغنه ذلك شيئاً فأسلمها فانتهب ما 
كان فيها ھلوا یالاک ودرا حرمه وأولاده فبلغ عدّتهم أكثر من 
مائة امرأة وصبى» وتخلّص الخبيث ومضى هارباً نحو دار المهلبی لا يلوى 
على أهل ولا مال وأحرقت داره. وأتى الموقق. بنسائه وأولاده. فوگل بهم 
وأمر بالإحسان إليهم فحملوا إلى الموقية . 

وفى ذى الحجّة من هذه السنة وافى صاعد بن مخلد كاتب الموقق 


۱ انظر الطيرى (۲۰3۸:۱۳). 
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حضرته منصرقاً إليه من سر من رأى ووافى معه بجيش كثيف بلغ عدد 
الفرسان والرجالة فيها عشرة آلاف. فأمر الموقق بإزاحة عللهم فى أرزاقهم 
وأمرهم بتجديد أسلحتهم والتأهّب لحرب الزنج. فهم فى ذلك إذ ورد [545] 
عليه كتاب لول صاحب ابن طولون!" وكان فارق صاحبه يسأله فيه الإذن 
له فى القدوم عليه ليشهد حرب الفاسق فأجابه وأذن له وأغر ما كان عزم 
عليه من مناجزة الخبیت انتظاراً للؤلؤ وكان لؤلؤ بالرمّة فى جمع عظيم من 
نخبة أصحاب ابن طولون. 

فشخص لول حتّى ورد مدينة السلام. ثم وافى عسكر أبى أحمد فجلس 
له أبو أحمد وحضر ابنه أبو العباس وصاعد بن مخلد والقوّاد على راهم 
وأدخل عليه لؤلؤ فى أحسن زی فأمره أبو أحمد أن ينزل معسكراً كان أعدٌ 
له بإزاء نهر أبى الخصیب, فتزله فى أصحابه. وتقدّم إليه فى مباكرة دار 
الموقق ومعه قزاده وأصحابه للسلام. فغدا مع أصحابه فى السواد فوصل 
وسلّم وقزبه وأدناه ووعده,وأصحابه الإحسان, وأمر أن يُخلع عليه وعلی 
خمسين ومائة قائيمن فوا وحمله على خيل كثيرة بالسروج واللجم 
المحلاة بالذهب وَالفضّة وحمل بن يديه من أصناف الكُسَى والأموال فى 
البدر ما يحمله مائة لام وأمر لقوّاده من الصلات والكسوة على قدر محل 
کل اسان ب4ا ياي وصرفه إلى مسكره وأعدّت له 
ولأصحابه الأنزال [546] والعلوفات وأمره برفع جرائد لأصحابه ليعطوا 
رسومهم عند رفع الجرائد. ثم تقدّم إلى ولو فى التأهّب للعبور إلى غسربن 
دجلة لمحارية الخبیث. 

وكان الخبیت لتا عُلب على نهر آبی الخصیب أحدث بیکراً فى النهر من 


.)۲-۷۰:۱۳( انظر الطیری‎ ١ 
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جانبيه وجعل فى وسط الیکر باباً ذ 
الشذاءات من دخوله فى الجزر ویتعذر خروجها فى المدّ. 


لیتحد فيه جرية الماء فيمنع 


فرأى أبو أحمد الموقق أن الحرب لا تتم إل بقلع هذا الییکر. فحاول ذلك 
فرام أمراً صعباً بمحاماة لزنج عليه فهم يزيدون فيه كلّ يوم وهو متوسط 


دورهم: فالمؤونة تسهل عليهم وتغلظ على من حاوله. فرأى الموقّق أن 
يحارب بفريق بعد فريق من أصحاب لوّلز ليضروا بمحارية الزنج ولينظر إلى 
مقدار غنائهم وشدّة بأسهم. فأمر لؤلؤاً بان يحضر فى جماعةٍ من أصحابد 
للحرب على هذا اليكر وأمر باحضار الفعلة لقلعه. فتُعل. 

فرأى الموقق من نجدة لؤلؤ واقدامه وشجاعة أصحابه وصبرهم على ألم 
الجراح وثبات العدّة اليسيرة فى وجوه الجمع الكثير من الزنج ما سرّه؛ وكره 
أن يبذلهم فيكون الحرّة بهم ثم الظفر ألا خير لهم فیذهبوا باسم الفتح. [547] 
فأمر لؤلوًا أن يصرف أصحابه وأظهر إشفاقاً عليهم وضنًا بهم. ووصلهم ورذهم 


إلى معسکرهم. م 
ثم أل السوفيغلی انهو یخرب وهم يبنون والمستأمنة یکترون إلى 
آخر هذه السنقا 


وفى هذه السنة ادك عیال صاحب الزنج وولده بغداد. 
وها شش ای ارتیم 


المعتمد يريد اللحاق بمصر 
وفبها شخص المعتمد بريد اللحاق بمصر. وذلك قبل انحدار صاعد إلى 
الموفّق. وقیم قائدان لابن طولون من الرقة فى ذلك. قلتا صار المعتمد إلى 
عمل إسحاق بن كُنداجيق. وهو العامل على الموصل والجزيرة. وثب عليه 
ابن كنداجيق وعلى جميع من معه. فقيّدهم وأخذ جميع ما صحبهم من مال 
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ورقیق. 

وكان نب إليه فى القبض على المعتمد ومن معه وأقطع ضياع فارس بن 
بغا ومن صحب المعتمد من القوّاد. فاحتال ابن كنداجيق وأظهر أله معهم, 
وفى طاعة المعتمد إذ كان الخليفة ولا يجوز له الخلاف عليه وسار معهم 
فلمًا نزل موضعاً بينه وبين عمل ابن طولون منزلان ارتحل شاع ومن 
شخص مع المعتمد الا القوّاد وأشخص ابن كنداجيق فقال لهم ابن کنداجیق: 

- «إنّى أحب أن أخلو يكم وأشير عليكم يما فى نفسى.» 

وقال لهم : 

- «قد قربتم من ابن طولون [548] والمقيم بالرّقّة من قؤاده وأنتم إذا 
صرتم إلى ابن طولون فالأمر أمره وأنتم من تحت يده. أفترضون بذلك وقد 
علمتم أنه اليوم كواحد منکم؟» 

وأطال مناظرتهم حتّى تعالی النهار فقال لهم ابن كنداجيق : 

- «قوموا بناء فان الشمس قد ارتفعت حتّى نتم حديشنا فى غير هذا 
الموضع ونكرم مجلين أميرااأإكؤمنين عن ارتفاع الصوت.» 

وكان المعتمد فى مضربه ومضارب ابن كنداجيق وسائر المضارب قد 
سارت فأدخلهم إلى مرب نفسه. وكان قد تقدّم قبل ذلك إلى فرّاشيه 
وغلمانه وحائئ یولوم لا ييزحوا. فلا صاروا إلى مضربه دخل 
جِلَدُ غلمانه وأصحابه على القوّاد ومعهم القيود فقيّدوهم. 

فلمًا فرغ منهم مضى إلى المعتمد فعذله على شخوصه عن دار مُلكه وملك 
آبائه وفراقه أخاه على الحال التى هو فيها من حرب من يحاول قتله وقتل 
أهل بيته وإزالة مُلكهم. ثم حمله ومن معه مُمَيْدين إلى شر من رأى. 


1۷4۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرايع) 


تسمية كُتداجيق بذى السيقين 
وفيها خلع على ابن كنداجيق وقُلّد سیفین بحمائل أحدهما عن يمينه 
والآخر عن يساره وشتی ذا السيفين وخلع عليه أيضاً بعد ذلك بیومین قباء 
ديباج ووشاحان وتوّج بتاج وقلّد سيفاً. [549] كلّ ذلك مرصّع بالجوهر. 
وشيّعه هارون بن الموّق وصاعد بن مخلد والقوّاد إلى منزله وتغدّوا 


عنده. 


ودخلت سئة سبعین ومائتین 
مقتل صاحب الزنج 
واسر سلیمان بن جامع وابراهیم بن جعفر الهمدانی 

وفها نل الخبیت وأسر سلیمان بن جامع وإراهيم بن جعفر الهسمدائى 
واستریح من أسباب الفاسق, وذلك بعد حروب كبيرة ومنازلات شدیدة 
ومباشرة للحربي له ومن الوق بأنشهما. ومخاطرات منهما عظيمة لم 
يكن فى جميعها ما یستفاه مله تجربة سوى احتمال المكاره فى الحروب 
والصبر علي شدَائدَكاواخطارها. 

وحمل دا ان الی-بلنایدی الموفّق فى صفر من هذه السنة 
وهو يحارب مع أهل الشدّة والبأس من أصحابه. فقتل وهو يجاهد على 
حاله غير مستسلم ولا معط بيده وكان قد بُذل له الأمان مراراً فأباه وأقام 
على حاله صابراً حتی أسلمه رجاله وخانه ثقاته وذاب ذوياً!" حتّى هلك 
ومضى مقتولاً. 


.١‏ کا فى الأصل : ذاب ذويا. فى مط : داب دوب 
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ثم تتابع مجىء الزنج! الذين کانوا أقاموا مع الخبيث إلى آخر أمره 
وصبروا معه حتّی وافى ذلك اليوم الذى قُتل فيه ألف من الأبطال. فرأى 
الموقق أن يبذل لهم الأمان لما رأى من كثرتهم وشجاعتهم [550] ولئلاً يُبقى 
منهم بقيةٌ يخاف معرّتهم ويجتمعون على رئيس يُعظم خطبه بهم. 

ثم وافى من الزنج فى غد هذا اليوم خمسة آلاف زنجی وانقطع منهم نحو 
ألفى زنجى إلى الب فماتوا عطشاًء وظفر الأعراب بقوم منهم فاسترقوهم. فأمًا 
من قُتل وغرق وأسر فى الوقعة فخلق لا يُوقف على عددهم. 

وانتهى إلى الموقق خبر المهلبى وانکلائی ومقامهما بحيث أقاما فيه مع من 
تبعهما من جلّة قوّادهم ورجالهم فبثٌ أبطال أصحابه فى طلبهم فلا علموا 
ألا ملجأ لهم أعطوا بأيديهم فظفر بهم الموفّق فلم يشدٌ منهم أحد وأمر الموقّق 
بحبس المهلبى وانکلای والإستيئاق منهما. 


استثمان موی 
وفيها استأمن دَریونه "/:رنجی وكان أحد الأنجاد الأبطال وکان الخبيث 
قبل هلاكه بمدّة طويلة وجهه لی أواخر نهر لهج وهی من البصرة فى 
غربيَ دجلة, 
فلتا هلك تاره هنال فى موضع وعر كثير الدغل والآجام 
متصل بالبطيحة فكان يقطع الطريق بمن معه فى زواريق خفاف اتخذوها, 
فإذا طلبهم الشذاءات ولجوا فى الأنهار الضيّقة واعتصموا بالأدغال وإذا تعذّر 


۱ انظر الطبری )۲۰۹٤:۱۳(‏ 


۲. كذا ضبط فى الأصل : یذ على غرار يوي كما سبق. وهو ضبط حسب الأصل الفارسى 
لهذه اللاحقة (أوية). التى نجدها أيضاً فى لقب المصنف : مُشْكُويَةْ (- مسكويه) حسب ضبطه 


الفارسی. 


1۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرأبع ). 


علیهم مسلك [551] نهر لضيقه خرجوا من سفنهم وحملوها على ظهورهم 
ولجؤوا إلى هذه المواضع الممتنعة. وفی خلال ذلك یفیرون على ما قرب 
منهم من الفری ويسلبون من ظفروا به. فكان ذلك دأب درمويه قبل هلاك 
الخبيث وبعده. 

وقد كان ابتدأ شرار الناس وفسّاقهم يصيرون إليه للمقام معه على مثل ما 
هو عليه. وكان الموقق عزم على المقام عليه حمّى وافاه رسوله يطلب الأمان 
لنفسه وأصحابه. فرأى الموقق أن يؤمنه لیقطع مادّة الشر الذى كان فيه الناس 
من الخبيث وأتباعه. 

ولمّا ورد عليه الأمان وافى قطعة حسنة كثيرة العدد لم يصبهم بؤس 
الحصار وضرء لما كان يصل البهم من أموال الناس. فذّكر أنّ درمويه لقا 
أن ل إليه وإلى أصحابه أظهر كل ما فى يده وأيديهم من أموال الناس 
وأمتعتهم ورد كلّ شىء إلى أهله را ظاهراً مكشوفاً. فظهرت أمائته, 
فاستدعاه الموقّق وقّبه وخلع عليه وعلى وجوه أصحابه ووصلهم وضتهم 
إلى ابنه ۳ العپاش. 

وأقام الموقّی بعد ذلك بالموققيّة حتى أنس الناس وعاودوا أوطانهم ووثقوا 
بالراحة [552] من اباب الحبيث. 

وولى اسر وله وكوّرَدغِلة من حمد مذهبه ووقف على حسن 
سيرته وولّى قضاء البصرة والألّة وكور دجلة محمد بن حقاد. 

ثم قدّم ابنه أبا العباس إلى يغداد ومعه رأس الخبيث قطيف يه. 


وكان خروج صاحب الزنج سنة خمس وخمسين وصائتين وقتل سنة 
00 


سبعين ومائتین. 


.)۲۰۹۸:۸۳( انظر الطبری‎ ١ 


خلافة المعتمد على الله AY‏ 


وفیها مات أحمد بن طولون والحسن بن زيد العلوی. 


ودخلت سنة إحدى وسبعين ومائتین 
وقعة الطواحين 

وفيها كانت بين أبي العباس ابن الموقق وبين خُمارََْها') بن أحمد بسن 
طولون وقعة بالطواحين فهزم أبو العباس حُمارَوَيِ فركب حمارویه" حماراً 
وهرب إلى مصر. ووقع أصحاب أبى العباس فى النهب ونزل أبو العياس 
مضرب حُمارُويَه وهو لا يرى اه بقى له طالب. فخرج كمين خُمارویّه كان 
كمنه وأصحاب أبى العباس قد وضعوا السلاح ونزلوا. فش كمين حُمارُويَه 
عليهم فانهزموا وتفرّق القوم, ومضى أبو العباس إلى طرسوس منهزماً وذهب 
کل ما فى السکرین: عسكر أبى العباس وعسكر خُمارُويَه من السلاح 
والكراع والأثاث والأموال. وانتهب الجميع. 


ودخلت ستة اثيتين وسیعین ومائتین [553] 
وفيها أخرج أل طرسوس/آبا العباس ابن الموقّق من طرسوس لخلاف 
وقع بين یازمار! " وبتة فارج يريد بغداد فقدمها. 
وفيها قدم اعد ب مخلد#بن فا ودخل واسطأً. فأمر الموقق جميع 
أصحابه من القوّاد أن یستقبلوه. فترجّلوا له وقبّلوا يده وكمّه. 


.١‏ كذا فى الأصل والطيرى (۲۱-۹:۱۳) : خمارويه. فى مط : حمارويه (بالحاء المهملة فى كل 
المواضع) وأثبت الإسم فى الأصل بالشكلين العربى والفارسى : ماويه خُمارُويَةُ. فاحتفظنا 
هنا بكليهما للاعتبار. 

۲ الحاء مهملة فى الأصل, هنا. ولعلّ الحقّ مع مط فى ضبط هذا الإسم. 

۳ فى الطیری (۲۱۰۸:۱۳): یا زمان۔ 


AY‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرایع) 


ثم قبض عليه الموقّق وعلی أسبايه كلهم ببغداد وشرّ من رأى فى يوم 
واحد. فاستكتب الموقّق إسماعيل ين بليل. 


ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتین 
قدوم لول من مصر 
وفیها قید أبو العباس لول لفادم عليه" من مصر ووجد له أربعمائة ألف 
دینار. فذكر لولز أنّه لا يعرف لنفسه ذنباً إل كثرة ماله وأثائه. 
وفبها كانت بين أبى الساج وبين إسحاق بن كنداجيق وقمعة فانهزم 
إسحاق. ثم واقعه وقعة أخرى فانهزم إسحاق أيضاً. 


ودخلت سنة أربع وسبعين ومائتين 
ولم يحدث فيها حادثة تُكتب. 


ودخْلة/يسنة خمس وسبعين ومائتين 
خيس الموقق ابنه 

وفیها حبس لته أب اعباس فشغب أصحابه وحملوا السلاح وركب 
غلمانه واضطرّبت با رکب ابو امد الموقق حتى بلغ ياب الرصافة وقال 
الأصحاب أبى العباس [554] وغلمانه : 

- «ما شانکم, أترونكم أشفق على ابنی منّى؟ هو ولدى واحتجت إلى 
تقویمه.» 

فانصرف الناس وهدأت بفداد. 


۱. وزاد فى الطبری (۲۱۱۲:۱۳): یالأمان من عند این طولون, واستصفئ ماله. 


خلانة المعتمد على الله 1۸۳ 


ودخلت سنة ست وسبعين ومائتين 
شخوص أبى أحمد 
وفيها شخص أبو أحمد من بغداد إلى الجبل وكان سبب ذلك ان المادرائى 
كاتب اذكوتكين أخبره انّ له هناك مالاً عظيماً. وأنّه إن شخص صار ذلك 
إليه. فشخص أبو أحمد. فلم يجد من ذلك شيئاً. 
فشخص من هناك إلى الكرج نم إلى إصبهان بريد أحمد بن عبد العزيز 
فتنخی, له أحمد بن عبد العزيز عن البلد بجيشه وعياله وترك له داره پفرشها 
وآلتها لينزلها إذا قدم. وكان مع الموقق محمد بن أبى الساج. وذلك أله قم 
عليه هارباً من ابن طولون قبل شخوص الموقق عن بغداد بعد أن كانت بينه 
وبين ابن طولون وقعات كثيرة ضعف ابن أبى الساج فى آخرها عن مقاومته. 
لقلّة من كان معه وكثرة من مع ابن طولون, فلحق بأبى أحمد فخلع عليه آبو 
أحمد وأخرجه معه إلى الجبل. 


70 5 
انفرااج بل عن سبعة أقبر 

وفيها ورد.الخبر' اتاج تل بنهر الصِلة مرف بتلّ بنى شقيق عن سبعة 

أقبر» فيها دول أكفانٌ) جُدُد. لها أهداب تفوح منها رائحة 

المسك. أحدهم شاب له جمّة وجبهته [555] وأذناه وختاه وأنفه وشفتاه 

ورقبته وأشفار عينه صحيحة وعلى شفتيه بلل كألّه شرب الساء فأخرج 

الثقات لينظروا إلى ذلك فأخبروا أنّهم شاهدوا ذلك وأنّ بعضهم جذب شعر 
بعضهم فوجده قوی الأصل قريباً من شعر الحی. 


۷ قس يما فى الطيرى (۴۱۱۹:۱۳). 


3 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ). 


وکان هذا التلّ افرج عن شیه حوض من حجر فى لون الوس عليه 
كتاب لا يدري ما هو. فأعضر آصحاب الأديان فلم یعرف أحد ا 


ودخلت سنة سبع وسبعین ومائتین 
ولم یجر فها ما يُكتب. 


ودخلت سنة ثمان وسبعین ومائتین 
وفيها انحدر وصیف خادم أبن أبى الساج 
إلى واسط بأمر أبى الصقر 
ذكر السبب فى ذلك 
كان سيب ذلك أن أبا الصقر أتلف ما فى ببوت أموال أبى أحمد. حتّى لم 
يبق فيها شىء, بالهبات والصلات | التى كان يجيز بها القؤاد, ب 
التى یخلمها عليهم. فاپیندعی وصيفاً هذا ليكون عُدَة له إن طالب 
وکان اصطنع وصيفاً جر یچوائز كثيرة [556] وأدر على آصحابد و 
ولما نفد ما في بيوت الاموال طالب أرباب الضياع بخراج سنة مبهمة عن 
أرضهم. وحبس لجاع وكان الذى يتولّى له ذلك المعروف بالزغل٠.‏ 
فعسف التائ قم الق يل أن نتظف"" أداء ذلك. فشغل عنه بقدومه. 


انصراف أبى أحمد من الجبل إلى العراق 
وانصرف أبو أحمد من الجبل إلى العراق. فاشتدٌ به وجع النقرس حّی لم 
يقدر على الركوب. فائّخذ له سرير عليه قبّة. فكان يقعد فيه ويجلس معه 
۱ كذا فى الأصل ومط : الرغل. فى الطبرى (۲۱۱۹:۱۳): الزغل (بالزاء المعجمة). 
؟. كذا فى الأصل ومط. فى الطبری (۲۱۱۹:۱۳): يستوظف. 


خلانة الممتمد على الله 1۸0 


خادم يبرد رجله بالأشياء الباردة وبالثلج. ثمّ صار به داء الفيل وكان يحمل 
سريره أربعون رجلاً يتناوب عشرون عشرون. فإذا اشتة به الألم أمرهم أن 
يضعوه. فقال يوماً للذين يحملونه وقد سمع منهم ما یدل على ضجر : 

- «قد ضجرتم بحملى وبودى 7" ی كواحدٍ منكم أحمل على رأسى وای 
فى عافية.» 

وقال يو" : 

- «أطبق دفتری على ماثة ألف مرتزق ما أصبح فيهم أسوأ حالاً منّى.» 

ولا ورد النهروان تلقّاه الناس فركب الماء فى النهروان ثم فى نهر ديالى 
ثم في دجلة, ودخل داره لليلتين خلتا من صفر, فأرجصف الناس سموته. 
وكان تقدّم فى حفظ أبى العباس فقت عليه أبواب دون أبواب. وانصرف أبو 
الصقر إلى منزله واعترت أبا أحمد غشية [557] فازداد إرجاف الناس بموته. 
فحمل المعتمد ولده فجىء بهم إلى داره ولم يصر ابو الصقر إلى الموفق. فلتا 
رأى غلمان أبى أحمد المإئلون إلى أبى العباس والرؤساء من غلمان أبى 
العباس ما نزل بأبيألحمد :روا أقفال الأبواب المغلقة على أبى العسباس. 
فذكر الغلام الذى أكان مع أبى/ العباس فى الحجرة أنّ أبا العباس لعا سمع 
صوت ا 
.ویر فلا نف 3 

فأخذ سيفاً كان عنده وقعد مستو: أ. فلمًا تح الباب كان أوّل من دخل 
إليه وصيف موشكير وهو غلامه. قلمًا رآه رمى بالسيف من يده وعلم الهم 
بعقب علته. 


لم يقصدوه الا بخیر. فأخرجوه حى أقعدوه عند أبيه. وكان أب 


.١‏ كذا فى الأصل : أحمل. فى مط : أحمد. والعيارة فى الطيرى (۲۱۳۰:۱۳): أحمل على رأسی 
ی نم 
وأکلْ(خ. وآكل) وانّى فى عافية. 

۲ زاه فى الطيرى (۲۱۳۰:۱۳) : فى مرضه هذا 


.) تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع‎ EA 


فلمًا فتح عینه يعد فقریه وأدناه. 


ووافی المعتمد وقد كان وجه إليه. فحضر ومعه اينه جعفر المفوّض إلى الله 
ولي العهد وعبد العزيز ومحمد وإسحاق بنوه فنزل على أبى الصقر. 

نم بلغ أبا الصقر أن أبا أحمد لم يمت. فوججّه إسماعيل بن إسحاق یتعزف 
له الخبر. وجمع أبو الصقر القّاد والجند وشحن داره وما حولها بالرجال 
والسلاح. فرجع إسماعيل فأعلم أبا الصقر أنّ آبا أحمد حی. فأَوّل من مضى 
إليه من القّاد محمد بن أبى الساج. [558] 

نع جعل الناس يتسلّلون منهم من يعبر إلى باب أبى آحمد ومنهم من 
يرجع إلى منزله ومنهم من يخرج إلى بغداد. 

فلمًا صح عند أبى الصقر حياة أبى أحمد انحدر هو وابناه إلى دار أبى 
أحمد فما ذاكره أبو أحمد. شيئاً متا جرى ولا سأله عته. وأقام هناك 
فاتهبت دار أبى الصقر وكلّ ما حوته حثی خرج شرمه حفاة بغير أزر 
وانتهبت دور کتابه وأببيابه وگسرت أبواب السجون فأخرج من كان فى 
المطبق وائّهب مجلسا اليتكئر. نم خلع أبو أحمد على ابنه أبى العباس وعلى 
أبى الصقر ورکیا جميعاً وأِخلّم عليهما من سوق الشلاناء إلى باب الطاق 
ومضى أبو الصفر مع نی باس إلى دار صاعد. نع انصرف إلى منزله فلم 
يجد فيه یا نله تأر من دار الشاه بحصير فجلس عليه. 

وولی أبو العباس غلامه بدراً الشرطة على الجانب الشرقی وعیسی 
النوشرى الجانب الفریی. 


وفاة أبى أحمد الموقق 
وفيها توقی أبو أحمد الموقق ودفن فى الرصافة وجلس أبو المياس 
للتعزية وبايع الغلمان والقواد لأبى العباس بولاية العهد بعد المفؤض ولْقّب 


خلافة الستمد على الله 1۸۷ 


بالمعتضد بالله. وأخرج العطاء للجند 
ثم للمعتضد. 

وض على أبى الصقر وأسیابه [559) وطلب بنو الفرات وکان إليهم دیوان 
السواد فاختفوا. 

ولع على عبد اف" بن سلیمان بن وهب ووْلَى الوزارة 

وبع بمحمد بن أبى الساج إلى واسط ليرد غلامه وصيفاً إلى بغداد. فأبى 
وصيف ومضى إلى الأهواز فعات بالسوس وأنهب الطيب . 


ب يوم الجمعة للمعتمد ثم للمفؤض 


ابتداء امر القرامطة 

وفيها وردت الاخبار بحركة قوم يُعرفون بالقرامطة بسواد الکوفة. وکان 
ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان سواد الکوفة. فأظهر الزهد 
والتقشّف وکان یس الخوص ويأكل من کسبه ویکتر الصلاة. فأقام على 
ذلك مدّة. فکان إذا قعد إليه انسان ذاکره أمر الدين وزهده فى الدئیا وأعلمه 
أنّ الصلاة المنترضت,غلی اناير خمسون صلاة فى كل يوم وليلة. حتّی فشا 
ذلك عنه. 

ثم آعلمهم أنه یدع وال نام من أهل بيت رسول الله. صلّی الله علیه. فلم 
يزل على ذلك) یل الما فیشیرهم من ذلك بما یملق قلویهم. 

وکان يقعد إلى بقال فى القرية بموضع يقال له : النهرين. وکان بالقرب من 
البقّال نخل اشتراه قوم من التجٌار واتخذوا حظيرة فجمعوا فیها ما صرموا من 
النخل. وجاء التجار إلى البقال فسألوه أن يطلب لهم رجلاً يحفظ ما صرموا 
من النخل فأومأ لهم إلى هذا الرجل وقال: 


۱ فى مط : على ابن عبد لله بن سليمان. فى الطبرى (1177:18): خلع على عبيد الله بن سليمان. 
۲ كذا فى الطبری أيضاً. (۲۱۳۳:۱۳). 


1۸۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرايع) 


- «إن أجابكم إلى حفظه فاّه بحیت تحبّون.» [560] 

فناظروه فى ذلك فأجایهم إلى حفظه بدراهم معلومةٍ. وکان يحفظ لهم 
ویصلی أكثر نهاره ويصوم ويأخذ عند إفطاره من البقّال رطل تمر فيقطر عليه 
ويجمع نوی ذلك التمر. فلمًا حمل الجّار تمرهم صاروا إلى البقال فحاسبوا 
أجيرهم هذا على آجرته فدفعوها إليه فحاسب الأخير البقال على ما أخذه 
من التمر وحط من ذلك ثمن التوی, ورآه أولياء التججار فوثيوا عليه وضربوه 


وقالوا: 
- «ألم ترض أن أكلت تمرنا حتّى بعت النوى ؟» 
فقال لهم البقّال: 
- «لا تفعلوا فإنّه ما مش تمركم.» 


وقص عليهم قصّته. فندموا على ضریهم إياه. وسألوه أن يجعلهم فى جِلّء 
ففعل وازداد بذلك نبلاً عندهم لما وقفوا عليه من زهده. ثم مرض فمكث 
مطروحاً على الطریق,بوکان فى القرية رجل يحمل على ثور له هم 
العينين, فكان أجل قري ونه كرمينه!'). وهو بالنبطية أى حار العينين2؟؟ 
فکلم البقال كرميئه هذا أن يحمل العليل إلى منزله ويوصى أهله بالاشراف 
عليه. ففعل وأقآم تی برأ فكان يأوى إلى منزلد. 

ودعا أل يد رصق له مذخبه. فأجابه أهل تلك الناحية. وكان يأخذ 
من الرجل إذا دخل فى دينه ديناراً ويزعم أن ذلك [561] للإمام فلمًا كثر 
أصحابه اتخذ منهم إثنى عشر نقیاً وأمرهم أن يدعو الناس إلى دينهم وقال 
4 5 

- «أنتم كحوارئى عيسى بن مريم.» 


۱ كذا فى الأصل ومط : كرميثه. فى الطيرى : (۲۱۲۵:۱۳) کرمیتد. 
۲ فى الطبری (۲۱۲۵:۱۳) : آحمر العينين. وفى حواشیه : حار العينين. 


خلافة المستمد على الله EA‏ 


فاشتغل أكرة تلك الناحية بالصلوات الخمسين التى وظنها علیهم. 

وكان للهَئِصَم فى تلك الناحية ضياع فوقف على تقصير أكرته فى العمارة. 
فسأل عن سبب ذلك فأخير بخبر هذا الرجل وأنه قد شغلهم بالصلاة 
عن أعمالهم. فوجه إليه وجىء به فسأله عن أمره فأخبره. فحلة 
وأمر به فیس فی ا علیه الاب ووضع ان نع نات 
وتشاغل بالشرب. وسمع بعض من فى داره من الجواری یمین( 
فلمًا نام الهیصم أخذت المفتاح من تحت وسادته وفتحت الباب وأخرجته 
وردّت المفتاح إلى موضعه. فلمًا أصبح الهيصم طلب الرجل فلم يجده وشاع 
الخبر فتن به أهل تلك الناحية وقالوا: 

- «ژفع.» 

ثم ظهر فى موضع آخرء فقصده قوم من أصحابه. فسألوه عن قصّته 
فكتمهم وقال: 

- «ليس يمكن أحداً من البشر أن يبدأنى بسوع.» 

فعظم فى عیونهما 

ثم خاف علی نفسه فخرح إلى الشام فلم يُعرف له خبر. وشتی باسم 
الرجل الذی كان کی مَتوَلهكرّميته نم عرب وحُقف [562] فقيل قرمط. ثم 
كثر مذهبه بشواة الگ 

ووقف أحمد بن محمد الطائى وكان إليه النظر فى سواد الكوفة على 
آمرهم فوظف على کل رجل منهم فى كلّ سئة ديناراً فكان يجىء ذلك 
فيجتمع له منه مال جليل. 
قدم الكوفة قوم من الكوقة. فرفعوا إلى السلطان أمر القرامطة وأنهم قد 


فرت له» 


۱ كذا فی الأصل : يميته. فى مط : منه. وفی الطبری (۲۱۲۹:۱۳): بقصته. وفی حواشيه عن 
العيون : أنينه . ولمل هذا هو الصحیح. 


۹۰ تجارب الأمم لسبکویه ( الجزء الرابع ). 
أحدثوا ديناً غير الاسلام. وانّهم يرون السیف فى أمة محمد إلا من تابعهم 
على دینهم. ون الطائی يخفى أمرهم عن السلطان فلم يلتفت إليهم. 


مذهبهم كما جاء فی كتاب لهم 
ثم جاءوا بكتاب فيه مذهبهم ونسخته : 


- «بسم الله الرحمن الرحیم. يقول الفرج بن عشمان : إنه 
داعية إلى المسیح. وهو عيسى وهو الكلمة وهو المهدئّ وهو 
أحمد بن محمد الحنفية وهو جبرائيل. وحكى أنّ المسيح تصوّر 
له فى جسم إنسان وقال له : أك الداعية وأنّك الحجّة واه 
الناقة وأنّك الدابة وله روح القدس وانّك یحیی بن ذكريا. ثم 
يوظف صلاة ويقرأ فيها شيثاً ليس من القرآن. ويذكر قبلة غير 
قبلة المسليين. ويحكى أشياء عن لسان الإمام وينسب إلى الله 
شیاپ ابحرم النبیذ. وألا غسل من جنابة. ولا صوم إلا يومين 


فی السنة : [563] وم النيروز ويوم المهرجان. کل من حاریه 
الل 


وجب کل 


مناظرة بين قرمط وصاحب الزنج 
وکان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج. 
ويُحكى عن قرمط أنه .قال : صرت إلى صاحب 
- «إِنَى على مذهب وورائی مائة ألف سيف. فناظرنی فإن 


. انظر الطيرى (۱۲۸:۱۳). 


خلاقة المعتمد على الله للق 


المذهب يلت بمن معى كلهم إليك. وإن تكن الأخرى انصرفت عنك.» 
وطلببٌ منه الأمان فأعطانيه. فناظرته إلى الظهر فتبيّن فى آخر مناظرتی 
أله مخالف. فقام إلى الصلاة وانسللت وخرجت من عنده إلى سواد الكوفة. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين 
وفاة المعتمد 
وفيها توقی التعتمد وكان شرب على الفط فى العشنن هربا كيرا 


وتعشّى فأکتر, فاختنق ومات لیلاً. فكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة !"2 


۱ انظر الطبرى (۰۱۳ 05359 


ا 
زر سرک 


خلافة المعتضد 


وبویع لأبى العباس المعتضد بالخلافة. فولی غلامه بدراً الشرطة وعبید اله 
بن سليمان الوزارة ومحمد بن الشاه بن ميكال الحرس وصالحاً الأمين حجبة 
الخاصّة والعامّة فاستخلف صالح خفيفاً السمرقندی, 


قدوم رسول عمرو بن الليث بهدايا 
وفبها قدم على المعتضهررسول عمرو بن الليث الصفار بهدايا وسأل 
ولاية [564] خراسان» فوصلواإليه فى شهر رمضان من هذه السنة فخلع 
عليه ونُصب اللواء فى صحن ارم ثلائة أيام. 
وورد الخبر. يموت تصربن أحمد وقام مكانه وبما كان إليه من العمل وراء 
نهر(" بلح آحوه ال 
ورود رسول حُمارُويّه من مصر 
فى تزويج بنت خُمارویّه من المعتضد 


وفيها ورد من مصر الحسين بن عبد لله المعروف بابن الجصّاص رسولاً 


ف ل ءافو 


.) تجارب الأمم لمسكويه ( الجزء الرابع‎ Af 


لخمارُويّة بن أحمد بن طولون ومعه هدایا من العين عشرون حملاً على بغال 
فى عشرة من الخدم. وصندوقان فيهما تِران:7 وعشرون غلاماً على 
عشرين نجيبأ بسروج محلاة بحلية فضّة كثيرة ومعهم حراب فضّة وعليهم 
أقبية الديباج والمناطق المحلأة. وسبع عشر دايّة بسروج ولجم منها خمسة 
بذهب والباقی بفضّة. وسبع عشرة دابة بجلال مُشهرة, وخمسة أبغل بسروج 
ولجم وزرافة فوصل إلى المعتضد فلع عليه وعلى سبعة نفر معه. وسفر ابن 
الجصّاص فى تزويج بنت حُمارُويه من علىّ بن المعتضد. قال المعتضد: 

- «أتزوّجها.» 

فتروجها, 

وفها کنب إلى أحمد بن عبد العزیز بن أبى 5لف بمحاربة رافع بالری. 
فزحف إليه أحمد» فالتقوا فانهزم رافع وخرج عن الرئ ودخلها أحمد بن 
عبد العزیز. 


ودغلِت,پنة ثمانین ومائتین [565] 
قبض المعتضد على عبيد الله بن المهدی وید 
وفبها قيض المعتصتتاغلى عبيد الله بن المهدى ومحمد بن الحسن بن سهل 
المعروف بش 
وكان شَيْلَمَةَ هذا من أصحاب صاحب الزنج وكان سیب قبضه عليهما أنّه 
سعى بهما ساع إلى المعتضد وقال: اله يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه 
واه قد استفسد جماعة من الجند وغيرهم. واد معد رجل میئنانغ, فقزره 
المعتضد فلم يقر بشىء وسأله عن الرجل الذى يدعو إليه فلم بظهره عليه 


۱ كذا فى الأصل : نمران. فى الطبرى (۲۱۳۳:۱۳): طراز 


خلافة المعتضد 1۹۰ 


وقال : 

- «لو كان تحت قدمی ما رفعتهما عنه ولو جعلتتی کرنال(۱) ما أخبرتك 
به.» 

فأمر بنار ف .نم شد على خشبة من خشب الخیم وأدير على النار 
حتى تقطّم جلده» ثم ضربت عنقه وطلب عند الجسر. ویس ابن المهتدى 
إلى أن وقف على براءته فأطلق. 

وقال لشيلمة : 

- «بلغنى اتك تدعو إلى ابن المهتدى.» 

قال : «المأثور عتّی غير هذا أنا أتوّى آل أبى طالب.» 

وكان قزر ابن أخيد. فأقرٌ فقال: 

- «قد أقر ابن أخيك.» 

فقال : «هذا غلام حدت, تكلّم بهذا خوفاً من القتل. فلا تقبل قوله.» 

فاطلتهما بعد مدّة. 


شخوص/ المعتضد إلى بنى شيبان 
ثم شخص متسناد إلى بنى شيبان وكانوا بناحية من الجزيرة 
اتخذوها ممقلاً لا لته الهماضتوا إليهم أموالهم وعيالاتهم. [566] 
فأسرى إليهم المعتضد فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وغُرق منهم خلق 
كثير فى الزاتين. فأخذ النساء والذراری وغنم أهل المسكر من أموالهم ما 
أعجزهم حمله وأخذ من غنمهم واپلهم حتى بيعت الشاة بندرهم والجمل 
بخمسة دراهم. وأمر بحفظ النساء والذرارئ. 


.١‏ كذا فى الأصل والطبری (۲۱۳۹:۱۳) : كردناك. فى مط وحواشى الطبرى : کردبالك 


۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ). 

ثم لقيه بنو شیبان وسألوه الصفح عنهم وبذلوا رهانهم فأخذ منهم 
خمسمانة رجل. 

ووافاه أحمد بن أبى الأصبغ بما فاری عليه أحمد بن عیسی بن شيخ من 
المال الذى أخذه من مال إسحاق بن كنداجيق وبهدايا وبغال ودواب. 

وفيها ورد الخبر بأنّ محمد بن أبى الساج افتتح المراغة بعد حصار شديد 
وحرب عظيمة. وأنّه أخذ عبد لله بن الحسين بعد أن آمنه وأصحابه فتیده 
وحبسه وقرّره بجميع أمواله ثمّ قتله. 

وفبها ورد الخبر بوفاة أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف, وتنازع الرئاسة 
عمر وبكر ابنا عبد العزيز. ثم قام بالأمر عمر. 

وفيها توقّى جعفر بن المعتمد. 

وفيها ورد الخبر بغزو إسماعيل بن أحمد بلاد الدرك وافتتاحه مدينة 
ملكهم وأسره إياء وامرائه خاتون ونحواً من عشرة آلاف. وقتل خلقاً لا 
يحصى وغنم من الأموال والدوابٌ مالا يُوقف على عدده, وأصاب الفارس 
من المسلمين [567] من ألقييمة فى المقسم ألف درهم. 


خلت سنة احدى وثمانين ومائتین 
شخوضي المغتضدبإلى- الجبل وخروجه الثانی إلى الموصل 

وفيها شخص المعتضد إلى الجبل فعقد ناحية الدينور» وقلّد انه آبا محمد 
علی بن المعتضد الری وقزوين وزنجان وأبهر وقم والدينور. وقلّد کتبه أحمد 
بن أبى الأصبغ ونفقات عسکره, وقلّد عمر بن عبد المزيز بسن أبى دلف 

إصبهان ونهاوند والكرج. وتعجّل الإنصراف من أجل غلاء السعر. 
وفيها خرج المعتضد الخرجة الثئانية إلى الموصل قاصداً حمدان بن 
حمدون. ذلك أنه بلغه أنه مائل إلى هارون الشارى داع لهء فورد كتابه على 


خلاقة المعتضد 1۷ 


نجاح الحرمى يذكر الوقعة : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» كتابى هذا وقت العتمة ليلة الجمعة وقد نصر 
الله وله الحمد على الأعراب والأكراد وأظفرنا بعالم منهم وبعيالاتهم. ولقد 
رأيتنا نسوق البقر والغنم كما كنا نسوقها عام أوّلء ولم تزل السيوف والأسنة 
تأخذهم حتّى حال بيننا وبينهم الليل. ومن غد يومنا بقع الاستقصاء وكان 
وقاعنا بهم وقتلنا لهم خمسين ميلاً. فلم يبق منهم مخبر [568] والحمد لله 
كثيراً وصلی الله على محمد وآله وسلّم.» 

وكانت الأعراب والأكراد لتا بلغهم خروج المعتضد تحالقوا هم يقتلون 
على دم واحد. واجتمعوا وعبأوا عسكرهم ثلاثة كراديس فكان من آمرهم 
ما ذكرت. 


قصد المعتضد قلعة ماردين ثم الحسينيّة 

ثم قصد المعتضد قلعة ماردين وكانت فى يد حمدان بن حمدون. فلمًا 
بلغه خروج المعتضيد"إليها رب وخلف ابنه فها. فنزل عسكر المعتضد على 
القلعة ذلك اليوم! فلمًا كان كن إلغد ركب المعتضد وصعد حتى وصل إلى 
باب القلعة نز صا 

- «يا بیان 

فأجابه فقال : 

- «افتح الباب.» 

ففتحه ولم بجر بينهما غير ذلك فقعد المعتضد فى الباب ولم یدخل, وأمر 
من دخل فنقل ما فى القلعة من المال والأثاث. ثم أمر بهدمها فهُدمت» 
ويشبه أن يكون راسله قبل ذلك. 

98 وه خلف عمدان بن حمدون فطلب أد 1 الطلب واأخلت آمولله 


1۹۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الراع ) 


وکانت مودعة ثمّ ظفر به بعد. 

م قصد المعتضد مدينة يقال لها الحسنية وفیها رجل يقال له شدّاد فى 
جیش عظيم يقال انهم عشرة آلاف وکان له قلعة فى المدينة فظفر به 
المعتضد فأخذه وهدم قلعته. [569] 


ودخلت سنة اثنتين وثمانين ومائتین 
المعتضد وتغییر موقع الثیروز 

وفها أحدث المعتضد النيروز الذى يقع فى الوم الحادی عشر من 
حزیران وأنشأت الکتب إلى جمیع الستال فى النواحی والأمصار بترك افتتاح 
الخراج فى النيروز الذى كان للعجم. 

وورد كتابه على يوسف بن يعقوب يعلمه ناما أراد يذلك الترفيه على 
الناس والرفق بهم. وأمر أن يُقرأ كتابه على الناس فشمل ,0 

وفيها كتب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيّوب وحمدان بن 
حمدون فى المصی ی .فا (سحاق بن أّوب سارع إلى ذلك وأمَا حمدان 
بن حمدون فتحضّن فى قلاعه غيب أمواله وحرمه. 

فوجه إليه المعتد الجیوش. فصادفوا الحسن بن على کوره" وأصحايه 
مُنيخين علئ قلعة تدان متتاص رين لها وفيها الحسين بن حمدان. 

فلتا رأى الحسين أوائل العسكر مقبلين طلب الأمان. فأومن وسلّم القلعة 
وصار إلى المعتضد فأمر بهدمها. وأعدّ الجيش فى طلب حمدان وكان قد 
صار بباسورين من دجلة ونهر عظيم. فكان الماء زائداً فعبر الجيش إلييه. 
فهرب وقتل أكثر أصحابه وألقى حمدان نفسه فى زورق فى دجلة مع کاتیه 


.)۲۱۵۳:۱۳( انظر الطبری‎ .١ 
. كذا فى الأصل والطيرى (۲۱64:۱۳): كوره. ولا توجد الكلمة فى مط‎ 2 


خلاقة الستضد 1۹۹ 


وحمل معه مالا (570] وعبر إلى الجانب الفربی من دجلة وقدّر اللحاق 
بالأعراب لتا حيل بينه وبين آکراده فى الجانب الشرقی, وعبر فى إثره تفر 
يسير من الجند فاقوا اثره حتّى أشرفوا على دير كان نزله. فلمًا بصر بهم 
خرج هارباً ومعه كاتبه وألقيا أنفسهما فى زورق وخلفا المال فى الدير فمل 
إلى المعتضد وانحدر أصحاب السلطان فى طلبه على الظهر وفى الماء. 
فلحقوه فخرج من الزورق حاسرآً(۱ إلى ضيعة له فى شرقی دجلة فرکب 
داّة لوكيله وسار ليله أجمع حتّى وافى مضرب إسحاق بن أَيُوب فى عسكر 
المعتضد مستجيراً به. 

فأحضره إسحاق مضرب المعتضد فأمر بالإحتفاظ [به] وبثٌ الخيل فى 
طلب أصحابه وظفر بكاتبه وكثير من قراباته وغلمائه وتتابع رژساء الأكراد 
وغيرهم فى الدخول فى الأمان. 


نقل بنت حُمارُويه إلى المعتضد 

وفها نقلت بنت,ظماروةيي أخمد إلى المعتضد وتُودى فى جانبى بغداد 
ألا يعبر أحد دجلل وغلقت الأيوأي التى تلى الشطّ ومُدَ على الشوارع النافذة 
إلى دجلة الشرائج ورل بخافتن دجلة من يمنع الناس من أن يظهروا فى 
دورهم على کلک 

فلمًا صُلِيت العتمة وافت شذاة من دار المعتضد وفيها خدم معهم الشموع 
فوقفوا [571] بإزاء دار صاعد. وكانت أُعدّت أربع حزاقات مت مع دار 
صاعد. فلمًا جاءت الشذاة حُدرت الحرّاقات وصارت الشذاة بين أيديهم. 

وأقامت الخرَة فى يوم الإثنين فى دار المعتضد وجُليت عليه يوم الثلاثاء. 


+ فى الطبری (۵:۱۳ع۲۱):‎ ١ 
. يقال : لیت العروس على زوجها  أى رضت عليه مجلؤة‎ ۲ 


8 تجارب الأمم لسسکویه ( الجزء اریع) 


هروب يوسف بن أبى الساج إلى أخيه بالمراغة 
وفيها هرب يوسف بن أبى الساج فى من أطاعه إلى أخيه محمد بالمراغة 
ولقى مالاً للسلطان فى طريقه فأخذه فقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
وكتب به إلى المعتضد : 


إمام الُدَى أنصاؤكم آل طاهر بلا سیب يُجْنُونَ والدهر يَذْهَبُ 
وَقَدْ خَلَطُوا صَبراً شک ورابطُوا ‏ وغیزهم یسلی ویخبی وتهرپ 


معاملة المعتضد, محمد بن زيد العلوی 

وفیها وجّه محمد بن زيد العلوى من طبرستان إلى محمد بن ورد العار 
بإثنين وثلاثين ألف دينار ليفرّقها ببغداد والكوفة والمدينة على أهله. فشمی 
به وأحضر دار يدر وشئل عن ذلك فاعترف به. وذكر أنه وجه له فى كل 
سنة مثل هذا المال فیفّقه تلي من يأمره بالتفرقة عليهم من أهله. فأعلم بدژ 
المعتضدی صاخبه المعتضد أبذلكِ وأعلمه أنّ الرجل والمال فى يده. فقال 
المعتضد : 

- «یا بد مادگ ر الر ۋيا انبر تك (572] بها ؟» 

فقال : «لا يا أمير المؤمنين.» 

فقال : «ألا تذكر أنّ الناصر -يعنى الموقق ‏ دعانی وقال : ی أعلم أن 
هذا الأمر سيصير إليك. فانظر كيف تكون مع آل أبى طالب.» 

ثم قال: رأيت فى النوم كأنّى خارج من بغداد أريد ناحية اللهروان فى 
جيش وقد تشوّف الناس إليّ. إذ مررت على رجل واقف على تلّ يصلّى لا 
يلتفت إلىّء فعجبت منه. فلمًا فرغ من صلاته قال لى : 
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- «أقبل.» 

فأقبلت الید, فقال : 

- «أتعرفني ؟» 

قلت : «لا.» 

قال + «أنا على بن أبى طالب, خذ هذه المسحاة فاضرب بها الأرض.» 

لمسحاة(۱) بين يديه فأخذتها. فضربت بها ضربات. فقال: 

- «إنّه سيلى من ولدك هذا الأمر قدر ما ضربت. فأوصهم بولدی خيراً.» 

قال بدر : فقلت : 

- «بلی يا أمير الموّمنین قد ذكرت.» 

قال : فأطلق الرجل وأطلق المال. وتقدّم إليه أن يكتب إلى صاحبه 
بطبرستان أن بوچه ما پوه به إليه ظاهراً وأن يفرّق هذا الرجل ما يفرّقه 
ظاهراً. وتقدّم بمعونته على ما يلتمسه. 


دی خماژویه فى مصر 

وفها ورد الخبر على المكُتضّد من مصر فى آحد عشر یوماً على طريق 
الب ان خمارویه بن اتاك بح على فراشه» ذبحه بعض خدمه الخاصّة, 
وقتل من خا ال [475]اتهمو نله تيف وعشرون خادماً. 

وکان المعتضد بعث ابن الجصّاص إلى خمارویه بهدایا فلتا بلغ سُرّ من 
رأى اتصل خبر مهلك خمارويه بالمعتضد فكتب إليه يأمره بالرجوع. فرجع. 


۱. انظر الطيرى (6۲۱۸۷:۱۳. 


9.۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرايع ). 


ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتین 
وفیها شخص المعتضد بسبب هارون الشاری 
إلى ناحية الموصل فظفر به. 
ذکر هذا الظفر 

وجّه الحسین بن حمدان بن حمدون فى خيل من الفرسان والرجالة إليه. 
فقال الحسین : 

- «نعم يا أمير المؤمنين إن آنا جئت به فلی ثلاث حوائج يقضيها لى أمير 
المؤمنين.» 
فقال : «اذکرها.» 
قال : «أوّلها إطلاق أبى. وحاجتان أسألهما بعد مجیئی ب .» 
فقال المعتضد : 
- «لك ذلك قامض»» 
فقال الحسین : 
- «أحتاج إل تلائمائة فأرس أنتخبهم آنا.» 
فمکنه من ذلك وَأَنقَدَهم مح موشکیر فقال: 

- «أريد نامر تین یخالفنی فیما آمره به.» 

فأمر المعتضد موشکیر بذلك. فمضى الحسین حتی انتهى إلى مخاضة فى 
دجلة فقدم إلى وصيف ومن معه بالوقوف على المخاضة وقال: 

- «ليس لهارون طريق إن هرب غير هذا فلا تبرحنٌ [574] من هذا 
الموضع حتّى يمر بك هارون أو أجيئك أنا أو يبلغك نی قد قتلت.» 


۱ وفى الطبرى (۲۱۹:۱۲): مجيثى به إليه 


خلانة المعتضد 9.۲ 


ومضی حسین فى طلب هارون فلقیه وواقعه. فکانت بینهما قتلی وانهزم 
هارون وأقام وصیف على المخاضة ثا فقال له أصحابه : 

- «قد طال مقامنا بهذا القفر وأضر بنا ولسنا نأمن أن يأخذ الحسین 
الشاری فیکون الفتح له دوننا والصواب أن نعضی فى آثارهم.» 

فأطاعهم ومضى وجاء هارون منهزماً إلى المخاضة فعبر وجاء حسین فى 
إثره فلم ير وصيفاً ولا أحداً من أصحابه ولا عرف لهم خبراً ولا رأی لهسم 
أثراً. وجعل يسأل عن خبر هارون حتّی وقف على عبوره فعبر فى أثره 
وجاء إلى حی من أحياء العرب فسألهم عنه. فكتموا أمره فهم بالإيقاع بهم 
ثم قال : 

- «إِنّ المعتضد فى إثرى.» 


فأعلموه أنه اجتاز بهم فأخذ بعض دوئهم وترك دوه عندهم وكانت قد 
كلّت وأعيت واتبع أثره فلحقه بعد أيام والشارى فى نحو من ما 


الشاری وتوعّده. فأبى الا محاربته فحاربه ورمى حسين بن حمدان بنفسه 
عليه وابتدره أصحلك التوكم. فأخذوه وجاء به إلى المعتضد سليما بغير 
عقد ولا عهد. فأمر المعتضد/ حن بلغه الخبر بحل قيود حمدان بن حمدون 
والتوسعة عليه (575]آل آن دم ابنه فيطلقه ويخلع عليه. 

فلا وصل رل المعتضدثصرف راجعاً إلى بغداد فنزل باب 
الشماسية, وعبّآ الجيش هناك وخلع على الحسين بن حمدان وطوقه بطوق 
ذهب وخلم على جماعةٍ من أهله ون الفيل وأدخل الشارى عليه مشهراً 
برس حرير طويل. 


غزو الصقالبة الروم 
وفيها ورد الخبر من طبرستان أن الصقالبة غزت الروم فى خلق عظيمء 


o.‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الرايع) 


فقتلوا منهم وهزموا ملكهم حتّی وصلوا إلى قسطنطينية وألجأوا الروم إليها. 
نع وجّه ملك الروم إلى ملك الصقالبة : 

- «إِنّ ديننا ودينك واحد فعلام نقتل الناس بیننا ؟» 

فأجابه ملك الصقالبة : 

- «إِنّ هذا ملك آبائی ولست منصرقاً عنك إلا بغلبة أحدنا الآخر.» 
فلا لم يجد ملك الروم تخلصاً عنه جمع من عنده من المسلمين. وسألهم 
معونته على الصقاا ابوه إليه. فأعطاهم السلاح فهزموا الصقالبة. فلت 
رأى ملك الروم ذلك خافهم على نفسه. فبعت إليهم فردّهم وأخذ منهم 
السلاح وفرّقهم فى البلدان قَرَقاً من أن يجنوا عليه. 


وثوب الجيش فى مصر 

وورد الخبر من مصر أن الجند وثبوا على جيش ابن خمارويه وقالوا: 

- «لا نرضی بك أميراً علينا فتن 0 عمّك.» 

فكلمهم [576 ]كالب لین أحمد الساذرانی! وسألهم أن ينصرفوا 
يومهم ذلك فانص[فوا. وعادمًا می غدٍ. فعدا جيش على عَمّه الذى ذکروا 
هم یزمرونه. فضربعلقه وعنق عم له آخر ورمى برؤوسهما إليهم. فهجم 
الجند على سئي اَن »وه وقتلوا ته وانتهبوا داره وانتهبوا مصر 
وأحرقوهاء نم أقعدوا هارون بن خمارویه مکان أخيه. 

وفيها ورد کتاب بدر وعُبيد الله بن سلیمان وکانا بالجیل قرئ فى مسجد 
الجامع بيغداد : «انّ عمر بن عبد العزيز بن أبى دلف صار إليهما فى الأمان 
منقاداً لأمير المؤمنين بالطاعة. وان عُبيد اله بن سليمان تلقّاه وخلع عليه 


۱ كذا فى الأصل والطيرى (۲۱۵۳:۱۳). 
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وعلى رؤساء أهل بيته وأخذ عليهم البيعة. 

وكان بكر بن عبد العزيز قبل ذلك استأمن إليهماء فولیاه عمل أخيه عمر 
على أن يمضى فيحاربه. فلا دخل عمر فى الأمان قالا لبكر: 

- لن أخاك قد دخل فى طاعة السلطان وإِنّما وليناك عمله على أله 
عاص والرأى لکما أن تمضيا إلى باب أمير المزمنین ليرى رأيه فى آمرکما.» 

وولّى عیسی النوشرى(" إصبهان على أله من قبل عمر. فهرب بكر 
وكتب إلى المعتضد بخبره. فكتب إلى بدر يأمره بالمقام إلى أن يعرف خبر 
بكر. 

وخرج الوزير یبد الله بن سليمان إلى الرىّ وبها على بن [577] المعتضد 
ولحق بكر بالأهواز فرجّه المعتضد فى طلبه وصيفاً موشكير فخرج إليه. 
فلمًا قرب منه رجع بكر ومضى إلى إصبهان ورجع وصيف إلى بغداد. فكتب 
المعتضد إلى بدر يأمره بطلب بكر وحربه فتقدّم بدر إلى عیسی النوشرى 
بمحاربته فخرج إليه وحاريه وقتل أصحاب بدر وهزم بكراً. 

ودخل عمر بن ع لعزي [بغداد]!"! قادماً من إصبهان فأمر المعتضد 
باستقباله فاستقبله(القاسم بن بيد الله والقزاد وقعد له المعتضد فوصل إليه 
وخلع عليه وحمله یبرچ ولجام محلّى بالذهب وخلع على ابنين 
كانا له وعلی ۲۱ یه این عبدآلهزیز وعلى قوم من قوّاده وأنزل فى 
دار كانت لعبيد الله بن عبد لله [عند] رأس الجسر وكانت قُرشت له. 

وفيها ورد كتاب من عمرو بن اللیت بأنّه واقع رافع بسن هرثمة فهزمه 
ووجّه فى آثره بقواده وكان صار إلى طوس من نيسايور فانهزم ولحق 


ذا فى الأصل والطبری (۲۱۵۵:۱۳): التوشری. 
۲ زيادة عن الطبری (۲۱۵۹:۱۳). 
¥ فى الطيرى (۲۱۵۹:۱۳ : وعلی ابن آخیه. 


۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع). 


بخوارزم فقتل بخوارزم وله يحمل رأسه. 
0 


يتلوه فى المجلّدة الخامسة : 

«ودخلت سنة أربع وثمانين ومائتین. وفيها قم رسول عمرو بن اللديت 
برس رافع بن هرثمة فى المحرّم» 

والحمد لله وصلواته على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين وحسبنا الله 
ونعم الوکیل, طه طسم. 

فرغ من انتساخه محمد بن على بن محمد...( البلخى فى السابع عشر من 
رجب سنة خمس وخمسمائة. 

فرغ من انتساخه محمد بن حسن بن منصور فى... والعشرين من رجب 
سئة إحدى وخمسين وخمسمائة. 

نقله على بن حنظلة. 


۱ كلمة غير مقرومة. 


فهرس العناوین 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومانة 

ثم دخلت سنة إثنتين وتسعین ومائة 

وفبها شخص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها 
ثم دخلت سنة اثتنين وتسعين ومائة 

ذکر رأى سديد رءاه ذو الرئاستين 

ذكر منام عجيب رءاه الرشید 

ذكر بعض سيرة 


سید ویتحسن آخباره 


خلافة الأمين 


بده الخلاف بين الا مین والينأمون 
ذکر السیب الذی أوجب اختلاقهما 
ذکر آراء أشير بها على المأمون فى تلك الحال 


و 


سنة أربع وتسعين ومائة 

سیب ظهور الفاد بين الأمين والمأمون 
ذکرآرا ناس فيا شاورهم نی المأمون 
ذکر آراء أشير بها على محمد الأمين 


۰۸ 


تجارب الأمم لسکویه(الجزء الراع ) 


ذكر الحزم والجد الذى أخذ فيه المأمون 
حتّی بلغ به ما أراد 

كتاب كتبه ذو الرياستين عن المأمون إلى الأمين 
جواب الأمين 

كتاب المأمون إلى أعمان العسكر بیفداد 
ودخلت سنة خمس وتسعين ومائة 

مبادرات من الأمين والمأمون 

شخوص علىٌ بن عیسی بن ماهان لحرب المآمون 
مقتل على بن عیسی بيميتى طاهر 

التسليم على المأمون بالخلافة 

ذکر الحيلة التی احتال بها 

ذو الرئاستین حتّى اختار محمد 

لحربه علىّ بن عيسي دون غيره 

کتاب الأمين »إلى العأموآن 

كلام ای عند ام 

كلام المأمون 

ذكر مور لک بابسا 

وما أشار به الفضل بن سهل 

كتاب من المأمون إلى الأمين 

كلام زبيدة لعلىّ بن عيسى فى المأمون 
استشارة طاهر 

توجیه عبد الرحمان إلى همدان لحرب طاهر 
ذكر السبب فى مقتله 


نهرس العناوين 


ذكر غفلة من طاهر وإضاعة حزم 
ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة 
ذکر الخبر عن حيس أسد وسببه 
ذكر ما احتال به طاهر عليهما حتى اختلفا 
المأمون يتسيّى أمير المؤمنين 
الأمين يولّى عبد الملك الشام 
والسبب فى ذلك 

ذكر الرأى الذی أشار به عبد الملك 
ذکر انا سم 

خلع الأمين ومبايعة المأمون ببغداد 
ذكر السبب فى ذلك 


جعفر 

الحربيّة یناهضون آلحسین ئ على 
ویحزرون مجداً من الأسرأً 

قتل معد بن يزيد هی 

وكان السّبب “فى ذللية 

خلم محمد فى مكّة والمدينة 

ذكر السبب فى ذلك 

استتمان جماعة من أصحابٍ طاهر إلى محمد 
م دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 
محاصرة طاهر وهرثمة وزهير 

بن المسيب محمداً يقفا 


لكل 
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الخبر عن هزيمة هرشة ۰ ل 
نع دخلت سنة تمان وتسعین ومائة ۳ 
بين خزيمة وطاهر 
خزيمة ودعوته للمأمون 2 4 
ذکر اتفاقات عجيبة ۹۰ 
مقتل محمد بن هارون الأمين 5 
ذكر ما أشير په على محمد فلم 
يقبله وما تأدّى إليه الأمر 
وثوب الجند بطاهر بعد مقتل الأمين 1۸ 
ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما ۱۸ 
استعمله طاهر من الحزم قبله 

خلافة المأمون ۳ 
ودخلت سن ةالسع وتئین ومائة r‏ 
خروج اب طباطبا فى ألكوقة ۶ 
دعوة إلى الرضا من آل محمد(ص) 
والمثل اکتا ا 
ذکر السبب فى خروجه 3 
ثم دخلت سنة مائتين ۷ 
هروب أبى السرایا من الكوقة ومقتله 
خروج ابراهيم بن موسی بن جعفر(ع) باليمن ۸ 
دک الب هی خر و چا ۸ 


جلوس الأفطس ۱۹ 


فهرس العناوين 


اجتماع الحسین وأصحابه إلى محمد ين جعفر 
لمبایعته بالخلافة 

ذکر خروج هرتمة ومراغمته للحسن والفضل 

وما آل إليه أمره 

هياج الشغب ببغداد بين الحربيّة والحسن بن سهل 
ذكر السبب فى ذلك 

ودخلت سنة إحدى ومائتین 

مراودة أهل بغداد منصور بن المهدى على الخلافة 
ذكر السبب فى ذلك 

نكير المطوعة على الفسّاق بيغداد 

ذكر السبب الذى فعلت المطوّعة له ذلك 

قيام سهل بن سلامة 

المأمون يجعل على بن بوسی(ع) ول عهد المسلمين 
ذکر الخير عن ذلك وسبية 

وما آل إليه الأمر 

آهل بغداد يبايمون ريم بن آلمهدی بالخلاقة 
ذكر السب یل 

ترك بابك الخرّمى فى الجاويذائية 

ودخلت سنة اتتتين ومائتین 

إنفاذ العباس بن موسی بن جعفر إلى الكوفة 

ظفر إبراهيم بسهل المطوّعى 

وكان السبب فى ذلك 


شخوص المامون من مرو إلى العراق 


۱۳۲ 


۲ 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الراع) 
والسبب فى ذلك 
قتل القضل بن سهل فى الحتام بضرب السيوف 
زواجات ثلاثة 


ودخلت سنة ثلاث ومائتين 

وقى هذه السنة مات على بن موسى الرضا (علیه السلام) 
وذلك بطوس 

ذكر الخبر عن ذلك 

غلبة الّوداء على الحسن بن سهل 

ضرب ابراهيم بن المهدی, عيسى بن محمد 

ذكر السبب فى ذلك 

احتيال من عيسى 

ذكر الخبر عن هرب إبراهيم بن المهدى واستتاره 
ودخلت سنة آریع,ومانتین 

قدوم المأمون الراق وّالرجوع إلى لبس السواد 

ذكر الخبل عن ذلك 

ودخلت سنه سان وماتتين 

ولاية طاهن بن الحسین 

ذکر السبب فى ذلك 

ذكر نادرة لكاتب 

صارت سبباً اصلاح حاله وحال الكتّاب ببغداد 
ودخلت سنة ست ومائتین 

وفبها وی المأمون عبد الله بن طاهر الجزيرة إلى مصر 
ذکر السبب فى ذلك 
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هرس انار 
ودخلت سنة سبع ومائتین 

وفاة ذى | 
ودخلت سنة تمان ومائتین 


ودخلت سنة تسع ومائتین 

ودخلت سنة عشرة ومائتین 

بناء المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل 
افتتاح مصر 

ذکر الخبر عن ذلك 

خلع أهل قم السلطان وما كان من عاقبته 
ذکر سبب ذلك 

ودخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 
المأمون یدش رجلاً إلى عبد الله بن طاهر 
المأمون واظهار القول پخلق القرآن 
ویفضل على ينتأبى اليك (ج) 

ودخلت سن ثلاث عشرةومأتين 
ودخلت سنة أربع عة ومآتتين 
ودخلث سئة خمی عشرة ومائتين 
ودخلت سنة ست عشرة ومائتين 


ودخلت سئة سبع عشرة ومائتين 
المأمون يختبر الآراء فى التشبيه وخلق القرآن 


كتاب المأمون إلى عمال فى البلدان 
وفات المأمون 


ذکر سبب وفاته 


۳ 


3 


3 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرایع) 


(من سيرة المأمون] ۱۳ 
رخلافة آبی إسحاق المعتصم) ۷۰ 
توجیه المعتصم عساکر لقتال الخرّمية ۱۷ 
ودخلت سنة تسع عشرة ومائتین ۷1 
ظهور محمد بن القاسم بالطالقان من خراسان 
توجیه عُجيف لحرب الط W‏ 
ودخلت سنة عشرین ومائتین ۱۷ 
عَقَدُ المعتصم للأفشين حرب بابك ۱۷۸ 
بابك وأفشین وما كان من آمرهما بأرشق ۱۸۳ 
ذکر السبب فى ذلك ۳ 
خروج المعتصم إلى القاطول NAE‏ 
وابتداؤه ببناء سر من رأی 
ذكر السیب فن ذلك مر AE‏ 
ذکر الخبراعن غضبه علیّه وحبسه له ۸۰ 
وسبب اتصاله به وْاقه عليه 
ودحل کشت اديور ومانشین 144 
۱۸4 
41 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرین ومائتین 1۹ 
فتح ال مدينة بابك واستباحتها .. .. ۷۹۶ 


ذکر الخبر عن ذلك وسبيه 3 ۹۶ 


قهرس المناوین 


ملاطفة بين بابك وأفشين فى تلك الحال 
أفشين والرؤيا التى رتاها بعض المطوعة 
توج أبى دلف نحو حائط لیذ 

بابك يريد الأمان 

أمان مختوم بالذهب من المعتصم لبابك 
فناء زاد بابك 

بابك والحَرّاث وما فعل ابن سنباط 

أبن ستباط يكتب الخبر إلى الأفشين 
وما كان بعد ذلك 

بابك يحمل إلى الأفشين 

ودخلت سنة ثلاث وعشرین ومائتين 
دوم الأفشين ببابك على المعتصم 

وما فعل المعتصم به 

أخو بابك يمل إلى باه 

تتویج المعتصم الأفشين يمد قتل بابك 
إيقاع ملك الروم بل زیر 

ذكر اتف »مس 
شخوص المعتصم غازياً إلى بلاد الروم 
أشناس والشیخ 

لحوق أشناس. ثم لمعتصم. . ...... 
ثم الأفشين بأنقرة 

تدبير حربّ فاشل 

ذکر اتفاق سىّءٍ من كلام سبق 


۹ 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ). 


حبس العباس بن المأمون 
ذکر السبب فى ذلك 

اذكر سوء تحفّظ في القول عاد 
ودخلت سنة أربع وعشرين ومائتین 

وفيها أظهر مازبار بن قارن الخلاف على المعتصم بطبرستان 
ذكر السيب فى ذلك 

کتاب بتسليم مازيار وإخوته وأهل بيتد 

إلى المعتصم 

قتل قوهيار 

ذکر ترك حزم بالدالّة عاد بهلاك 

سیب فساد لو مازیار 
نهاية لرن 

خلاف منکجور الأشروشنى 
ذکر السبب فی دك" 


اذربيجان 


ودخلت سلة خمس وعوی ومائتين 
حبس الأفشمن 

ذکر السب کی ذلك 

ذكر حيل همٌ بها الأفشين 


بين محمد الزّيات والأفشين 
بين المویذ والأفشين 
بين المرزبان والأفشين 


Yé 


۳۳۰ 


۲۳ 


Er 
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10۹ 


فهرس العناوین 


بين مازیار وآفشین 

بين أبن أبى دؤاد والأقشين 

ثم دخلت سنة ست وعشرين وماثتين 
ذكر الخبر عن موته 

بين هارون الوائق والأفشين 

ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتین 
خروج المبرقع اليمانى بفلسطين 

ذکر السبب فى ذلك 

وفاة المعتصم 


خلافة هارون الوائق 
ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 
ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 
حبس الكتا بي واإلزامهم اموّلا 
ذكر سيب ذلك 
ودخلت سنة ثلالِين واتانتین 
ودخلث ادلی وان 
تحرك قوم 
وأخذهم البيعة على أحمد بن تصر الخزاعى 
ذكر السبب فى ذلك 
الفداء بين المسلمين وصاحب الروم 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وماثتين 
وفيها كان مسير بغا الكبير إلى بنى نمير 
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تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ) 


ذکر السیپ فی نلك 
ذکر اتفاق جسن 
موت الوائق 


خلافة جعفر المتوكل 


ودخلت سنة ثلاث وثلاثين وماثتين 

ذكر سوء نظر محمد بن عبد الملك فى العاقبة 
وتجهّمه للمتوكل حتّى أهلكه 

ودخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 

هروب محمد بن البعيث 

ذكر سبب ذلك 

ودخلت سنة خسی وثلاثين وماثتين 


ما عامل بم المتوكلون أهل الْذمّة 

فى ملابسهم ومتازلهم 

عفد المتوکل البيعة لبنیه 'الثلاثة. 

ودخلت سنة ست وثلاثين ومائتین 

ومن حوادثها هدم قبر الحسین عليه السلام 

قم دخلت سنة سبع وثلاثين وماثتين 

وفيها وثب أهل أرمينية بيوسف بن محمد ين يوسف فیها 
ذكر السبب فى ذلك 

غضب المتوكل على أبى دزاد 


۸ 


۱۸۰۵ 


A1 


YAY 


YA 


۲۸۸ 


۲۹ 


۹۷ 


۲۸ 
۹4 


امف 


نهرس المناوین ۹ 


المّ دخلت سنة ثمان وئلائین ومائتین ۳.۰ 
اه دخلت سنة تسع وثلائین ومائتین ۳۰۱ 
ودخلت سنة أربعين وماثتين ۳۰۱ 
ودخلت سنة إحدى وأربعين ومائتین ۳۰۱ 
إغارة البجَة وحرب المتوكل إيَاهم 
ذکر ما آلت إليه أمورهم ۳ 
ودخلت سنة اثنتين وأربعين Pt‏ 
وثلاثة وأربعين [ومائتين] 
ودخلت سنة أربع وأربعين ومائتین ۳۵ 
ودخلت سنة خمس وأربعين وان ۳-0 
ذکر سیب هلاکه ۳.۰ 
ثم دخلت سنة سب وأربعين ومائتین ۳.۷ 
ودخلت سنة سبع وأويعين ومائتین ۳۸ 
وفيها کان مق المتول لي لله 
ذكر السبب قی قتله 

خلافة محمذ بن جعفر المتضن- ۳۳ 
ودخلت سنة ثمان وأربعين ومائتین ۳۳ 
وفيها أغزى المنتصر وصيفاً اترکی صانفة أرض الروم 
ذکر السيب فى ذلك 
خلع المعترّ والمؤيّد أنفسهما ۳۶ 
ذکر سبب خلعهما ۳۹۵ 


ذکر وقأة المنتصر وسرعة الادالة مته ۳۷ 


.) تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع‎ or 


خلافة أبى العبّاس المستعین ۳ 
ذکر السبب فى بيعة المستعین ۳۳ 
والعدول عن ول المتوكل 
ودخلت سنة تسع وأربعين ومائتین Yrs‏ 
وفیها شغب الجند والشاكرية 
ذکر السیب فى شفبهم 
وفی هذه الستة قتل أوتامش وكاتبه شجاع ۳۳۰ 
ذکر السبب فى قتلهما 
ودخلت سنة خمسین ومائتین ۳۳۹ 
ظهور يحبى بن عمر فى الكوفة وقتله فیها 
ذکر السیب فى خروجه ۳۳ 
خروج الحسن بن زید ۳۶ 
ذکر السیب فى خروجه رجا 
ودخلت سنة دی وخلتسین ومائتین rt‏ 
وفبها قتل وصیف وبغا الضغير باغر الترکی واضطرب الموالی 
ذکر السبب ی مل 
ذکر الفتنة التی وقعت بین الاتراله لا ۳۳۸ 
وأهل بغداد وما انتهى إليه 
خلیفتان فى زمن واحد ۳:۲ 
ظفر سلیمان بعسكر الحسن بن زید باب 
قدوم أبى الساج ۳۷ 
ذکر رای أشير به عليه صواب ۳۰ 


مقتل بالفردك rot‏ 


تهرس العناوين 


ذکر السبب فى ذلك 

أنهزام الترك فى وقعة بغداد 
للأتراك يقدمها علم أحمر 
ذکر السيب فى ذلك 
إجابة المستعين إلى الخلع 


خلافة المعترٌ 


نع دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائتين 
خلع المعترٌ أخاه المؤيّد من ولاية العهد 
ذکر السبب فى ذلك 

ذکر سیب وفاة المؤيّد 

وفى شوّال منها قُتل المستعين 

ذکر السبب فى قتله 

وفی هذه السنةاكانت ین المغارية والأتراك ملحمة 
ذکر السبب فی ذلك 

ودخلت سنة هوتسن وماثتين 
وفی هذه اة لظي التركئ 

ذکر الخبر عن ذلك 

انهزام الكوكبئ 

ذکر الخبر عن ذلك 4 
ودخلت سنة أربع وخمسين ومائتین 
ذکر مقتل يما لشرای 


ودخلت سنة خمس وخمسين ومائتين 


۳۷۳ 


oY 


تجارب الأمم المسكويه (الجزء الرایع) 


وقعة بين يعقوب بن الليث وطوق ين المغلّس 
ذکر دين فی كلك 

دخول يعقوب بن الليث فارس 

ذكر الخبر عن ذلك 

ذكر السبب فى ذلك 

خلع المعترٌ وموته 

دک سیب اما 


| خلافة المهتدی بالله ابن الواثق] 


ذکر سبب ظهور قبيحة 

ذکر السبب فى قتلهما 

انصراف مُفلح من طبرستان 

ذکر السبب فى ذلك 

ذکر خبر العلو صاحبالزنج 

وميدأ أمره أوسبب خرو 

وقعته مع بعض تال 

مد بوم یه صايعب الج 

ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتین 
موافاة موسي 
ذکر السبب فى ظهور صالح 

وقتل الموالی وموسی [یّاه 

کلام المهتدی للمجمعین على خلعه ... 

وفی رجب من هذه السنة حلع المهتدی وقتل 


فهرس العناوين 
ذکر سیب خلعه وقتاله الأتراك 
وظفرهم به وقتلهم 


خلافة المعتمد على الله 
موافاة جُعلان البصرة لحرب صاحب الزّنج 
ذكر دخول الزنج الأهواز 
ودخلت سنة سبع وخمسين ومائتین 
وقبها صار يعقوب بن اللیث إلى قارس 
ذکر الخبر عن دخول الزنج البصرة 
ادّعاء له 
ادعاء آخر له 
ذکر مقتل مُفلح 
أسر يحبى بن محمد وقتله 
وادعاء صاحبهالإنج کی ابوت 
وفی هذه الملنة انحاز أبو أبعم الموّق 
من قرب الزنج إلى واسط 
ذكر الشببف "ذلك 
ودخلت 


تسع وخمسين ومائتین 
إنصراف أبي أحمد واستخلاف أحمد المولّد 
لحرب صاحب الزنج 

ذکر دخول یعقوب نیسابور 

ودخلت سنة ستین ومائتین 


محارية يعقوب بن اللیث الحسن بن زيد بطبرستان 
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تجارب الأمم لسكويه (الجزء رایع 


ذكر السبب فى ذلك 
ذكر السبب فى مسيره 
ودخلت سنة إحدى وستین ومائتین 

ذکر السب فی اق 

ثم دخلت سنة ائنتين وستین ومائتين 

وفبها وافی يعقوب بن اللیت رامهرمز 

وفبها وجه صاحب الزنج جیوشه إلى البطيحة 
ودست میسان 

ذکر الخبر عن طمعه فى ذلك 
وفيها كانت وقعة بين أحمد بن 


صاحب مسرور وبين علی بن آبان 

ودخلت سنة ثلاث وستين ومانتین 

ظفر يعقوب بن اللیت بمحمد بن واصل 
ودخلت سنة لايع وس ,ومائتين 

محارية مجمد المود وسيليمإن بن الجامع 

ذکر السب ب تلان" 

وفیهاء خر سین ین هب والخدن بن وهب 
إلى سر من رأى 

ودخلت سنة خمس وستین ومائتین 

ودخلت سئة ست وستین ومائتین 

ذکر السبب فى ذلك 

ذکر عجلة وحرص كانا سبب ترك الحزم 
ودخلت سنة سبع وستين ومائتين وفيها غلب أبو العباس 
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فهرس المناوین 


ابن الموقق على عامّة ما كان سلیمان صاحب الزنج 
غلب عليه من قری دجلة 

ذکر الخبر عن ذلك 

ذکر حيلة للجبائى ما تقت له 

خروج الموفق لحرب صاحب الّنج 

دفن الجْبَائیَ وادّعاء آخر لصاحب الزنج 

ذهاب الموقی إلى الأهواز لایقاع بالمهلبى 
كتاب أبى أحمد إلى صاحب الزنج 

للأمان والتوبة مما ركب وادّعئ 

حصانة مواضع صاحب الزنج ومطاولة أبى أحمد 
ثم زحف الموقق بنفسه إلى المدينة المختارة 
ذکر السبب في خروجه 

ودخلت سنة ثمان وستين ومائتین 

استثمان جعفر اجان کوب ريحان إلى أبى أحمد 
ذکر حيلته هذه 

ذکر طمعه هذا 

ودخلتسنلة تسم وستين ومانتین 

ذکر الخبر عن ذلك وسببه 

تفاقم الجوع وأكل بعضهم بعضاً 

هزيمة الزنج وهروب صاحبهم 

المعتمد يريد اللحاق بمصر 

تسمية كُنداجيق بذى السيقين 


ودخلت سنة سبعين ومائتين 


12۸ 


تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الرابع ). 


مقتل صاحب الزنج 

واسر سلیمان بن جامع وابراهیم بن جعفر الهمدانی 
استثمان مويه 

ودخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين 

وقعة الطواحين 


ودخلت سنة اثنتين وسبعین ومائتین 


ودخلت سنة ثلاث وسبعین ومائتین 
قدوم لول من مصر 

ودخلت سنة أربع وسبعين ومائتین 
ودخلت سنة خمس وسبعین ومائتين 
حبس الموفق ابنه 

ودخلت سنة سب وسبعين ومائتین 
شخوص أبى أحمد 

انقراج تل جنا سبح 

ودخلت شنة سبع وسبعين ومائتين 
ودخلت ست تما وتجمین ومائتين ... 
وفیها اكد وسيْقَ اد أبن ی الساج 
إلى واسط بأمر أبى الصقر 

ذكر السبب فى ذلك 

انصراف أبى آحمد من الجبل إلى العراق 
وفاة أبى أحمد الموقّق 

رابتداء مر القرامطة] 

مذهبهم كما جاء فى کتاب لهم 


EVA 


1۷ 
AY 


1۸ 
1۸۲ 


LAY 
AY 


LAY 


۳ 
144 
At 


1۸ 
EA 
۸۷ 
1۹۰ 


قهرس العناوین oY‏ 


مناظرة بين قرمط وصاحب الزنج 1۹۰ 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين للق 
وفاة المعتمد 

رخلافة المعتضد | ۹۳ 
قدوم رسول عمرو بن اللیث بهدایا r‏ 
ورود رسول خماروية من مصر r‏ 


فى ترویج بنت خُمَارُوية من المعتضد 


ودخلت سنة ثمانین ومائتین 44 
قيض المعتضد على عبيد الله بن المهد 

شخوص المعتضد إلى بنى شیبان بلق 
ثم دخلت سنة احدی وئمانین ومائتین 1۹1 
شخوص المعتضد إلى الجبل وخروجه الثانى إلى الموصل 

قصد المعتضد قلعة اردان ثم الحسينية 1۷ 
ودخلت سل اثنتين وثمین آرمائتین 1۸ 
المعتضد وتغییر موقم النتروز 

نقل بنا مره إلى النتتضد. 44 
هروب يوسف بن أبى الساج إلى أخيه بالمراغة .9 
معاملة المعتضد, محمد بن زيد العلوى 0 
ذبح خماژویه فی مصر 0 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين 0۲ 


وفيها شخص المعتضد بسبب هارون الشاری 


إلى ناحية الموصل فظفر به 


۸ 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الرابع ) 
ذکر هذا الظفر 
غزو الصقالبة الروم 
وثوب الجيش فى مصر 
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